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الخطبة )١7957(‏ 
ومن كلمات كان يدعو بها: 
اللهُمٌ عفر بي ما أَنْتَ نت أَعْلَم بده ني فَإنْ عُدْتُ فَعُدْعَلَيَ لمر اللّهُم 


شي 
2 


ا لَه وَقَاءً عِنْدِي. الله أغْفِرْ بي مَا 
تَقَدَيْتُ به إِلَيِكَ ساني تم خَالنَهُ قَأتي. اللَّهُم غير لي رَمَرَاتٍ 
حاط وَسَقَطَاتٍ الْأَلقَاظِ. وَشْهَوَاتِ ألْجَنَانِء وَهَفَوَاتِ اللْسَانِ. 
قول المصنف: «من كلمات كان يدعو بها» هكذا في (المصرية) بلا 
زيادة» والصواب: زيادةعةٍ بعده كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم 
والخطية)!". 
وكيف كانء ففي (الكافي) عن علي بن النعمان رفعه أَنَّهطْيةٍ كان إذا 
صعد الصّفا استقيل الكعبة. ثم رفع يديه ثم يقول: الهم اغفر لي كل ذنب 


)١(‏ كذا في شرح ابن أبي الحديد 1: 177 لكن في شرح أبن ميثم ؟: 11 نحو المصرية. 


4 ل ل ب جل ههج الصباغة (ج/) 
أذنبته قط فان عدت فعد علىّ بالمغفرة: فانّك أنت الغفور الرحيم. اللّهم افعل 
بي ما أنت أهله؛ فائّك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمنيء وإن تعذبني فأنت غنَّي 
عن عذابيء وأنا محتاج إلى رحمتكء فيا من أنا محتاج إلى رحمته أرحمني. 
اللّهم لا تفعل بي ما أنا أهله؛ فإِنّك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذّبني, ولن تظلمني: 
امبيعت أت عدلاق ولا حاف حورا قيامن هو غدل لاتجرر ا رشنا 

ونقل ابن أبي الحديد من أدعية الصحيفة خمسة: الأوّل: «يا من يرحم 
من لا يرحمه العباد» والتاني: «اللهم يا من برحمته يستغفيث المذنبون» 
والثالث: «يا ذا الملك المتأبّد بالخلود» والرابع: «اللّهم أي أعؤد بك امن شسجان 
الحرص» والخامس: «الحمد لله بكلٌ ما حمده أدنى ملائكته إليه». ثم قال: إنّها 
من دعاء أمير المؤمنينطْية. وكان يدعو بها علي بن الحسين طبه في أدعية 
الصحيفة!". 

قلت:إنّ كلمات عترته عه وعلومهم وإن كانت من كلماتهطجاةٍ وعلومه. 
إلا أن أدعية الصحيفة السجادية من إنشاء السجّاد نفسه. وعليه أطبقت 
الإماميّة سلفاً وخلفاً وَإِنّما نقل كل من البحراني والثّوري صحيفة من 
أدعيتهطية بالأسانيد كما إنّ علي بن طاوس عقد في (مهجه) باب 
لدعواته طِقاةٍ كذلك. 

قولهءّةٍ «اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به منّي» هى تعالى أعلم بذنب عبده 
حيث أنّ العبد قد لا يرى بعض الأمور ذنباً مع انّه عنده تعالى ذنبء بل أعظم 
ذنبء كما أنّ العبد ينسى كثيراً من ذنوبه وهو تعالى لا ينسى منها شيئاً أصلاً. 

«فإن عدت:فعد عليّ» هكذا في (المصرية وابن أبي الحديد). ولكن في (ابن 


)00( الكافي 03 دهن 1 


(؟) شرح ابن أبى الحديد ١0/8:‏ 186. 


الفصل السادس عشر -في أدعيتة 991 7 لسسسسنس شه 
ميثم والخطية) «لي»!'' «بالمففرة» فإِنّ شأن العبد الخطأء وشأن الربٌّ الغفران. 

«اللّهم اغفر لي ما وأيت»أي: وعدت «من نفسي ولم تجد له وفاءًٌ عندي» حتّى 
لايؤدّي إلى النفاق 8 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصّدَّقنَّ ولنكوننٌ 
من الصالحين* فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولّوا وهم معرضون*» 
فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا 
يكذبون»١",‏ 

«اللهمّ اغفر لي ما تقرّبت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي» لأنّ عبادة لم تكن 
لله لَهِيَ ذنب كبير «فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك 
بعيادة رته أحداً» 9 

«اللّهم اغفر لي رمزات الألحاظ» جمع اللحظ: النّظر بمؤخّر العين. قال 
تعالى: #يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور»(2. 

«وسقطات الألفاظ» قال تعالى في وصف المؤمنين: 9والذين هم عن 


اللغو معرضون»!6 
«وشهوات الجّنان» بالفتح أي: القلب. ولا يخلقو قلب من شهوة أمور غير 
مشروعة. 


«وهفوات اللسان» أي: زلآته. 
وعن الصادقطية: كان بالمدينة رجل بطّال يضحك الناس منه فقال: قد 
أعيانى هذا الرجل -يعنى على بن الحسين ك1 أن أضحكه , فمرّ وخلفه 


)١(‏ لفظ شرح ابن أبي الحديد 171.:1, وشرح ابن ميثم 2: 5117 نحو المصرية. 
(1) التوبة : 76 /ال/ا. 

1٠١ : الكهف‎ )©( 

(4) غافر: 15. 


(6) المؤمئون: 7. 


اال سسسس سس سب بهج الصباغة(ج/) 


موليان له. فجاء الرجل حتَّى انتزع رداءه من رقبته. فمضىءطية ولم يلتفت 
إليه. فأتبعه الناس وأخذوا منه الرداء وجاؤا به إليه. فقال لهم: من هذا؟ قالوا: 
رجل بطّال يضحك الناس. فقال: قولوا له. إنّ لله يوماً يخسر فيه المبطلون!". 
5 

الخطبة (71؟) 

ومن دُعاء كان يدعو بهميةٍ كثيراً: 
الْحَمد يه آلَذِي لَمْ يُضبخ م بي مين ولا سَقِيماً؛ وَلَا مَضرُوباً عَلَى عُرُوقِي 
يشو وا مأُوذا بش عملي ,ولا مَْطُوعاً دايري وَل مدا عن 
ديني » وَلَا مُْكراً ِرَئّي , ولا مُ: مُسْتَوْحِشاً ين إبتاني, ولا ملتسا عقي 
وَلامُعَذَا داب آلْأمَم من قيلي . أضْبَحْتُ عَبداًمدأوكاً ظَالما لتَيي , 


َكَ الح عَلَيَ َل ةلي . ولا أشتطيع أن آخدَ اما أغطيتبي . 
وا أي ما بتي . لهم إِْي أَعُود بكَ أن أَفِْرَ في غِتَالد 5 
أَضِلُ في مُدَاكَ. أو أَضَامَ في سُلْطَانِكَ . أَؤْأَضْطَهَدَ وَآلأمرُ َكَ. آللهُه 
أجْعل تفي أَوَّلَ كيم تَنْمرِعْهَا من كرَائِِي وَأَوَلَ وَديعَةٍتَرْتَِعُهَا مِنْ 


8 0-0 
- 85 د شاعو 4# اس # و سس - ع رهسي 
٠.‏ 


ووالع عيك بعري اليم أنا نغود باك إن تلمك عن رلك اد تفن 
عَنْ دِينِكَ أَوْ تتايّع با أَهْرَاونَ. دون ألْهُدَى لذي جَاءَ مِن عِنْدِكَ . 
أقول: في (مهج ابن طاوس). عن كتاب (دفع الهموم والأحزان لأحمد بن 
داود النعماني): قال ابن عباس قلت لأمير المؤمنين ك3 ليلة صفين: أما ترى 
الأعداء قد أحدقوا بنا. فقال: قد راعك هذا؟ قلت: نعم. فقال: اللّهم انّي أعوذ بك أن 
أضام في سلطانك (اللّهم اي أعوذ بك أن اضل في هداك) اللّهِمّ إِنّي أعوذ بك أن 
أفتقر في غناك اللّهمَ إِنّي أعوذ بك أن أضيّع في سلامتك. اللّهم إِنّي أعوذ بك أن 


0 أخرجه الصدوق فى أماليه : 187 ح1 المجلس‎ )١( 


الفصل السادس عشر في أدعيته 819 لب" 
أغلب والأمر إليك7". 

هذاء ومن دعاء علّمه ولك خاله عمير بن وهب _كما في ذيل الطبري ‏ 
اللّهم ني ضعيف فقرٌ في رضاك ضعفيء وخذ إلى الخير بناصيتي, وبلّغني 
برحمتك ما أرجى من رحمتكء واجعل الإسلام منتهى رغبتيء واجعل لي ود 
عند الناس وعهداً عندك!)! 

ومن دعاء أمير المؤمنين ا في السجود كما في الكافي: إرحم ذلي 
بين يديك, وتضرّعى إليك؛ ووحشتي من الناس؛ وآنسني بك يا كريم!"! 

وكان ا يقول: وعظَتَنِي فلم اتعظء وزجرتني عن محارمك فلم 
أنزجر. وعمّرتني أياديك فما شكرتء عفوك عفوك يا كريم! أسألك الراحة عند 
الموت, وأسألك العفو عند الحساب!؟! 

قول المصنف: «كان لجا يدعو به كثيرأ» قال ابن أبي الحديد: «كثيرأ» 
صفة مصدر محذوف, أي دعاء كثيراً!ة. 

قلت: بل صفة لوقت محذوف كما لا يخفىء فإن هذا الدعاء دعاء واحد لا 
كثير, وإنّما كان 1 يقرأه في أوقات كثيرة: فهو مفعول فيه معيّناً. ولا مجال 
لاحتمال كونه مفعو لأّمطلقاً كما احتمله الخوثي أيضاً". 

قولهطية «الحمد لله الذي لم يصبح بي ميّتأ ولاسقيما» قد يصبح 

كثير من الناس ميّتين أو سقيمين؛ فمن أصبح حيّاً معافى يجب عليه 


)١(‏ مهج الدعوات ا 

.4١ : منتخب ذيل المذيل‎ )١( 

(؟) الكافي لففقة 0ل 

)ع( رواه الكليني في الكافي 0 يفشك د 
(0) شرح ابن أبي الحديد :1١‏ 40. 


.51 17 شرح الخوئي‎ )١( 


وي ©تد_نشسمشمشسسس لبلب ههج الصياغة (ج/) 


شكره تعالى على ذلك. 

«ولا مضروباً على عروقي بسوء» أي: مرض. 

وروى لأمالي الشيخ) عن النبيَةَيكو قال: في ابن آدم ثلاثمائة 
وستون عرقاً منها مائة وثمانون متحركة ومائة وثمانون ساكنة؛ فلو سكن 
المتحرك لم يبق الانسان, ولى تحرّك الساكن لهلك الإنسان! وكان رركي في 
كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول «الحمد لله ربّ العالمين كثيراً طيّباً 
على كلّ حال» يقولها ثلاثمائة وستين مرّة شكراًا". 

وفي (الحلية) عن وهب بن متبه قال: عبد عابد خمسين سنة؛ فأوحى 
إليه انّي قد غفرت لك. قال: أي ربّ وما تغفر لي ولم أذنب. فأذن الله لعرق في 
عنقه. فضرب عليه؛ فلم يَنمْ ولم يُصَلّ, ثم سكنء فنام فأتاه المَلّكء فشكا إليه ما 
لقي من ضربان العرق. قال المَلّك: إنّ ربّك يقول: إن عبادتك خمسين سنة 
تَعْدِل سكون هذا العرق'!". 

وفي خبر: أنّ كلّ إنسان فيه عرق جذام, فإذا تحرّك سلّط الله عليه الزكام 
فلا تكرهوة!". ْ 

وقال ابن أبي الحديد: «بسوء» أي: ولا أبرصء والعرب تكنّي عن البرص 
بالسوء. ومن أمثالهم «ما أنكرك من سوء» أي: ليس إنكاري لك عن برص 
حدث بك فغيّر صورتكء وأراد «بعروقه» أعضاءه!2. 
قلت: ما ذكره كلّه غلط وخبط؛ فلم يقل أحد أنّ السوء كناية عن اليرص 


.8 المجلس‎ 7٠١ : أمالي أبى جعفر الطوسي‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء | 

(؟) جاء هذا المضمون في الكافي 4: 15417 ح097 و 51/1, وطب الأئمة : ./٠1/‏ ودعوات الزاوتدي ..عنه اليحار 3 
4 ح", والأخير أقرب لفظاً. 


(4) شرح ابن أب الحديد :١١‏ 80. 


القصل السادس عشر _في أدعيتة 990 ا لالش تا4ة 


عند العرب, وَإِنّما الآية (بيضاء من غير سوء» ١‏ كناية عن عدم البيرص؛ كما 
أن قول أمير المؤمنينقةٍ لأنس لما أنكر تذكّره لقول النبيَّليق في غدير 
خم «إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامة»!'' كناية 
عن البرص. ْ 
كما أن تفسيره للمَتَل «ما أنكرك من سوء» بما قال تفسير ركيكء فهذا 
الجوهري قال: معنى المثل أنّه لم يكن إنكاري إيّاك من سوء رأيته بك وإِنّما هو 
لقلّة المعرفة!". وقال الميداني: يعني ليس إنكاري إِيّاك عن سوء بك لكنّي لا 
أثيتك!؟, كما أن قوله أراد بعروقه أعضاءه أيضاً غلط, فالمراد بالعروق 
الأعصاب. وإِنّما حمله على تأويله أنّ البرص يحدث في الأعضاء لا العروق. 

«ولا ماخوذاً بأسوأ عملي» « ولو يؤاخذ الله النّآس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة74”, وقد يأخذهم إذا أفرطوا في السوء» قال تعالى -بعد ذكر ما 
أنزل بالأمم السالفة من العذاب 9 وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة 
إنّ أخذه أليم شديد»". 

«ولا مقطوعاً دابري» أي: نسلي يعدم جعله من الظلمة, لأنّه تتعالى قال 
فيهم: 9 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله ربّ العالمين»”! وقال في 
قوم لوط: إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين»7". 


."2: النمل: ؟١١ و القصص‎ )١( 

(1) نهج البلاغة 5: 5لا, الحكمة 51١‏ 
(؟) صحاح اللغة 67-١‏ مادة (سوء). 
(4) مجمع الأمثال /: 548. 

(0) قاطر: 56. 

.٠١7 هود:‎ )1( 

() الأتعام: 10. 

(4) الحجر: 37 . 


بهج الصياغة (ج7) 


«ولا مرتداً عن ديني» كبعض الناس يمسي مسلماً ويصبح مرتداًء وهى 
فوق كلّ سوء «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدّنيا والآخرة وأولئك أصحاب الّار هم فيها خالدون76". 

وفي رجال الكشّي: عن حمران بن أعين قلت لأبي جعفر نه : ما أقلنا لو 
اجتمعنا على شاة ما أفنيناها. فقال: ألا أخبرك بأعجب من ذلك. فقلت: بلى قال: 
المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ثلاثة!". 

وعن الجمع بين صحيحي الحميدي من مسند سهل بن سعد عن 
النبى ولك : يرد علي الحوض أقوام أعرفهم ويعرفوني, ثم يحال بيني 
وبينهم, فأقول انّهم أمّتي! فيقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: سحقاً 
سحقاً لمن بدّل بعدي وغيّرا 

وفى آخر من مسند ابن عباس» سيّجاء برجالٍ من أمتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمال فأقول يا ربّ أصحابيء فيقول إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدكء إِنّهم لن 
يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم! 

ومن مسند أنس: ليردنٌ علىّ الحوض رجال ممّن صاحبني حتى إذا 
رأتيهم ورفعوا إليٌّ اختلجوا دوني؛ فلأقولنَ أي رب أصحابي أصحابيء فيُقال 
إِنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. ومثله في مسند ابن مسعود ومسند حذيفة. 

وفى مسئد أبي هريرة قال النبيَوَلْبْكَقٍ : بيئما أنا قائم فإذا زمرة, 
حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيتنى وبينهمء فقال: هلمّوا. فقلت: إلى أين؟ 
قال: إلى الثّار والله! قلت: ما شأنهم؟ قال: إِنّهم ارتدّوا بعدك على 
أديارهم القهقرى! ثم إذا زمرة إلى أن قال قال النبيَةلي2ق : فلا أراه 


731 البقرة:‎ )١( 
١6 (؟) اختيار معرفة الرجال /ا:‎ 


1 


الفصل السادس عشر _في أدعيته نيه 
تكلم منهم إلامثل همل النعه!١0.‏ 

«ولا مستوحشاً من إيماني» فكثير من الناس يستوحشون من إيمانهم 
بعد أنسهم به. لعدم رسوخه فيهم. وقد قال النبىَ وَلكقٍ لهي «الإيمان 
مخالط لحمك ودمكء كما خالط لحمي ودمي»'". 

«ولا ملتبساً عقلي» أي: مختلطاً. والمؤمن يبتلى بكلّ بلاء ومرض. لكن لا 

«ولا معذِّباً بعذاب الأمم من قبلي» قال تعالى في عاد وك.عود وقنارون 
وفرعون وهامان: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم 
من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا»!) وقال 
في مَرَدَة اليهود: 9 وجعل منهم القردة والخنازير»!”. 

حمد الله تعالى على أنّه لم يصبح به من أحد الأصناف التسعة؛ فإن 
حمده تعالى واجب على دفع البلاء كوجويه على إعطاء التعماء. قال 
النبيَمَليكَق: إذا رأيتم أهل البلاء فاحمدوا الله تعالى ولا تُسمعوهم فإن ذلك 
يحزنهم. 


)١(‏ نقل ابن طاووس في الطرائف ؟: 7378-77, كل هذه الأحاديث عن الجمع بين الصحيحين للحميدي وحديث 
سهل أخرجه البخاري في صحيحه 4 141 و1131, ومسلم فى صحيحه 4: 1944 ح5191, وحديث ابن عباس 
أخرجه البخاري في ؟: 17151/20183735 و4: 177, ومسلم في 5: 1194 ح08: وحديث أنس أخرجه 
البخاري في 5: .١5١‏ ومسلم في 5: 18-٠‏ ح١5:‏ وحديث اين مسعود أخرجه البخاري في 4 ا6اواكلن 
ومسلم في :1917 ح17؟, وحديث حذيفة أخرجه البخاري في ١4١:4‏ ومسلم في 4: 20/97 ح177, وحديث 
أبي هريرة أخرجه البخارى فى 4: 187, ومسلم في 1717:1و 31157118 

() أسقط الشارح هنا فقرة «ولا منكراً لربي» . 

(؟) أخرجه فى ضمن حديث طويل ابن المغازلي في مناقبه : 187 و غيره. 

(4) المنكبوت: 0غ. 

, 7٠ : المائدة‎ )6( 


١ 


بهج الصباغة (ج/) 


وعن الباقرطبا: من نظر إلى مبتلى فقال ثلاث مرّات: «الحمد لله الذي 
عافانى ممّا ابتلاك به. ولو شاء فعل» لم يصبه ذلك البلاء. 

وعنهطَيُلا: إذا رأيت مبتلى وأنت معافى فقل «اللّهم إِنّي لا أسخر ولا 
أفخر ولكنّي أحمدك على عظيم نعمائك عليّ»!". 

«أصبحت عبداً مملوكا» ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكون 
موتاً ولا حياةً ولانشوراً»”". 

«ظالماً لنفسي» إن الله لا يظلم النّاس شيئاً ولكنّ الناس أنفسهم 
يظلمون76". 

«لك الحجّة علىّ ولا حجّة لى» قل فلّله الحجّة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين»! « حجّتهم داحضة عند ربهم»!/ رسلا مبشّرين ومنذرين لثلا 
يكون للنّاس على الله حجّة بعد الرُسل20. 

«ولا أستطيع» هكذا فى (المصرية) أخذاً من نسخة (ابن أبي الحديد)» 
شرح الفقرة!". 

«إن آخذ إلا ما أعطيتني» «لاامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت». 

«ولا أتقي إِلَااما وقيتني» «وقال يا بنيّ لا تدخلوا من باب واحدٍ وادخلوا 


. أخرج هذه الأحاديث الكليني في الكافي 117:2 و18 ح١٠7 و و 18, والحديث الأخير عن الصادق طلا‎ )١( 
7 (؟) الفرقان:‎ 

() يونس: 64غ4. 

(5) الأنعام: 155. 

(6) الشورى: 17, 

(1) النساء: 156 


1١ 


الفصل السادس عشر في أدعيته ناه 
من أبواب متفرّقة وما أُغني عنكم من الله من شيء ان الحكم إِلالله عليه توكّلت 
وعليه فليتوكّل المتوكّلون* ولمّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني 
عنهم من الله من شيء إِلَا حاجةً في نفس يعقوب قضاها وإِنّه لذو علم لما 
علّمناه ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون»7". 

«اللهمٌ إنْي أعوذ بك أن افتقر في غناك» «ولله خزائن السماوات 
والأرض»7". 

وفي الخبر: أوحى تعالى إلى موسىطية : إِنّهِ ما دام لم تنفد خزائني 
-ولن تنفد فلا تغتمٌ لرزقك7". 

وإنّما استعاذطية لأن العبد قد يستحق سلب نعمه تعالى «إنّ الله لا 
يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم»!". 

«أو أل في هداك» «إن ربّي على صراطٍ مستقيم74” قال تعالى: (يضلٌ 
به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضلٌ به إِلَا الفاسقين* الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك 


هم الخاسرون». 
«أو اضطهد» أي: أي مقهوراً للناس «والأمر لك» وفي نسحة (اين ميكم) 
«ولك الأمر»". 


)١(‏ يوسف: /ا5و4”. 

(1) المنافقون: /,. 

() أخرجه الصدوق في التوحيد : 1/ا1اح 18 والنقل بالمعنى. 

(غ) الرعد: .١١‏ 

(0) هود: 61. 

(3) أسقط الشارح هنا فقرة: «أو اضام فى سلطانك». والآيات 7" و 77 من سورة البقرة. 


(/) لفظ شرح ابن ميعم 77:6 أيضاً نحو المصرية. 


سسسب ههج الصباغغة(ج/) 


«اللهم اجعل نقسي أوَّل كريمة ت تنتزعها من كرائمي» يكرم على الإنسان 
جميع جوارحه وقواه كما يكرم عليه نفسه وروحه. واتتزاع النفس أوّلها يلزم 


إبقاء باقيها إلى حين موته. 
دون الجِحّة0, 


«وأوّل وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندي» هذا في معنى الأوّلء إلا أن 
الأّل من حيث أنّ النفس وقواها كرائم على الانسان وهذا من حيث أنّها عوار 
من الربٌ عند العبدء فليس له لو ارتجعها غير أوّل اعتراض وإنكار. 

«اللّهمَ إِنَا نعو بك أن نذهب عن قولك» بمخالفة أوامرك, وزواجرك التي 
قلتها في كتابك وعلى لسان حججك. 

«أو نفتن» هكذا في (المصرية) والصواب: «أو نفتتن» كما في (ابن أبي 
الحديد وابن ميثم والخطية)!" «عن دينك» بأن تتّفق أسبابء تخرج العبد عن 
الدين كما في قوم موسى مع العجل والسامري. 

«أو تتايع» قال الجوهري: التتايع: التهافت فى الشرّ واللجاجء ولا يكون 
التتايع إلا في الشرٌ”". ْ 

«بنا أهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك» قال تعالى: #ومن أضلٌ ممن 
اتّبع هواه بغير هدى من الله» (6. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في حلية الأولياء . عنهما الجامع الصغير : 17, والنقل بتصرف في 
اللفظ. 

() لفظ شرح ابن أبي الحديد :١١‏ 88 «أو أن نفتتن» ولفظ شرح ابن ميثم 4: 77 نحو المصرية. 

(؟) صحاح اللفة 1 ١155‏ مادة (تيع). 

.6١0 القصص:‎ )8( 


الفصل السادس عشر في أدعيته نه و 77 18/2 


ل مانا 
ومن دعاء له للا : 
2 بل جَاهِيبالإْتارٍ . فأَسْترزِقَ طَالِبي 
رِرْقِكَ. وَأَسْتَغطف شِرَ خَلتِكَ. وَأَْتلى حَمْدٍ من أعطانِي. وَأَفْسَنَ 
ا رت رك وراد 
عَلَى كل شَيْءٍِ قَدِيرٌ» 


قول المصنف: «ومن دعاء لهطيلاِ» وردت فى المكارم من الصحيفة, 
فقرات بلفظه ومعناه وفقرات بمعناه فقط. ١‏ 

"أن لازي عناقيه «للهم جل على مبتعد انه وش رجفي بالبساد. 

تبتذل جاهي بالإقتار. فاسترزق أهل رزقك, واستعطي شرار خلقك. 

ري ل وت وأنت من دونهم ولي الإعطاء 
والمنع 10 

وأما الثانية: فما فيه «اللّهِمَ اجعلني أصول بك عند الضرورة؛ وأسألك 
عند الحاجة؛ وأتضرّع إليك عند المسكنة؛ ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا 
اضطررت, ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرتء ولا بالتضرّع إلى من دونك 
إذا رهبت» فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين»!". 

ولاغرو في توافقهما وتقاربهماء فكلاهما مؤيّد بالروح القدسي. 

قوله ك1 «اللّهم صّنْ وجهي باليسار» صون الوجه أعرّ شيء عند الكرام» 
قال أبو تمام: 


.٠١ دعاء‎ ١١١ الصحيفة السحادية:‎ )١( 
,٠١ دعاء‎ ٠١6 (؟) الصحيفة السجادية:‎ 


سس سسب ههج الصباغهة(ج/) 


وما أبالي وخير القول أصدقه حقنت لي ماء وجهي أو حقنت دمي 

وقال آخر: 

ماجود كقّكإن جادت وإن بخلت 2 منماء وجهي وقد أخلقته عرض 

وعن الصاد قطي : المعروف ابتداء. وأما من أعطيته بعد المسألة فانّما 
كافيته بما بذل لك من وجهه. يبيت ليلته أرقاً متململاً بين الرجاء واليأس لا 
يدري أين يتوجّه لحاجته ثم يعزم بالقصد لهاء فيأتيك وقلبه يرجف. وفرائصه 
ترعد قد ترى دمه فى وجهه لا يدري أيرجع بكآبة أو فرح!". 

ومرادهطة باليسار: الكفافء المطلوب عند أولياء الله حتى لا يحتاج إلى 
الخلق؛ لا الغنى المُطغى؛ المطلوب عند أهل الدنيا. 

«ولا تبذل جاهي بالإقتار» أي: الإفتقار وضيق المعاش. 

في (الكافي) عن لقمان قال لابنه: يا بنيّ؛ ذقتُ الصبر, وأكلتُ لحاء 
الشجرء فلم أجد شيئاً هو أمرّ من الفقر, فان بليت به يوماً فلا تظهر الناس عليه 
فيستهينوك ولا ينفعوك بشيء. إرجع إلى الذي ابتلاك به فهو أقدر على فرجك, 
وسَلّه من ذا الذي سأله فلم يعطِه أو وثق به فلم ينجه!". 

«فاسترزق طالبي رزقك» وقبيح أن يدع الإنسان الرازق؛ ويدعو المرزوق» 
فكما لا خالق غيره, لا رازق سواه إن الله هو الرّرَّاق ذو القوّة المتين»!". 

«واستعطف شرار خلقك» فان أكثر النّاس لئام وشرارء والكرام والأبرار 
قليلون: فإذا ابتلى بالإقتار يضطر غالباً الى استعطاف الأشرار. 

روي في (الكافي). عن النبيَيَلبْكَق: الأيدي ثلاث: يد الله العليا؛ ويد 


)١(‏ أخرجه الكليني في الكافى 4: 1خ ؟. 
() الكافي 4: 37١‏ ح8. 
(؟) الذاريات: 08. 


1/ 


الفصل السادس عشر في أدعيته نه 


المُعطي التي تليهاء ويد المُعطى أسفل الأيدي. فاستعفوا عن السؤال ما 
استطعتم. إنّ الأرزاق دونها حجب. فمن شاء قنى حياءه وأخذ رزقه. ومن شاء 
هتك الحجاب وأخذ رزقه. والذي نفسي بيده لثن يأخذ أحدكم جبلاً ثمّ يدخل 
عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه ثم يدخل به السوق فيبيعه 
بمدّ من تمر ويأخذ ثلثه ويتصدّق بتلثيه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 
حجر مقه. 

وعن الصادقءهُة: جاءت فخذ من الأنصار إلى النبيَة لكك فقالوا: لنا 
إليك حاجة. فقال: هاتواء قالوا: عظيمة تضمن لنا على ربّك الجِنّة؟ 
فنكس ,َلك رأسه ثم نكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال: أفعل ذلك بكم على 
ألاتسألوا أحداً شيئا فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره 
أن يقول لإنسان ناولنيه فراراً من المسألة فينزل فيأخذه. ويكون على المائدة 
فيكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول ناولني حتى يقوم فيشرب! 

وعنهطكة: رحم الله عبداً عفٌ وتعقف وكف عن المسألة: فإِنّه يتعجّل 
الدنية فى الدنيا ولا يغنى الناس عنه شيثاً. ثم تمثل طَجّ ببيت حاتم: 

إذا ما عرفت اليأس ألفيته الغنى إذاعرفته النفس والطمع الفقرا" 
«وابتلى بحمد من أعطاني وافتن» هكذا في (المصرية)» والصواب: 


«وافتتن» كما (في ابن أبي الحديد و ابن ميثم والخطية)!" 


«بذمَ من منعني» 
«وأنت من وراء ذلك كله وليّ الإعطاء والمنع». فى (الفقه الرضوي): روي 


أن الله عزوجل أوحى إلى داودطهة: ما اعتصم بي عبد من عبادي؛ دون أحد 


.اودواحكاو١‎ :5 الكافى‎ )١( 


(؟) كذا فى شرح ابن أبي الحديد :١١‏ 100: لكن في شرح ابن ميثم 6: 44 نحو المصرية. 


14 بهج الصباغة (ج7) 


من خلقيء عرفت ذلك من نيّته. ثم تكيده أهل السماوات والأرض وما فيهن إلا 
جعلت له المخرج من بينهن؛ وما اعتصم عبد من عبيدي بأحد من خلقي دوني: 
عرفت ذلك من نيّته. إلا قطعت أسباب السماوات من يديه. وأسخت الأرض من 
تحته. ولم أبال بأي واد هلك. 

وفيه: وروي عن العالمءياٍ يقول تبارك وتعالى: وعرّتي وجلالي: 
وارتفاعي في علويء لا يؤثر عبد هواي على هواه. إلا جعلت غناه في قلبه, 
وهمّه في آخرته؛ وكففت عليه ضيعته. وضّمِنَت السماوات والأرض رزقه. 
وكنث له من وراء حاجته. وأتته الدنيا وهي راغمة. وعرّتي وجلالي. 
وارتفاعي في علو مكانيء لا يؤتر عبد هواه على هواي.ء إلا قطعت رجاءه, ولم 
أرزقه منها إلا ما قدرت له. 

وروي أنّ بعض العلماء كان يقول: سبحان من لو كانت الدنيا خيراً كلّها 
أهلك فيها من أحبّ, سبحان من لو كانت الدنيا شرا كلّها أنجى منها من أراد!". 

هذاء وواضح أنّ الخبر في جملة «وأنت من وراء ذلك كلّه ولي الإعطاء 
والمنع» إِنّما هو «وليّ» و «من وراء» متعلّق به كقوله «من دونهم» في 
المسحيفة في قوله «وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع»!", وجعل ابن أبي 
الحديد «من وراء ذلك» الخبر وقال «وانت من وراء ذلك» مثل قولك للملك 
العظيم «هو من وراء وزرائه». فيكون «وليٌ» خبراً بعد خبر, ويجوز أن يكون 
«وليّ» هو الخبر و «من وراء» حالاً -الخ0". وكما ترى. 

«إنك على كلّ شسيء قدير» فتقدر على صون وجهي حَتَّى لا أحتاج إلى 


)١(‏ أخرجه صاحب فقه الرضا فيه: 704 و 89, والأحاديث الثلاثة أخرجها البرقى فى المحاسن . عنه مشكوة 
الأتوار: 11 و 17و 134 , والأول الكليني في الكافي 2: 79 ج١.‏ 
(1) الصحيفة السجادية ١1١:‏ دعاء .٠٠‏ 


(؟) شرح ابن أبي الحديد 501 


الفصل السادس عشر في أدعيته بلي 
غيرك فافعل ذلك بي. 

وفي (الفقه الرضوي): نروي أن رجلا أتى النبى يلتك ليسأله. فسمعه 
وهو يقول: «من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اش فانصرف ولم يسأله, 
ثم عاد إليه فسمع مثل مقالته فلم يسأله. حتى فعل ذلك ثلاثاً فلما كان في 
اليوم الثالت مضى واستعار فأساً وصعد الجبل فاحتطب, وحمله إلى السوق, 


فباعه بنبصف صاع من شعير؛ فأكله هى وعياله, ثم دام على ذلك حتى جمع ما 
اشترى به فأساً ثم اشترى بكرين وغلاماً وأيسر, فأتى النبي يلكو فأخبره 
فقال: «أليس قلنا من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله)7". 
3 
الخطبة (45) 
ومن كلام لمملية عت عرّمه على المسير إلى الشاة: 
للَُّم ني أَعُو يك من وَْقَءِ الَف وَكابة ب آلْمَُْلّبٍ وَ 3 سُوءٌ آلْمَنظَرِ في 
الأملٍ َآلْمَال. آله أَنْتَ الصَّاحِبٌ في السَفْرء وَأَنْتَ الْخَلِينَُ ني 
الأهل, وَلَا يَحْمَعْهُمَا غَيْدكَ لأ الْمُسْتَخْلَفَ لا يَكَونُ مما 
وَالكسدشَد لا يكو مُسْتَخْلَفاً. 
أقول: هكذا في (المصرية) بدون نقل عن المصنف, وقيها سقط ففي (ابن 
أبى الحديد وابن ميثم والخطية): قال السيد: وابتداء هذا الكلام مروي عن 
رك اليلق . وقد قفَاهطيةٍ بأبلغ كلام وتمّمه بأحسن تمام من قوله «لا 
يجمعهما غيرك» إلى آخر الفصل!". 
قول المصنف: «ومن كلام لهطْليّة عند عزمه على المسير الى الشام» في 


164 فقه الرضا:‎ )١( 


(1) كذا في شرح ابن أبي الحديد 5 177. لكن لم توجد الزيادة في شرح ابن ميثم 2: .15١‏ 
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(صفين نصر): لما وضع عليَّءْكة رِجله في ركاب دابّته يوم خرج من الكوفة 
إلى صقّين قال «بسم الله». فلما جلس على ظهرها قال سبحان الذي سخّر لنا 
هذا وما كنّاله مقرنين* و إن إلى ربّنا لمنقلبون274 ثم قال: اللّهم إِنّي أعوذ بك 
من وعثاء السفر _الخ(". 

قوله عَجةٍ «اللّهم إنّي أعوذ بك من وعثاء السفر» قال الجوهري: الوعث: 
المكان السهل الكثير الدهسء تغيب فيه الأقدام ويشقٌ على من يمشي فيه. 
ووعثاء السفر: مشقته". 

«وكآبة» قال الجوهري: الكآبة: سوء الحال والانكسار من الحزن وقد 


كثب الرجل يكاب كأبة وكآبة!2. 
«المنقلب» قال الجوهري: المنقلب يكون مصدراً ويكون مكاناً. مثل 
! 5 ف00, 


«وسوء المنظر في الأهل» بالمرض والموت «والمال» بالفساد والتلف. 

«اللّهم أنت الصاحب في السفر. وأنت الخليفة في الأهل» عن الصادق لكل : ما 
استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفراً 
يقول «اللهم اني استودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي 
وأمانتى وخواتيم عملى» إلا أعطاه الله ما سأل!". 

«ولا يجمعهما غيرك» من المخلوقين «لأن المستخلف» فى الأهل «لايكون 


)١(‏ الزخرف: 32و14 

(؟) وقعة صفين : ؟؟١.‏ 

فوا صحاح اللغة 551:١‏ مادة (وعث) . 

(4) صحاح اللغة 1١77 :١‏ مادة (كأب) . 

(6) صحاح اللغة ٠١6 :١‏ مادة (قلب). 

(1) أخرجه الكليني في الكافي : 2/١‏ ح١‏ وغيره. 


الفصل السادس عشر _في أدعيته ني 1" 


مستصحباً» في السفر «والمستصكب» مع المسافر «لاايكون مستخلفأ» في أهله, 
لاستحالة كون جسم في مكانين, وأمّا الله تعالى فالسماء والأرض والمشرق 
والمغرب عنده سواء «فأينما تولّوا فثمٌ وجه الله4١"‏ «ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إِلّا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم أين ما كانوا ثم ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء 
عليم « 0 

قول المصتف: «وابتداء هذا الكلام» من أوّله إلى «وأنت الخليفة في 
الأهل» «مروي عن رسول اوليك » لكن مع زيادة ونقصانء ففي (مجازات) 
المصنف: ومن ذلك قولهوَبفْكَك «اللّهم إِنَا نعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة 
المنقلب. والحور بعد الكور. وسوء المنظر في الأهل والمال» وقال المصنف 
ثمة: والحور بعد الكور أي اتتشار الأمور بعد انضمامها وانقراجها بعد 
التيامهاء وذلك مأخوذ من حور العمامة بعد كورهاء وهو نقضها بعدليها 
ونشرها بعد طتها؟. قاه يي كما في (السيرة) في رجوعه من غزوة 
بني لحيان لمّا خرج إليهم لطلب تأر أصحاب الرجيع!*. 

«وقد ققّاه مقة» أي: أتبعه «بأبلغ كلام وتمّمه بأحسن تمام؛ من قوله لا 
يجمعهما غيرك إلى آخر الفصل» «والمستصحب لا يكون مستخلفا» . 

لكن روى الكلام عنهطية في ذهابه إلى صفينء وفيه قَقَاهطئةٌ بما قال 
وفي إيابه من صفين؛ وفيه زاد قبله شيئاً ففي (صفين نصر بن مزاحم): قال 
عبد الرحمن بن جندب لما أقبل علىَطيةٍ من صفين أقبلنا معه, فأخذ طريقاً 


.1١6 البقرة:‎ )١( 
المجادلة : /ا‎ )3( 
. ١4١ (؟) المجازات التبوية:‎ 
١7/86 :7 سيرة ابن هشام‎ )4( 
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غير طريقنا الذي أقبلنا فيه. فقال «آثيون عائدون. لربّنا حامدون, اللّهم إِنّي 
أعوذ بك من وعتاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل»7". 
0 
الخطبة (770) 
ومن دعاء لهطيَة : 

لَّهَمَإِنّكَ آَسُ الآنسِين لأوْلِيائِكَ ؛ وَأَحْضَدُهُمْ بالكِفَايَة لِلْمتوكلِينَ 
عَلَيَِ . تُشَاهِدُهُمْ نفي سَرَائرهِمْ تلع عَلتهِمْنِي ضَمَائر هم وَتَعْلَم مَبْلع 
يُرِهِم, فَأَسْرَارُهُمْ لَك مَكْشُوفَة د وَكُلُويُه إِلَيْكَ مَلُْوقَةٌ. إذ 
َوْحََتهُهُ قري هُ آنَسَهُمْ كرك وَإِنْ صبِثْ لالت تمان لان إلى 

آلاستجَارَةٍلَ عِأءا ين أَزئَة الأمور بيدِلة. مادا عَنْ 


وم 


قضَائِك آللهمإن فههِتُ عَنْ مَسالتِي دعت عَنْ طِليتي قدي عَلَى 
مَصَّالْجِي وَخُدْ بقَبِي إِلَى مَرَاشِدِي . فَلِيْسَ فَليِسَ ذَلِكَ بكر مِنْ هِدايَاتِكَ, 
َلَا يبع بن كِمَايَاتِكَ . آللهم أخيلني عَلَى عَنُْوكَ وَلَا تَخْلني عَلَى 
قول المصنف: «ومن دعائه» هكذا في (المصرية). والصصواب: «ومن 

دعاء له ليا » كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!". 
قوله مي «اللّهم إنك آنس الآنسين لأوليائك» كان النبى مك2 إذا حضر 

وقت الصلاة يقول لبلال: أذَّن وأرحني من غير الله تعالى7". 
وفي التاسعة من مناجات الصحيفة: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة 


)00( وفعة صفين: 018. 
(1) شرح ابن أبى الحديد :1١‏ /571, وشرح اين ميثم 4: 517. 
(؟) رواه الهروي فى غريبه , عته التهاية 3 4 وغيره. 


وفا 


الفصل السادس عشر - في أدعيته نه 
محبّتك فرام منك بدلاً. ومن ذا الذي آنس بقربك فابتغى عنك حِوَلاً". 

وفي الثالثة عشرة: أستغفرك من كل لذّة بغير ذكرك ومن كلّ راحة 
بغير أنسك, ومن كلّ سرور بغير قربكء ومن كل شغل بغير طاعتك!". 

هذاء والظاهر أن «الآنسين» محرّف «الأنيسين», لأن أولياء الله 
مستأنسون بالله تعالى وبذكره لاانّهِ تعالى مستأنس يهم. 

وفي (وقعة صفين): لما قَدِمَ عليَّكٍِ الكوفة سأل عن رجل من 
أصحابه كان ينزل الكوفة: فقال قائل: : استأثر الله به. فقالطية: إنّ الله لا يستأثر 
بأحد من خلقه إِنّما أراد الله بالموت إعزاز نفسه وإذلال خلقه”". 

ومما ذكرنا يظهر لك ما في قول ابن أبي الحديد: أنّ الرواية الصحيحة 
«بأوليائك», أي: أنت أكثرهم انساً بأوليائك!؟. وما في قول الخوئي: ان اللام 
في «لأى ليائك» لتبيين الفاعل من المفعو ل فإن قلت ما أحبّني لفلان فأنت فاعل 
الحبّ وفلان مفعوله. وإن قلت ما أحبني إلى فلان فالأمر بالعكس!0. 

«وأحضرهم بالكقاية للمتوكّلين عليك» وفي السير: إن ذا القرنين لمّا فرغ 
من عمل السدّ انطلق على وجهه, ع ا 0 
يصلي, فوقف عليه بجنوده حتى انصرف من صلاته فقال له ذو القرنين 
لم يرعك ما حضرك من جنودي؟ قال: 0 
وأعرٌ سلطاناً وأشدّ قوّة. ولو صرفت وجهي إليك لم أَدْرِكُ حاجتي قِبَله. فقال 
له ذو القرنين: هل لك في أن تنطلق معي فأواسيك بنفسي وأستعين بك على 


561 ملحقات الصحيفة السجادية:‎ )١( 

)١(‏ ملحقات الصحيفة السجادية: 34؟. 

(©) وقعة صفين: 1» والنقل بتصرف في العبارة. 
(4) شرح ابن أبي الحديد .7717/:1١‏ 


(0) شرح الخوئي/: ١7177‏ 
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بعض أمري. قال: نعم إن ضمنت لي أربع خصال: نعيماً لايزول» وصحَة لا 
سقم فيهاء وشباباً لاهرم فيه وحياة لا موت فيها. ققال له ذو القرنين: وأيّ 
مخلوق يقدر على هذه الخصال. فقال: فإِنّي مع من يقدر عليها ويملكها 
وإِيّاك7". 

«تشاهدهم في سرائرهم» «يعلم السرّ وأخفى»7". 

«وتطلع عليهم في ضمائرهم» (إإِنّ الله عليم بذات الصّدور»7". 

«وتعلم مبلغ بصائرهم» عن الصادق طق : إنّ العبد المؤمن الفقير ليقول: 
يا رب ارزقني حتّى أفعل كذا وكذا من البرّ ووجوه الخيرء فإذا علم الله تعالى 
ذلك منه بصدق نيّته كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله. إنّالله واسمٌ 
كريه!. 

«فأسرارهم لك مكشوفة. وقلوبهم إليك ملهوفة» في المناجاة الثامنة: «فأنت 
لاغيرك مراديء ولك لالسواك سهري وسهاديء ولقاؤك قرّة عيني؛ ووصلك 
مني نفسيء وإليك شوقيء وفي محبّتك وَلَّهِيء وإلى هواك صَبابتي» ورضاك 
بغيني؛ ورؤيتك حاجتي؛ وجوارك طلبيء وقربك غاية سؤلي, وفي مناجاتك 
روحي وراحتيء وعندك دواء علتي, وشفاء غلتي. وبرد لوعتيء؛ وكشف 
كربتي؛ فكن أنيسي في وحشتيء ومقيل عثرتي؛ وغافر زلتي. وقابل توبتي, 
ومجيب دعوتيء ووليّ عصمتيء ومغني فاقتي, ولا تقطعني عذك ولا تبعدني 
منك يا نعيمي وجدّتي ويا دنياي وآخرتي»!". ١‏ 


584 رواه الصدوق في أماليه : 144 ح1,. المجلس 55. وفي العلل 2: "لاح‎ )١( 
7: (؟)طه‎ 

)آل عمران: ١١9‏ والمائدة : /ا ولقمان ؛ 7؟. 

(4) أخرجه الكليني في الكافي 488:5 ح؟. 

(0) ملحقات الصحفة السجادية: 0ه 


الفصل السادس عشر في أدعيته 99 9 ل ل - 0” 

«ان أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك» في الخبر: لما طَرّحَ يوسف في الجبّ 
أخوته أتاه جبرئيلطيّةٍ فقال: يا غلام ما تصنع ههنا؟ فقال: إن إخوتي ألقوني. 
قال: أفتحبٌ أن تخرج منه؟ قال: ذاك إلى الله تعالى إن شاء أخرجني؛ فقال له 
جبرئيل: إنّ الله عرّوجِلَ يقول لك ادعني بهذا الدعاء «اللّهم إِنّي أسألك بأنّ لك 
الحمد لا إله إلا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام. صل على محمّد وآل محمّد واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجأً»!" 
-كم كان من قصته ما ذكره الله تعالى فى كتابه من مجىء السيارة(')-. 

«وان صبّت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك علماً بأنْ أزمة الأمور 
بيدك ومصادرها عن قضائك» فى (العقد): قال المدائنئ: لما حج المنصور من 
بالمدينة فقال لربيع: عَلَىّ بجعفر بن محمد قتلني الله إن لم أقتله! فمطل به ثم 
ألحّ عليه. فحضر فلمًا كشف الستر بينه وبينه ومثل بين يديه همس ج عفر 
بشفتيه ثم تقرّب وسلّم فقال: لاا سلّم الله عليك يا عدوّ الله! تعمل عليّ الغوائل في 
ملكي قتلني الله إن لم أقتلك إلى أن قال قال المنصور: يا ربيع عجّل لأبي عبد 
الله كسوته وجائزته: قال ربيع: فلمًا حال الستر بيتي وبينه أمسكت ببثويه 
فقلت له: إِنّي منذ ثلاث أدفع عنك, ورأيتك إذ دخلت همست بشفتيك ثم رأيت 
الأمرانجلى عنك. وأنا خادم سلطان ولاغنى لي عنه. قال: قلت «اللّهم احزسني 
بعينك التي لا تنامء واكنفني بحفظك الذي لا يرامء ولا أهلك وأنت رجائي, فكم 
من.نعمة قد أنعمتها علىّ قَلّ لك عندها شكري فلم تحرمني؛ وكم من بليّة 
ابتليتني بها قلَّ عندها صبري فلم تخذلنيء بك أدرأ في نحره. واستعيذ بخيرك 


:١7؟ ح1, والراوندي في قصص الأنبياء. عنه البحار‎ ١7 والعياشي فى تفسيره ؟:‎ 704 :١ رواه القمى فى تفسيره‎ )١( 
لبيك د‎ 


.195 : يوسف‎ )١( 


من شرّهء فانّك على كلّ شسيء قديرء وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله 
سلب0 

وفي (مروج المسعودي): أت بعلي بن الحسينطيُة إلى مسلم بن عقبة 
وهو مغتاظ عليه فتبرأ منه ومن آبائه فلمّا رآه وقد أشرف عليه ارتعد وقام 
له وأقعده إلى جانبه وقال له: سَلَنِي حوائجك! فلم يسأله في أحد ممّن قَدِمَ إلى 
السيف إلا شفعه فيه. تم انصرف عنه فقيل لعلي طلا رأيناك تحرّك شفتيك فما 
الذي قلت؟ قال: قلت «اللّهم ربّ السماوات السبع وما أظللْنَ. والأرضين السبع 
وما أَقلْنَّ ربّ العرش العظيم, ربّ محمّد وآله الطاهرين, أعوذ بك من شرّه 
وأدرأ بك في نحره. أسألك أن تؤتيني خيره وتكفيني شرّه». وقيل لمسلم 
رأيناك تسبّ هذا الغلام وسلفه؛ فلما أتِي به إليك رفعت منزلته. فقال: ما كان 
ذلك لرأي منّيء لقد مُلِنٌ قلبي منه رُعباً!". 

وفي (تأريخ الطبري): لما صبّحت الخيل الحسينطْيّةٍ رفع يديه فقال 
«اللّهم أنت ثقتي في كلّ كرب ورجائي في كل شدّة؛ وأنت لي في كلّ أمر نزل 
بي ثقة وعدّة, كم من همّ يضعف فيه الفؤاد. وتقل فيه الحيلة, ويخذل فيه 
الصديق. ويشمت فيه العدوّ, أنزلته بك وشكوته إليك؛ رغبة مني إليك عمّن 
سواك ففرّجته وكشفته؛ فأنت ولىّ كلّ نعمة وصاحب كلّ حسنة ومنتهى كلّ 
رغبة»!". 

وفي (اللهوف): لما رُمِيَ رضيع الحسينطيةٌ بسهم فذبحه في حجره 
تلقّى الدّم بكفيه. فلما امتلأتا رمى بالدم نحو السماء ثم قال: هوّن علىّ ما نزل 


)١(‏ العقد الفريد : 14 والنقل بتصرف يسير. 
فق مروج الذهب 0 52 
() تاريخ الطبري 4: 951١‏ سنة 31 . 


الفصل السادس عشر في أدعيته ال 2 ل لو 


بي أنّه بعين الله(". 

وفى (اعتقادات الصدوق): ولما اشتدّ الأمر بالحسين بةٍ نظر إليه من 
كان معه وإذا هو بخلافهم. لأنّهم كانوا إذا اشتدّ بهم الأمر تغيّرت ألوانهم 
وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم؛ وكان الحسينطيّةٍ وبعض من معه من 
خصائصه تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن قلوبهم ونفوسهم, فقال 
بعضهم لبعض: انظروا إليه لا يبالي بالموت! فقالكة لهم: يا بني الكرام: فما 
الموت إلا أنّها قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّ إلى الجنان الواسعة والنعيم 
الدائم, فأيّكم يكره ذلك . الخ(". 


ولنعم ما قيل بالفارسية على لسان حالهطجَة : 
كفت اكر بر سر من تير جه باران بارد 
يافكك داغ عزيزان بدلم بكذارد 
باده از مصطبه عشق مرا خوش دارد 


غم و شادى بر عاشق جه تفاوت دارد 

«اللّهم ان فههت» أي: عييت «عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلّني على 

مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي» فأنت العالم بصلاحي 9 ونادى نوح ربّه فقال 

رب إنّ ابني من أهلي وإِنّ وعدك الحقّ وأنت أحكم الحاكمين* قال يا نوح إِنْه 

ليس من أهلك انّه عمل غير صالح فلا تسئلن ما ليس لك به علم إنّي أعظك أن 

تكون من الجاهلين* قال رب إِنّي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين»”". 


.6٠ اللهوف:‎ )١( 
والنقل بتصرف بسير.‎ ١4 الاعتقادات:‎ )( 
.20/- هود: 4غ‎ )©( 


66د ادا اد كلك ل سسسب بس ب ههج الصياغة (ج7) 


وفي (مكارم الصحيفة): «اللّهم اجعل ما يُلقي الشيطان في روعي من 
التمنّي والتظنّي والحسد ذكراً لعظمتك وتفكّراً في قدرتك؛ وتدبيراً على عدرّك, 
وماأجري على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل 
أى اغتياب مؤمن غائب أو سبّ حاضر وما أشبه ذلك؛ نطق بالحمد لك وإغراقاً 
في الثناء عليك وذهاباً في تمجيدك وشكراً لنعمتك واعترافاً بإحسانك؛ 
واحصاءً لمننك»(". 

«فليس ذلك بنكر من هداياتك» لعبادك «ولا ببدع من كفاياتك» لأوليائك. 

«اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك» وَإِلّا هلكت ١‏ ولو يؤاخذ 
الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة6( #وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثيرٍ»!" إويخافون سوء 
الحساب»!* أي: عدله تعالى. 

هذاء وفي (مناقب الكنجي) عن زر بن حبيش قال: قرأت القرآن من أوّله 
إلى آخره في جامع الكوفة على عليَّعْكة, فلما بلغت الحواميم قال: بلغت 
عرائس القرآن. فلما بلغت رأس العشرين من حمسق «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في روضات الجنّات لهم مايشاؤن عند ربّهم ذلك هو الفضل 
الكبير»!" بكى حتى ارتفع نحيبه. ثم رفع رأسه الى السماء وقال: آمن على 
دعائي ‏ ثم قال «اللّهم إِنّي أسألك إخبات المخبتين؛ وإخلاص الموقتين 
ومرافقة الأبرار, واستحقاق حقوق الإيمان, والغنيمة من كل بِزّ والسلامة من 


.؟5١ دعاء‎ ٠١5  ةيداجسلا الصحيفة‎ )١( 
.20 فاطر:‎ )'( 

(؟) الشورى : ٠0‏ 

(؟) الرعد: ."١‏ 

(6) الشورى: 77 


الفصل السادس عشر _في أدعيته 198 .دلب 7”4 


كل عيبء ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك, والفوز بالجنّة والنّجاة من الثّار» 
قال: وإذا ختمت القرآن فادع به؛ فان حبيبي أمرني أن أدعو بهن عند ختم 
القران. ١‏ 
1 
الحكمة (751؟) 
وقال يه : 
للم إي أَعُودْ بك مِنْ أنْ تَحْسْنَ في لامعَة الْمُيُونِ عَلانيتِي وَتَقَبُحَ 
فيم أبن لَكَ سَرِيرتي, مُحافظا على رثاء النَاسٍ من نسي بجتمبع ما 
نت مُطْلعٌعََيِْ ني. بي لِنَّاسٍ حُسْنَ ظاجري. و قي إِلَِكَبسُومٍ 
عَمَلِي؛ تَمدُباً إلى عِبَادِكَ وتَبَاعٌداً مِنْ مَؤْضاتِكَ. 
«اللّهم إِنّي أعوذ بك من أن» هكذا في (المصرية) أخذاً من (ابن أبي الحديد). 
ولكن في نسخة (ابن ميثم) «ان»٠'‏ «تحسّن في لامعة العيون علانيتي. وتقبّح فيما 
أبطن لك سريرتي». 
في (الكافي): عن النبيّيَكتكوة إن المَلَكَ ليصعد بعمل العبد مبتهجاً يه. 
اكاكس ميان ند ل جعالى: إجعلوه في سجّين'!". 
«محافظاً على رئاء الناس من نفسي بجميع ما أنت مطّلع عليه مدّي» عن 
الصادقعْيةٍ: من أظهر للناس ما يحب الله وبارز الله بما كرهه لقى الله وهو 
ماقت له. 


«قأيدي للناس حسن ظاهري وأفضي إليك يسوء عملي» عن الصادق ع : 


584 :0 شرح ابن أبي الحديد 15: /1717, وشرح أبن ميثم‎ )١( 
الكافي وملفدة‎ (00) 
.٠١ح‎ 1968 :2 الكافي‎ © ' 


م س4 آء,-ٌٌُّسشسس ب ههج الصبانغغة(ج/) 


ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرٌ سيئاً أليس يرجع إلى نفسه. فيعلم أنّ 
ذلك ليس كذلك, والله تعالى يقول: #بل الإنسان على نفسه بصيرة»77. 
وعنهطة: ما من عبد يسرّ خيراً إلالم تذهب الأيام حنّى يظهر الله له 
خيراً. وما من عبد يسر شرا لالم تذهب الأيام حتّى يظهر الله له شرًاً. 
وعنهطية: من أراد الله بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر مما أراد» ومن 
راد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه وسهر من ليله أبى الله تعالى إلا 


ن يقلله في عين من سمعه!". 
«تقرّياً إلى عدادك وتباعداً مدشاتكه تكقريا وتباعداء» فعول 
نقربا إلى عبادك ونباعدا من مر نقريا وند مفعو 


لأبدي و أفضي. 

وروي في (الكافي) عن النبي يلتك : سيأتي على الناس زمان تخبث 
فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا؛ لا يريدون به ما عند 
ريّهم؛ يكون ديتهم رياءء لا يخالطهم خوف, يعمّهم الله بعقاب فيدعونه دعاء 
الغريق فلا يستجاب لهم. 

وعن الصادق َه : إِيّاك والرّياءء فإنّ من عمل لغير الله وكله الله إلى من 
عمل له, وكلّ رياء شرك إنَّه من عمل للنّاس كان ثوابه على النّاس. 

وعنه عيّة: قال تعالى: أنا خير شريكء من أشرك بي غيري في عمل 
عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصاً؟". 

هذاء وشهد الله تعالى لهٍمِةٍ ولعترته بالاخلاص في قوله عرٌَوجِلٌ: 
9ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيرا» انّما نطعمكم لوجه الله 


.١8 : القيامة‎ )١( 
.158-1١ج1937 (؟) الكافى : 154و‎ 
(؟) هذه الاحاديث أخرجها الكليني في الكافى :1793-1795 ح١1 و7 1و15.‎ 


الفصل السادس عشر قي أدعيته 19 لس #١‏ 
لانريد منكم جزاءً ولاشكوراً» إِنَّا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريرأ» 
فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم ولقاهم نضرةٌ وسروراً» وجزاهم بما صبروا جِنَةٌ 
وحريراً» متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً-إلى -إنّ 
هذا كان لكم جزاءٌ وكان سعيكم مشكوراً»7". ومع ذلك, نسب الثاني إليه َي 
الرياء. جرأة على ردّ الله تعالى!! 
ففي (أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب) -وقد نقله (ابن أبي الحديد) في 
موضع آخر_قال ابن عبّاس دخلت يوماً على عمر فقال: يا ابن عباس لقد أجهد 
هذا الرجل نفسه فى العبادة حتى نحلته رياءء قلت: من هو؟ قال: هذا اين عمك 
-يعنيه ا -فقلت: وما يقصد بالرياء؟ قال: يرشح نفسه بين الناس للخلافة. 
قلت: وما يصنع بالترشيح: قد رشّحه لها النبيَ,َلفكَْ فصرفت عنه -الخبر”". 
لكن لاغرى في نسبته الرياء إليهاكُة بعد نسبته الهجر إلى نفس النبيّ يوك 
لما أراد استخلافهطية. 
بي 
الخطبة (49) 

في الغط التفزرةة بالاطباع ينقد دكيرة صِفاته تعالى وَخَلقّة 

الْسَمَاء وَالْمَلائكٌة وَالْأَرْض وَ 7 اسل مِنْ آدَمَّ إلى الْحَاتَمَ 

وَبَيَان إحاطة عِلمه تَعَالَى بكُلّ شَيْ شََِ 
الله أَنتَ أَهْلُ َلْوَضْبٍ ألْجَمِيلٍ ا آلْكَثِيرِء إِنْ تُوَمَل ا 
مَأمُولِ, وَإِنْ زج فأكرم مَرْجُو. لله وَقَدْبَسَطتَ لي فِي ما لا دح به 
غَيْرَكَ ََا أنِي يه ه عَلَى أَحَدِ سِوَاكٌ, وَل أَوَجْهُهُ إلى مَعَادِنِ ألْخَيْبَة 


(١)الانسان:‏ م ؟3. 
(؟) شرح ابن أبي الحديد 17: .4٠‏ 


م اال ملل ههج الصياغة (ج7) 


وَمَوَاضِعِ الرِيبة, وَعَدَلْتَ بِسَانِي عَنْ مَدَائع لْآدمِيِينَ. وَالثَنَاءِ عَلَى 
المَخلوقِينَ المَرْبُوبينَ. لله وَِكُلُ من َلَى من أنتى عل تنوب ين 
لو م 0 0 


مُق زو التخايد والتساوم د وبي فاقةإَِيْكَ لا يَجيُ 


دج 


مشكتتها ا لك ولا ينع ين خَلها 
ها التقام رضّالة. وَأَغيَاعَنْ مَدَ آلأَيْدِي إِلَى سِوَاك, إِنْكَ عَلَى كل 


-_ 


2 


مَك وَجُودْك. فَهَبْ آنا في 


حسم ذلا 


«اللّهم أذ أهل الوصف الجميل» العليم الكريم الرحيم؛ إلى غير ذلك من 
صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال. 
«والتعداد الكثير» في أوصاف كمالك حتَّى أنّها لا اتحصى. 
«إن تؤْمّل فخير مؤمل» هكذا في (المصرية). والصواب: (مأمول) كما في 
(ابن أبي الحديد وابن ميثم والخوئي والخطية)!". وكونه تعالى خير مأمول 
لأنّه القادر على إعطاء كلّ أمل دون غيرهاه : 
. «وإن ترج فأكرم مرجق» لأنّه الذي لا يخيب رجاء راجيه. 
«اللهم وقد بسطت لي» بقوّة البيان. 
«فيما لا أمدح به غيرك» لعدم اتصاف غيره بما مدحه. | 
. «ولا أثني به على أحدٍ سواك» لفقدان سواه لما به أشنى عليه. فتقول: 
«إنّالله على كل شسيء قديرٍ4!" و.لاإنّ الله يكل شبيءٍ عليم»!", 


)١(‏ كذا في شرح ابن أبي الحديد 9: ,7١‏ وشرح الخوئي 77١:5‏ , لكن فى شرح أبن ميثم 1: 714 «مؤمل». 
(؟) البقرة : ٠١‏ ومواضع أخرى . 
() النساء : 7 ومواضع أخرى. 


الفصل السادس عشر في أدعيته ىه 
فهل يكون أحد غيره كذلك. 
«ولا أوجّهه» أي: مدحي وثنائي وأفرد الضمير لاتحادهما في المصداق 
«إلى معادن الخيية» ممّن رجاهم غيره «ومواضع الرّيبة» باحتمال كونهم على 
ضدٌ ما يمدحون به. 
«وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين» إلى مدحك «و» عن «الثناء على 
المخلوقين المربوبين» إلى الثناء عليك, لأنّك الله خالق الخلق ورب العالمين. 
«اللّهم ولكلّ مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاءه فأثبني جزاء ثنائي «أو 
عارفة» أي: معروف «من عطاءه فأعطني عطاء معروقاً على ثنائي. . 
«وقد رجوتك دليلاً على ذخائر الرحمة» 9 ولله خزائن السماوات 
والأرض4١‏ 9 وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزّله إلا بقدرمعلوم»7". 
«وكنوز المغفرةء أي: كنوز أسسبابها. كقوله تعالى: إوسارغوا إلى 
مغفرة من ربّكم9#6.. ١‏ 
«اللّهمَ وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك» أي: بالإقرار بواحدانيتك 
المختصّة بك «ولم ير مستحقاً لهذه المُحامد والممادح» جمعا المحمدة والمدحة, 
وجاء جمع الثاني بلفظ الأماديح أيضاًء قال الشاعر: 
لى كان مدحة حيّ منشراً أحداً : ٠:‏ . .أحيا أبا كن ياليلى الأماديد!؟) 
. والأصل في الحمد الارتضاء: يُقال أخمدت الأرض ارتضيت سكناهاء 


وقال قراد بن حنش: 
)١(‏ المنافقون: 7 . 
)١(‏ الحجر: .5١‏ 


() آل عمران: 777 . 
(4).أورده أساس البلاغة: 877, مادة (مدح). ولسان العرب 5: 089 مادة (مدح). 


اق 


بهج الصباغة (ج/7) 


لهفي عليك إذا الرعاة تحامدوا 2 بحزيزأرضهم الدرين الأسودا”" 

«غيرك» لعدم صدقها في سواه تعالى «وبي فاقة»أي: حاجة «اليك لاايجير 
مسكنتها إلا فضلك» لا استحقاقي. 

«ولا ينعش» أي: لا يرقع «من خَلتهاء بالفتح أي: فاقتها «إلّا منّك وجودك» 
على عبادك. 

«فهب لنا في هذا المقام» مقام حمدك وتنائك «رضاك» عنًا. 

«وأغننا عن مدّ الأيدي إلى سواك» لأَنّك الرّرّاق «إنك على كلّ شيءٍ قدير» على 
إغنائنا وإصلاح جميع شؤوننا. 

هذاء وروى (أمالي الشيخ) فيما رواه عن الغضائري أَنَّهطِلبةٍ كان إذا 
رأى الهلال قال: اللّهم ارزقنا خيره ونصره وبركته وفتحه؛ ونعوذ بك من 
شرّه وشرّ ما بعده!". 

وروى (الكافي) عنهطقةٌ قال: الدعاء مفتاح النّجاح. ومقاليد الفلاح: 
وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقيّ وقلب تقيّ وفي المناجاة سبب النجاة, 
وبالاخلاص يكون الخلاص فإذا اشتدّ الفزع فإلى الله المفزع. 

أيضاً: الدعاء ترس المؤمنء ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك!". 

وفي (المحاسن والأضداد للجاحظ): يقال أنّ عليَأَطبُةٌ لمَا اتصل به 
مسير معاوية قال: لا أرشد الله قائده, ولا أسعد رائده. ولا أصاب غيثاً ولا 
سار إلا ريثا ولا رافق إِلَا ليا أبعده الله وأسحقه. وأوقد على أثره وأحرقه لا 
حط الله رحله؛ ولااكشف محلّه, ولا بشّر به أهله, لا زِكّى له مطلب ولا رحب له 


)١(‏ أورده أساس البلاغة: 35 مادة (حمد). 


(1) أمالى ابن جعفر الطوسى ؟: 10 المجلس ١6‏ 
(؟) الكافي 278:6 ح؟و1. 


الفصل السادس عشر في أدعيته ال 9 ل د 0"” 
مذهب, ولا يسّر له مراماً لافرّج الله له غمّه, ولا سرّى همّه, لا سقاه الله ماء؛ ولا 
حل عقده. ولاأروى زنده, جعله الله سفر الفراق: وعصا الشقاق! وأنشد: 


بأتكد طائر وبشرّ قال لأببعدغاية وأش حال 
بحدّ السدّ حيث يكون مني كما بين الجنوب إلى الشمال 
غريباً تمتطي قدميك دهراً على خوف تحنٌ إلى العيال ١‏ 
/ 
الكتاب )١6(‏ 


وكانة يقول إذا لقي العدو مساويا: 
الله أَمْضَت إِلَيِكَ لْقلُوبُ. وَمُدّتِ التاق مخضت الأانهاة: 
وَنْقِلَتِ لقا وََنْضِيتٍ الْأَبْدَانُ. آللّهُهَ قَدْ صَدَحَ مَكْنُونُ 00 


ف مهع 


ذبن باعل لفان آللَهُمَ إن تَشكو نيك عَِيةَيّا. وَكثْرَة 
ونوكت أَهْوَائنَا ‏ ربَنَا آفْتَحَ ينا وَيْنَ َوْمِئَا الْحَقّ وأَنْتَ 


لقَاتحينَ : 
قول المصنف: «وكان هد إذا لقى العدرّ محارباً» رواه نصر ابن مزاحم 
في (صفينه) في ثلاث روايات: 


إحداها : ما رواه مسنداً عن سلام بن سويد: كان عليَطْقة إذا أراد أن 
يسير إلى الحرب وقعد على دابّته قال: الحمد لله رب العالمين على نعمه علينا 
وفضله العظيم #سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإِنًا إلى ربّنا 
لمنقلبون74" ثم يوجّه دابته الى القبلة ثم يرفع يديه الى السماء ثم يقول: اللّهم 
إليك نقلت الأقدام. وأفضت القلوب. ورفعت الأيدي» و ت الأبصارء 


.19 المحاسن والأضداد:‎ )١( 


2.1537: الرخرف‎ )١( 


مالل ب ب سن حت يهم الضداغة (ع/) 
نشكو إليك غيبة نبيّناء وكثرة عدوّناء وتشدّت أهوائنا 9 ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحقٌّ وأنت خير الفاتحين4١'‏ سِيروا على بركة الله(". 

الثانية: مسنداً عن تميم: كان على طق إذا سار الى القتال ذكر اسم الله 
حين يركب, ثم يقول: الحمد لله على نعمه علينا وفضله العظيم سبحان الذي 
سخّرلنا هذا وما كدّاله مقرنين وإنًا إلى ربّناالمنقلبون»7" ثم يستقبل القبلة ثم 
يرفع يديه إلى الله ثم يقول: اللّهم إليك نقلت الأقدام, وأتعبت الأبدان» وأفضت 
القلوبء ورفعت الأيدي. وأشخصت الأبصار 9ربّنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحقٌّ وأنت خير الفاتحين») سيروا على بركة الله ثم يقول: الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إِلاالله والله أكبرء يا الله يا أحديا صمد. يا ربّ محمّدء بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم, إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين, اللّهمّ 
كفٌ عدا بأس الظالمين فكان هذا شعاره بصفين (0. 

التالثة: عن قيس بن الربيع عن عبد الواحد بن حسان عمّن حدّثه عن 
علي طلا سمعه يقول يوم صفين «اللّهم إليك رفعت الأبصارء وبسطت الأيدي. 
ودعيت الألسنء وأفضت القلوب؛ وتحوكم إليك في الأعمال فاحكم بيتنا 
وبينهم بالحقٌّ وأنت خير الفاتحين. اللّهم إِنّا نشكو إليك غيبة نبيّنا وقلّة عددناء 
وكثرة عدوّنا وتشتّت أهوائناء وشدّة الزمان؛ وظهور الفتن, أعنا عليهم بفتح 
تعجّله. ونصر تعر به سلطان الحقّ وتظهره»!". 


46 الأعراف:‎ )١( 
.7071: وقعة صفين‎ )1( 
.14- 25 الزخرف:‎ )7( 

(غ) الاعراف: كلم . 
(0) وقعة صفين : 77١‏ . 

(1) وقعة صفين: 717١‏ , 


ب 


الفصل السادس عشر ‏ في أدعيته يوه 

والخبر الأوّل مطلق في كونه أيّ حربء والأخيران صرّح فيهما بكونه 
في صفينء لكن لم يذكر فيهما وقته 

وروى خبراً آخر انَّهمئة قاله يوم الهرير» فروى عن جابر بن عمير 
الأنصاري قال: والله لكأني أسمع عليَالك1ٍ يوم الهرير -وذلك بعد ما طحنت 
رحى مذحج فيما بينها وبين عك ولخم وجذام والأشعريين بأمر عظيم تشيب 
منه النواصيء حتى استقلت الشمس وقام قائم الظهر يقول لأصحابه متى 
نخلّي بين هذين الحيين قد فنينا وأنتم وقوف تنظرونء أما تخافون مقت الله. 
ثم انفتل إلى القبلة ورفع يديه ونادى «يا الله يا رحمن يا رحيم؛ يا واحد يا أحد يا 
صمد. يا الله يا إله محمّد. اللّهم إليك نقلت الأقدام وأفضت القلوب ورفعت 
الأيدي ومدّت الأعناق وشخصت الأبصار وطلبت الحوائج. إِنَا نشكو إليك 
غيبة نبيّنا وكثرة عدوّنا وتشدّت أهوائناء ربّنا افتح بيننا وبين الحقّ وأنت خير 
الفاتحين» سيروا على بركة الله, ثم نادى «لا إله إِلّا الله والله أكبر كلمة التقوى». 

قال جابر: لا والذي بعث محمداً بالحقّ نبيّاً ما سمعنا برئيس قوم مئذ 
خلق الله السماوات والأرضء أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب,إِنّه قتل فيما 
ذكر العادون زيادة على خمسمائة من أعلام العرب يخرج بسيفه منحنياً 
فيقول «معذرة إلى الله عزّوجِلٌ وإليكم من هذاء لقد مممت أن أفلقه ولكن 
حجزني عنه أنّي سمعت الرسول يقول كثيراً «لاسيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا 
على» وأنا قاتل به دوته. 

١‏ قال جابر: فكنًا نأخذه فنقوّمه ثم يتناوله من أيدينا فيتقحم به في عرض 

الصفء ولا والله ما ليث بِأَشدّ نكاية في عدوّه منه كه (". 

وروي (صفين عبد العزيز الجلّودي) -كما في (مهج علي بن طاوس)- 


)١(‏ وقعة صفين: /ا/4, والنقل بتصرف يسير. 


١‏ بهج الصباغة (ج/) 


إِنّه كان في أوّل القتال, ففيه: فلمًا زحفوا باللواء قال علىَطْجِة: يسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لا حول ولا قوّة إلا بالله العلّي العظيم, اللّهم إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين, 
يا الله يا رحمن يا رحيم يا أحد يا صمد يا إله محمّد. إليك نقلت الأقدام وأفضت 
القلوب وشخصت الأبصار ومدّت الأعناق وطليت الحوائج ورفعت الأيدي, 
اللّهِمّ افتح بيتنا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين. ثم قال «لا إله إِلَّا الله 
وال أكبر» _ثلات0". قلت: وحيث انّه كان دعاء يكرّر أمكن دعاؤههُةٍ به في 
كل ماروىء فعن جمل المقيد دعا به يوم الجمل أيضاً!". 

كما انه روى الكلام عنه كلا فى غير وقت الحرب. فروى (رسائل 
الكليني) -كما في (المحجّة) فيما كتبهعيةٍ بعد منصرفه من النهروان لمّا 
سألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان -إلى أن قال فدعوني إلى بيعة عثمان 
فيايعت مستكرهاً وصبرت محتسباً وعلّمت أهل القنوت أن يقولوا: «اللّهمَ لك 
أخلصت القلوب, وإليك شسخصت الأبصار, وأنت دعيت بالألسن. وإليك 
تحوكم الأعمال, فافتح بيننا وبين قومنا بالحقّ. اللّهِم نا نشكو إليك غيبة نبيّناء 
وكثرة عدوّناء وقلة عددناء وهواننا على الناسء وشدّة الزمان» ووقوع الفتن 
بنا. اللّهم ففرّج ذلك بعدلٍ تظهره. وسلطان حق تعرفه!»!". 

قال ابن أبي الحديد: كان سديف مولى المنصور يقول «اللّهم انا نشكو 
إليك غيبة نبيّنا وكثرة عدوّناء وتشتّت أهوائنا. وما شملنا من زيغ الفتن, 
واستولى علينا من عشوة الحيرة» حتى عاد فيثنا دولة بعد القسمة. وأمارتنا 
غلبة بعد المشورة؛ وعدنا ميراثاً بعد الاختيار للأمة, واشتريت الملاهي 


)00 مهي الدغوات: 55. 
)١(‏ الجمل: ,١85‏ 
() كشف المححة: ١/9‏ . 


فى 


الفصل السادس عشر في أدعيته نه 


والمعازف بمال اليتيم والأرملة. وأرعي في مال الله من لا يرعى له حرمة, 
وحكم في أبشار المؤمتين أهل الذمة؛ وتولّى القيام اموز فاسق كلّ محلة, 
فلا ذائه يذودهم عن هلكة. ولا راع ينظر إليهم بعينٍ رحمة: ولا ذو شفقة يشبع 
الكبد الحرّى من مسغبة. فهم أولو ضرع وفاقة, وأسراء فقر ومسكنة:؛ وحلفاء 
كآبة وذلّة. اللُّهم وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نهايته. واستحكم عموده. 
واستجمع طريده. وحذف وليده, وضرب بجرانه فأتح له من الحقّ يدأ 
حاصدة. تجدّ سنامه وتهشم سوقه وتصرع قائمه. ليستخفي الباطل بقبح 
حليته ويظهر الحقّ بحسن صورته». 

ووجدت هذه الألفاظ في دعاء منسوب إلى علي بن الحسينطة . ولعله 
من كلامه وقد كان سديف يدعو به7". 

قلت: ان كان أصل الكلام من السجاد كه إلا أنه لابدَ أن يكون بعض 
فقراته من غيره, فهو لا يقول «عادت إمارتنا غلبة بعد المشورة وعدنا ميراثاً 
بعد الاختيار للأمّة». فهل تلك المفاسد التي عدّت إِلَا نتيجة ذاك الاختيار يوم 
السقيفة وتلك المشورة يوم الدار؟ 

قوله م «التّهم أفضت اليك» هكذا في (المصرية). والصواب:«اللّهم إليك 
أفضت» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!'' «القلوب» أي: تظهر . 


القلوب أسرارها لك. 
«ومذت الأعناق» أي: تتضرع لك «وشخصت الأبصار » شخص بصره: إذا 


«وثقلت الأقدام» أي: مسدرنا كان لك «وانضيت الأيدان» يقال: انضيت 


.1١1 :16 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


() شرح ابن أبي الحديد 16: 1١7‏ وشرح ابن ميثم 4: 40]: 


32 بهج الصباغة (ج“) 


الثوب إذا ابليته, وانضى فلان بعيره أي: هزله؛ وتقديم الفظلرف للحصرء أي: ان 
وقوع جميع هذه الأمور كان مختصاً لك. 
«اللّهم قد صرح أي: انكشف وظهر «مكتوم» هكذا في (المصرية) 
والصواب: «مكنون» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم)!" «الشنآن» أ 
البغض. 
«وجاشت» من جاشت القِذر أي: غَلَّتْ «مراجل» جمع المرجل قدر من 
نحاس «الأضفان». 
وروى نصر بن مزاحم في (صفينه): لما أراد على لا الشخوص إلى 
صفين التفت عبد الله بن بديل الخزاعي إلى الناس وقال: كيف يبايع معاوية 
عليّا لقلا وقد قتل أخاه حنظلة وخاله الوليد وجدّه عتبة في موقف واحدا". 
«اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبيّنا وكثرة عدوّنا» قالت سيدة النساء مخاطبة 
لأبيها أو صفية لابن أخيها كما في (بيان الجاحظ): 
قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
إنَا فقدناك فقدالأرض وابلها فاحتل لقومك واشهدهم ولا تغب7" 
وقالت أروى بنت عبد المطلب كما في (طبقات كاتب الواقدي): 
لعمرك ما أبكي النبي لموته ولكن لهرج كان بعدك آتيا(ك) 
وفي (أنساب البلاذري): قالت أمّ الفضل: كنت جالسة عند النبيَ وَلنْكَقٍ 
وهو مريضء فبكيت فقال: ما يبكيك؟.قلت: أخشى عليك ولا أدري ما نلقى من 


: لكن في شرح ابن ميثم 4: 80 تحو المصرية.‎ .1١؟‎ :١6 كذا في شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

(1) وقعة صفين: .٠١7‏ 

(؟) نقله عن فاطمة الزهراء (عليها السلام) الطبرسي في الاحتجاج ١‏ 97., وعن صفية الجاحظ فى البيان : 819 
وعن هند بنت أثاثة ابن سعد في الطبقات ؟ فى 2: 977 بفرق يسير بين الألفاظ. 1 

(4) طبقات أبن سعد 'ق5: 379, 


الفصل السادس عشر في أدعيته نيه 4.١‏ 


الناس بعدك. فقال: أنتم المستضعفون!!! 

وقد قال النبي ولك له لمجلا: إن الأمة ستغدر بك بعدي!". 

«وتشتّت» أي: تفرّق «أهوائنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين» الأصل فيه قول شعيب فيما حكى الله تعالى عنه!". 

هذاء وروى (الكافي) نلق كان إذا أراد القتال قال: اللّهم إِنّك أعلمت 
سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاكء وندبت إليه أولياءك. وجعلته أشرف 
سبلك عندك ثواباً وأكرمها لديك مآباً وأحبّها إليك مسلكاً. ثم اشتريت فيه من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجِنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعداً عليك حقّاً فاجعلني ممّن اشترى فيه منك نفسه شم وى لك 
ببيعه الذي بايعك عليه. غير ناكث ولا ناقض عهداً ولا مبدّل تبديلاً. بل 
استيجاباً لمحبّتك وتقرّباً به إليك, فاجعله خاتمة عملي وصيّر فيه فناء عمري, 
وارزقي فيه لك وبه مشهداً توجب لي به منك الرضاء وتحط به عنَّي الخطاياء 
وتجعلني فى الأحياء المرزوقين, بأيدي العداة والعصاة, تحت لواء الحقّ 
وراية الهدى, ماضياً على نصرتهم قدماً غير مولّ دبرا ولا محدث شكاً الهم 
وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال: ومن الضعف عند مساورة 
الأبطال: ومن الذنب المحبط للأعمال؛ فأحجم من شك أو أمضي بغير يقين 


فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول!*. 
وفي (زهر آداب الحصري) و(مجالس تعلب): «ومن دعاء على طية في 


.ةهمائ١ انساب الأشراف‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري قي تاريخه ١:.ق‏ 174 , والحاكم في المستدرك *: ١14٠‏ و 187 , والخطيب في تاريخ بغداد :1١‏ 
1, والتقفى في الغارات 447:5 وغيرهم. 

(©) الأعراف : 45 . 

() الكافي 53:0 ج١‏ . 


ااا سسسب يهجالصياغة(ج/) 


حروبه» اللّهم أنت أرضى للرضىء وأسخط للسخط؛ وأقدر على تغيّر ما 
كرهت, وأعلم بما تقدر, لا تغلب على باطلء ولا تعجز عن حقٌّ, وما أنت بغافل 
عمّا يعمل الظالموت20. 
8 
الخطبة )٠٠١(‏ 
ومن خطبة له طَلَية : 
للْهُمَأيُمَا عَبِْ مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَاليََا آلْعَاولةَ غَيْرَ اجَائِرَةِ, وَالمُضْلِحَةَ 
٠.‏ و؟ ك”ىىء, 9 مغر 07 01 ماده 
غَيْرَ المُفْسِدَة فِي الدّين وَآَلدُنَْاء َأبَى بَغدَ سَمْعِهِ لَهَا إلا النُكُوصٌ عَنْ 
نُصْرَيِكَ وَآلَابْطَاءَ عَنْ إِغْرَازٍ وينِكَ, فَإِنا تَسْتَشْهِدُكَ عَلَيْهِ بأكبر 
وَسَمَاوَاتِكَ ‏ ثم أنت بَعْدهُ الْمغنِى عَنْ نَضْرِه وَالآخِد لَهُذَلْيه . 
أقول: قال ابن ميثم: الفصل من خطبة كان يستنهض بها أصحابه إلى 
جهاد أهل الشام'". لكنه لم يأتِ له بمستند ولا أدري هل وقف فيه على رواية 
أو قاله تخميناً. 
قول المصنف: «ومن خطبة لهطيّة» قد ترى أنّه مناجاة مع الله تعالى 
قوله قا : «اللّهمّ أيِما عبد من عبادك سمع مقالتنا العادلة غير الجائرة» 
مقالته يه العادلة غير الجائرة, كلماته التى كان يدعو بها الناس إلى الله تعالى 
وإلى حهاد أعدائه, كقولهطية «سيروا إلى أعداء السُنّن والقرآن» سيروا إلى 


.41١1:؟ ومجالس تعلب‎ :44 :١ زهر الآداب‎ )١( 


(1) شرح ابن ميثم 77:14. 


وف 


الفصل السادس عشر في أدعيته نا 
بقية الأحزاب وقتلة المهاجرين والأنصار»(". 

«والمسصلحة غير المفسدة في الدين والدنياء هكذا في (المصرية).؛ 
والصواب: «والمصلحة في الدين والدنيا غير المفسدة» كما في (ابن أبي 
الحديد وابن ميتم والخطية)!". وليكون «غير المفسدة» كقوله «غير الجائرة» 
وصفطيةٍ مقالته بالوصفين للدلالة على أن مقالتهة عادلة محضة 
ومصلحة خالصة: ليست كبعض المقالات المختلطة عدلها بجورها 
وصلاحها بقسادها ان لم يكن كلّها جوراً أى فساداً. 

«فابى بعد سمعه لها إلا النقوص» أي: الإحجام «عن نصرتك والإبطاء عن 
إعزاز دينك» في (صفين نصر): لما قالعكةٌ تلك الكلمات قام رجل من بني 
فزارة يقال له أربدء فقال: أتريد أن تسيّرنا إلى اخواننا من أهل الشام فنقتلهم 
لك كما سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقتلناهم, كلا هاالله لا نفعل ذلك, 
فقام الأشتر فقال: من لهذا أيّها النّآسء فهرب واشتدوا على أثره فلحق بمكان 
من السوق تباع فيه البراذين. فوطؤه بأرجلهم وضربوه بأيديهم؛ ونعال 
سيوفهم حتى قتلء فقالءقة: قتيل عميّة لا يدري من قتله؛ ديته من بيت مال 
المسلمين. 

وقام الأشتر فقال: كيف لا نقاتل قوماً هم كما وصف أمير 
المؤمنين 1 , وقد وثبت عصابة منهم على طائفة من المسلمين؛ قأسخطوا 
الله واظلمت بأعمالهم الأرض وباعوا خلاقهم بعرض من الدنيا يسيرء فقال 
علي طلجلا : الطريق مشتركء والناس في الحقّ سواءء ومن اجتهد رأيه في 


)00( رواه ابن مزاحم في وقعة صفين: 6 
() لفظ شرح ابن أبى الحديد ٠١ :1١‏ وشرح أبن ميثم 6: 17 نحو المصرية. 
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بهج الصباغة (ج١)‏ 


نصيحة العامة فله ما نوى وقضى ما عليه(7". 

«فإنًا نستشهدك عليه بأكير الشاهدين شهادة» هكذا في (المصرية)؛ وهو 
غلطء فان أكير الشاهدين شهادة هو الله تعالى لا غيره؛ قال عزوجل: «قل أيّ 
شيء أكبر شهادة قل الله.6(". والصسواب: «فانا نستشهدك عليه يا أكبر 
الشاهدين شهادة» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!”. وقول 
محشى المصرية: «أكبر الشاهدين هو النبي أو القرآن20)» غلط. 

17 عليه جميع من أسكنته أرضك» من الجن والأنس «وسماواتك» 
من الملائكة «ثم أنت بعده» هكذا في (المصرية). والصواب: «بعد» كما في (ابن 
أبي الحديد وابن ميتم والخطية)! «المغني عن نصره والآخذ له بذنيه». 

في (صفين نصر) :لما أمر عليّطكةٌ الناس بالمسير إلى الشام دخل عليه 
عبدالله بن المعتم؛ وحنظلة الكاتب في رجال كثير من غطفان وبني تميم؛ فقال 
حنظلة: انا نظرنا لك ولمن معك. أقم وكاتب هذا الرجل ولا تجعل إلى قتال أهل 
الشامء ولا تدري إذا التقيتم لمن تكون الغلبة وعلى من تكون الدبرة. وتكلّم ابن 
المعتم والقوم الذين دخلوا معهما بمثل ما تكلّم حنظلة. 

فقالطجة : اما الدبرة فانها تكون على الضالين. ظفروا أو ظفر بهم, وايم 
الله لاسمع كلام قوم ما أراهم يريدون أن يعرفوا معروفاً ولا ينكروا منكراً. 

فقال مالك بن حبيب لهطيّةٍ: إنّ حنظلة هذا يكاتب معاوية فاحيسه؛ أو 
أمكثا فته نعيسة: فأخذا يقولان هذا جزاء من أشار عليكم بالرأي فيما بينكم 


.16 وقّعة صفين: 114و‎ )١( 

(1) الاتعام: 25 

(؟) كذا في شرح ابن أبي الحديد ,1١ ١‏ لكن في شرح ابن ميتم 4: 71 نحو المصرية. 
لد كاله الشيخ محمد عبده في حاشية نهج البلاغة 15 


(0) لفظ شرح ابن أبى الحديد 3٠١ :1١‏ وشرح أبن ميثم 5: /11 «بعدم» . 


الفصل السادس عشر قي أدعيتة الآ لس هه 
وبين عدوّكم, فقالطجة: الله بيني وبينكم وإليه أكلكُم وبه استظهر عليكم, 
إذهيوا حيث شثتم إلى أن قال ال الع روا 
وحنظلة الكاتب مع ثلاثة وعشرين رجلاً من قومه بمعاوية!" ١‏ 

ولا تخفى نكات كلامهطبةٍ من وصفه مقالته بالجامعة لكل حسن 
والمانئعة عن كلّ قبح, وجعله النتكوص عننه التكوص عن الله وعن دينه, 
تاركيه. 

ولما قال الأشتر لهطليةٍ -كما في (تأريخ اليعقوبي) إن هوى جرير مع 
معاوية قال عْهة :يا ويحهم مع من يميلون ويدعونني! فوالله ما أردتهم إلا على 
إقامة حق, ولايريدهم غيري إلا على باطل!". 


)١(‏ وقعة صفين: 564و 4137, والثقل بتلخيص. 
(1) تاريخ اليعقوبي ؟: 145. 


الفصل السابع عشر 


حاك 


١ 
)١07( الخطبة‎ 


ومن خطبة له للبلا يذكر فيها بديع خلقة الخفاش -إلى أن قال -: 
َم لَطَائِفٍ صَنْعَِهِ وَعَجَاْبٍ حكمته م أرَانَ من غوَامِضٍ الْحكمَةٍ 
ني هَذِهٍ الخّفافيش لبي يَفِضُّهَا الضيَاءٌ آلْبَاسِطٌ لِكُل شَيْءٍ وَيَيْسْطُّهًا 
الام لاص لِكُلٌ حي . وَكيِفَ عَثِينْ عَشِيتْ أَغْينّها عَنْ أَنْ تَسْتَمِدَ مِنَّ 
الشَّمْسٍ المُضِيئَةِ ورا لريب ل يذافيها ب لي ل لد زهان 
0 ألو ضِيَائهَا عَنٍ اليضيّ فِي سُبْحَاتٍ 
شرّاقها ونا نِي مامه عن الذَّهَابٍ في بل آنلآتهَاء وَهِي 
مشذلة الو بهار على أجذاا باوكأ يراج شق تَسْتَوِل به 
فِي التماس َزْرَاقِهَاء قَلَا يده أنِصَارَهَا إسْدَاف ظلْمَتِه ,ولا تت مِنَ 
المْضِيٌ فيه لَِسَت دجن ذا أََتِ الشّمْسٌ قَِاعَها وَبَدَثْ أوضاح 
هارما وَدَخَلَ مِنْ إشْرَاقٍ تُورها عَلَى الظبَابٍ فِي وجارمًاء , أَطبَقّت 
الأَجَْانَ عَلَى ماقيهًا َتبَلَّهَتْ بما آكْتَسَبَتْ مِنَ فِيء ظَلَم لَيالِيهَا. 


بهج الصباغة (ج/) 


فَسُبْحَا نَ مَنْ جَعَلَ الليْلَ لَهَا َهَارآَ وَمَعَاشاً. وَالنَهَارَ ب مكنا وقوارا. 

َجَمَلَ لَه أَِحَةمِنْ لحمها تَغرَج بها ِنْد الحاجَةٍ إلى الطيْرانٍ كان 

ايا الآذآن غير ذوَاتٍ ريش ولا قَصَبٍ, ِل أ" تَرَى مَوَاضِعَ 

2 وق يعد أخلاماً لَّهَا جَتَاحَانِ لا َرِقَا فَيَنْشََا وَلَمْ َْلُظًا فَيَنْقلَا. 

َِيرٌ وَوَلَدهَا لَاصِق يهَا لاي إِلَيْهًا. يَقَعُ إذأ وَقَعَتْ وَيَرْتفِعُ ذا 

ارْتَفْعَتْ ‏ لا يُفارِقُهَا حَتَّى تَشْيَد شت أَْكَائُهُ, وَيَحْملَهُ للنّهُوض جَنَاحْه: 

وَيَعْرِفَ مَذَاهِبَ عَيْشِهِ وَمَضَالِحَ نَفْسِه, فَمّئْحَا فَسُبْحَانَ آلْبَارِئَ لكل شَيْءٍ 

قول المصنف: «بديع خلقه الخفاش» من اختلاف باصرته مع باصرة 

باقي الطيور والحيوانات» واختلاف اجنحته مع أجنحة باقي الطيور, 
واختلاف ولدها مع ولد باقي الطيور والحيوان. 

وفي (حياة حيوان الدمير ي): ليس هو من الطير في شيء. فانه ذو أذنين 

وأسنان وخصيتين ومنقار ويحيض ويطهر ويضحك كما يضحك الإنسان 


ويبول كما تبول ذوات الأربع ويرضع ولده, ولا ريش له7". 

قول المصنقف: «ومن لطائف صنعته» من اضافة الصفة إلى الموصوف, 
والأصل «ومن صنائعه اللطيفة» «وعجائب حكمته» هو أيضاً كسابقه. والأصل 
«حكمته العجيبة» «ما أرانا من غوامض» أي: خفيّات «الحكمة» وهى إتقان الأمور 
«في هذه الخفافيش» جمع الحُقاش بالضم. ١‏ 

وقال الدميري: قال البطليوسى الخفاش له أربعة أسماء: خُّفاش, 
ويخشاف وخطلاف ووظلوال 

والحقّ أنّ الخُفَاشَ والخطّاف صنفان. وقال قوم الخُّفَاشُ المصغير 


557:1١ حياة الحيوان‎ )١( 


الفصل السابع عشر -في وصفه نّ1 لعجائب خلقه تعالى -- ١ه‏ 
والوطواط الكبيرء وهو لا يبصر في ضوء القمر ولا في ضوء النهار”". 

وفي (الصحاح): الخفش: صغر في العين وضعف في البصر خلقة, 
والرجل أخفش, وقد يكون الخفش علّة, وهو الذي يبصر الشيء بالليل ولا 
يبصره بالنهارء ويبصره في يوم غيّم ولا يبصره فى يوم صاء'". 

«التي يقبضها الضياء» أي: الشمسء قال تعالى: #هو الذي جعل الشمس 
ضياء»!" «الباسط لكل شيء» حي «ويبسطها الظلام» أي: الليل؛ قال تعالى: 
«وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون74 «القابض لكل حي» من 
الوحش والطير. 

«وكيف عشيت» في (الجمهرة): عشي الرجل فهو أعشى والمرأة عشواء 
والعشى مصدره. وهو على معنيين وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالتهار 
وهو الذي ساء بصره من غير عمىء كما قال الأعشى: 


إن رأت رجلاً أعشى أضر به ريب المنون ودهر خابل خيل 
والعشو مصدر عشوت إلى ضوئك إذا قصدته بليل, ثم صار كل قاصد 
شىء عاشياًء قال الحطيكة: 
متى تأنه تمسو إل خسو شار عبد يوا حوهاشردووة 
و(الصحاح). اقتصر في معنى العشي على الأوّلء 


و(المصباح) على الثاني كما أن (الصحاح) قال عشوته: قصدته7". 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) صحاح اللغة : ,٠٠١6‏ مادة (خفش). 

(؟) يونس: 6. 

(5) يسن: 037 

(6) جمهرة اللغة 17 37. 

(1) صحاح اللغة :١‏ 5817؟,. مادة (عشا), والمصباح المنير ؟: ؟/مادة (عشى). 


إن 


والصواب: ما عرفت من الل 

«أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نوراً تهتدي به في مذاهيها» جعل 
تعالى الأبصار في باقي ذوي الأبصار بواسطة الشمسء وفيها بواسطة 
عدمهاء فسبحان الذي خلق الأضداد. 

«وتصلء أى: تلك الخفافيش «بعلانية» بتخفيف الياء اسم مصدر بمعنى 


بهج الصياغة (ج/) 


الانتشار «برهان» جعله ابن دريد من «بره» فقال في باب فغلان: وبرهان 
معروف من قولهم «هذا برهان هذا» أي: إيضاحه. وقال به ابن الأعرابي, 
واختاره الأزهري. وجعله الجوهري والفيروزآبادي والسجستاني في 
(غريب قرآنه) رباعياً. وأغرب قولء قول الزمخشري؛ فقال إِنّه من البرهرمة 
أي: البيضاء من الجواري(7". 

«الشمس إلى معارفها» كباقي الطيور والوحوش «وزباعيء أي: كفها 
ومنعها والفاعل ضمير النور «تلألؤ» هكذا في (المصرية) والصواب: «بتلألوٌ» 
كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!'' «ضيائها عن المضي في سيحات» 
أي: أنوار «أشراقها وأكنّها» أي: سترها «في مكامنها» 1 اختفائها «عن الذهاب 
في بلج» جاء في (الصحاح): «صبح أبلج» أي: مشرق مضي قال العجاج: «حتى 
بدت أعناق صيح أبلجا»(". 

«اثتلاقها» أي: لمعانها «فهي مسدلة» من أسدل توبه وشعره؛ أرخاه. وفي 
(القاموس) سدل الشعر وأسدله: أرخاه. وأمًا اقتصار (الأساس) و (الصحاح) 


)١(‏ جمهرة اللغة لابن دريد 3 417: وتهذيب اللغة للأزهري 1: 44؟, وصحاح اللغة للجوهري 0: 1078 والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي 5: ١١؟؛‏ وغريب القرآن للسجستاني : وأساس البلاغة للزمخشري : ,1١‏ ونقل قول ابن 
الاعرابي لسان العرب 917: 477. 

(1) كذا في شرح ابن أبي الحديد 1415, لكن فى شرح أبن ميثم ؟: “7807 نحو المصرية. 

(؟) صحاح اللغة ٠٠ :١‏ "مادة (بلج). ْ 


الفصل السابع عشر -في وصفه نيا لعجائب خلقه تعالى لل ون 


على سدل وإنكار المصباح لأسدل ففي غير محلّه!' «الجفون» في (المصباح) 
جفن العين غطاءها من أعلاها وأسفلهاء وهو مذكر'" «بالنهار على أحداقهاء» 
جمع حدقة كالحداق «وجاعلة الليل سراجاً تستدلٌ به في التماس أرزاقهاء. 

قال الدميري: يخرج البعوض في غروب الشمس لطلب قوّته وهو دماء 
الحيوان» ويخرج الخُفاش طالباً للملّعم, فيقع طالب رزق على طالب رزق 
فسبعان تدك 5 

«فلا يرد أيصارها أسداف» من «أسدقت المرأة القناع» أرسلته «ظلمته ولا 

تمتنع من المضي فيه» أي: فى التماس أرزاقها «لغسق» فى (الصحاح): الغسق: 
أوّل ظلمة الليل!*) «دُجنته» بالضم أي: ظلمته. 

«فإذا ألقت الشمس قناعها» في (المصباح): قناع المرأة ما تلبسه فوق 
الخمار؟ «وبدت أوضاح» في (الصحاح): الوضح: الضوء والبياض"''' «نهارها» 
نظير قوله تعالى: لآ والنهار إذا تجلّى4!" « والشمس وضحاها» !/ «ودخل من 
إشراق نورها على الضّياب» جمع الضب. 

قال الدميري في (حياة حيوانه): الضب يخرج من جحره كليل اليبصرء 
فيجلوه بالتحدق للشمس, ومن شأنه في الشتاء ألا يخرج من جحره. قال أمية 


)١(‏ القاموس المحيط ©: 5186, مادة (سدل). وأساس البلاغة : 51, مادة (سدل), وصحاح اللغة 6: 1978 مادة 
(سدل): والمصياح المنير١:‏ 518 مادة (سدل). 

(1) المصباح المنير :.١1248 :١‏ مادة (جفن). 

(؟) حياة الحيوان١:‏ 597؛ والنقل بتصرف بسير. 

(4) صحاح اللغة 6: /1010, مادة (غسق). - 

(6) لم يوجد هذا فى موضعه من المصباح 1١7:1‏ مادة (قتع). 

)0 صحاح اللغة 21١3 -:١‏ مادة (وضح). 

(/) الليل: ". 

.١١سمشلا‎ )4( 


4ه ل شادتسمر_رتص_ سسسب فيهج الصياغة (ج7) 
بن أبي الصلت في ابن جدعان: 
يباري الريح تكرمة ومجداً إذا ما الضب أجحره الشتاء 

وقال ابن خالويه في أوائل (كتاب ليس): الضب لا يشرب الماء ويعيش 
سبعمائة سنة؛ ويقال: إِنّه يبول في كلّ أربعين يوماً قطرة, ولا تسقط له سينٌ 
ويقال: إنّ أسنانه قطعة واحدة. وللتضادّ بينه وبين السمكة قال حاتم الأصم: 
تكفل بالأرزاق لالخلق كلهم 

وللضب في البيداء وللحوت في البحرا" 

وفي (المصباح): الضب: دابة تشبه الحرذون: وهي أنواع؛ فمنها ما هو 
على قدر الحرذونء ومنها أكبر منه. ومنها دون العنز وهو أعظمهاء ومن 
عجيب خلقته أنّ الذكر له زبّان. والأنتى لها فرجان تبيض منهما!". 

وفي (الصحاح) في المثل «أعقّ من ضبّ» لأنّه ربما أكل حسوله. 
والأنثى ضبّة؛ وقولهم «لا أفعله حتّى يحنّ الضبّ في أثر الإبل الصادرة» «ولا 
أفعله حتّى يرد الضبّ» لأنّ الضبٌ لا يشرب ماء. ومن كلامهم الذي يضعوته 
على ألسنة البهائم, قالت السمكة: «ورداً يا ضبّ». فقال «أصبح قلبى صرداًء 
لايشتهي أن يرداء إلا عراداً عردا. وصلياناً يردا وعنكثاً ملتبدا»0". ١‏ 

«في وجارها» في (القاموس): الوجار بالكسر والفتح جحر الضبع 
وغيرها و«وجرة» موضع بين مكة والبصرة أربعون ميلاً مافيها منزل فهي 
مرب للوحش!*. 

«أطبقت الأجفان» جمع آخر للجفن غطاء العين غير الجفون «على مآقيها» 


3/8 حياة الحيوان ؟: لالاو‎ )١( 

(؟) المصباح المنير ؟: ؟, مادة (ضب). 
(؟) صحاح اللغة ,1717/-:١‏ مادة (ضب). 
(4) القاموس المحيط !: *16., مادة (وجر). 


الفصل السابع عشر في وصفه ني لعجائب خلقه تعالى ااا © 
في الصحاح: مؤق العين طرفها مما يلي الأنفء واللحاظ طرفها الذي يلي 
الاذن("'. وفي (الجمهرة): المؤق موق العين؛ وفيه أربع لغات موق وماق 
ومؤق وَماق: ويجمع آماقا وماقي وأمواقا واماقي'", وقال: 


مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش 
«وتبلغت» أي: اكتفت, قال: 
تزجّ من دنياك بالبلاغ وباكر المعدة بالدياغ7! 


«بما اكتسبت من فيء ظلم لياليها» هكذا في (المصرية)» والصواب: (بما 
اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم 
والخطية)!. 

قال الصادقءيُةٍ للمفضّل: الخفاش يخرج بالليل ويتقوّت بما يمسري في 
الجوّ من الفراش وما أشبهه. وقد قال قائلون: إِنّه لا طعمة للخفاشء وإنّ غذاه 
من النسيم وحدهء وذلك يبطل من جهتين: أحدهما خروج الثفل والبول منه. 
فإن هذا لايكون من غير طعمة؛ والأخرى أنه ذو أسنان. ولو كان لاايطعم شيئاً 
لم يكن للأسنان فيه معنى, وليس في الخلقة شيء لا معنى له!. 

«فسبحان من جعل الليل لها نهاراً ومعاشاً. والنهار سكناً وقرارأ» وهو دليل 
كمال قدرته وعظمته. 

قال الصاد قءكةٍ للمفضّل: أعلمت ما طعم هذه الأصناف من الطير التى 
لا تخرج إِلَّا بالليل. كمثل البوم والهام والخُّفاش؟ قال: لا يامولاي. قال: إن 


)١(‏ صحاح اللغة 4: 100177, مادة (مأق). 

(1) جمهرة اللغة 7 133. 

(؟) أورده لسان العرب 8: 415 مادة (بلغ). 

(4) كذا فى شرح ابن أبي الحديد 1: ,14١‏ لكن في شرح ابن ميثم 5: 101 نحو المصرية. 
4تون النتسل: 1, والنقل بتصرف يسير. 


5م اس م سس هم ب ب سسسب فهج الصيباغة (ج/) 


معاشها من ضروب تنتشر في الجو من البعوض والفراش وأشباه الجراد 
واليعاسيب» وذلك أن هذه الضروب مبثوثة في الجو لا تخلو منها موضع, 
واعتبر ذلك بأنّك إذا وضعت سراجاً بالليل في سطح أو عرصة دار اجتمع 
عليه من هذه الضروب شيء كثيرء فمن أين يأتي ذلك كله إلا من القربء فإن 
قال قائل:إِنّه يأتي من الصحاري والبراريء قيل له كيف يوافي تلك الساعة من 
موضع بعيدء وكيف يبصر من ذلك البعد سراجاً في دار محفوفة بالدور 
فيقصد إليه, مع ان هذه عياناً تتهافت على السرج من قرب, فيدلٌ ذلك على أنها 
منتشرة في كلّ موضع من ا|.جدّء فهذه الأصناف من الطير تلتمسها إذا 
خرجت فتقوت بها. فانظر كيف وبجّه الرزق لهذه الطيور التي لاتخرج إلا بالليل 
من هذه الضروب المنتشرة في الجى واععرف ذلك المعنى في خلق هذه 
الضروب المنتشرة التي عسى أن يظن ظانّ أَنّها فضل لا معنى ل74". 

«وجعل لها أجنحة من لحمهاء يمكن أن يكون مستأنفة وان يكون عطفاً 
على «جعل الليل» وعلى «يقبضها الضياء الباسط لكلّ شيء». 

«تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران» بخلاف باقي الطيور. فجعل في 
أجنحتها وذنبها ريشات طوال متان لتنهض بها للطيران» وكسى كلها الريش 
ليتداخلها الهواء فيقلها! فكيف تطير هذه مع خلوّها من جميع ما ذكرء ولكنّها 
لما كانت تلد. جعل جناحها من لحمء فلو كان من ريش لم يقدر لحملها مع 
حملها. 

قال الصادق عقا في غيره من الطيور: جعل الطير مما تبيض بيضاً ولا 
تلد ولادة, لكيلا تثقل عن الطيران؛ فائه لو كانت الفراخ فى جوفه تمكث حتى 
تستحكم, لأثقلته وعاقته عن النهوض والطيران؛ فجعل كلّ شيء من خلقه 


الفصل السابع عشر -في وصفه ني لعجائب خلقه تعالى + /ه 
مشاكلاً للأمر الذي قدّرأن يكون عليه!". 

«كأنها شظايا» جمع الشغليّة بمعنى الشقة «الآذان غير ذوات ريش ولا 
قصب» بخلاف سائر الطيورء فلها ريشات غرزت فى ما كان كالقصب. 
والقَصَب بفتحتين كل نبات يكون ساقه أنابيب ركمو 

قال الدميري: قال وهب بن منبه: طلبوا من عيسى ءْيةٍ خلق الحُفَاشٌ 
13لا علي لأنه من اموب للطين تغلقة اهن لهر رمم لين رادي 
وهو شديد الطيران سريع التقلّبء وهو مع ذلك موصوف بطول العمرء فيقال 
انه أطول عمراً من السّسر ومن حمار الوحش!". 

«إلاائك ترى مواضع العروق بيّنة أعلامه جمع العَلّم بفتحتين بمعنى 
العلآمة, ثم الظاهر كونه تميزاً لما قبله «لها جناحان لماه هكذا في جميع النسخ, 
ا ااي تن 
وفي شسفة (انن! بي الحديد) «ولمّا»9 «يغلظا فيثقلا» ولم يمكنها الطيران. 

«تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها يقع» الولد «إذا وقعت ويرتفع» الولد «إذا 
ارتفعت» الأمهات «لا يفارقها حتى تشتدّ أركانه. ويحمله للنهوض جناحه ويعرف 
مذاهب عيشه ومصالح نفسه». 

هذه أيضاً أحد امتيازات الخفاش عن غيره. 

وفي (توحيد المفضل): أنظر الآن إلى ذوات الأربع كيف تراها تتبع 
أمّهاتها مستقلة بأنفسهاء لا تحتاج إلى الحمل والتربية كما تحتاج أولاد الإنس, 
فمن أجل أنّه ليس عند أمّهاتها ما عند أمّهات البشر من الرفق والعلم بالتربية, 


.1١5 توحيد المفضل:‎ )١( 
,1953 1١ حياة الحيوان‎ )١( 
ف فى شرح ابن أب الحديد 9: 1م١1 ايضاً «لم».‎ 


اال سسسب بهجالصياغة(ج/) 
والقوة بالأكفٌ والأصابع المهيّأة لذلك, أعطيت النهوض والاستقلال بأنفسها. 
وكذلك نرى كثيراً من الطير كمثل الدجاج والدراج والقبج تدرج؛ وتلقط حين 
تنقاب عنها البيضة: فأمَا ما كان منها ضعيفاً لا نهوض فيه كمثل فراخ الحمام, 
واليمام؛ والحمّرء فقد جعل في الأمّهات فضل عطف عليهاء قصارت تمج 
الطعام في أفواهها بعدما توعيه حواصلهاء فلا تزال تغذوها حتى تستقل 
بأنفسهاء ولذلك لم ترزق الحمام فراخاً كثيراً مثل ما ترزق الدجاجء لتقوى الأم 
على تربية فراخها فلا تفسد ولا تموت, فكلا أعطى بقسط من تدبير الحكيم 


اللطيف الخبير !2 
بيان: اليمام طير وحشي كالحمام: والحمّر جمع حمرة طير 
كالعصفور. 


وفي (حيوان الدميري): تلد أنثى الحُقَاش ما بين ثلاثة أفراخ وسبعة, 
وكثيراً ما يسفد وهو طائر في الهواء. وليس في الحيوان ما يحمل ولده غيره. 
والقرد والإنسان؛ ويحمله تحت جناحه. وريّما قبض عليه بفِيه. وذلك من 
حنوّه وإشفاقه عليه وربّما أرضعت الأنثى ولدها وهي طائرة!". 

«فسبحان الله البارئ» أي: الخالق والأصل الهمز «لكلّ شيء على غير مثال 
خلاء أي: مضى قال تعالى: (وإن من أمّة إلا خلا فيها نذير6 7 «من غيره». 

وكلٌ شيء من خلقه تعالى وإن كان لا تعدٌ حكمه تعالى فيه كما لا تعدّ 
نعمه تعالى على خلقه. إلا انّهبةَ خصّ الخفاش هنا بالذكر. لاختصاصه 
بخصائص وكونه مشتركاً بين الحيوان والطير. 


)١(‏ توحيد المقضل : /31, والتقل بتصرف يسير. 
)١(‏ حياأة الحيوان 1:1١‏ 157, 
(7) فاطر: 14, 


الفصل السابع عشر -في وصفه نه لعجائب خلقه تعالى ل 4ه 


وفي (توحيد المفضل): خلق الحُفَاش خلقة عجيبة بين خلقة الطير 
وذوات الأربع, هو إلى ذوات الأربع أقرب, وذلك انّه ذو أذكين ناشزتين 
وأسنان ووبرء وهو يلد أولاداً ويرضع ويبول؛ ويمشي إذا مشى على أربع, 
وكل هذا خلاف صفة الطير إلى أن قال -: 

وأما المآرب فيه فمعروفة؛ حتّى أنّ زبله يدخل في بعض الأعمال؛ ومن 
أعظم الأرب فيه خلقته العجيبة الدالة على قدرة الخالق جل ثناؤه وتصرفها فى 
ماشاء كيف شاء لضرب من المصلحة!". 

وفي (حيوان الدميري): إذا وضع رأس الخفاش في حشو مخدة فمن 
وضع رأسه عليها لم ينم؛ وان طبخ رأسه في إناء نحاس أو حديد بدهن زتبق 
ويغمر فيه مراراً حتى يتهرئ ويصفى ذلك الدهن عنه. ويدهن به صاحب 
النقرس والفالج القديم: والارتعاش والتورّم في الجسد فانه ينفعه وهو 
مجرّبء وان ذبح في بيت وأخذ قلبه واحرقء فيه لم يدخله حيات ولا عقارب 
وإن علّق قلبه وقت هيجانه على إنسان هيّج الباه, وإذا علّق عنقه على إنسان 
أمن العقارب؛ ومن مسح بمرارته فرج امرأة قد عسرت ولادتها ولدت لوقتهاء 
وارتفع الدم عن النساء إذا أخذن من شحمه. وان طبخ ناعماً حتى يتهرىٌ 
انحل ما به, وإذا طلب بزبله على القوابى قلعهاء ومن نتف أبطه وطلاه يدمه مع 
لبن أجزاء متساوية لم ينبت, وإذا طلى به عانات الصبيان منع من النبات!". 


هذاء وروى ابن قتيبة فى (عيونه) عن الرياشي قال: روى عن علىّ طَقةٍ 


.١7١ توحيد المفضل:‎ )١( 


(؟) حبياة الحيوان :١‏ 1917, والنقل بتصرف بسير. 


ليس شيء يغيب أذناه إلا وهى يبيض. وليس شيء يظهر أذناه إلا وهو يلد'". 
وروى الصدوق في(خصاله) عن الرضائَكةٍ عن آبائهطيظ عن 
الحسينهة قال: كان على 1 بالكوفة في الجامع إذ قام اليه رجل من أهل 
الشام؛ فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن ستة لم 
يركضوا فى رحم؟ فقالطية: آدم وحواء وكبش إبراهيم وعصا موسى وناقة 

صالحو الحُفَّاشُ الذي عمله عيسى عق فطار بإذن اللها". 

5 
الخطبة (177) 

ومن خطبة لهطَليل يذكر فيها عجيب خلقة الطاوس 
بتَدَعَهُمْ خَلْقا عَجيباً مِنْ حَيَوَانٍ وَمَوَاتٍ در وَذِي 5397 
مِنْ شَواهدٍ لبيناتِ عَلَى لَْطِيفٍ صَنْعته صَنْعته وَ قدرته. مَا اد 
لْعقُولُ مُعْترفَةُ به وَمْسَلْمَةٌ له وَنَعَقَتْ في أسماعِنا َلَائِلُهُ عَلَى 
وَحدائيته. - ذأ من خف ور الأطيار 0 أخاديد 


ا وح 
6 
بت 
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ل لد رم 
مخَارِقٍ اجو المي وَالْقَضَءِ المنقرج. كونها بد أن لم تكن يي 
عَجَائْبِ صَوَرٍ ظاهِرَةٍ وَرَكبَها في حقاق مَفاصِل مُحْتّجبَةِ ومع بخضها 
بعبَالَة خَلقِهِ أَنْ يَسْمْرَ في السّماءِ خُقُوفا وَجَعَلَهُ يَف دَفيفاً وَنَسَقََ 
على يلها في الأضابيغ يأطيف فُدْرَيَِ وَدَقِيٍ صَلْعيه ينها 

مَفْمُوسٌ في قَالَبٍ لَوْنٍ لا يَشُوبهُ غَيْدُ لَْنِ ما عُمِسَ فِيهء وَمِنْها مَعْفُوسُ 


.84 عيون ابن قتيبة ؟:‎ )١( 
حك ا‎ :١ الخصال‎ )١( 


الفصل السابع عشر -في وصفه لىِة لعجائب خلقه تعالى ---- ل لو 
ِي لَْنٍ صبْغ د طوق يخا ما ضع به. 
وَمِنْ أَعْجَبهَاً خَلقاً الطَّارُوسُ الي أقَامَهُ في أخكم تغديل, وَنَضَّد 
ألوَانَهُ في أحسَن تْضيوء بجاح أشْرج قصَبَهُوَذَْبٍ أطال مسحب مَسْحَبَهُ. إذا 
دَرَج إلَى الأنْقى : نشرَة من طَبِّ وسما به مُظِا على َس كاله لَه قلع 
دَارِيّ عَنْجَهُ نو تيه يِه يخال بألوَانه وَيَعِيسٌ بِرَيفَانهِيغْضِي كَإِْضَاءٍ 
الديكَةِ وَيوهٌ ملَاتِحد أن آلُْحُولٍ المغتلمةٍ ني الضرَاب, أُحِيلُكَ من 
0 لاك يحل على ضعي إشتادة. ولو كان كرمٍ ما 

بدَمْعَة تَسْفَحُْهَا مَدَا مِعْهُ ِف فِي صَفْتَيْ جُقُونِه, وَأ 

ّ ل د أي 3 مذ قا نغوبدى لذي مشي ا 


+ كَانَ ذلك بِأَعْحجَبَ مِنْ عَمَةٍ أْغْرَابٍ, تَخَالَ قَصَبَه قِصَّبّهَ مَدَارِيَ مِنْ فِضّةٍ, 
نأي هب تسب زا كويد اين الجا 
2 م 2 الى 
الرَبَرْجَدِء فَإِنْ هَبَهتَهُ يما أَنْبتِ الأرضٌ قلت جَنِىٌ جَنِيَ مِنْ زَهْرَةٍ كل 


رَبيعٍ' ٠‏ وَإِنْ ضَاَيتَهُ بالَْلابس 5 0 آلْحللٍ َو مُويِقِ عَضْبٍ 

يمن شالباي هد قُصُوصٍ ذَأتٍ 0 

المكللِ, يَمشِي مَشْيَ المرح المُحخْتَالٍ وَيَعَصَنُّ َه وَجَنَاحَه فَيْقَْقَُ 

ضَاك لجمالٍ َال وَأصَابيٍ وشَاِو. 

ا ا ا د 
يَشْهَدٌ بصَادِقٍ تَوَجّعه أن قَوَائْمَهُ خل* حُنش كقَوَائٍ الي لاسي 


رع حَطرَاء مُوَشَاةوَمَخرَج ع عَنِِكَالإبْريي, مَغْرِرُهَا إلى حَيْثُ بَطْنّهُ 
د ار سِمَةِ آليَمانيّة. أؤْ كَحَرِيرَةٍ مُلْبَسَةِ مِرْآة ذاتَ صِفَالٍ وَكأنَّهُ 


ملف مجر ع أنحم. إل هيل ثرو ماه وعد تريق أن امخطرة 
اضر منترجة به. تع 5 ثْقِ سَنْعِهِ خط كَمَسْتَدَقَّ آلْقَلم في لَوْنٍ 


أغّ - 


"1 
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وَنَارَة خُضْرَةٌ رَبَدْجَدِبَةوَأَحْيَاناً صْفْرَةٌ عَسْجَدِيه. 


َكَئِفَ تَصِل إلى صِنَةِ هَذَا عَمَائْقُ آلفطن أو تَبْلقُهُ قَرَائِحُ ألْعُقُولٍ. أؤ 
تشتلظه وَصْنَهُ أَقْوَالُ لْوَاصِفِينَ. وَأَقل آَجْرَائِه قَدْ أَعْجَرَ الأؤْمَام أنْ 


ب وئه 


درِكة وَالْأْلْسِئَّة ا 

ا نَسْبْحَانَ الذي الول عن عَنْ وَدْهْ ضف خَْقٍ جَلَاُ للقيونء فَأَذْرَكَنْهُ 
000 مكنا مولن لو ا جر لسن عَنْ عَنْ تأخيص صِفَتِهِ وَقَعَدَ 
بها عَنْ تأديّة َتِه. وَسْبْحَانَ من أَدْمَج قََائِمَ ادرو وَآلْهمَجَةٍ إلى نما 
َه بن حي لحان وَآليلة. ووَأى على َف ألا يطب شَبَعٌ 
ما أَولَجَ فيه الدُوحَ إلا وَجَعلَ الجمام مَوْعِدَه وَالْقَنَاءَ غايته. 

(قال الشريف) تفسير بعض ما جاء فيها من الغريب: 

«يؤُدٌ بملاقِجه» الأرُ أذ كنية عن رتكا يقلأ المَرْأَةَ يَرُدْمَا أي 
نَكَحَهًا. وَقَوْلُهُ «كأنة قَلْمُ دَارِيٌ عَنَجَهُ تو ته القلع شِرَاعْ السفينة: 
وَدَارِئّ منسو ب إِلَى دَارِين وهي بلدة د على البحر جلت متها الحلّيبُ 
وَعَنَجَهُ أي عَطََهُ يقال عَنَْ عَنَجْثُ الناقة كنصرت أَعْتَُجهَا عَنْجأً إذا 
عَطَفْتَهَاا وَالنُوْتَيُ آلملاح. وقوله «ضَفْتَيْ جقُوتِه أراد جَانِبَيْ جُقُونِهِ, 
وَالضَّفْتَانٍ لْجَانبَان. ١ ١‏ 


الفصل السابع عشر -في وصفه لية لعجائب خلقه تعالى نه 
أقول: روتها كُشّبِ غريب الحديث كما يفهم من (النهاية)!". 


«ابتدعهم» أي: اخترعهم «خلقاً عجيبأ» ل( بديع السماوات و الأر ض ١»‏ 


«من حَيّوان» بالتحريك «ومَوَات» والمراد بحيوان ما فيه الروح وبموات مالا 
روح فيه؛ وقد يجيئان بالعكس كقولهم «اشتر الحيوان ولا تشتر الموتان» أي: 
إشترٍ الأرضين والدور ولا تشترٍ الرقيق والدواب. إلا انه بالتأويل يرجع إلى 
المعنى الأصلي. 

«وساكن وذي حركات» حتى في النجوم جعل ثوايت وسيارات. 

ففي (توحيد المفضل): فكّر في النجوم واختلاف مسيرهاء فبعض لا 
يفارق مراكزها من الفلك ولا تسير إِلّا مجتمعة. وبعضها مطلقة تنتقل في 
البروج؛ ويفترق في مسيرهاء فكلٌ واحد منها يسير سيرين مختلفين: أحدهما 
عام مع الفلك نحو المغرب والآخر خاصّ لنقسه نحو المشرق كالنملة التي 
تدور على الرحىء فالرحى تدور ذات اليمين والدتّملة تدور ذات الشمالء والنملة 
في ذلك تتحرك حركتين مختلفين احداهما بنفسه فتتوجّه أمامها والأخرى 
مستكرهة مع الرحى تجذبها إلى خلفهاء فاسأل الزاعمين أنّ النجوم صارت 
على ما هي عليه بالإهمال من غير عمد, ولا صانع لها ما منعها أن تكون كلّها 
راتبة أو تكون كلها منتقلة! فان الإهمال معنى واحد. فكيف صار يأتي 
بحركتين مختلفتين على وزن وتقدير ففي هذا بيان أن مسير الفريقين على ما 
يسيران عليه بعمد وتدبير وحكمة وتقدير. وليس بإهمال كما يزعم المعطلة. 
فان قال قائل: ولم صار بعض النجوم راتباً وبعضها منتقلاً؟ قلنا: إنّها لو كانت 
كلّها راتبة لبطلت الدلالات التي يستدلٌ بها من تنقل المنتقلة ومسيرها في كلّ 


)١(‏ النهاية اللاو 5 5و :لاؤوة: إنفنة 
(1) البقرة :/1١ا.‏ 
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برج من البروجء كما يستدلٌ بها على أشياء مما يحدث في العالم بتنقل الشمس 
والنجوم في منازلهاء ولو كانت كلّها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف ولا 
رسم يوقف عليه لأنّه إِنَما يوقف عليه بمسير المنتقلة منها بتنقلها في البروج 
الراتية, كما يستدلٌ على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها. 
ولو كان تنقلها بحالٍ واحدة لاختلط نظامها وبطلت المأرب فيهاء ولساغ لقائل 
أن يقول: إنّ كينونتها على حال واحدة توجب عليها الإهمال من الجهة التي 
وصفناء ففي اختلاف سيرها وتصرّفها وما في ذلك من المآرب والمصالح 


أبين دليل على العمد والتدبير فيهال". 
«فأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته ما انقادت له 
العقول معترفة به ومسلّمة له». 


قال الصادق كا للمفضل: أول العبر والدلالة على الباري جِلّ قدسه 
تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ماهى عليه فائّك إذا تأمّلت العالم 
بفكرك وخبّرته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعدّ فيه جميع ما يحتاج إليه 
عباده فالسماء مرفوعة كالسقفء والأر شّ ممدودة كالبساطء والنجوم 
مضيئة كالمصابيح. والجواهر مخزونة كالذخائر, وكلّ شيء فيها لشأنه 
معدّء والإنسان كالمملّك ذلك البيت» والمخوّل جميع ما فيه» وضروب النبات 
مهيّأة لمآربه. وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه؛ ففي هذا 
دلالة واضحة .على ان العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة؛ وان 
الخلق له إله واحدء وهو الذي ألّفه ونظّمه بعضاً إلى بعض, جل قدسه وتعالى 
جذه وكرم وجهه ولاإله غيره. تعالى عمّا يقول الجاحدونء وجل عمّا ينتحله 


)١(‏ توحيد المفضل: ,.١177‏ والنقل بتصرف يسير. 
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الملحدون!' «ونعقت» أي: صاحت من «نعق الراعي بغنمه» «في أسماعنا دلائله 


على وحدانئُته». 
وفى كلّ شىء له آيةٌ قل لي أذ وال 


قال هشام بن الحكم: كان زنديق بمصر يبلغه عن أبي عبدالله علا , 
فخرج إلى المدينة ليناظره إلى أن قال فقال له : أتعلم أنّ للأرض تحتاأ؟ قال: 
نعم. قال: فدخلت تحتها؟ قال: لا؛ قال: فتدري بما تحتها؟ قال: لا أدري إِلَا إِنّي 
أظنّ ان ليس تحتها شىء. قال: فالظنّ عجز ما لم تستيقن: أقصعدت السماء؟ 
قال: لاه قال أفتدري ما فيها؟ قال: فأتيت المشرق والمغرب فنظرت ما خلفهما؟ 
قال: لا قال: فعجباً لك لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل تحت الأرض 
ولم تصعد السماء ولم تخبر هنالك فتعرف ما خلفهن وأنت جاحد ما يهن 
وهل يجحد العاقل مالا يعرف؟ قال: ولعل ذاكء فقالطَليِةِ : أيّها الرجل ليس لمن 
لايعلم حجّة على من يعلم؛ فلا حجّة للجاهل على العالم. يا أخا أهل مصر تفهّم 
عني. لا تنشك في الله أبداًء أما ترى الشمس والقمر والليل والنّهار يلجثان ليس 
لهما مكان إلا مكانهماء فان كانا يقدران على أن يذهبا فلا يرجعان فَلِمَ 
يرجعان؟ وان لم يكونا مضطرين فلم لا يصير الليل نهاراً والنهار ليلاً؟ 
إضطرا والله يا أخا أفل مصر؛ الى دوامهماء والذى اضطرهما أحكم منهما 
وأكبر. يا أخا أهل مصر؛ الذي تذهبون إليه وتظتونه بالوهم؛ فإن كان الدهر 
يذهب بهم لِمَّ لا يردهم؟ وإن كان يردهم لِمَّ لا يذهب بهم؟ القوم مضطرون يا 
أخا أهل مصر؛ السماء مرفوعة, والأرض موضوعة, لِمَ لا تسقط السماء على 
الأرض ولِمَ لا تنحدر الأرض فوق طاقتهاء فلا يتماسكان ولا يتماسك من 
عليهما؟ فقال الزنديق: أمسكهما والله رمّهما - وآمن على يديه. وقال لهطية: 


)١(‏ توحيد المفضل: /4. والنقل بتصرف يسير. 


اد ءءء سه سس ههج الصباغة (ج7) 


إجعلنى من تلامذتك. فقال عقا لهشام بن الحكم: خذه إليك فعلّمه. فكان معلم 
أفل مصر وأهل الشاء!". 

«وما ذرأ» أي: خلق متفرقا مم مختلف صور الأطيار» وفي (مجالس 
تعلب): زعم بعض من يصيد الطير أنّه يحدث في كلّ سنة من الطير مالم 
يكونوا يعرفونه قبل ذلك!". 

«التي أسكتها أخاديد الأرض» أي: شقوقها المستطيلة «وخروق» أي: 
شقوق عريضة «فجاجهاء الطرق الواسعة بين الجبالء قالوا: القبج وشبهه 
يسكن الفجاج. 

«وراسي» هكذا في (المصرية) والصواب: (ورواسي) كما في (ابن أبي 
رواسى أن تميد بكم»!*) «أعلامها» أي: جبالها قال جرير: «إذا قطعن علماً بدا 
علم»!". 

قالوا: والطير الذي أسكنها الجبال العقبان. 

«من ذات» هكذا فى (المصرية). والصواب: (ذوات) كما في (ابن أبي 
الحديد واين ميثم والخطية)!'" «أجنحة مختلفة وهيئات متباينة» هذه مع تلك. 

قال الصاد قطي للمفضل: هل رأيت هذا الطائر الطويل الساقين 
وعرفت ماله من المنفعة في طول ساقيه. فإِنّه أكثر ذلك في ضحضاح من 


)١(‏ أخرجه الكليني في الكافي :١‏ 17ح١‏ والنقل يتصرف يسير. 


(1) لم أظفر عليه في مجالس تعلب. 
(©) كذا في شرح ابن أبي الحديد : 577: لكن في شرح ابن ميثم ؟: ١4‏ نحو المصرية. 
() النحل: 16. 


(0) أورده لسان العرب ؟١1: ,87١‏ مادة (علم). 


(1) لفظ شرح ابن أبي الحديد 1: 277ء وشرح ابن ميتم ©: ٠١4‏ لدذات». 


الفصل السابع عشر في وصفه اه لعجائب خلقه تعالى ل او 
الماء. فتراه بساقين طويلين كأنّه ربيئة فوق مرقبه وهو يتأمّل ما يدب في 
الماء. فإذا رأى شيئاً ممّا يتقوّت به خطا خطوات رقيقة حتى يتناوله. ولو كان 
قصير الساقين وكان يخطو نحو الصيد ليأخذه يصيب بطنه الماء فيثور 
ويذعر منه فيتفرّق عنه, فخلق له ذانك العمودان ليدرك بهما حاجته و لا يفسد 
عليه. تأمل ضر وب التدبير في خلق الطائر! فإنّك تجد كلّ طائر طويل الساقين 
طويل العنق. وذلك ليتمكن من تناول طعمه من الأرضء ولو كان طويل 
الساقين قصير العنق لما استطاع أن يتناول شيئاً من الأرضء وربما أعين مع 
طول العنق بطول المناقير ليزداد الأمر عليه سهولة وإمكاناً. أفلا ترى أَنّكَ لا 
تفتّش شيئاً من الخلقة إلا وجدته على غاية الصواب: والحكمة(". 

«مصرّفةٍ في زمام التّسخير» في (توحيد المفضل): هذا الطائر السائح في 
هذا الجى يقعد على بيضه فيحضنه بعضها أسبوعاً وبعضها أسبوعين 
وبعضها ثلاثة أسابيع حتى يخرج الفرخ من البيضة. ثم يقبل عليه فيزقه الريح 
لتتسع حوصلته للغذاءء فمَنْ كلّفه أن يلقط الطّعم والحبّ يستخرجه بعد أن 
يستقر في حوصلته ويغذو به فراخه؟ ولأي معنى يحتمل هذه المشقة وليس 
بذى روئة وله تفكرة ولايامل فى فراة ما نامل الانسان فى ولده عن الغرٌ 
والرفد وبقاء الدَّكْرء فهذا من فعله يشهد أنّه معطوف على فراخه لعلّة لا يعرفها 
ولا يفكّر فيها وهي دوام السّسل وبقاؤه لطفاً منه تعالى. 

وفيه: أنظر الى الدّجاجة كيف تهيج لحضن البيض والتفريخ: وليس لها 
بيض مجتمع ولاوكر موطىء بل تنبعث وتنتفخ وتمتنع من الطعم حتى يجتمع 
لها البيض فتحضنه وتفرخء فما كان ذلك منها إلا لإقامة السنّسل, ومن أخذها 
بإقامة الل ولارويّة لها ولا تفكير لولا أنّها مجبولة على ذلك! 


)١(‏ توحيد المفضل : 188. والنقل بتصرف يسير. 


مه | د د.. سئس ب ههج الصياغغة(ج/) 


وفيه: فكّريا مفضل؛ في خلقة عجيبة حصلت في البهائم؛ فإنهم يوارون 
أنفسهم إذا ماتوا كما يواري الناس موتاهم. وإِلا فأين جيف هذه الوحوش 
والسباع وغيرهاء لاايرى منها شيء؛ وليست قليلة فتخفى لقلّتهاء بل لو قال 
قائل إِنّها أكثر من الإنس لصدق؛ فاعتبر في ذلك بما تراه فى الصحاري 
والجبال من أسراب الظباءء والمهاء. والحمير الوحشء والوعولء والايايل» 
وغير ذلك من الوحوشء وأصناف السباع من الأسد والضباع والذئاب 
والنمور وغيرهاء وضروب الهوام ودوابٌ الأرضء وكذلك أسراب الطير من 
الغربان والقطا والاوّز والكراكي وحمام الطير وسباع الطير جميعاً. وكلّها لا 
يرى منها إذا ماتت إلا الواحد بعد الواحد يصيده قانص أو يفترسه سبع. فإذا 
أحسّوا بالموت كمنوا في مواضع خفية فيموتون فيها!! ولولا ذلك لامتلأت 
الصحاري منها حتى تفسد رائحة الهواء وتحدث الأمراض والوباء. فانظر إلى 
هذا الذي يخلص إليه الناس وعملوه بالتمثيل الأول الذي مثّل لهه(". 

قلت: إشارة إلى قوله تعالى في تحيّر قابيل في جسد هابيل وبعثه تعالى 
غرايا بالبرت كيف يواري سزأة اح ٠.‏ 

كيف جل طبعاً وإذكاراً فى البهاقم يدها ليسم التان من يد ةما 
يحدث عليهم من الأمراض والفساد؟ 

«ومرفرفة» في (الجمهرة): رفرف إذا بسط جناحيه؛ ورفرفة الطائر أن 
يرفرف بجناحيه ولا يبرح كأنّه يحوم على الشيء!" «بأجنحتها في مخارق» أي: 
ممارّ «الجوّ» هو ما بين السماء والأرض «المنفسخ» أي: المتسع «والفضاء 


)١(‏ توحميد المفضل: ,٠١/‏ والنقل بتصرف يسير. 
)١(‏ جاءت القصة فى (المائدة: .0١‏ 
[فرل جمهرة اللغة :موك 
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المنفرج» أي: المنكشف «اأييلم يروا إلى الطّير مسخّرات في جوّ السماء ما 
يمسكهنٌ إلا الله إن في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون»77. 

«كونها بعد أن لم تكن في عجائب صور ظاهرة» وصف للمضاف. 

في (توحيد المفضل): تأمّل جسم الطائر وخلقته. فائّه حسين قدر أن 
يكون طائراً في الجو خفّف جسمه وأدمج خلقه. واقتصر به من القوائم الأربع 
على اثنتين» ومن الأصابع على أربع؛ ومن منفذين للزبل والبول على واحد 
يجمعهماء ثم خلق ذا جؤجؤ محدّد ليسهل عليه أن يخرق الهواء كيف ما أخذ 
فيه كما جعلت السفينة بهذه الهيئة لتشقّ الماء وتنفذ فيه. وجعل في جناحيه 
وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران وكسا كلّه الريش ليتداخله 
الهواء فيقلّه! ولما قدّر أن يكون طعمه الحبّ واللحم يبلعه يلعا بلامضغ؛ خلق 
له منقار صلب حاس يتناول به طعمه؛ فلا ينسحج من لقط الحب, ولا يتقصف 
من نهش اللحم» ولما عدم الأسنان وصار يزدرد الحب صميحاً. واللحم 
قريضاً أميق يفختل حرارَة فن انهف تلن له اللعم طهدا يمتتفنى يه عن 
المضغ! واعتبر ذلك بأنّ عجم العنب وغيره يخرج من أجواف الإنس صحيحاً 
ويطحن في أجواف الطير لا يرى له أثر. ثم جعل مما يبيض بيضاً ولا يلد 
ولادة لثلا يثقل عن الطيران فإِنّه لو كانت الفراخ في جوفه تمكث حتى 
تستحكم لأثقلته وعاقته عن النهوض والطيران؛ فجعل كل شسيء من أمره 
مشاكلاً للأمر الذي قدّر أن يكون عليه!!(") 

«وركيها في حقاق» جمع الحُق بضم الحاء. وفي (الجمهرة): الحق رأس 


)١(‏ التحل: قل 
(1) توحيد المفضل: ١117‏ والنقل بتصرف يسير. 


سظطسسمسظسسمةمةِِمللللشسه ب ههج الصياغة (ج/) 
العضد الذي فيه الوابلة والحق أصل الورك الذي فيه عظم رأس الفخذ"" 
«مفاصل محتجية» لثلا تصييها افة. 

«ومنع بعضها بعبالة» أي: تاميّة, يقال امرأة عبلة أي: تامّة الخلق «خلقه أن 
يسمو» أي: يعلو «في السماء خفوفا» أي: سرعة. وفي حديث خطبةٍ مرضٍ 
النبي وليك : قد دنا منّي خفوف من بين أظهركم!"» أي: سرعة ارتحال. 

«وجعله يدف دفيفأ» أي: يحرّك جناحيه في الطيران في قبال ما يصفٌ 
صفَاً ولا يحرّك: ومادفٌ بحل لحمه وما صف يخرم. 

«ونسقهاء أي: نظّمها من نسقت الدَّنٌّ أي: نظمته «على اختلافها في 
الأصابيغ» أى: الألوان «بلطيف قدرته ودقيق صنعته». 

قال الديصاني لهشام بن الحكم: ألك ربّ؟ قال: بلى؛ قال: أقادر؟ قال: 
بلى؛ قال: أيقدر أن يدخل الدنيا كلّها في البيضة لا يكبّر البيضة ولا يصفّر 
الدنيا؟ فجاء هشام إلى الصادقطْقةَ وقال له: قال لي الديصاني كذا وكذا. 
فقالطقةٌ له: كم حواسك؟ قال: خمس. قال: أيّها أصغر؟ قال: الناظر. قال: كم 
قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أقل؛ قال: فانظر أمامك وفوقك واخبرني بما 
ترى. فقال: أرى سماءً وأرضاً ودوراً وقصوراً وجبالاً وأنهاراً. فقال يِه : إن 
الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدس أو أقلٌ منها قادر على أن يدخل الدّنيا كلّها 
البيضة لا يصفر الدنيا ولا يكبّر البيضة”". 

«فمنها مغموس» من غمسه في الماء «في قالب لون لا يشوبه غير لون ما 
غمس فيه» ككثير من الطيور التي على لون واحد. 


.3377 :١ جمهرة اللغة‎ )١( 
روا ابن الأثير فى النهاية ؟: 04. مادة (خف).‎ )1( 
(؟) اخرجه الكليني فى الكافي الاح‎ 


الفصل السابع عشر في وصفه نيا لعجائب خلقه تعالى ل ١ل‏ 

«ومنها مغموس في لون صبغ قد طوّق» قال ابن أبي الحديد: وروى 
«طورق»١'‏ «بخلاف ما صبغ به» قالوا كالقبج والفاختة والبلبل ونحوها. 

هذاء وفي (بلدان الحموي) -في قابس_أخبر أبو الفضل الكلبي كاتب 
مونس حاجب افريقية أنّهم كانوا فى ضيافة ابن وانمو الصنهاجى فأتاه 
جماعة من أهل البادية بطائر على قدر الحمامة غريب اللون والصورة ذكروا 
أنّهِم لم يَرَوْه قبل ذلك اليوم فى أرضهم كان فيه من كلّ لون أجمله وهو أحمر 
المنقار طويله؛ فسأل ابن وانمو العرب الذين أحضروه هل يعرفونه ورأوه. 
فلم يعرفه أحد ولا سمّاه. فأمر ابن وانمو بقصّ جناحيه وإرساله فى القصر, 
فلما جنّ الليل أنشعل في القصر مشعل من نارء فما هو إِلَا أن رآه ذلك الطائر 
فقصده وأراد الصعود إليه فدفعه الخدّام؛ فجعل يلح في التقدّم إلى المشعلء 
فأعلم ابن وانمو بذلكء فقام وقام من حضر عنده فأمر بترك الطائرء فطار حتى 
صار في أعلى المشعل وهو يتأجج نارأ واستوى في وسطه وجعل يتفلى كما 
يتفلى الطائر في الشمسء فأمر ابن وانمو بزيادة الوقود في المشعل من حرق 
القطران وغيرهء فزاد تأجَّجٍ النار والطائر فيه على حاله لا يكترث. ثم وثب من 
المشعل بعد حين فلم ير به ريب!". 

«ومن أعجبها خلقاً الطاوس الذي أقامه في أحكم تعديل» روى (توحيد ابن 
بابويه). أن أبا شاكر الديصانى دخل على أبى عبداشطْة فقال له: إِنّك أحد 
النجوم الزواهر وكان آباؤك بدوراً بواهر وأمّهاتك عقيلات عباهر وعنصرك 
من أكرم العناصرء وإذا ذكر العلماء قبك تثنى الخناصرء فخَجّرني أيها البحر 
الخضم الزاخر ما الدليل على حدوث العالم؟ فقالءُة: نستدل عليه بأقرب 


.5117 :1 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


(1) معجم البلدان : 8 والئقل بتصرف امير ١‏ 


ف بهج الصباغة (ج/) 


الأشياء فدعا ببيضة فوضعها على راحته فقال: هذا حصن ملموم داخله غرقى 
رقيق لطيف فيه فضة سائلة وذهبة مائعة؛ ثم تنفلق عن مثل الطاوس أدخلها 
شيء؟ فقال: لا؛ قال: فهذا الدليل على حدوث العالم؛ قال: أخبرت فأوجزت 
وقلت فأحسنت, وقد علمت أنا لا نقبل إلا ما أدركناه بأبصارنا أو سمعناه 
بآذائنا أو شممناه بمناخرنا أو دُقتاه بأفواهنا أو لمسناه بأكقنا أو تصوّر فى 
القلوب بياناً أو استتيطه الروايات إيقاناً؛ فقالءة: ذكرت الحواس الخمس 
وهي لا تنفع شيئاً بغير دليل كما لا يقطع الظلمة بغير مصباح!". 

وفي خبر آخر: دخل الديصاني على الصادق حيو وقال له: دلني على 
معبودي؟ فقالطية له: اجلسء وإذا غلام له صغير فى كفه بيضة يلعب بها, 
فقالطيُةٍ للغلام: ناولني البيضة؛ فناوله إِيّاها فقال: يا ديصاني؛ هذا حصن 
مكنون له جلد غليظء وتحت الجلد الغليظ جلد رقيقء وتحت الجلد الرقيق ذهبة 
مائعة وفضّة ذائية, فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة 
تختلط بالذهبة المائعة! فهي على حالها لم يخرج منها مصلح فيخبر عن 
صلاحها ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها. لا يُدرى للذكر خلقت أم 
للأنثى؟ تنفلق عن مثل ألوان الطواويسء أترى لها مدبراً؟ فأطرق مليّأً تم قال: 
أشهد ألا إله إِلّا الله وحده لا شريك له. وان محمّداً عبده ورسوله. وانّك إمام 
وحجّة من الله على خلقه!". 

«ونضّده من نضدت المتاع ونضدّته: ضم بعضه إلى بعض متسقاً أو 
مركوماً «ألوانه في أحسن تنضيد». 

قال المفضّل للصادوَطية: إن قوماً من المعطَّلة يزعمون أن اختلاف 


,١حكأك توحيد الصدوق:‎ )١( 
.8٠ :١ (؟) أخرجه الكليني في الكافي‎ 


الفصل السابع عشر -في وصفه ليا لعجائب خلقه تقالى لب ب-- سس بو 


الألوان والأشكال في الطير إِنّما يكون من قبل امتزاج الأخلاط؛ واختلاف 
مقاديرها بالمزج والإهمال؛ فقال ِل : هذا الوشي الذي تراه فى الطواويس 
والدارج والتدارج على استواء ومقابلة كنحو ما يُخط بالأقلام كيف يأتي به 
الامتزاج المهمل على شكل واحد لا يختلف؟ ولو كان بالإهمال لعدم الاستواء 
لكان مختلفاً؟ تأمّل يا مفضل؛ ريش الطير كيف هوء فائّك تراه منسوجاً كنسج 
الثوب من سلول دقاق قد ألف بعضه إلى بعض كتأليف الخيط الى الخيط 
والشعرة الى الشعرة. ثم ترى ذلك النسج إذا مددته ينفتح قليلاً ولا ينشق 
لتداخِلُه الريح فيقلٌ الطائرإذا طارء وترى في وسط الريشة عموداأً غليظأً متياً 
قد نسج عليه الذي هو مثل الشعر ليمسكه بصلابة وهو القصبة التي في وسط 
الريشة وهو مع ذلك أجوف, ليخفٌّ على الطائر ولا يعوقه عن الطيران!". 

«بجناح أشرج» من أشرجت العيبة: إذا داخلت بين أشراجهاء أي: عراها 
«قصبه» والأصل في القصب كل نبات ذي أنابيب. 

«وذنب أطال مسحبه» من سحب ذيله إذا جرّه. 

«إذا درج» أي: مشى «إلى الأنثى نشره من طيّه» وقبله ذنبه مطوي «وسما 
به» أي: علا به «مظلا» هكذا في (المصرية) والصواب: «مطلا» بالمهملة كما (في 
ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!". أي: مشرقاً. قال الشاعر: 

أنا البازي المطلّ على نمير 
«على رأسه كأنّه قلع» بالكسر: الشراع كما في (القاموس)!". 
هذاء وسأل ابن مُقلة الوزير جحظة البرمكي عن لقبه «جحظة» قال: 


(؟) كذا في شرح ابن أبي الحديد 5: 178, لكن في شرح ابن ميثم *: "٠6‏ نحو المصرية. 
(6) القاموس المحيط : 6/, مادة (قلع). 


7 بهج الصباغة (ج7) 


لقينى ابن المعتز يوماً فقال: ما حيوان إن تنكسه أتاناً آلة للمراكب البحرية؟ 
فقلت «علق» إذا نكس صار «قلع» . قال: أحسنت يا جحظة:. أي ناتيٌ العين. 
وكان هكذا كالجاحظ. 

«داري» في (النهاية) «دارين» موضع بالبحر يؤتى منه بالطيبء ومنه 
كلام علينظِةٍ «كأئه قلع داري» أي: شراع منسوب إلى هذا الموضع 
البحرى7". «عنجه» أي: عطفه «نوتيه» أي: ملاحة. قال الدميري: وفي طبعه 
الإعجاب بريشه وعقده لذنبه كالطاق لا سّيما إذا كانت الأنثى ناظرة إليه!". 

«يختال» أي: يتكجّر «بألوانه ويميس» أي: يتبختر «بزيفانه» في (الجمهرة): 
زافت الحمامة تزوف زوقاً إذا نشرت جناحيها وذنبها وسحبته على الأرض؛ 
وكذلك زوف الإنسان إذا مشى مسترخي الأعشياف ؤاق زوف زوقا وذاف 
يزيف زيفاً وزيفانً!". 

«يفضي» من أفضى الرجل الى امرأته: أي: باشرها «كافضاء الدّيّكة» إلى 
دجاجها. 

«ويؤر» بالضم من أن المرأة أي: نكحها «بملاقحة» يقال ألقح الفحل الناقة 
إذا أحبلها «أرَ الفحول المغتلمة في الضراب» من اغتلم البعير إذا هاجت شهوته. 

«أحيلك من ذلك على معاينة» قال ابن اين الحديد: عاين د ذلك لمّا كان 
بالكوفة!) «لاكمن يحيل على ضعيف إسناده» ففي كثير منها الوهم. 

«ولو كان كزعم من يزعم أنه يلقح» أي: يحبل «بدمعةٍ تسفحهاء أي: تصبّها 
«مدامعه» أي: أطراف عينه التي يخرج منها الدمع «فتقف» تلك الدمعة «في 


)١(‏ النهاية : 1١ءمادة‏ (دور). 
)١(‏ حياةالحيوان ؟: 438. 
() جمهرة اللغة *: .١7‏ 


)ع شرح ابن أب الحديد 5: 7٠١‏ 1؟, 


الفصل السايع عشر -في وصفه نك لعجائب خلقه تعالى ل ولا 


ضفتي» أي: جانبي «جفونه» أي: أغطية العين من أعلاها وأسقلها. 

«وأنْ أنثتاه تطعم ذلك ثم تبيض لا من لقاح فحلٍ سوى الدمع المنبجس» من 
أنبجس الماء انفتح «لما كان ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب». 

قال ابن أبي الحديد: زعم قوم أنّ الذكر يدمع عينه فتقف الدمعة بين 
أجفانه, فتأتي الأنثى فتطعمها فتلقح من تلك الدمعة. وهوطةٍ لم يحل ذلك 
ولكنه قال ليس بأعجب من مطاعمة الغراب. والعرب تزعم أنّ الغراب لا يسفد, 
ومن أمثالهم «أخفى من سفاد الغراب»؛ فيزعمون أنّ اللقاح من مطاعمة الذكر 
والأنثى وانتقال جزء من الماء الذي في قانصته اليها من منقاره. وأما الحكماء 
فقلّ ان يصدقوا بذلك. على أنّهم قد قالوا في كتبهم ما يقرب من هذا. قال ابن 
سينا: والقبجة تحبلها ريح تهب من ناحية الحجل الذكر ومن سماع صوته. 
والنوع المسمّى (مالاقيا) يتلاصق بأفواهها ثم يتشابك فذاك سفادها. 
وسمعت أنا أن الغراب يسفد وأنّه قد شوهد سقاده!". 

قلت: قوله «إِنَهعلكةَ لم يحلّ ذلك» إن أراد أنه لقلاٍ احتمل وقوع اللقاح في 
الطاوس بالدّمعة كما يشهد له قوله «قلّ أن يصدق الحكماء بذلك» فغلط؛ كيف 
وقد قالعْهةٍ أولاً «يفضي كافضاء الديكة ويؤرٌ بملاقحه أنّ الفحول المغتلمة 
في الضّرابء أحيلك من ذلك على معاينة» وان أراد أَنَّهطْيُةِ جوّز مجرّد 
الإمكان العقلي فالحكماء أيضناً لم ينكروا الإمكان. 

وفي (حياة حيوان الدميري): في الغراب كلّه الاستتار عند السفاد, وهو 
يسفد مواجهة ولا يعود الى الأنتى بعد ذلك لقلّة وفائه, والأنثى تبيض أربع 
بيضات وخمساً. وإذا خرجت الفراخ من البيض طردتها لأنها تخرج قبيحة 
المنظر جد إذ تكون صغار الأجرام كبيرة الرؤوس والمناقير جرداء اللون 


.50٠١ :9 شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 


7 بهج الصباغة (ج7) 


متفاوتة الأعضاء. فالأبوان ينظران الفرخ كذلك فيتركانهء. فيجعل الله قوته في 
الذباب واليعوض الكائن في عشّه إلى أن يقوى وينبت ريشه. فيعود إليه أبواه 
وعلى الأنتى أن تحضن, وعلى الذكر المطعم!". 

«تخال» أي: تظنّ «قصبه» أي: قصب الطاوس والمراد به عمود ريشه 
«مداري» شمع المدرى: القرنء قال النابغة يصف الثور والكلاب: 
شك الفريصة بالمدرى فأنتفذها 

شك المبيطر أحذ يشفى من العضدا"ا 

«من فضة وما أنبت عليه» هكذا في (المصرية) والصواب: «عليها» كما في 
(ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!" «من عجبت داراته» جمع دارة؛ وهي التي 
حول القمرءأي: الهالة «وشموسه» والمراد إشراقات ريشاته حتى كأنّ كلّ لون 
منها شمس «خالص العقيان» أي: الذهب الذي ينبت ولا يستذاب من الحجارة, 
قال الشاعر: 

كل قوم صيفة من آنك وبنو العباس عقيان الذهب !“ا 

«وفلذ» جمع الفلذة, أي: القطعة «الزبرجد فان شبّهته بما أنبتت الأرض» من 
الزهر والأنوار «قلت جنيّ» على فعيل «جُنِىَ» بلفظ المجهول من جنيت الثمرة 
«من زهرة» أي: نور «كلّ ربيع وإن ضاهيته» أي: شاكلته وشبهته «بالملابس فهو 
كموشي» من وشيت الثوب: رقمته ونقشته «الخُلل أو مونق» أي: معجب «عصب 
اليمن» فى (الجمهرة): العصب برد من برود اليمن معروفة كانت الملوك 


)١(‏ حياة الحيوان ؟: 175, والنقل بتصرف يسير. 

(1) أودره لسان العرب ١4‏ : 68؟ مادة (درى). 

(؟) كذا في شرح ابن أبي الحديد 1: ,57١‏ لكن في شرح ابن ميثم ©: ٠"‏ «عليه». 
() أورده أساس البلاغة : ٠١‏ مادة (عقى). 


الفصل السابع عشر في وصفه غ1 لعجائب خلقه تعالى ل - للا 
قال الشاعر: 
أتجعل أجلافاً عليها ع بازها ككندة تردى فى المطارف والعصب 
وقال السهيلي: العصب صبغ لا ينبت إلا باليمن!9. 
«وان شاكلته» أي: ماتلته «بالحلي» أي: حُلَيّ النساء «فهو كفصوص» فص 
الخاتم ما يركّب فيه من غيره «ذات ألوان» العقيق والفيروزج والياقوت 
والزبرجد وغيرها «قد نطّقت» أي: جعلت لتلك الفصوص منصطقة «بالتّجين» أي: 
الفضة «المكثّل» أي: جعل له إكليلا. أي تاجاً مرصّعاً بالجواهر. ا 
وقد أخذ كلامهءيةٍ في تشبيهاته للطاوس يحيى بن المنجمٌ النديم, 
فقال كما في (المعجم): 


سبحان من من خلقه الطاوس 
كأنّه في نفسه عروس 
ديباجة تنشر أو سدوس 
تشرف من دارته شموس 


طير على أشكاله رئيس 
إذانه يحلويه التعريس 
في ريشه قد ركبت قلوس 
في الرأس منه شجر مغروس 


١ . . 8 .‏ 
أو رهر في روضه ينوس" 


ونظير كلامهطجة في أنواع التشبيهات قول محمد بن القاسم الشاعر 


المعروف بمان الموسوس: 


وكيف صير النفس عن غادة 
وجسرثت إن شبّهتها بأنه 
وغير عدل إن عدلنا بها 
جلّت عن الوصف فما فكرة 


,15571١ جمهرة اللغفة‎ )١( 
معجم الأدياء ل‎ (0) 


تظلمها إن قلت طاوسة 
في جِنّة الفردوس مغروسة 
لؤلؤة في البحر منفوسة 
تلحقها بالنّعت محسوسة 


1,4 


بهج الصباغة (ج/) 


الرشيد وبين يديه حمامة تلتقط حبّاء فقال له صفها وأوجز فقال: 


كأنّما تنظر من ياقوتتين وتلتقط يدرّتين 
وتطلاً على عقيفتين 


متفت هاتفة اذزنهاألف بين 
ذات طوق مثل عطف النون أقنى الطرفين 

وتراها ناظرة نحوك من ياقوتتين 
ترجع الأنفاس من شقبين كاللؤلؤتين 

وترى مثل البساتين لها قادمتين 
ولها لحيان كالصدغين من عرعرنين 

ولها ساقان حمراوان مثل الوردتين 
نسجت فوق جنتاحيها لها يرنوستين 

وهي طاوسية اللون بنان المنكبين 
تحت ظل من ظلال الأيك صافي الكتفين 

فقدت الفأ فناحت من تباريح وبين 
فهي تبكيه بلا دمع جمود المقلتين!! 
«يمشي مشي المرح» الكثير النشاط «المختال» المتكجبّر «ويتصفّح» الأصل 
في تصفح الشيء النظر في صفحاته «ذنبه وجناحيه» هكذا في (المصرية) 
والصواب: «وجناحه» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيم! "' «فيقهقه» 


() كذا في شرح ابن أبي الحديد 4: ,57١‏ لكن في شرح ابن ميثم ١77‏ نحو المصرية. 


الفصل السايع عشر -في وصفه غ1 لعجائب خلقه تعالى ب إلا 


من القهقهة «ضاحكاً لجمال» أي: حسن «سرباله». في (المصباح): السربال: 
قميض أو درع(" «وأصابيغ» أي: ألوان «وشاحه» في (الصحاح): الوشاح ينسج 
من أديم عريضاً ويرصع بالجواهر وتشدّه المرأة بين عاتقيها!". 

«فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زَفَاه أي: صاح وقولهم «هو أثقل من 
الزواقي» هي الديوك, لأتهم كانوا يسمرون فاذا صاحت الدّيكة تفرّقوا (معولا) 
كمن رفع صوته بالبكاء «يكاد بصوت» هكذا في (المصرية) والصواب: 
«بصوت يكاد» كما في (ابن أبي الحديد وابن 58 الخطية)!" «يبين» أي: 
يوضّح «عن استفاثته ويشهد بصادق توجعه أي تشكيه لأن قوائمه حمش» أي: 
دقيقة «كقوائم الديكة الخلاسية» المتولدة بين دجاجتين هندية وفارسية. 

هذاء وكان المتوكل أصغر الساقين قال ابو حشيشة كما في (تأريخ 
الطبري) -رأيته إذا جلس على السرير يكشف عن ساقيه كأنّما صبغا 
بزعفران!. 

وكان معاوية ذا عجيزة؛ وكان خريم الناعم ذا ساقين حستين: فدخل 
خريم على معاوية فنظر إلى ساقيه, فقال: أي ساقين لو أنهما على جارية. فقال 
له خريم: في مثل عجيزتك. قال معاوية: واحدة بأخرى والبادى أظلم. 

وقالوا: لما عرضت الخيزران على المهدي قال: والله يا جارية؛ إِنّك لعلى 
غاية المّنَى غير أنّك حمشة الساقين. فقالت: إنك أحوج ما تكون إليهماء لا 
تراهما. فقال: اشتروها فحظيت عنده. فأولدها الهادي والرشيد. 


«وقد نجمت» أي: ظهرت «من ظنيوب ساقه» أي: عظمها من قدام 


)03( المصباح المنير ١:9؟؟آمادة‏ (سرب). 

)2( صحاح اللغة 4١6 :١‏ مادة (وشح). 

(؟) شرح ابن أبي الحديد 1: 77١‏ وشرح أبن ميثم 2 701 
(2) تاريخ الطبري 7: 95 سنة 1187. 


42 بهج الصباغة (ج7) 


«صيصية» الأصل فيها شوكة الحائك التى يستوي بها السداة, ومنه صيصية 
الديك ونحوه «خفية» ولكون صيصيته خفية لم يحلّ لحمه. وإِلّا فعنهم 9 : 
كلّ طير له حوصلة أو قانصة أو صيصية حلال!". 

«وله في موضع العرف» أي: شعر الرقبة «قنزعة» الأصل فيها يعض 
الشعر يترك غير محلوق؛ قال زهير: 

وأشعث قد طالت قنازع رأسه دعوت على طول الكرى ودعانيا"ا 

وعنه ميكل لأم أيمن «غطي عنًا قنازعك»!". 

«خضراء موشّاة» في (المصباح): وشيت التوب فهو موشى؛ والأصل 
0000 

«ومخرج عنقه» أي: طرفها الذي يلي الرأس «كالإبريق» فارسي معرّب. 

«ومغرزهاء بتقديم المهملة, أي: طرف العنق الذي يلي الجسد «إلى حيث 
بطنه كصبغ الوسمة اليمانية» في شدّة السواد «أو كحريرة ملبسة مرآة ذات 
صقال» في البريق. 

«وكأنه ملفع» هكذا في (المصرية) والصواب: «متلفع» كما في (ابن أبي 
الحديد وابن ميثم والخطية)!, أي: متغطً «بمعجز» ما تشدّ المرأة على رأسها 
«أسحم» أي: أسود إلا أنه يخيّل» أي: يقع في الخيال «لكثرة مائه وشدّة بريقه أن 
الخضرة الناضرة ممتزجة به» قال الجوهري: النضرة الحسن, وقولهم «أخضر 


.184 والمستدرك © 0لاباب‎ ,١18 باب‎ ٠46 :17 جاء أحاديث بهذا المضمون فى الوسائل‎ )١( 
أورده أساس البلاغة : 774 مادة (قزع).‎ )1( 

(؟) قله الجوهرى في صحاح اللغة : ١7536‏ مادة (قزع). 

(4) المصباح المنير 5: 74١‏ مادة (وشى) . 

(0) كذا في شرح ابن أبي الحديد 1: 57: لكن في شرح ابن ميثم : 7١7‏ «ملفع» . 


الفصل السابع عشر في وصفه ني لعجائب خلقه تعالى .ل ١م‏ 


ناضر» إنما هو كقولهم «أصفر فاقع» و «أبيض ناصع)»!". 

«ومع فتق» أي: شق «سمعه خط كمستدق القلم» أي: خط القلم الدقيق «في 
لون الأقحوان» أي: البابونج» وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه 
أصفر «أبيض يقق» أي: شديد البياض «فهو ببياضه في سواد ما هنالك يأتلق» أي: 
يلمع. 

«وقل صبغ إِلَا وقد أخذ منه بقسط» أي: نصيب «وعلاه بكثرة صقاله وبريقه 
وبصيص» أي: لمعان «ديباجه ورونقه فهو كالأزاهير» أي: الأنوار «المبثوثة» أي: 
المنتشرة «التي لم تريّها» بفتح التاء وضمها من ربّ ولده أو ربّاه. 

ثم كأن في الكلام سقطأ. والأصل (إلا أنّها لم تربها» «أمطار ربيع» 
كالأزاهير النباتية «ولا شموس» أي: أضواء شمس «قيظ» شدة الحر في 
الضيق. 

«وقد يتحسّر» أي: يسقط «من ريشه ويعرى» أي: يصير عرياناً «من لباسه 
اق كر أل رحد معتدواك وو نايت امار يانه افياط أردستر اليا 
«فينحتث» أي يتنائر أولاً «من قصبه انحتات أوراق الأغصان» عن الأشجار. قدر الله 
تعالى ذلك في الطاووس لكون ريشه زينة وحلية ينتفع ويتمتع به الناس. 

«ثم يتلاحق نامياً حتى يعود كهيئته قبل سقوطه» لثلا يبقى ذا شين. 

وفي (المصباح): يقال في جناح الطائر ستّ عشرة ريشة: أربعة قوادم, 
وأربع خوافء وأربع مناكب, وأربع أباهر!". 

«لايخالف» لونه الأنف «سالق ألوانه ولايقع لون في غير مكانه» لا يقع مثلاً 
الأخضر في مكان الأحمر والأسود في مكان الأصفر. 

«وإذا تصفّحت شعرة من شعرات قصبه أرَنّْك» من الإراءة والكاف المفعول 


)١(‏ صحاح اللغة 1: 8٠‏ , مادة (نضر). 
(؟) المصياح المنير ٠١:١‏ مادة (ريش). 


م لهب ههج الصياغة (ج/) 


الأول «حمرة ورديّة» وهي أحسن ألوان الحمرة؛ قال الجوهري: الورد الذي 
يشمّ, وبلونه قيل للأسد وردء وللفرس وردء وهو ما بين الكميت والأشقرا". 
وقال الفيرو زآبادي: لقب قيس بن حسّان بالورد لجماله!". 

«وتارة خضرة زبرجدية» وهي أحسن ألوان الخضرة. 

«وأحياناً صفرة عسجدية» وفي (القاموس): العسجد الذهب والجوهر كله 
كالدّرٌ والياقوت'" «فكيف تصل إلى صفة هذا» أي: الطاوس ذو الخلق العجيب 
«عمائق القطّن» أى: الفِطّن العميقة, والفطانه: الحذاقة. 

«أو تبلغه قرائح» جمع القريحة: والأصل فيها أول ماء يستنبط من البثر 
«العقول أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين» أي: تجعل وصفه في نظام والنظام 
الخيط الذي ينظم به اللؤلق. 

«وأقل أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه والألسنة أن تصفه» يعني إذا 
عجزت الأوهام عن الدرك والألسنة عن الوصف, لأقل أجزائه وهو شعرة من 
شعرات قصيه. يبإراءتك لها تارة حمرة وردية وأشتوف صيرة زسسية 

وثالثة صفرة عسجدية: كيف تصل قرائ ئح العقول إلى وصف كله ودرك تمام 

أجزائه. 

«فسبحان الذي» قال الجوهري: معنى «سبحان الله»: التنزيه له» ونصبه 
على المصدرء كأنّه قال «ابرى الله من السوء براءة»!“) 

«بهر» أي: غلب «العقول عن وصف خلق» أي: مخلوق. والمراد به هنا 
الطاوس «جلاه» أي: كشفه «للعيون فأدركته» أي: أدركت العقول ذاك الخلق 


. مادة (ورد)‎ 081/ :١ صحاح اللغة‎ )١( 

(؟) لم يوجد هذه العبارة في القاموس "و مغ مادة (ورد). 
(؟) القاموس المحيط 7١4 :١‏ مادة (عسجد). 

(4) صحاح اللغة :١‏ 777 مادة (سبح). 


الفصل السابع عشر في وصفه نيز لعجائب خلقه تعالى ل م 
«محدودا» طولاً وعرضاً «مكوّنأ» بعد أن لم يكن «ومؤلفاً ملونأه بألوان «وأعجز 
الألسن عن تلخيص» أي: شرح «صفته وقعد بها أي: بالألسن «عن تأدية نعته» 
أي: وصقه. 

«وسيحان من أدمج» أي: لقف «قوائم الدّرّة» فى جسدها. والذّر: أصغر 
9 5 

في (توحيد المفضل): تأمّل وجه الذَّرّة الحقيرة الصغيرة, هل تجد فيها 
نقصاً عمًا فيه صلاحهاء فمن أين هذا التقدير والصواب: في خلق الذرة إِلّا من 
التدبير القائم فى صغير الخلق وكبيره؟!") 

«والهمجة» أي: ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغثم والحمير 
وأعينها «إلى ما فوقها» هكذا في (المصرية) والصواب: «إلى ما فوقهما» أي: 
الذّرّة والهمجة كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!". 

«من خلق الحيتان» في (معجم البلدان): يعرف بتنيس من السمك (4/) 
صنقاً البوريء البلموء البروء الليب, البلس, السكسء الاران المشموس: النساء 
الطوبان, البقسمار, الاحناسء الانكليس؛ المعينة: البني, الابليل: الفريص, 
الدونيس, المرتنوس, الاسقملوس, النفط, الخبارء البلطي, الحجف القلارية 
الرخف العيرالتون اللت القجاج القروص الكليس الاكلس الفراغ القرقاج الزلنج 
اللاج الاكلت الماضى الجلاء السلاء البرقش البلك المسط القفا السور حوت 
الحجر البشين الشربوت البساس الرعاد المخيرة اللبس السطور الراي الليف 
اللبيس الابرميس الاتونس اللباء العميان المناقير القلميدس الحلبوة الرقاص 
القريدس الجبر هو كباره الصيح المجزع الدلينس الاشيال المساك الأبيض 


.1١١ : توحيد المفضل‎ )١( 
لكن في شرح ابن ميثم 7!: 7017 نحو المصرية.‎ 770 :١ كذا في شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


4م ظممسطمربششطششسشطسسس سب ههج الصياغة(ج/) 
الزقزوق ام عبيد السلور ام الاسنان الابسارية اللجاه!". 

قلت: ومنه الجري والمارماهي وهما محرّمان. 

في (توحيد المفضل): تأمّل خلق الحوت ومشاكلته للأمر الذي قدّر أن 
يكون عليه. فانّه خلق غير ذي قوائم, لأنّه لايحتاج إلى المشي إذا كان مسكنه 
الماء. وخلق غير ذي ريّة لايستطيع أن يتنفس وهو منغمس في اللجة؛ وجعلت 
له مكان القوائم أجنحة شداد يضرب بها قي جانبيه كما يضرب الملاح 
بالمجاكرف من جات السفيئة كم حمييه مغوراً معان بتراخلة فوداخل 
الدروع والجواشن لتقيه من الآفات؛ وأعين بفضل حسٌ في الشم لأن بصره 
ضعيف والماء يحجبه فصار يشم الطعم من البعد البعيد فينتجعه فيتيعه وإِلا 
فكيف يعلم به وبموضعه؟ واعلم أنّ من فمه إلى صماخيه منافذ. فهو يعب 
الماء بفيه ويرسله من صماخيه فيتروح إلى ذلك كما يتروح غيره من الحيوان 
إلى تنسم هذا النسيم. 

فكر الآن في كثرة نسله وما خصّ به من ذلككء فانّك ترى في جوف 
ادكه الوالحيه من اليد :0لا حمس ككرة: واتجلة فى الك أن يدس نينا 
يغتذي به من أصناف الحيوانء فإن أكثرها يأكل السمك؛ حتى انّ السباع في 
حافات الآجام عاكفة على الماء أيضاً كي ترصد السمك. فإذا مرّ بها خطفته, 
فلما كانت السباع تأكل السمكء والطير تأكل السمك. والناس يأكلون السمك: 
والسمك تأكل السمك. كان من التدبير فيه أن يكون على ما هو عليه من 
الكثرة, فإذا أردت أن تعرف سنعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين فانظر 
إلى ما في البحار من ضروب السمك ودواب الماء والأصداف والأصناف التى 
لاتمضى ولا يعو متافعها إلا الشوم يقد الشىء يدرك الحاس باسيان 


)0 معجم البلدان ؟: 68, 


الفصل السابع عشر -في وصفه للثة لعجائب خلقه تعالى +لل- فم 
تحدث. مثل القرمز فإنَّه عرف الناس صبغه؛ بأن كلبة تجول على شاطئ البحر 
فوجدت شيئاً من الصنف الذي يسمى الحلزون فأكلته فاختضب خطمها 
بدمه؛ فنظر الناس إلى حسنه فاتخذوه. وأشباه هذا مما يقف الناس عليه حالاً 
بعد حال وزماناً بعد زمان١".‏ «والفيلة» من غرابة الخلقة. 

في (توحيد المفضل): تأمل مشفر الفيل وما فيه من لطيف التدبير فانه 
يقوم مقام اليد في تناول العلف والماء وازدرادهما إلى جوفه. ولولا ذلك لما 
استطاع أن يتناول شيئاً من الأرض لأنّهِ ليست له رقبة يمدها كسائر الأنعام: 
فلما عدم العنق أعين مكان ذلك بالخرطوم الطويل ليسدله فيتناول به حاجته. 
فمن ذا الذي عوّضه مكان العضى الذي عدم, ما يقوم مقامه إلا الرؤف بخلقه: 
وكيف يكون هذا بالإهمال كما قالت المعطّلة. 

فإن قال قائل: فما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الأنعام؟ قيل له: إنّ رأس 
الفيل وأذنيه أمر عظيم وثقل ثقيل, فلو كان ذلك على عنق عظيم لهدّها 
وأوهنهاء فجعل رأسه ملصقاً بجسمه لكيلا يناله ما وصفناه. وخلق له مكان 
العنق هذا المشفر ليتناول به غذاءه. فصار مع عدم العنق مستوفياً ما فيه بلوغ 
خاحتة: 

انظر الآن كيف جعل حياء الأنتى من الفيلة على خلاف ما عليه في 
غيرها من الأنعام فى أسفل بطنهاء فإذا هاجت للضّراب ارتفع وبرز حتى 
يتمكن الفحل من ضرابه. فاعتبر كيف جعلت فيه هذه الخلة ليتهيأ للأمر الذي 
فيه قوام النسل ودوامه'!". 

«ووأى» أي: وعد «على نفسه ألايضطرب» أي: يتحرّك «شبح» أي: شخص 


(؟) توحيد المفضل: ,.٠١7‏ والتقل بتصرف يسير. 


4 | لل يبب ههج الصباغة (ج/0) 


«مما أولج» أي: ادخل «فيه الروح إِلَّا وجعل الجمام» بالكسر أي: الموت «موعده 
والفناء غايته» أي: عاقبة أمره. 

وفي (الفقيه) عنهطجة: من مشى على وجه الأرض فانّه يصير إلى 
بطنهاء والليل والنهار مسرعان في هدم الأعمار, ولكلّ ذي رمق قوت. ولكلّ 
حبّة آكل؛ وأنت قوت الموتء وان من عرف الأيام لن يغفل عن الاستعدادء لن 
ينجو من الموت غنى بماله ولا فقير لإقلاله(". 

هذاء وفي (الكافي) عن الرضاءجا: الطاوس مُسخء كان رجلاً جميلاً 
فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ثم راسلته بعد. فمسخهما الله تعالى 
طاوسين أنتى وذكراً. ولايؤكل لحمه ولا بيضه. 

وفيه أيضاً عنهطية أنّ الفيل كان ملكاً زنّاء فمسخ . 

وعن الكاظم كيه : لا يحلٌ الفيل وقد حرّم الله الأمساخ ولحم ما مثل به في 
10000 

وروى عن يعقوب الجعفري ذكر عند أبي الحسنئيةٍ حسن الطاوس 
فقال: لا يزيدك على حسن الدّيك الأبيض شسيء. والدّيك أحسن صوتاً من 
الطاوس وهو أعظم بركة:؛ ينبّهك في مواقيت الصلاة وإِنّما يدعو الطاوس 
بالويل لخطيئته التي ابتلي بها50. .. 

وعن (تنبيه ورام): دخل طاوس اليماني على جعفر بن محمدطيةٍ فقال 
له: أنت طاوس؟ قال: نعم؛ قال: طاوس طير مشؤوم ما نزل بساحة قوم إلا 
آذنهم بالرحيل!؟. 


)١(‏ الفقيه اككحاهة. 
() الكافي : اذاحؤةو 1و١‏ . 
(؟) الكافي اعووح؟,. 
(4) تنبيه الخواطر ,١6 :١‏ 


الفصل السابع عشر -في وصفه نلية لعجائب خلقه تعالى ل ام 
هذاء وفي (القاموس) طويس مخَدّت كان يسمّى طاوساً فلما تخنث 
تسمى بطويس, وهو أول من غنَّى في الإسلام, وفي المثل «أشأم من طويس»» 
وكان يقول إنّ أمي تمشي بالنمائم بين نساء الأنصار ثم ولدتني في الليلة التي 
مات فيها النبيّيَليَْةٌ -إلى أن قال وولد لي في يوم قتل عليّ!". وزاد في 
أمثال الكرماني انّ طويساً كان يقول: 
أنا أبو عبد النعيم أنا طاوس الجحيم 


أنا حاء كم لام ثم قاف حشوميه”"ا 
بعش الطلقم ركان نقال لعلي ب طاوس: آل اوسن ليقانات اللينليقة 
ومكارمه النبيلة. 


وفي (تأريخ الطبري) -في فتوح قتيبة في سنة (11)- ثم مضى إلى 
بخارى فنزل قرية فيها بيت نار وبيت آلهة, وكان فيها طواويس فسمّوه منزل 
الطواويس!". 

ولأبي إسحاق الصابي فيما كتب إلى أبي الفرج عبد الواحد بن نصر 
الملقّب ببغاء في صفة الببغاء أبيات حسنة: 


غدت من الأطيار باللسان يوهمني بأنّها إنسان 
تنهى إلى صاحبها الأخبارا وتكشف الأسرار والأستارا 


)03( القاموس المحيط : 11" مادة (طوس). 
(6) تاريخ الطبري 6: 747 لسئة .1١‏ 


وريّما لقبت العضيهة 
زارتك من بلادها اليعيدة 
ضيف قراه الجوز والارز 
تراه في منقارها الخلوقي 
تنظر من عينين كالفصين 
تميس في حأتها الخضراء 
خريدة خدورها الأقفاص 
تحبسها ومالها من ذنبٍ 
تلك التي قلبي بها منشغوفٌ 
نشرك فيها شاعر الزمان 


بهج الصباغة (ج/) 


واشتوطتك عليك كالقعيدة 
والضيف في أبياتنا يعر 
كلؤلؤ يلقط بالعقيق 
في النور والظلمة يصاصين 
مثل الفتاة الغادة العذراء 
ليس لها من حبسها خلاص 
وإنّما تحيبسها للحبٌّ 
كنيت عنها واسمها معروفٌ 
والكاتب المعروف بالبيان 
تقيه نفسى عاديات الدهر 


قول المصنف: «قال الشريف» هكذا في (المصرية) وليس من النهج, 
وَإِنّما هى من الشرّاح «تفسير بعض ما جاء فيها من الغريب» هكذا في 
(المصرية والخطية). ولكن في (ابن أبي الحديد) «تفسير بعض ما في هذه 
الخطبة من الغريب». ولكن العجيب انه ليس البيان فى (ابن ميثم) رأسا!". 

«يؤْرٌ بملاقحه» هكذا في (المصرية) ولكن في (الخطيّة) «ويؤر 
بملاقحه» وفي (ابن أبي الحديد) «قولهطقةٍ ويؤر بملاقحه»!". 

«الأرٌ كناية عن النكاح» المفهوم منه أن النكاح ليس معناه المطابقي بل 
الإلتزامي «يقال أرَ المرأة يؤرها» هكذا في (المصرية والخطية)» وفي (ابن أبي 


8037 17 شرح ابن أبي الحديد 5: 718, وشرح ابن ميثم‎ )١( 
(؟) شرح ابن أبي الحديد 08:4؟.‎ 


الفصل السابع عشر -في وصفه نل لعجائب خلقه تعالى ب ثم 
الحديد): يقال أرّ الرجل المرأة يؤرها(" «أي نكحها» هكذا في (المصرية) 


والصواب: «إذ أنكحها» كمافى (ابن أبى الحديد والخطية)!". 
«وقوله كأنّه قلع داري عنجه نوتيّه» زاد ابن أبي الحديد بعد 


«قوله» «لكلا '"' «القلع شراع السفينة وداري منسوب إلى دارين وهي بلدة 


على البحر يجلب منها الطيب». 

وفي (المعجم): فرضة بالبحرين يجلب اليها المسك من الهندء والنسبة 
إليها داريء قال الفرزدق: 

كان تزكة من ساء مون وداري الذكي من المداء!“ا 


«وعنجة أي: عطفة, يقال عنجت الناقة كنصرت» هكذا في (المصرية) 
وكلمة «كنصرت» زائدة لعدم وجودها في (الخطيّة) وفي (ابن أبي الحديد)!*, 
ولكوته غلطاً لأن الأصل فيه كونه من باب ضرب ويأتي من باب نصر أيضاً 
«أعنجها عنجاً إذا عطفتها» وفي (اللسان): عنج رأس البعير جذبه بخطامه 
حتى رفعه وهو راكب عليه!"". 

«والنوتي الملاح» وفي (الصحاح): هو من كلام أهل الشاء”". 
«وقولهطية «ضفتي جفونه» أراد» ليست الكلمة في (ابن أبي الحديد)!" وانما 
هي في (المصرية) «جانبي جفونه والضفتان الجانبان» يقال ضفة النهر 
بالكسر لجانيه. 


(1 و ١و‏ ؟) شرح ابن أبي الحديد 5: 574. 

(5) معجم البلدان ؟: 877 . 

(0) توجد الزيادة في شرح ابن أبي الحديد 574:4. 
)١(‏ لسان العرب 5: 779 مادة (غنج). 

(/) صحاح اللغة :١‏ 519 مادة (نوت). 

(8) توجد الكلمة في شرح ابن أبي الحديد 5: 575. 


بهج الصباغة (ج١)‏ 


١ 
)1817( الخطبة‎ 


ددياقى ضفة جيب خلى أسبافنين الخوانات” 

ولو َكرُوا في عَظِيم آلقّدرةٍء وَجَسِيم ْم لَرَجَعُوا إلى ألطريق 
وَخَاهُوا عَذَابَ آلْحَرِيت. وَلكِن الْقلُوبُ عَلِيلَة وَالْبِضَائُ مَدحُولَة . 
رون إلى صَغِيرٍ ما َل يِف َم حَلقهُ ون تزكيبهُ . وَقَلَقَ لَه 
َلسَّنْعَ الت شق 1 لَهُ آلعَظم وَالْبَشَرَ . آنظُوُوا إِلَى آلنَئلَةِ في صِعَرِ 
جُنَتَهَا وَلِطَّافَة هَيَْتهًا لا تَكَادُ ُتَالُ بلَحْظ ألْبَصَرٍ وَلَا بِمُسْتَد ست 0 
لديم اسيم ا الي م 
ري مَرْرُوَة يوفْقهَا .لا يُعِْلهَا آلْمَنّانُ 5-8 حْرِمُهَا آَلديّان . 
ولو في آلصّفًا آنْيَابس وَآلْحَجَرٍ جايس . وََوْ فكت ِي مَجَارِي أَكْلِهَا 
في عُلوَا وَسَفْلهَا وما في لجف من َرَاسِيفٍ بَطْنهَاء وَمَافِي 
لرَأْسِ مِنْ عَيْنهَ أذ لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقهَا عَجَباً ولقيت مِنْ وَْفْهَا 
تعباً. فتعالَى ألَّذِي أََامَهَا عَلَى قَوَائِِهَا. وَبنَاهَا عَلَى دَعَائِيهَاء لَمْ 
يَشْرَكْهُ نِي فِطَرَتهَا فَاطِرٌ وََمْ يُعنْهُ ني خَلْقِهَا قَادِرٌ. 

َل ضَرَبْتَ في مَذَاهِبٍ كل لت عَايَاِِ مالك آلدلا لَالَه إلا عَلَى أن 
ار آنل هوَ َاِر ال لِدَقِيقٍ تَفْصِيلٍ كل شَيْءٍء وَغَايِضٍ 
أخْتلانٍ كل حَىٌّ وَمَا العلل والطت :زالكتيل وَالَحنيت والترئ" 
ِيف في حَلقِِ لاسو سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ آلسّمَاء وَآلهَوَاءُ وَآَلوِيَاحٌ وَآلْمَاءُ. 
قَائظه إلى الشتس َآلقَمَرِ وَآَلئَبَاتِ وََلشَّجَرِ وَآلْماءِ وَألْحَجَرٍ , وَآَخْتَلافٍ 
هذا ليل اهار وَتَفَجرِ هذه آلِْحَارٍ وَكَثْرَةٍ هَذِهِ الجبَالٍ وَطُولٍ هَذِهٍ 
آلقلآلٍ وَتَقَدّق هذه آللقات َآلَْلسُنِ آلْمُخْتَلِقَاتِ فَالْوَيْلُ لِمَنْ جَحَدَ 


ذا 


6 


الفصل السايع عشر -في وصفه 1 لعجائب خلقه تعالى + ١و‏ 
لْبْقَدْر أن لْمُديَ. 
رَعَمُو موا أنه َلَاتِ ما لَهُمْ ارم وا الول صوَرِهِمْ صَانع. وم 
يَلْجَأوا إلى حب حُجّة فِيَما أدعَوا وَلَا تَحْقِيقٍ | ِمَا أَوْعَوًا وَهَلَ يَكُونٌ بنَاءٌ مِنْ 
غَيْرِبَانِ أ جنَايةٌ من غَيرِ جَانِ. 
شِنْت قلت فِي لْجَرَادَةٍء إِذْ خَلَقَ لَّهَا عَيْنَيْنِ حَمرَاوَيْنِء وَأَسْرَج لَهَا 
قتَيْنِ قمراوين, وَجَعلَ لها آلسَنعَ لْحَفِي. وَقتَمَ لَهَا ألقَمَ لسري 
قل لج لقي اي َفِْضٌء وَمِنْجَلن بها فيض بض 
يَرَهيه بها ليدع فِي زَرْعِهِم وَل يُسْتَطِيعْونَ يها وَل َجْلَبُوا بجَنْعِه بجَنْعهم 
َس رد الث في َوَابِهَا فضي ينه هاه وَخَلْقَ 52 
يُكَوٌنٌ طْبَعاً مُسْتَدِقَةً. فتَبَارَكَ أ 0 كر لَه م من في ألسّمَاوَاتٍ 
َآلْأَرْضِ طَوعاً وَكَرْها وين لَه خَدأَّدَ ها وَيُلْقِي إل ياطّاعَةٍ ة سلماً 
دضتنا, ونقطن: له العا رَهَْة 58 اله 0 لأخرنء أَخْضَى 
عد لأش يناوأ . وََدْسَى قوَائِمها علَى آلندَى وَآلْيسء وَقدَرَ 
أكْوَاتَهَا وَأَحْصَى أَجْنَاسَهًَا' قهَداغْرَاب وهَذَا قاب وهَذَاحَمَامٌْ وَهَذَا 
نَعَام؛ دَعَا كل طَائِرٍ ياسْمِه وَكَفَل لَهُ بر زقِه. وَأَنْشَأَ آلتَحَاب ألقّقَالَ 
فأهطل دِيَمَةَ وَعَدَّ قِسَمَهاء بل أ لأَرْضَ بَعْدَ جُوفِهَا. وَأَخْرَ رَج نَبْتَها بَعْدَ 
قول المصنف: «منها في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوانات» 
هكذا في (المصرية). والصواب: «من الحيوان» كما في (ابن أبي الحديد وابن 
ميثم والخطية)(', ثم المراد «بأصناف من الحيوان» التملة والجرادة والغراب 
والعقاب والحمام والتعام. 


إن 


وا 
٠‏ 
سين 


)١(‏ كذا في شرح ابن أبي الحديد 1: 00, لكن في شرح ابن ميثم 4: 115 تحو المصرية. 


1 بهج الصباغة (ج/) 


ثم الخطبة التى فيها العنوان مما اختلفت النسخ في محلها كما صرح به 
ابن ميثم, فنقلها ابن أبى الحديد والكيذري بعد «المتقين» بخطبء وغيرهما قبل 


«المتقين» بخطب(". 
قولهخيةٍ «ولو فكروا» قال الجوهري: فكّروا وأفكروا وتفكّروا بمعنى 
احد(كا 
واحد ". 


«في عظيم القدرة» أي: قدرته العظيمة «وجسيم النعمة» أي: نعمته 
الجسيمة «لرجعوا إلى الطريق» أي: طريق الحقٌّ «وخافوا عذاب الحريق» أي: 
جهنم. 

«ولكن القلوب عليلة» لهم قلوب لا يفقهون بها»!" «والبصائر مدخولة» . 
كذهب دخله الغش 9« ولهم أعين لا يبصرون بها»!". 

«ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه» أي: جعله مُحْكَمأً لو لم 
تكن قلوبهم عليلة «وأتقن تركيبه» لو لم تكن بصائرهم مدخولة. 

«أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما 
إلا بالحقّ وأجل مسمّى وإنّ كثيراً من الناس بلقاء ربّهم لكافرون»07. 

في (الأهليلجة) -في جواب المفضل في كثرة الزنادقةلعمري ما أتى 
الجهال من قبل ربّهم وإِنّهم ليرون الدلالات الواضحات والعلامات البيّنات في 
خلقهم, وما يعاينون من ملكوت السماوات والأرض والصنع العجيب المتقن 
الدال على الصانع: ولكنهم قوم فتحوا على أنقسهم أبواب المعاصيء وسهّلوا 


.00:18 و‎ 19:٠١ شرح ابن ميثم *. 0 4: وشرح أبن أبى الحديد‎ )١( 
فق صحاح اللغة ؟: 85/ مادة (فكر).‎ 

(؟) الاعراف : ١9/6‏ . 

(؛) المصدر السابق . 

(6) الروم : 4. 


الفصل السابع عشر -في وصفه لي لعجائب خلقه تعالى كل «و 
لها سبيل الشهوات, فغليت الأهواء على قلوبهم واستحوذ الشيطان بظلمهم 
عليهم؛ وكذلك يطبع الله على قلوب المعتدين. والعجب من مخلوق يزعم أنّ الله 
تعالى يخفى على عباده. وهو يرى أثر الصنع في نفسه بتركيب يبهر عقله 
وتأليف يبطل حجّته. ولعمري لو تفكّروا في هذه الأمور العظام لعاينوا من أمر 
التركيب البيّن ولطف التدبير الظاهرء ووجود الأشياء مخلوقة بعد أن لم تكن, 
ثمّ تحولها من طبيعة إلى طبيعة وصنيعة بعد صنيعة. ما يدلهم ذلك على 
الصانع؛ فانّه لا يخلو شيء منها من أن يكون فيه أثر تدبير وتركيب يدلٌ على 
أنّله خالقاً مدبّراً. وتأليف تدبير يهدي إلى واحد حكيه!". 

«وفلق» أي: شقّ «له السمع والبصر» وهو دليل كمال قدرته وحكمته 
«وسوؤّى له العظم والبشر» ظاهر الجلد وما سوى العظم . 

«انظروا إلى النملة في صغر جثتهاء أي: جسدها «ولطافة هيثتهاء أي: 
صغرها «لا تكاد» أي: لا يقرب «تنال» أي: تصاب «بلحظ اليصر» أي: دقيق النظر 
بمؤْخَّر العين «ولا بمستدرك الفِقر» أي: ولا تنال خصوصيات التّملة بالفِكْر 
الذي يستدرك أشياء لا تنال بلحظ البصر. 

«كيف دبّت» أي: جرت «على أرضها وصيّت على رزقهاء هذه الكلمة في غاية 
الفصاحة؛ كقوله تعالى: فصب عليهم ربّك سوط عذاب4١".‏ فالأصل في 
الصبّ صب الماء. والنمل إذا استشمت يشمّها القوي ليس شمّ فوقه. صبت 
أنفسها عليه كصب الماء على محل حتى يغمره ولا يبصر المحل؛ وكذلك صب 
النمل أنفسها على قوت بحدّ لا يرى ذاك القوت. 

«تنقل الحبة إلى جحرها» بتقديم الجيم: مسكن الحشرات تحت الأرض. 


.1١81؟‎ :* نقله المجلسى فى البحار‎ )١( 
.١؟ الفجر:‎ )١( 
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بهج الصباغة (ج/) 


قال: ولاترى الضب بها ينجحرا". 
وأما الحديث العامّى «إذا حاضت المرأة حرم الجحران»!'" فتشبيه. 


كقول الشاعر: 
لنعم القوم في الأزمات قومي بنو كعب إذا جحر الربيه! 
أي: إذا أدخل الربيع لعدم نزول المطر فيهء الناس في مساكنهم, كما 


«وتعدها» بالضم من «أعدة» أي: هيأه «في مستقرها» تحت الأرشن: 

«تجمع في حزها» أي: الصيف «ليردها» أي: الشتاء «وفي ورودها» أي: 
تجمع فى ورودها جحرها أيام الشتاء «لصّدّرها» وخروجها أيام الصيف التي 
تكون الأرض يابسة. ش 

ثم فى جميع النسخ!؟' «وفي ورودها» لكن مقايل الصدر بفتحتين الورد 
بالكسر فالسكون. قال الجوهري: الود خلاف الصَّدّر(*. وقال اين دريد: 
الورد إتيان الماء ثم صار إتيان كل شيء وزدا!". وقال: 

ردى ردى ورد قطاة صماء ولو أرادت ورده لاستوردا”"ا 

«مكفولة برزقهاه» هكذا في (المصرية)ء والصواب: «مكفول» كما في (اين 

أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!", فهكذا كان النهج؛ ولعل من جعله «مكفولة» 


)١(‏ أورده اساس البلاغة : 01 مادة (جحر). 

(؟) رواء ابن الأثير في النهاية 4:١‏ آمادة (حجر). 

() أورده أساس البلاغة: 01 مادة (جحر). 

(4) كذا في نهج البلاغة 5 وشرح ابن ميثم 4: 171, لكن في شرح ابن أبي الحديد 1: 60: «وردها». 
(0) صحاح اللغة 687:١‏ مادة (وردها). ١‏ 

.4003 20 جمهرة اللفة‎ )١( 

(1) قريب منه أورده في اساس البلاغة : 416, مادة (ورد) . 

(4) كذا فى شرح ابن أبي الحديد 1: 00, لكن في شرح ابن ميثم 5: ١14‏ «مكفولة». 


الفصل السابع عشر -في وصفه 1 لعجائب خلقه تعالى و4 


أراد التصحيح حيث ان المسند اليه النملة كقوله بعد «مرزوقة بوفقهاء قال 
الشاعر: 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 

«لا يففلها المنّان» أي: المعطي المنعم كما في (معاني الأخبار)!". 

وفى خير: إذا قال العبد «يا عظيم المنّ» أعطاه الله يوم القيامة أمتتته 
وأمنية الخلائق!". 

«ولايحرمها الديّان» أي: المجازي والمكافي «ولو في الصفاء أي: الصخرة 
الملساء., يقال «ما تندي صفقاته» «البايس» والمراد المستحكم «والحجر 
الجامس» أي: الحامد. 

عن (تفسير العياشي) عن الصادق ءا : لمّا قال يوسف للذي نجا من 
صاحبي سجنه «اذكرني عند ربّك» أتاه جبرئيل فضرب برجله حتى كشط له 
عن الأرض السابعة: فقال له: يا يوسف انظر ماذا تري؟ قال: أرى حجراً 
صغيراً. ففلق الحجر فقال: ماذا ترى؟ قال: أرى دودة صغيرة. قال: فمن 
رازقها؟ قال: الله. قال: فإن ربّك يقول لم أنسٌ هذه الدودة في ذاك الحجر في 
قعر الأرض السابعة؛ أظننت أَنّي أنساك حتى تقول للفتى اذكرنى عند ربّك, 
لتلبّشنٌ في السجن بمقالتك هذه بضع سنين -الخبر”". 

وفي (توحيد المفضّل): انظر الى النمل واحتشاده في جمع القوت 
وإعداده. فانّك ترى الجماعة منها إذا نقلت الحبّ إلى زبيتها بمنزلة جماعة من 
الناس ينقلون الطعام أو غيره؛ بل للنمل في ذلك من الجد والتشمير ما ليس 


)١(‏ قاله الصدوق في التوحيد : 51 لامعاني الاخبار. 
(1)اجاء روايات قريبة منه فى بحار الأنوار 1 11١‏ باب لحك 
() تفسير العياشي ؟: /008 ج57 


1 


للناس مثله. أما تراهم يتعاونون على النقل كما يتعاون الناس على العمل» ثم 
يعمدون إلى الحبّ فيقطعونه قطعاً لكيلا ينبت فيفسد عليهم, فان أصابه تدى 


بهج الصباغة (ج/) 


أخرجوه فنشروه حتى يجفٌّ. ثم لا يتخذ النمل الزبية إلا في نشز من الأرض 
كيلا يفيض السيل فيغر قهاء وكلّ هذا منه بلاعقل ولاروية بل خلقة خلق عليها 
لمساتهة مان غذ وه 

وفى (حياة حيوان الدميري): وله في الإحتكار من الحيل ما أنّه إذا 
احتكر ما يخاف إنباته قسّمه نصفين» .ما خلا الكسفرة فإِنَّه يقسمها ارباعاً لما 
ألهم من ان كل نصف منها ينبت؛ وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر 
الأرض ونشره. وأكثر ما يفعل ذلك ليلاًفي ضوء القمرا". 

وقال ابن أبي الحديد: قال الجاحظ: ولها مع لطافة شخصها وخقة 
وزنها في الشمّ والإسترواح ما ليس لشيء! فربما أكل الإنسان الجراد أو 
يشبهه فيسقط من يده واحدة أو صدر واحدة وليس بقربه ذرة ولا له عهد 
بالذرٌ في ذلك المنزل؛ فلا يلبث أن تقبل ذرّة قاصدة إلى تلك الجرادة فترومها 
وتحاول نقلها وجرها إلى جحرهاء فإذا أعجزتها بعد أن تبلى عذراً مضت إلى 
جحرها راجعة: فلا يلبث أن يجدها قد أقبلت وخلفها كالخيط الأسود الممدود. 
حتى يتعاون عليها فيحملنّهاء فأعجب من صدق الشم لما لا يشمه الإنسان 
الجامع ثم انظر إلى بعد الهمّة. والجرأة على محاولة نقل شيء في وزن 
حسمها مائة مرّة بل أضعاف أضعاف المائة, وليس شيء من الحيوان يحمل 
مايكون أضعاف وزنه مراراً كثيرة غيره. 

ومن أعاجيب الذَّرّة أنّها لا تعرض لجعل ولا جرادة ولا خنفساء ولا 


.١١١ : توحيد المفضل‎ )١( 
,755 5 حياة الحيوان‎ )1( 


الفصل السابع عشر -في وصفه لى1 لعجائب خلقه تعالى .كل ل لو 
بنت وردان مالم يكن بها خبل أو عقر أو قطع يد أو رجل؛ فإن وجدت بها من 
ذلك أدنى علّة وثبت عليها حتّى لو أن حيّة بها ضربة أو خدشء ثم كانت من 
تعابين مصر لوثب عليها الذْرَّ حتى يأكلهاء ولا تكاد الحيّة تسلم من الذرّ إذ 
كان بها أدنى عقرء وقد عذّب الله بالذرٌ أمماً وأخرج أهل قرى من قراهم: وأهل 
دروب من درويهم. 

وعذب عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي بأنواع العذاب: فقيل له 
ان أردت أن لا يفلح أبداً فمرهم فلينفخوا قى دبره التمل, ففعلوا فلم يقلح بعدها. 
عامتها. 

وزعم (صاحب المنطق) أنّ الضيع تأكل النمل أكلاً ذريعا وربما 
أفسدت الأرضة منازلهم وأكلت كلّ شىء لهم فلا تزال كذلك حتى ينشأ فى 
تلك القرى النّمل فيسلّط الله تعالى ذلك النمل على تلك الأرضة حتى تأتى على 
آخرها. 

وقد زعم بعضهم أن تلك الأرضة بأعيانها تستحيل نملاً. لأكل النمل لها 
والجواميس. 

ومن أسباب هلاكه نبات أجنحته؛ ويقتل النمل بأن يصبّ في أقواه 
بيوتها القطران والكبريت الأصفد". 

«ولو فكّرت في مجاري أكلها في علوهاء» هكذا في (المصرية) والصواب: 
«وفي علوها» كما (في ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!'' «وسفلهء إِنّما 


.37-08:11 شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 


(؟) كذا فى شرح ابن أبي الحديد :١‏ 60؛ لكن لم توجد الواو فى شرح ابن ميثم 6: 178 
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قال طكةٍ «وفي علوها وسفلها» لأنّها مخلوقة نصفين وبينهما اتصال. 

وفي (تاريخ بغداد): قال مقاتل يوماً سلوني عمّا دون العرش. فقال له 
رجل: أرأيت النملة أمعاؤها في مقدمها أو مؤخرهاء فبقي لا يدري ما يقول١".‏ 

«وما في الجوف من شراسيف» أي: أطراف الأضلاع التي تشرف على 
اليطن «بطنها». 

قال ابن أبى الحديد: الحكماء فانهم لا يثيتون للنمل شراسيف ولا 
أضلاعاً ويجب إن صع قولهم أن يحمل كلام أمير المؤمنينء/ةٍ على اعتقاد 
الجمهور ومخاطبة العرب بما تتخيّله وتتوهمه حقاً!". 
قوته إذا قطع الحب فى استنشاق ريحه». وقال: التجربة تشهد بخلافه. 
فشاهدنا كثيراً أنّ الدّرَ تجتمع على حبوبات: وتأكلها حتّى تفنيها!". 

«وما في الرأس من عينها وأذنها» قال ابن أبي الحديد: لا يثبت الحكماء 
للنمل آذاناً بارزة عن سطوح رؤوسها. ويجب إن صم ذلك أن نحمل كلام 
أمير المؤمنين طق على قرّة الإحساس بالأصوات, فِإنّه لاا يمكن للحكماء 
إتكار وجود هذه القوّة للنمل!. 

قلت: لو كانت لها آذان بارزة: لكانت تلد كالخُفَاش. 

«لقضديت من خلقها عجباه قال ابن أبى الحديد: ذكر الحكماء من عجائب 
التمل أشياء: منها أنّه لا جلد له. وكذلك كلّ الحيوان المخرزء ومنها أنّه لايوجد 
في صقلية نمل كبار أصلاًء ومنها أنّ النمل بعضه ماشٍ وبعضه طائرء ومنها 


بهج الصباغة (ج/) 


)0( تاريخ بغداد 31 155, 

(؟) شرح ابن أبي الحديد 11: 35, 

(؟) شرح الخوئي 6: 77377 وحياة الحيوان 5775 
()شرح ابن أبي الحديد 15: 77. 


الفصل السابع عشر -في وصفه ليه لعجائب خلقه تعالى ‏ ل 494 


أنّ حراقة النمل إذا أضيف إليها شيء من قشور البيض وريش هدهد وعلقت 
على العضد منعت من النوه!". 

وقال الخوئي: قال الدميري: ومن عجائب النمل اتخاذ القرية تحت 
الأرض وفيها منازل ودهاليز وغرف وطبقات معلّقات تملأها حبوباً وذخائر 
للشتاء. ومنه ما يسمّى الذّْرٌ الفارسي وهو من النّمل بمنزلة الزنابير من 
النحل ‏ ومنه ما يسمّى بتمل الأسد لأنّ مقدمه يشبه وجه الأسد ومؤخره 
يشبه النمل. وسمّيت النملة نملة لتتمّلهاء وهو كثرة حركتها وقلّة قوائمها. 
والنمل لا يتزاوج ولا يتناكح, انما يسقط منه شيء حقير في الأرض فينمى 
حتى يصير بيظأ. حتى يتكوّن منه ويحفر قرية بقوائمه وهى ست وجعل فيها 
تعاريج لثلا يجري اليها المطر. 

وروى الطبراني والدارقطني: أنه لما كلّم الله تعالى موسىطيةٍ كان 
يبصر دبيب النّملة على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ. 

وقال البيهقي: كان عدي بن حاتم يفت الخبز لهن ويقول إِنَهِنٌ جارات 
لهنَ علينا حقٌّ الجوار. 

ويأتي في الوحش عن الفتح بن سخرب الزاهد انّه كان يفت الخبز لهنّ 
في كل يوم, فإذا كان يوم عاشوراء لم تأكله. 

والبيض كله بالضاد المعجمة الابيظ النمل فإِنّه بالظاء(". 

قلت: لم أرَ من ذكره غيره. وانما في الجمهرة «البيظ» زعموا مستعمل 
وهو ماء القحل ولاأدري ما صحته؛ وقال قوم: ماء المرأة(". 


شرح ابن أبى الحديد 37:3. 
(؟) شرح الخوئى 6: ١7/‏ و ,١348‏ وحياة الحيوان 5: 32317/19175757 


2 جمهرة اللغة :١‏ 11م 


١0‏ بهج الصياغة (ج0878 


وفي (تفسير القمي): في قوله تعالى: إحتى إذا أتوا على واد النمل»'": 
واد النمل؛ واد ينبت الذهب والفضة:, وقد وكل الله به النمل لو رامه البخاتي من 
الإبل ما قدر عليه!". 

وفى (حياة حيوان الدميري): إذا سحق بيظ النمل وطلى به موضع 
الشعر منع إنبات الشعرء وإذا نثر بيظه بين قوم تفرّقوا شذر مذرء ومن سقى 
منه وزن درهم لم يملك أسفله. وإن سدّت قريته بأختاء البقريهرب من مكانه 
وكذلك يفعل روث القطء وإذا سدّ جحر التمل بحجر المغناطيس مات. وإذا 
دقت الكراويا وجعلت في جحر النمل منعتهن الخروج وكذلك الكمونء وإذا 
صب ماء السداب في قرية النمل قتلهء وان علقت خرقةامرأة حائض حول 
شيء لم يقربه النمل, وإذا أخذت سبع نملات طوال وتركتها في قارورة مملوة 
بدهن الزيبق وسددت رأسها ودفنتها في رمل يوماً وليلة ثم أخرج وصفى 
الدهن عنها ثمّ مسح به الإحليل هيّج الباه(". 

هذاء وفي (الكافي) عنهطكة: يا معشر التجار؛ الفقه ثم المتجر؛ الفقه ثمّ 
المتجرء الفقه ثمّ المتجر, والله للربا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النمل على 
الصفا/ 2 

وروى (الخصال): أن انب يلكو نهى عن قتل ستة؛ النحلة والنملة 
والضفدع والصرد والهدهد إلى أن قال وأمَا النملة فانّهم قحطوا على عهد 
سليمان فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجليها مادة يدها إلى 
السماء وهي تقول «اللّهمّ إنَا خلق من خلقك لا غنى بنا عن فضلك فار زقنا من 


.18 التمل:‎ )١( 

(؟) تفسير القمى 5 153. 

(0) حياة الحيوان ؟: ٠/اا,‏ والنقل بتصرف يسير. 
() الكافي م .فاحل 


الفصل السابع عشر -في وصفه 1 لعجائب خلقه تعالى ‏ ب ١١١‏ 
عندك ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم» فقال سليمان يه : ارجعوا إلى 
منازلكم فإنّه تعالى قد سقاكم بدعاء غيركه”". 

وروى (عقاب الأعمال) عن الصاد قا : إن المتكبّرين يجعلون في 
صورة الذّرٌ يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب!". 

وفي (الأغاني): كان لهارون خدم صغار يسمّيهم الشّمل؛ يتقدّمونه 
وبأيديهم قسي البندق يرمون بها من يعارضه في طريقه!(6. 

«ولو ضربت في مذاهب فكرك» يمكن أن يكون الكلام من قبيل قوله تعالى: 
«وإذا ضربتم في الأرض»* أي: سرتم,؛ وان يكون من قبيل قول ذي الرمة: 

ليالي اللهو تطبيني فاتبعه كأنني ضارب في غمرة لعب"" 

أي: سابح «لتبلغ غاياته» أي: لتصل إلى حدّ هو منتهى ما يمكن أن يصل 
إليه فكرك «ما دلّتك الدلالة إلا على أن فاطر النّملة» أى: خالقها الإبتدائي. 

وعن ابن عباس: كنت لا أدري ما «فاطر السموات والأرض 6" حتى 
أتاني اعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما أنا فطرتها أي: أنا ابتدأتها'ة) 
«هو قاطر النخلة». 

في (توحيد المفضل): فكّر في النخلء فانّه لما صار فيه إناث تحتاج إلى 


.١8حا557‎ ١ الخصال‎ )١( 

(1) عقاب الأعمال: 178 ج١٠‏ . 

(؟) لم أجد. في الأغاني. 

(4) أسقط الشارح هنا فقرات «ولقيت من وصفها تعباً... ولم يعنه في خلقها قادره. 

. ١١ : النساء‎ )6( 

(3) أورده لسان العرب 065:١‏ مادة (ضرب). 

(0) الائعام: 14 ومواضع أخرى . 

(8) اخرجه أبو عبيد في فضائله؛ وعبد بن حميد, وابن المنذر. وابن ابي حاتم والببهقي في الشسعب, عنهم الدر 
المنثور 0: 184. 


0٠6‏ بيهح الصباغة (ج7) 


التلقيح جعلت فيه ذكورة اللقاح؛ فصار الذكر من النخل بمنزلة الذكر من 
الحيوان الذي يلقّح الإناث لتحمل. تأمّل خلقة الجذع كيف هوء فانك تراه 
كالمنسوج نسجاً من خيوط ممدودة كالسدى وأخرى معه معترضة كاللحمة 
كنحو ما ينسج بالأيدي وذلك ليشتدٌ ويصلبء ولا يتقصف من حمل القنوان 
الثقيلة وهرّ الرياح العواصف إذا صار نخلة؛ وليتهياً للسقوف والجسور وغير 
ذلك مما يتخذ منه إذا صار جذعاًء وكذلك ترى الخشب مثل النسج. فانك ترى 
بعضه متداخلاً بعضاً كتداخل أجزاء اللحم؛ وفيه مع ذلك متانة ليصلح لما 
يتخذ منه من الآلات, فانّه لو كان مستحصفاً كالحجارة لم يكن أن يستعمل 
في السقوف وغير ذلك مما يستعمل فيه الخشبة كالأبواب والأسرّة 
والتوابيت وما أشبه ذلك. 

ومن جسيم المصالح في الخشب أنّه يطفو على الماء, فكلٌ الناس يعرف 
هذا منه وليس كلّهم يعرف جلالة الأمر فيه, فلولا هذه الخلة كيف كانت هذه 
السفن والأظراف تحمل أمثال الجبال من الحمولة: وأنى كان ينال الناس هذا 
الرفق وخفة المؤنة في حمل التجارات من بلد إلى بلدء وكانت تعظم المؤنة 
عليهم في حملها حتى يلفى كثير مما يحتاج إليه في بعض البلدان مفقوداً أصلاً 


ع ١‏ 
أو عسين و ويه 


قال الشارح: ومن عظيم الحكمة في الخشب عدم تأثره من الكهرباء 
الذي استخدمه البشر الذي سخّر تعالى له ما في السماوات والأرض في هذه 
الاعصار ومنعه من تأثيره حتى لا يتلف الإنسان والحيوان؛ ولولاه لما استفيد 
كما ينبغي من هذه النعمة الجليلة. 

قالعلة: تأمل يا مفضل؛ الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات, 


)١(‏ توحيد المفضل : 177, والتقل بتصرف يسير. 


الفصل السابع عشر -في وصفه نك1 لعجائب خلقه تعالى ‏ ل ٠١"‏ 


فانّها لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيوان ولم يكن لها أفواه 
كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء جعلت اصولها مركوزة في 
الأرض لتنزع منها الغذاء فتؤديه إلى الأغصان وما عليها من الورق والثمر. 
فصارت الأرض كالأم المربية لهاء وصارت أصولها التي هي كالأفواه ملتقمة 
للأرض لتنزع منها الغذاء كما ترضع أصناف الحيوان أمهاتها. ألم تر إلى عمد 
الفساطيط والخيم كيف تمدّ بالأطناب من كلّ جانب لتثبت منتصبة فلا تسقط 
ولا تميلء فهكذا تجد النبات كلّه له عروق منتشرة فى الأرضء ممتدة إلى كلّ 
جانب لتمسكه وتقيمه؛ ولولا ذلك كيف كان يثبيت هذا النخل الطوال والدوح 
العظام في الريح العاصف؟ فانظر الى حكمة الخلقة كيف سبقت حكمة 
الصناعة, فصارت الحيلة التي تستعملها الصناع في ثبات الفساطيط والخيم 
متقدمة فى خلق الشهرء فالصناعة مأخوذة من الخلقة. 

تأمل يا مفضل؛ خلق الورقء فانك ترى في الورقة شبه العروق مبثوثة 
فيها أجمع؛ فمنها غلاظ ممتدة في طولها وعرضهاء ومنها دقاق تتخلل تلك 
الغلاظ منسوجة نسجاً دقيقاً معجماً. ولو كان مما يصنع بالأيدي كصنعة 
البشر لما فرغ من ورق شجرة واحدة في عام كامل؛ ولاحتيج إلى ألات 
وحركة وعلاج وكلام؛ فصار يأتي منه في أيام قلائل من الربيع ما يملا 
الجبال والسهل وبقاع الأرض كلّها بلا حركة ولا كلام إِلّا بالإرادة النافذة 
في كلّ شيء والأمر المطاع. واعرف مع ذلك العلة في تلك العروق الدقاق, 
فانها جعلت تتخلل الورقة بأسرها وتوصل الماء اليها بمنزلة العروق 
المبتوثة في البدن لتوصل الغذاء الى كلّ جزء منه. وفي الغلاظ متها 
معنى آخرء فانّها تمسك الورقة بصلابتها ومتانتها لثلا تنتهك وتتمزّق؛ 
فترى الورقة شبيهة بورقة معمولة بالصنيعة من خرق قد جعلت فيها عيدان 
ممدودة في طولها وعرضها لتتماسك فلا تضرب, فالصناعة تحكي الخلقة 


و لل لل سس هبيهبب ب فههج الصماغة (ج7) 
وان كانت لا تدركها على الحقيقة. 

فكّر في هذا العجم والتوى والعلّة فيه. فإنّه جعل في جوف الثمرة ليقوم 
مقام الغرس إن عاق دون الغرس عائقء كما يحرز الشيء النفيس الذي يعظم 
الحاجة إليه في مواضع: فإن حدث على الذي في بعض المواضع منه حادث 
وجد فى موضع آخرء ثم هى بعد يمسك بصلابته رخاوة الثمار ورقتهاء ولولا 
ذلك لتشدّخت وتفسخت وأسرع اليها الفساد. وبعض العجم يؤكل ويستزج 
دهنه فيستعمل فيه ضروب من المصالح, وقد تبين لك بما قلت موضع الارب 
في العجم والنوى. 

فكّر الآن في هذا الذي تجده فوق النواة من الرطبة وفوق العجم من 
العنبة, فما العلّة فيه ولماذا يخرج في هذه الهيئة: وقد كان يمكن أن يكون مكان 
ذلك ما ليس فيه مأكل؛ كمثل ما يكون في السدر والدلب وما أشبه ذلك, فلم 
صار يخرج فوقه هذه المطاعم اللذيذة, الاليستمتع بها الانسان؟ 

فكّر في ضروب من التدبير في الشجرء فانك تراه يموت في كلّ سنة 
موتة فتحتبس الحرارة الغريزية في عوده ويتولد فيه مواد الثمارء ثم يحيى 
وينتشر فيأتيك بهذه الفواكه نوعاً بعد نوع؛ كما يقدم إليك أنواع الأطبخة التي 
تعالج بالأيدي واحداً بعد واحد. فترى الأغصان في الأشجار تتلقاك بثمارها 
حتى كأنها تناولكها عن يد. وترى الرياحين تتلقاك في أفنانها كأنها تجيئك 
بأنفسهاء فلمن هذا التقدير إِلَّا لمقدّر حكيم؟ وما العلّة فيه إلا تفكيه الإنسان 
بهذه الثمار والأنوار. والعجب من اناس جعلوا مكان الشكر على النعمة جهود 
المنعم بها. 

واعتبر بخلق الرمانة وما ترى فيها من أثر العمد والتدبيرء فانك تترى 
فيها كأمثال التلال من شحم مركوم في نواحيها وحبٌّ مرصوف صفاً كنحو 
ما ينضد بالأيدي» وترى الحب مقسوماً أقساماء وكلّ قسم منها ملفوفاً بلقائف 


الفصل السابع عشر -في وصفه نا لعجائب خلقه تعالى ل ه١١‏ 


من حجب منسوجة أعجب النسج وألطفه وقشره يضم ذلك كلّه! فمن التدبير 
في هذه الصنعة انّه لم يكن يجوز أن يكون حشو الرمانة من الحبٌّ وحده. 
وذلك ان الحب لا يمد بعضه بعضاً. فجعل ذلك الشحم خلال الحب ليمدّه 
بالغذاء. ألاترى أنّ أصول الحبّ مركوزة في ذلك الشحم, ثم لف بتلك اللفائف 
لتضمه وتمسكه فلا يضطرب. وغشي فوق ذلك بالقشرة المستحصفة 
لتحصنه وتصونه من الآفات. وهذا قليل من كثير من وصف الرمانة وفيه 
أكثر. وهذا لمن أراد الإطناب والتذرع في الكلام: ولكن فيما ذكرت لك كفاية في 
الدلالة والاعتبار. 

فكّر يا مفضل؛ في حمل اليقطين الضعيف مثل هذه الثمار الشقيلة 
من الدباء والقثاء والبطيخ وما في ذلك من التدبير والحكمة؛ فانه حين 
قدّرأن يسحمل متل هذه الثمار جعل نباته منبسطاأً على الأرض, 
ولو كان ينتصب قائماً كما ينتصب الزرع والشجر لما استطاع أن يحمل 
مثل هذه التمار الثقيلة. ولتقصف قيل إدراكها وانتهائها إلى غاياتها. 
فانظر كيف صار يمتد على وجه الأرض ليلقى عليها ثماره فتحملها عنه, 
فترى الأصل من القرع والبطيخ مفترشاً للأرض وثماره مبثوثة عليها 
وحواليه كأنّه هرّة ممتدة وقد اكتنفتها أجراؤها لترضع مته. 
وانظر كيف صارت الأصناف توافي في الوقت المشاكل لها من حمّارة 
القيظ ووقدة الحرء فتلقاها النفوس بانشراح وتشوّق.اليهاء ولو كانت 
توافي في الثستاء لوافقت من الناس كراهة لها واقشعراراً منها مع 
ما يكون فيها من المضرّة للأبدان! ألا ترى أَنَّه ربما أدرك شيء من 
الخيار في الشستاء فيمتنع الناس من أكله إلا الشره الذي لا يمتنع 


دور د سس يب بهج الصباغة(ج/) 
من أكل ما يضرّه ويسقم معدته!11. 

«وغامض اختلاف كلّ حي» في (تو حيد المفضل): فكّر قي هذه الأصناف 
الثلاثة من الحيوان وفي خلقها على ما هي عليه مما فيه صلاح كلّ واحد منها 
فالإنس لما قدّر أن يكونوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج بمثل هذه الصناعات من 
البناء والتجارة والصياغة والخياطة وغير ذلك خلقت لهم أكف كبار ذوات 
أصابع غلاظ ليتمكتوا من القبض على الأشياء و أوكدها هذه الصناعات. وأما 
آكلات اللحم لما قدّر أن يكون معائشها من الصيد خلقت لهم أكف لطاف 
مدمجة ذوات براثئن ومخالب تصلح لأخذ الصيد ولا تصلح للصناعات. 
وآكلات النبات لما قدّر أن يكن لاذوات صنعة ولاذوات صيد خلقت لبعضها 
أظلاف تقيها خشونة الأرض إذا حاولت طلب الرعي ولبعضها حوافر ململمة 
ذوات قعر كأخمص القدم تنطبق على الأرض عند تهيئها للركوب والحمولة. 

تأمل التدبير في خلق آكلات اللحم من الحيو ان حين خلقت ذوات أسنان 
حداد وبرائن شداد وأشداق وأفواه واسعة, فانّه لما قدّر أن يكون طعمها 
اللحم خلقت خلقة تشاكل ذلك؛ وأعينت بسلاح وأدوات تصلح للصيد, وكذلك 
تجد سباع الطير ذوات مناقير ومخاليب مهيّأة لفعلها. 

ولو كانت الوحوش ذوات مخالب كانت قد اعطيت ما لاتحتاج إليه لأنّها 
لاتصيد ولا تأكل اللحم, ولو كانت السباع ذوات أظلاف كانت منعت ما تحتاج 
إليه -أعني السلاح الذي تصيد به وتعيش -أفلا ترى كيف أعطي كلّ واحد من 
الصذفين ما يشاكل كلّ طبعه بل ما فيه صلاحه وبقاؤه! 

انظر إلى قوائم الحيوان كيف تأتي أزواجاً لتتهيأ لالمشي؛ ولو كانت 


)١(‏ اسقط الشارح هنا فقرة «لدقيق تفصيل كل شي»». 


الفصل السابع عشر -في وصفه ليْة لعجائب خلقه تعالى ذل 


افراداً لم يصلح لذلك. لأن الماشي ينقل قوائمه يعتمد على بعضء فذو 
القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على واحدة. وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد 
على اثنتين. وذلك من خلاف. لأن ذا الأربع لو كان يتقل قائمتين من أحد 
جانبيه ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض. فصار 
ينقل اليمنى من مقاديمه مع اليسرى من مآخيره وينقل الأخيرتين أيضاً من 
خلاف فيثبت على الأرض ولا يسقط إذا مشى. 

أما ترى الحمار كيف يذل للطحن والحمولة وهو يرى الفرس مودعاً 
منعماًء والبعير لا يطيقه عدّة رجال لى استعصى, كيف كان يتقاد للصبي؟ 
والثور الشديد كيف كان يذعن لصاحبه حتى يضع النير على عنقه ويحرث 
به؟ والفرس الكريم يركب السيوف والأسنة بالمواتاة لفارسه. ولقطيع من 
الغنم يرعاه واحد ولو تفرّقت الغنم فأخذ كل واحد منها في ناحية لم يلحقها. 
وكذلك جميع الأصناف المسخّرة للإنسان, فبم كانت كذلك إلا أنّها عدمت 
العقل والرويّة؟ فإنّها لو كانت تعقل وتتروى في الأمور كانت خليقة أن تلتوي 
على الإنسان في كثيرٍ من مآربه. حتى يمتنع الجمل على قائده. والثور على 
صاحبه. وتتفرّق الغنم عن راعيها وأشياه هذا من الأمور. 

وكذلك هذه السباع لو كانت ذات عقل وروية فتوازرت على الناس كانت 
خليقة أن تجتاحهم؛ فمن كان يقوم للأسد والذئاب والنمور والدببة لوتعاونت 
وتظاهرت على الناس؟ أفلا ترى كيف حجر ذلك عليها وصارت مكان ما كان 
يخاف من أقدامها ونكايتها تهاب مساكن الناس وتحجم عنهاء ثم لا تظهر ولا 
تنتشر لطلب قوتها إلا بالليل. فهي مع صولتها كالخائف من الإنس بل مقموعة 
ممنوعة منهم؛ ولو كان غير ذلك لساورتهم في مساكنهم وضيّقت عليهم. 

ثم جعل في الكلب من بين هذه السباع عطف على مالكه ومحاماة عنه 

وحافظ له ينتقل على الحيطان والسطوح في ظلمة الليل لحراسة منزل 


لم١١‏ بهج الصباغة ج007 


صاحبه وذبّ الذعار عنه. ويبلغ من محبته لصاحبه أن يبذل نفسه للموت 
دونه ودون ماشيته وماله؛ ويألفه غاية الألف حتى يصبر معه على الجوع 
والجفوة: قلم طبع الكلب على هذه الألفة والمحبّة إلا ليكون حارساً للإنسان 
عيناً أي جاسوساً له بأنياب ومخاليب وتباح هائل ليذعر منه السارق 
ويتجنب المواضع التي يحميها ويخفرها؟ 

يا مفضل تأمّل وجه الدابّة كيف هو؟ فائّك ترى العينين شاخصتين 
أمامها لتبصر ما بين يديها لثلا تصدم حائطاً أو تتردّى في حفرة, وترى الفم 
مشقوقاً شقَّاً في أسفل الخطم, ولو شق كمكان الفم من الانسان في مقدم 
الذقن لما استطاع أن يتناول به شيئاً من الأرض. ألا ترى أنّ الانسان لا يتناول 
الطعام بفيه ولكن بيده تكرمة له على سائر الآكلات, فلمّا لم يكن للدابة يد 
تتناول بها العلف جعل خرطومها مشقوقاً من أسفله ليقبض على العلف ثم 
تقضمه. وأعينت بالجحفلة لتتناول بها ما قرب وما بعدا". 

اعتبر بذَّنّها والمنفعة لها فيهء فإنّه بمنزلة الطبق على الدبر والحياء 
جميعاً يواريهما ويسترهماء ومن منافعها فيه أن ما بين الدبر ومراقي البطن 
منها وضر يجتمع عليها الذباب والبعوضء فجعل لها الذنب كالمذبة تذب بها 
عن تلك المواضع. ومنها أنّ الدابة تستريح إلى تحريكه وتصريفه يمنة 
ويسرة؛ فانه لما كان قيامها على الأربع بأسرها وشغلت المقدمتان يبحمل 
البدن عن التقلب والتصرف كان لها في تحريك الذنب راحة. وفيه منافع أخرى 
يقصر عنها الوهم فيعرف موقعها في وقت الحاجة إليهاء فمن ذلكء أنّ الدابة 
ترتطم في الوحل فلا يكون شيء أعون على نهوضها من الأخذ بذنبها؛ وفي 
شعر الذنب منافع للناس كثيرة يستعملونها في مأربهم؛ ثم جعل ظهرها 


. الجحفلة : للحافر كالشفة للإنسان‎ )١( 


الفصل السابع عشر -في وصفه نيا لحجائب خلقه تعالى ل هذا 


مسطحاً مبطحاً على قوائم أربع ليتمكن من ركويها. وجعل حياءها بارزاً من 
ورائها ليتمكن الفحل من ضريهاء؛ ولو كان أسفل البطن كما كان الفرج من 
المرأة لم يتمكن الفحل منها. ألا ترى انّه لايستطيع أن يأتيها كفاحاً!" كما يأتى 
الرجل المرأة! ١‏ 

فكّر في خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء أصناف من 
الحيوان؛ فرأسها رأس فرس وعنقها عنق جمل وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها 
جلد نمر؛ وزعم ناس من الجهّال بالله عرّوجِلَ أن نتاجها من فحول شتىء قالوا 
وسيب ذلك إنّ أصنافاً من حيوان البر إذا وردت الماء تنزو على يعض 
السائمة وينتج مثل هذا الشخص الذي هو كالملتقط من أصناف شتىء وهذا 
جهل من قائله وقلّة معرفة بالباري جل قدسه. وليس كلّ صنف من الحيوان 
يلقح كلّ صنفء فلا الفرس يلقح الجمل ولا الجمل يلقح البقر. وإِنّما يكون 
التلقيح من بعض الحيوان فيما يشاكله ويقرب من خلقه. كما يلقح الفرس 
الحمار فيخرج بينهما البغل؛ ويلقح الذئب الضبع فيخرج بينهما السمع. على انه 
ليس يكون في الذي يخرج بينهما عضو كلّ واحد منهما كما في الزرافة 
-عضو من الفرس وعضو من الجمل وأظلاف من البقرة بل يكون 
كالمتوسط بينهما الممتزج منهماء كالذي تراه في البغل فإِنّك ترى رأسه 
وأذنيه وكفله وذنبه وحوافره وسطاً بين هذه الأعضاء من الفرس والحمار. 
وشحيحه كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار. فهذا دليل على أنّ 
الزرافة ليست من لقاح أصناف شتى من الحيوان كما زعم الجاهلون, بل هي 
خلق عجيب من خلق الله للدلالة على قدرته التي لا يعجزها شيء, ويعلم أنه 
تعالى خالق أصناف الحيوان كلها يجمع بين ما يشاء من أعضائها في أيّها 


)١(‏ أي مستقبلاً 


١1١ 


بهج الصباغة (ج7) 


شاء ويفرّق ما شاء منها في أيّها شاءء. ويزيد في الخلقة ماشاء وينقص منها ما 
شاءء دلالة على قدرته على الأشياء وانّه لا يعجزه شيء أراده جلّ وتعالى! فأما 
طول عنقها والمنفعة لها في ذلك فإن منشأها ومرعاها في غياطل ذوات 
أشجار شاهقة ذاهبة طولاً في الهواء, فهي تحتاج إلى طول العنق لتتناول بفيها 
أطراف تلك الأشجار فتقوت من ثمارها. 

تأمل خلقة القرد وشبهه بالإنسان في كثير من أعضائه -أعني الرأس 
والوجه والمنكبين والصدر_وكذلك أحشاؤه شبيهة أيضاً بأحشاء الإنسان. 
وخصّ مع ذلك بالذهن والفطنة التي بها يفهم عن سائسه ما يؤمي إليه, 
ويحكي كثيراً مما يرى الإنسان يفغله. حتى انه يقرب من خلق الإنسان 
وشمائله في التدبير في خلقته على ما هي عليه أن يكون عبرة للإنسان في 
نفسه؛ فيعلم أنّه من طينة البهائم وسنخهاء إذ كان يقرب من خلقها هذا القرب» 
وأنّهِ لولا فضيلة فضله بها في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم؛ على 
أن في جسم القرد فضولاً أخرى تفرّق بينه وبين الإنسان» كالخطم والذنب 
المسدل والشعر المجلّل للجسم كلّه. وهذا لم يكن مانعاً للقرد أن يلحق 
بالإنسان لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه, والفصل الفاصل بينه 
وبين الإنسان بالحقيقة هو النقض في العقل والذهن والنطق. 

انظر يا مفضل؛ إلى لطف الله جل اسمه بالبهائم كيف كسيت أجسامها 
هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف لتقيها من البرد وكثرة الآفات. 
وألبست الأظلاف والحوافر والأخفاف لتقيها من الحفاء إذ كانت لاأيدي لها ولا 
أكفّ ولا أصابع مهيأة للغزل والنسجء فكفوا بأن جعل كسوتهم في خلقهم 
باقية عليهم ما بقوا لا يحتاجون إلى تجديدها والاستبدال بهاء فأما الإنسان 
فإِنّه ذو حيلة وكفٌ مهيأة للعملء فهو ينسج ويغزل ويتّخذ لنفسه الكسوة 
ويستبدل بها حالاً بعد حالء وله في ذلك صلاح من جهات: من ذلك أنّه يشتغل 


الفصل السابع عشر -في وصفه 1 لعجائي خلقه تعالى ‏ ب ١١١‏ 
بصنعته اللباس عن العبث وما تخرجه إليه الكفاية ومنها أَنّه يستريح إلى خلع 
كسوته إذا شاء ولبسها إذا شاءء. ومنها أن يتخذ لنفسه من الكسوة ضر ويا لها 
جمال وروعة فيتلذذ بلبسها وتبديلها. وكذلك يتخذ بالرفق من الصنعة 
ضروباً من الخفاف والنعال يقي بها قدميه. وفي ذلك معائش لمن يعمله من 
الناس ومكاسب يكون فيها معائشهم؛ ومنها أقواتهم وأقوات عيالهم, فصار 
الشعر والوبر والصوف تقوم للبهائم مقام الكسوة والأظلاف والحوافر 
والأخفاف مقام الحذاء ". 

«وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا 
سواء» في اشتمال الكل على حكم لا تعدو كشف الجميع عن مدير قادر, قال 
تعالى: #الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى»7(". 

وفي (توحيد المفضل) تأمّل وجه الذرة الحقيرة الصغيرة هل تجد فيها 
نقصاً عمّا فيه صلاحهاء فمن أين هذا التقدير والصواب: في خلق الذرة إلا من 
التدبير القائم في صغير الخلق وكبيره. فكّر يا مفضل؛ في هذه الأشياء التي 
تراها موجودة معدة في العالم من ماربهم. فالتراب لليناء. والحديد 
للصناعات, والخشب للسفن وغيرهاء والحجارة للارحاء وغيرهاء والنحاس 
للأواني. والذهب والفضة للمعاملة والذخيرة, والحبوب للغذاءء. والثمار 
للتفكّه. واللحم للمأكل, والطيب للتلذذ, والأدوية للتصمّح. والدواب للحمولة, 
والحطب للتوق, والرماد للكلسء والرمل للأرض؛ وكم عسى أن يحصي 
المحصي من هذا وشبهه. أرأيت لو أن داخلاً دخل دارأ فنظر إلى خزائن مملوّة 
من كل 8 يحتاج إليه الناس ورأى ما فيها مجموعاً معدّاً لأسباب معروفة, 


)١(‏ توحيد المفضل : 7-973 ,٠١‏ والنقل بتصرف يسير. 
(')طد: 6 


1١1 


بهج الصباغة (ج/) 
أكان يتوهم ان مثل هذا يكون بالإهمال ومن غير عمد فكيف يستجيز قائل أن 
يكون هذا من صنع الطبيعة في العالم وما أعد فيه من هذه الأشياء؟ 

اعتبريا مفضل؛ بأشياء خلقت لمآرب الإنسان وما فيها من التدبير, فنّه 
خلق له الحبٌّ لطعامه وكلّف طحنه وعجنه وخبزه. وخلق له الوبر لكسوته 
فكلّف ندفه وغزله ونسجه. وخلق له الشجر فكلّف غرسها وسقيها والقيام 
عليهاء وخلقت له العقاقير لأدويته فكلّف لقطها وخلطها وصنعهاء وكذلك تجد 
سائر الأشياء على هذا المتال. فانظر كيف كفى الخلقة التي لم يكن عنده فيها 
حيلة وترك عليه في كلّ شيء من الأشياء موضع عمل وحركة لما له في ذلك 
من الصلاح. لأنّه لو كْفِيَ هذا كله حتى لا يكون له في الأشياء موضع شغل 
وعمل لما حملته الأرض أشراً وبطرا. ولبلغ به ذلك إلى أن يتعاطى أموراً فيها 
تلف نفسه. ولو كْفِيَ الناس كلّ ما يحتاجون إليه لما تهنّأوا بالعيش ولا وجدوا 
له لدّة. ألا ترى لو أن امرءاً نزل بقوم فأقام حيناً بلغ جميع ما يحتاج إليه من 
مطعم ومشرب وخدمة لتبرم بالفراغ ونازعته نفسه إلى التشاغل بشسيء! 
فكيف لو كان عمره مكفياً لا يحتاج إلى شيء؛ فكان من صواب التدبير في هذه 
الأشياء التى خلقت للإنسان ان جعل له فيها موضع شغل لكيلا تبرمه البطالة» 
ولتكفه عن تعاطي ما لا يناله. ولاخير فيه إن ناله!؟ 

«وكذلك السماء» في (توحيد المفضل): فكّر في لون السماء وما فيه من 
صواب التدبير فإن هذا اللون أشد الألوان موافقة وتقوية للبصرء حتى ان من 
صفات الأطباء لمن أصابه شيء أضرّ ببصره إدمان النظر إلى الخضرة وما 
قرب متها إلى السوادء وقد وصف الحذّاق منهم لمن كلّ بصره الإطلاع في 
أجانة خضراء مملرّة ماء. فانظر. كيف جعل الله تعالى أديم السماء بهذا اللون 


)١(‏ توحيد المفضل: ١١١‏ و 43:486. والنقل بتصرف يسير. 


الفصل السابع عشر في وصفه نيز لعجائب خلقه تعالى + ١1١‏ 
الأخضر إلى السواد ليمسك الأبصار المتقلبة عليه فلا ينكأ فيها بطول 
مباشرتها له, فصار هذا الذي أدركه الناس بالفكر والروية والتجارب يوجد 
مفروغاً منه في الخلقة. حكمة بالغة ليعتبر بها المعتبرون؛ ويفكّر فيها 
الملحدون:ء قاتلهم الله! أَنّى يؤفكون7". 

«والهواء» في (توحيد المفضل) بعد ذكر حكمة كثرة ماء البحار-وهكذا 
الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام من الدخان والبخار الذي يتحيّر 
فيه ويعجز عمّا يحول إلى السحاب والضباب أولا أولا1". 

«والرياح» في (توحيد المفضل): انبّهك على الريح وما فيهاء ألست ترى 
إذا ركدت كيف يحدث الكرب الذي يكاد أن يأتي على النفوس ويمرّض 
الأصحاء وينهك المرضى ويفسد الثمار ويعفن البقول ويعقب الوباء في 
الأبدان والآفة في الغلات؟ ففي هذا بيان أن هبوب الرياح من تدبير الحكيم في 
صلاح الخلق, وأنّبئك عن الهواء بِخَّلّة أخرى, فإن الصوت أثر يؤثره اصطكاك 
الأجسام في الهواء والهواء يؤدّيه إلى المسامع؛ والنّاس يتكلّمون في 
حوائجهم ومعاملاتهم طول نهارهم وبعض ليلهم,ء فلو كان أثر هذا الكلام 
يبقى في الهواء كما تبقى الكتابة في القرطاس لأمتلاً العالم منه. فكان يكربهم 
ويفدحهم, وكانوا يحتاجون في تجديده والاستبدال به إلى أكثر مما يحتاج 
إليه في تجديد القراطيس. لأن ما يلفظ من الكلام أكثر مما يكتب, فجعل الخلاق 
الحكلم جل أشلئة هذا الهواء قرطاساً خفياً يحمل الكلام ريثما ييلغ العالم 
حاجتهم ثم يمحى فيعود جديداً نقيّا ويحمل ما حمل أبداً بلا انقطاع؛ وحسبك 
بهذا النسيم المسمّى هواء عبرة وما فيه من المصالح. فانّه حياة هذه الابدان» 


)١(‏ توححميد المفضل : ,١177‏ والنقل يتصرف يسير. 
(1) توحيد المفضل: .١85‏ 


سسسب ههج الصباغة(ج/) 


والممسك لها من داخل بما يستنشق منه من خارج بما يباشر من روحه. وفيه 
تطرد هذه الأصوات فيؤدي البعد البعيد, وهو الحامل لهذه الأرواح ينقلها من 
موضع إلى موضع. ألا ترى: كيف تأتيك الرائحة من حيث تهبّ الريح؟ فكذلك 
الصوت,ء وهو القابل لهذا الحر والبرد اللذين يتعاقبان على العالم لصلاحه. 
موضع إلى موضع ليعمٌ نفعه حتى يستكتف فيمطر, وتفضه حتى بستخف 
فيتفشىء وتلقح الشجر وتسيّر السفن وترخي الأطعمة وتبرّد الأطعمة وتشبٌ 
النار وتجفف الأأشياء النديّة. 

وبالجملة إِنّها تحيي كلّ ما في الأرضء فلولا الريح لذوي النبات ولمات 
الحيوان وحمت الأشياء وفسدت!". 

«والماء» فيه: إعلم أنّ رأس معاش الإنسان الخبز والماء, فانظر كيف دبّر 
الأمر فيهماء فإنّ حاجة الإنسان إلى الماء أشدّ من حاجته إلى الخبزء وذلك ان 
صبره على الجوع أكثر من صبره على العطش, والذي يحتاج إليه من الماء 
أكثر مما يحتاج إليه من الخبزء لأنّه يحتاج إليه لشربه ووضوئه وغسله 
وغسل ثيابه وسقي أنعامه وزرعه. فجعل الماء مبذولاً لا يشترى ليسقط عن 
الإنسان المؤنة فى طلبه وتكلفه. وجعل الخيز متعدَّراً لا ينال إلا بالحيلة 
والحركة ليكون للإنسان شغل يكفّه عمّا يخرجه إليه الفراغ من الأشر والعبث. 
ألا ترى أن الصبي يدفع الى المؤدّب وهو طفل لم يكمل ذاته للتعليم كلّ ذلك 
ليشتغل عن اللعب والعبث اللذين ربّما جنيا عليه وعلى أهله المكروه العظيم: 
وهكذا الإنسان لو خلا من الشغل يخرج من الأشر والبطر إلى ما يعظم ضرره 
عليه وعلى من قرب منهء واعتبر ذلك بمن نشأ فى الجدةء ورفاهية العيش 


)١(‏ توحيد المفضل: ١4١‏ - 152. والنقل يتصرف يسير. 


الفصل السابع عشر -في وصفه 1 لعجائب خلقه تعالى ب ه١١‏ 
والترفه وما يخرجه ذلك إليه(". 

«فانظر إلى الشمس» فيه: فكّر يا مفضل؛ في طلوع التشمس وغروبها 
لإقامة دولتي النهار والليل فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كلّه. فلم يكن الناس 
يسعون في معائشهم ويتفرّقون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم: ولم 
يكونوا يتهنّون بالعيش مع فقدهم لذّة النور وروحه. والارب في طلوعها 
ظاهر مستغن بظهوره عن الإطناب في ذكره والزيادة في شرحه. بل تأمل 
المنقعة فى غروبها! فلولا غروبها لم يكن للناس هدء ولا قرار مع عظيم 
حاجتهم إلى الهدء والراحه لسكون أبدانهم وجموم حواسهم. وانيعاث القوة 
الهاضمة لهظم الطعامء وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. ثم كان الحرص 
يستحملهم من مداومة العمل ومطاولته على ما يعظم نكايته في أبدانهم: فان 
كثيراً من الناس لولا جتوم هذا الليل بظلمته عليهم لم يكن لهم هدء ولا قرار, 
حرصاً على الكسب والجمع والادّخار. 

ثم كانت الأرض تستحم بدوام الشمس بضيائها ويحمى كلّ ما عليها 
من حيوان ونباتء فقدرها الله بحكمته وتدبيره تطلع وقتأ وتغرب وقتاً. بمنزلة 
سراج يرفع لأهل البيت تارة ليقضوا حوائجهم ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليهدؤا 
ويقرّواء فصار النور والظلمة مع تضادهما منقادين متظاهرين على ما فيه 
صلاح العالم وقوامه. 

ثم فكّر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطهاء لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعة من السنة؛ وما في ذلك من التدبير والمصلحة: ففي الشتاء تعود 
الحرارة في الشجر والنبات فيتولد فيهما مواد التمارء ويتكثف الهواء فينشأ 


نت - 


منه السحاب والمطرء ويشتدَ أبدان الحيوان وتقوىء وفي الربيع تتحرّك 


)03( توععيد المفضل: /الىى واتقل يتصرف السسسير + 
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وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيطلع النبات وتنور الأشجار ويهيج 
الحيوان للسفاد, وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمار وتتحلّل فضول 
الأبدان ويجفٌ وجه الأرض فتتهيّأ للبناء والأعمال. وفي الخريف يصقوا 
الهواء وترتفع الأمراض ويصم الأبدان ويمتدّ الليل فيمكن فيه بعض الأعمال 
لطوله ويطيب الهواء فيه -إلى مصالح أخرى لو تقصيت لذكرها لطال فيها 
الكلام. 

فكّر الآن في تنقل الشمس في البروج الاثني عشر لإقامة دور السنة وما 
في ذلك من التدبيرء فهو الدور الذي تصح به الأزمنة الأربعة من السنة, الشتاء 
والربيع» والصيفء والخريف؛ ويستوفيها على التمام. وفي هذا المقدار من 
دوران الشمس تدرك الغلات والثمار وتنتهي إلى غاياتهم؛ ثم تعود فيستأنف 
النشى والتمو. الاخرى أن المبنة مان سين الفتمنى من العمل إلى الختمل: 
فبالسنة وأخواتها يكال الزمان من لدن خلق الله تعالى العالم إلى كلّ وقت 
وعصر من غابر الأيام, وبها يحسب النّاس الأعمار والأوقات المؤقتة للديون 
والإجارات والمعاملات, وغير ذلك من أمورهم, وبمسير الشمس تكمل السنة 
ويقوم حساب الزمان غلى الصكة. 

أنظر الى شروقها على العالم, كيف دير أن يكون؟ فإنّها لو كانت تبزغ 
في موضع من السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنقعتها إلى كثير 
من الجهات. لأن الجبال والجدران كانت تحجبها عنها. فجعلت تطلع في أول 
النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من وجه المغربء ثم لا تزال تدور 
وتغشي جهة بعد جهة حتى تنتهي الى المغرب فتشرق على ما استتر عنها في 
أوّل التّهارء فلا يبقى موضع من المواضع إِلَّا أخذ بقسطه من المنفعة والأرب 
التي قدّرت له. ولو تخلفت مقدار عام أو بعض عام كيف يكون حالهم بل كيف 
يكون لهم مع ذلك بقاء؟ أفلا ترى كيف كان يكون للناس هذه الأمور الجليلة 


الفصل السابع عشر -في وصفه ليذ لعجائب خلقه تعالى ++ ١١1١‏ 
التي لم يكن عندهم فيها حيلة. فصارت تجري على مجاريها لا تتخلّف عن 
مواقيتها لصلاح العالم وما فيه بقاؤه!". 

«والقمر» فيه: استدل بالقمرء ففيه دلالة جليلة تستعملها العامة فى 
معرفة الشهور ولا يقوم عليه حساب السنة. لأن دوره لا يستوفي الأزمنة 
الأربعة ونشوء الثتمار!". ١‏ 

«والنبات والشجره» فيه: فكّر يا مفضل؛ في هذا النبات وما فيه من ضروب 
المآرب: فالثمار للغذاءء والأتيان للعلف. والحطب للوقود. و الخشب لكل شيء 
من أنواع التجارة وغيرهاء واللحاء والورق والأصول والعروق والصموغ 
لضروب من المنافع. أرأيت لو كنا نجد التمار التي نفتذي بها مجموعة على 
الأرضء ولم تكن تنبت على هذه الأغصان الحاملة لها كم يدخل علينا من 
الخلل في معاشنا؟ وان كان الغذاء موجوداً فان المناقع بالخشب والحطب 
والأتبان وساير ما عددناه كثيرة عظيم قدرها جليل موقعها. هذا مع ما في 
النبات من التلدّذ بحسن منظره ونضارته التى لا يعدلها شيء من مناظر العالم 
وملاهيه! 

فكّر يا مفضل؛ في هذا الريع الذي جعل في الزرع؛ فصارت الحبّة 
الواحدة تخلف مائة حبة وأكثر وأقلٌ. وكان يجوز للحبة أن تأتي بمثلهاء فلِمَ 
صارت تريع هذا الريع إلا ليكون في الغلة متسع لما يرد في الأرض من البذر, 
وما يتقوّت الزراع إلى ادراك زرعها المستقبل؟ ألا ترى انّ المَلِكِ لو أراد عمارة 
بلد من البلدان كان السبيل في ذلك أن يعطي أهله ما يبذرونه في أرضهم وما 
يقوتهم إلى إدراك زرعهم! فانظر كيف تجد هذا المثال قد تقدم في تدبير 


)١(‏ توحيد المفضل: ,177١- ١78‏ والنقل بتصرف يسير. 
)020( توحيد المفضل: ١7١‏ 
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الحكيم؛ قصار الزرع يريع هذا الريع ليفي بما يحتاج إليه للقوت والزراعة, 
وكذلك الشجر والنبت. والنخل يريع الريع الكثير فإنّك ترى الأصل الواحد 
حوله من فراخه أمرأً عظيماًء فلِمَ كان كذلك. إلا ليكون فيه ما يقطعه الناس 
ويستعملونه في مآربهم وما يرد فيغرس في الأرض؟ ولو كان الأصل منه 
منفرداً لا يفرخ ولايريع لما أمكن أن يقطع منه شيء لعمل ولا لغرسء ثم كان 
إن أصابته آفة انقطع أصله فلم يكن منه خلف. 

تأمل يا مفضل؛ نبات هذه الحبوب من العدس والماش والباقلاء وما 
أشبه ذلك فانّها تخرج في أوعية مثل الخرائط لتصونها وتحجبها من الآفات 
إلى ان تشتد وتستحكم. كما تكون المشيمة على الجنين لهذا المعنى بعينه, 
وأمّا البرّ وما أشبهه فانه يخرج مدرجاً في قشور صلاب على رؤوسها أمثال 
الأسنة من السنيل ليمنع الطير منه ليتوفر على الزرع. 

فان قال قائل: أوليس قد ينال الطير من البُرّ والحبوب؟ قيل له: بلى على 
هذا قدّر الأمر فيهاء لأنّ الطير خلق من خلق الله تعالى؛ وقد جعل الله تعالى له 
فيما تخرج الأرض حظأً ولكن حصّنت الحبوب بهذه الحّجُب لكلا يتمكن الطير 
منها كلّ التمكّن فيعبث فيها ويفسد الفساد الفاحشء فانٌ الطير لو صادف 
الحبّ بارزاً ليس عليه شيء تحول دونه لأكبّ عليه حتى ينسفه أصلاً. فكان 
يعرض من ذلك أن ييشم الطير فيموت ويخرج الزارع من زرعه صفراً 
فجعلت عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطير منه شيئاً يتقوّت به ويبقى 
أكثره للإنسان, فائّه أولى به إذ كان هو الذي كدح فيه. وشقى به. وكان الذي 
يجت اله أكترمها يحتاج إلبهالطير. ظ 

فكّر في هذه العقاقير وما خصّ به كلّ واحد منها من العمل في بعض 
الأدواء. فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة مثل الشيطرج, 
وهذا ينزف المرة السوداء مثل الافتيمون, وهذا ينفي الرّياح مثل السكبينج, 


الفصل السابع عشر -في وصفه 12 لعجائب خلقه تعالى لد ١١19‏ 


وهذا يحلل الأورام وأشباه هذا من أفعالها. فمن جعل هذه القوى فيها إلا من 
خلقها للمنفعة؟ ومن فطُن الناس لها إلا من جعل هذا فيها؟ ومتى كان يوقف 
على هذا منها بالعرض والإتفاق كما قال القائلون؟ وهَبْ أنّ الانسان فطن لهذه 
الأشياء بذهنه ولطيف رويّته وتجاربه. فالبهائم كيف فطنت لها حتى صار 
بعض السباع يتداوى من جراحه إن أصابته ببعض العقاقير فيبرأًء وبعض 
الطير يحتقن من الحصر يصيبه بماء البحر فيسلم؛ وأشباه هذا كثير. 

ولعلّك تشكك في هذا النبات النابت في الصحاري والبراري حيث لا 
إنس ولا أنيس, فتظنّ أنّه فضل لا حاجة إليه! وليس كذلك بل هو طعم لهذه 
الوحوش وحبّه علف للطير وأفناته حطب فيستعمله الناسء وفيه بعد أشياء 
تعالج بها الأبدان وأأخرى تدبغ بها الجلود وأخرى تصبغ الأمتعة, وأشباه هذا 
من المصالح. ألست تعلم أنّ من أخسٌ النبات وأحقره هذا البردي وما أشبهها؟ 
ففيها مع هذا ضروب من المنافع؛ فقد يتخذ من البردي القراطيس التي يحتاج 
إليها الملوك والسّوّقة, والحُّصّر التي يستعملها كل صنف من الناس؛ ويعمل 
منه الغلف التي يوقّى بها الأواني» ويجعل حشواً بين الظروف في الأسفاط 
لكيلا تعيب وتنكسرء وأشباه هذا من المنافع. 

واعتبر بما ترى من ضروب المأرب في صغير الخلق وكبيره وبماله 
قيمة وما لا قيمة له. وأخسٌ من هذا وأحقره الزبل والعذرة التى اجتمعت فيها 
الخساسة والنجاسة معأ وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع 
الموقع الذي لا يعدله شيء: حتى أنّ كلّ شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلا 
بالزيل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه! 

واعلم انّه ليس منزلة الشيء على حسب قيمته. بل هما قيمتان 
مختلفتان بسوقينء وربما كان الخسيس في سوق المكتسب. نفيساً في سوق 
العلم. فلا تستصغر العبرة في الشيء لصغر قيمته فلى فطن طالبو الكيمياء 


5 بهج الصباغة (ج/) 


لما فى العذرة لاشتروها بأنفس الأتمان وغالوا به(2. 

5 الماء والحجر» الظاهر أَنّهطْيّة أراد في الجمع بينهما أنه تعالى خالق ما 
هى في اللينة كالماء. وما هو في الصلابة كالحجرء فهو خالق الضدّين. ولا 
يكون خلق الضدّين إلا عن كمال قدرة وعن تدبير حكيم لا خصوص الماء 
والتحهن: 

«واختلاف هذا الليل والنهار» مر الكلام في أصلهماء وأما في مقدارهما فقد 
قال الصادقَحَهْةِ للمفضل: كر في مقادير التّهار والليل كيف وقعت على ما 
فيه صلاح هذا الخلقء فصار منتهى كلّ واحد منهما إذا امتدٌ إلى خمس عشرة 
ساعة لا يجاوز ذلك. أفرأيت لو كان النهار مقداره مائة ساعة أو مائتي ساعة, 
ألم يكن في ذلك بوار كلّ ما في الأرض من حيوان ونبات. أما الحيوان فكان لا 
يهدأ ولا يقر طول هذه المدّة, والبهائم ما كانت تمسك عن الرعي لو دام لها 
ضوء التهار ولا الإنسان كان يفتر عن العمل والحركة؛ وكان ذلك ينهكها 
أجمع ويؤدّيها إلى التلف, وأما التّبات فكان عليه حرّ النّهار ووهج الشمس 
حتى يجف ويحترقء وكذلك الليل لوامتدٌ مقدار هذه المدّة كان يعوق أصناف 
الحيوان عن الحركة والتصرّف في طلب المعاش حتى يموت جوعاً. وتخمد 
الحرارة الطبيعية عن النبات حتى يعفن ويفسد, كالذي تراه يحدث على النبات 
إذا كان في موضع لا تطلع عليه الشمس'!". 

«وتفجّر هذه البحار» قال الصادقطْية: فإن شككت فى منفعة هذا الماء 
الكثير المتراكم في البحار وقلت ما الأرب فيه. فاعلم إِنّه مكتنف ومضطرب ما 
لايحصى من أصناف السمك ودوابٌ البحر ومعدن اللؤلؤ والياقوت والعنير, 


)١(‏ توحيد |ل مفضل: 658١93167-1و177‏ - 110, والنقل بتصرف يسير. 
(1) توحيد المفضل: 177, والنقل بتصرف يسير. 
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وأصناف شتّى تستخرج من البحر وفي سواحله متابت العود اليلنجوج 
وضروب من الطيب والعقاقير, ثم هو بعدٌ مركب للناسء؛ ومحمل لهذه 
التجارات التي تجلب من البلدان البعيدة, كمتل ما يجلب من الصين إلى العراق 
ومن العراق إلى الصين. فإنّ هذه التجارات لو لم يكن لها محمل إلا على الظهر 
لبارت» وبقيت في بلدانها وأيدي أهلهاء لأن أجر حملها يجاوز أثمانها فلا 
يتعرّض أحد لحملهاء وكان يجتمع في ذلك أمران: أحدهما فقد أشياء كثيرة 
تعظم الحاجة إليهاء والآخر انقطاع معاش من يحملها ويتعيّش بفضلها!". 

«وكثرة هذه الجبال وطول هذه القلال» قالطلية للمفضّل: انظر إلى هذه 
الجبال المركومة من الطين والحجارة التي يحسبها الغافلون فضلاً لا حاجة 
إليهاء والمنافع فيها كثيرة: فمن ذلك أن تسقط عليها الثلوج فتبقى في قلالها 
لمن يحتاج إليه ويذوب ما ذاب منه, فتجري منه العيون الغزيرة التي تجتمع 
منها الأنهار العظام؛ وينبت فيها ضروب من النبات والعقاقير التي لا ينبت 
مثلها في السهل» ويكون فيها كهوف ومعاقل للوحوش من السباع العادية, 
ويتخذ منها الحصون والقلاع المنيعة للتحرز من الأعداء. وينحت منها 
الحجارة للبناء والإرحاء» ويوجد فيها معادن لضروب من الجواهرء وفيها 
خلال أخر لا يعرفها إلا المقدّرلها في سايق علمه! 

«وتفرّق هذه اللغات والألسن المختلفات» قد حقّق فى فلسفة اللغات أن 
الأصل فيها حكاية الأصو ات. إلا أنّ الطبائع مختلفة في التعبير عنهاء فحصل 
التفرّق والاختلافء مثل «قطا» في العربية و «كغا» في الفارسية و «خشب» في 
العربية و «جوب» في الفارسية؛ ومثل «الطائر» في العربية و «يرنده» في 


)١(‏ توحيد المفضل: 157. والنقل بتصرف يسير. 
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الفارسية و «بيرد» في الافرنجية و «بهنده» في التسترية, فكلّها حكاية صوت 
الطيران: كما أن الأوّل حكاية صوت نفمته والثاني حكاية صوت الضرب به. 

كما قد يحصل الاشتراك من الحكاية لتشابه صوت طبيعتين متل 
«شير» فى الفارسية للّبن حكاية صوت حلبه. وللأسد حكاية زئيره!". وهو 
أحد الآيات على وجود الصائع لايجاده اختلاف الطبائع #ومن آياته خلق 
السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألواتكم»7". 

«فالويل لمن جحد المقدّر وأنكر المدبّر» قال الصادقطة للمفضّل: فكّر في 
وصول الغذاء إلى البدن وما فيه من التدبيرء فانٌ الطعام يصير إلى المعدة 
فقتطبخه وتبعث بصفوه إلى الكبد في عروق دقاق وأشجة بينهماء قد جعلت 
كالمصفى للغذاء لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء فينكأهاء وذلك أنّ الكبد رقيقة 
لاتحتمل العنف. 

ثم إنّ الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دمأ وينفذه الى البدن كلّه في 
مجاري مهيّأة لذلك, بمنزلة المجاري التي تهيّأ للماء ليطرد في الأرض كلّها. 
وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول الى مغائض قد أعدّت لذلك. فما كان 
منه من جنس المرّة الصفراء جرى الى المرارة: وما كان من جنس السوداء 
جرى الى الطحالء وما كان من البلّة والرطوبة جرى إلى المثانة. 

فتأمّل حكمة التدبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء 
منه مواضعها وإعداد هذه الأوعية فيه لتحمّل تلك الفضولء لثلا تنتشر 
في البدن فتسقمه وتنهكه. فتبارك مَنْ أحسنّ التقدير وَأَحكُمٌ التدبير, 


)١(‏ كلام الشارح في اشتقاق هذه الألفاظ مخدوش بلا أصل, خلاف لجميع محققى اللغة والاشتقاق, بل جميع الألفاظ 
التي ذكرها الشارح لها اشتقاق معلوم ذكره علماء اللغة في كتبهم. 
(؟) الروم: فد 
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وله الحمد كما هو أهله ومستحقّه". 

«زعموا أنْهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع» مع أنّ 
اختلاف صورهم كأصل إيجادهم آية واضحة لمبدعهم, وقد قرّرهم نوح ملا 
به فقال: «مالكم لا ترجون لله وقارً* وقد خلقكم أطواراً»”". 

قال الصاد قط للمفضّل: اعتبر لِمَ لا يتشابه الناس واحد بالآخر كما 
نتشابه الوحوش والطير وغير ذلكء فانّك ترى السّربٍ من الظياء والقطا 
تتشابه حتى لا يقرّق بين واحد وبين الأخرى, وترى الناس مختلفة صورهم 
وخلقهم حتى لا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة. والعلّة في ذلك أن 
النّاس محتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحلاهم لما يجري بينهم من 
المعاملات» وليس يجري بين البهائم مثل ذلك فيحتاج إلى معرفة كلّ واحد 
منهم بعينه وحليته. ألا ترى أنّ التشابه في الطير والوحش لا يضرّها شيئاً؟ 
وليس كذلك الإنسان, فإنّه ربما تشابه التوأمان تشابهاً شديداً فتعظم المؤنة 
على الناس في معاملتهما حتّى يعطي أحدهما بالآخر ويؤخذ بذنب أحدهما 
الآخرء وقد يحدث مثل هذا في تشابه الأشياء فضلاً عن تشابه الصور, فمن 
لطف بعباده بهذه الدقائق التي لا تكاد تخطر بالبال حتى وقف بها على 
الصواب: إلا من وسعت رحمته كلّ شيء, ولو رأيت تمثال الإنسان مصوّراً 
على حائط وقال لك قائل إنّ هذا ظهر هنا من تلقاء نفسه لم يصنعه صانم 
أكنت تقبل ذلك؟ بل كنت تستهزئى به, فكيف تنكر هذا في تمثال مصوّر جماد 
ولا تنكره في الإنسان الحيّ الناطق!". 


)١(‏ 'توحيد المفضل: كم والنقل بتصرف بسيرء 
(1) نوح: ؟اأو8١,‏ 


زفرل توحيد المفضل: /اى. والنقل بتصر ف بسير. 


17 بهج الصباغة (ج07) 


«ولم يلجأوا إلى حجّة فيما ادعواء قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين»(0. 

«ولا تحقيق لما أوعواء بفتح الهمزة أي: اضمرواء قال تعالى: « والله أعلم 
بما يُوعون»7". 

وفي (توحيد المفضل):إن الشكّاك جهلوا الأسباب والمعاني في الخلقة: 
وقصرت أفهامهم عن تأمّل الصواب: والحكمة فيما ذرأ الباري جل قدسه وبرأ 
من صنوف خلقه فى البرٌ والبحر والسهل والوعرء فخرجوا بقصر علومهم 
إلى الجحود وبضعف بصائرهم الى التكذيب والعنود. حتى أنكروا خلق 
الأشياء وادعوا أن تكونها بالإهمالء لا صنعة فيها ولا تقدير ولا حكمة من 
مديّر ولا صانع, تعالى الله عمّا يصفون وقاتلهم الله أنَى يؤفكون! 

فهم في ضلالهم وغيّهم وتجبرهم بمنزلة عميان دخلوا داراً قد بنيت 
أتقن بناء وأحسنه. وفرشت بأحسن الفرش وأفخره. وأعدّ فيها ضروب 
الأطعمة والأشربة والملابس والمآرب التي يحتاج إليها ولا يستغنى عنهاء 
ووضع كلّ شيء من ذلك موضعه على صواب من التقدير وحكمة من التدبير» 
فجعلوا يتردّدون فيها يمينا وشمالاً ويطوفون بيوتها إدباراً وإقبالاً. محجوبة 
أبصارهم عنها لا يبصرون بنية الدار وما أعدّ فيهاء وربما عتر بعضهم 
بالشيء الذي قد وضع موضعه. وأعدّ للحاجة إليه وهى جاهل للمعنى فيه ولما 
أعدّ ولماذا جعل كذلك. فتذمّر وتسخّط وذمٌّ الدار وبانيها. 

فهذا حال هذا الصنف في إنكارهم ما أنكروا من أمر الخلقة وثبات 
الصنعة؛ فاتّهم لما عزبت أذهانهم عن معرفة الأسباب والعلل في الأشياء 


,١18 والثمل:‎ ,1١١ البقرة:‎ )١( 
. 737 الانشقاق:‎ )١( 


الفصل السابع عشر -في وصفه اها لعجائب خلقه تعالى ‏ ب وذا 
صاروا يجولون في هذا العالم حيارى! فلا يفهمون ما هو عليه من إتقان خلقته 
وحسن صنعته وصواب هيئثته. 


وربما وقف بعضهم على الشيء يجهل سببه والارب فيه فيسرع إلى 
ذمّه ووصفه بالإحالة والخطأء كالذي أقدمت عليه المنانية -أصحاب المانى ‏ 


الكفرة. وجاهرت به الملاحدة المارقة الفجرة. وأشباههم من أهل الضلال 


المعللين أنقسهم بالمحال7". 
«وهل يكون بناء من غير بان» إشارة إلى عدم إمكان وجودهم من غير 
موحجد. 


وفي توحيد المفضل: فكّر في أعضاء البدن أجمع وتدبير كلّ منها 
للاربء فاليدان للعلاج. والرجلان للسعيء والعينان للاهتداء. والفم للاغتذاء. 
والمعدة للهضم, والكبد للتخليص, والمنافذ لتنفيذ الفضولء والأوعية لحملها, 
والفرج لإقامة النسلء وكذلك جميع الأعضاء إذا ما تأملّتها وأعملت فكرك فيها 
وجدت كل شيء منها قد قدّر لنشيء على صواب وحكمة. 

فقال المفضّل لهحيّة: إنّ قوم يزعمون إن هذا من فعل الطبيعة, 
فقالطية: سَلّْهُم عن هذه الطبيعة أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه 
الأفعال أم ليست كذلك؟ فان أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات 
الخالق فإن هذا صفته؛ وإن زعموا أنّها تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد 
وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة عَلِمَ أنّ هذا الفعل لخالق 
حكيم: فإِنٌ الذي سمّوه طبيعة هى سَُّّنَه في خلقه الجارية على ما أجراها 
عليه(" 


)١(‏ توحيد المفضل: نفو 6, والتقل بتعصرف يسير. 


يل بهج الصباغة (ج/) 


«أو جناية» هكذا في النسخ(", والظاهر كوته مصحّف «جنى» توهماً من 
النساخ أن «جان» بعده من الجناية فحرّفوا «من غير جان» من «جنيت الثمرة» 
إشارة إلى عدم إمكان فنائهم بغير مفن, كما في عدم إمكان وجودهم بغير 
موجد. فكانوا يقولون: 9 ماهي إِلَا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدّهر»”". قال تعالى: «فلولا إذا بلغت الحلقوم* وأنتم حينئذٍ تنظرون* 
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون* فلولا إن كنتم غير مدينين* 
ترجعونها إن كنتم صادقين7". 

وأيضاًلو كان فناؤهم من غير مفنء لكان الواجب ألا يموت أحد غير من 
قتل, إلا بعد خمود الحرارة الفريزية؛ كما لم ينهدم بناء إلا بعد زوال استمساك 
أجزائه. ولم نر أحداً وصل إلى الخمود. 

هذاء وقد قال ابن أبي الحديد: «وهذه كلمة ساقته إليها القرينة» والمراد 
عموم الفعليّة لا خصوص الجناية: أي مستحيل أن يكون الفعل من غير 
الفاعل»!. 

فيقال له: هل كان لذ شاعراً اضطرته القافية: ولكن ابن أبي الحديد كما 
قيل بالفارسية «سخن شناس نه اى دلبرا خطا اينجا 00-75 | 

وفي (توحيد المفضّل): وممّا ينتقده الجاحدون للعمد والتقدير الموت 
والفناء. فانّهم يذهبون إلى انّهِ ينبغي أن يكون الناس مخلَّدِين في هذه الدنيا 
مبرّئينَ من هذه الآفات. فينبغي أن يساق هذا الأمر إلى غايته وها 
محصوله. أفرأيت لو كان كلّ من دخل العالم ويدخله يبقون ولا يموت أحد 


. 75١ :6 نهج البلاغة 1: 118, وشرح ابن أبي الحديد 51:11: وشرح ابن ميثم‎ )١( 
5007 : إفة الحاثية‎ 
,41 (؟) الواقعة : 83 و‎ 


(5) شرح ابن أبى الحديد 27: 370. 


الفصل السابع عشر في وصفه ليا لعجائب خلقه تعالى 7 ل لاا 
مسنهم, ألم تكن الأرض تضيق بهم حتى تعوزهم المساكن والمزارع 
والمعائش؟ فائّهم والموت يفنيهم أولاً فأولاً يتنافسون في المساكن 
والمزارع؛ حتى تنشب بينهم في ذلك الحروب وتسفك فيهم الدماء. فكيف 
كانت تكون حالهم لو كانوا يولدون ولا يموتون؟ وكان يغلب عليهم الحرص 
والشره وقساوة القلوبء فلو وثقوا بأنّهم لا يموتون لما قنع الواحد منهم 
بشيء يناله. ولا أفرج لأحد عن شيء يسأله, ولا سلا عن شيء مما يحدث 
عليه, ثم كانوا يملّون الحياة وكلّ شيء من أمور الدنيا كما قد يملّ الحياة من 
طال عمره حتى يتمنّى الموت والراحة من الدنيا. 

فإن قالوا: انه كان ينبغي أن يرفع عنهم المكاره والأوصاب حتى لا 
يتمنُوا الموت ولا يشتاقوا إليه. فقد وصفنا ما كان يخرجهم إليه العتو والأشر 
الحامل لهم على ما فيه فساد الدنيا والدين. 

وإن قالوا: انه كان ينبغي ألا يتوالدوا كيلا تضيق عنهم المساكن 
والمعائشء قيل لهم: إذن كان يُحرّم أكثر هذا الخلق دخول العالم والاستمتاع 
بنعم الله تعالى ومواهبه في الدارين جميعاً إذا لم يدخل العالم إِلّا قرن واحد لا 
يتوالدون ولا يتناسلون. 

فإن قالوا: انه كان ينبغي أن يخلق في ذلك القرن الواحد من الناس مثل 
ما خلق ويخلق إلى انقضاء العالم: يقال لهم: رجع الأمر إلى ما ذكرنا من ضيق 
المساكن والمعائش عنهم؛ كم لو كانوا لا يتوالدون ولا يتناسلون لذهب 
موضع الأنس بالقرابات وذوي الأرحام والانتصار بهم عند الشدائد. 
وموضع تربية الأولاد والسرور بهمء قفي هذا دليل على أنّ كلّ ما تذهب إليه 
الأوهام سوى ما جرى به التدبير خطأ وسفه من الرأي والقول7". 


[دلق توحيد المفضل: كال والنقل بتصرف يسير. 


17 بهج الصباغة (ج) 
«وان شئت قلت في الجرادة» قال تعالى: 9 يخرجون من الأجداث كأنّهم 
حزان متتغير »00 


وفي (حياة حيوان الدميري) -ونقله الخوئي أيضاً-الجراد إذا خرج من 
بيضه يقال له الدبيء فإذا طلعت أجنحته وكبرت فهو الغوغاءء. وذلك حين 
يموج بعضه في بعضء فإذا بدت فيه الألوان واصفرّت الذكور واسودت 
الإناث سمّي جراداً وإذا أراد أن يبيض التمس لبيضه المواضع الصّلدة 
والصخور الصّلبة التى لا تعمل فيها المعاول؛ فيضربها بذنبه فتصدع له فيلقي 
بيضه في ذلك الصدع فيكون له كالأفحوص ويكون حاضناً له ومربيا 
وللجرادة ستّ أرجل ويدان في صدرها وقائمتان في وسطها ورجلان في 
مؤخّرهاء وطرفا رجليها منشاران» وهو من الحيوان المنقاد لرئيسه؛ فيجتمع 
كالعسكر إذا ظعن أوله تتابع جميعه ظاعناً وإذا نزل أوّله نزل جميعه, ولعابه 
ف نافع للنبات 7) 

«اذ خلق لها عينين حمراوين وأسرج لها حدقتين قمراوين» أي: بيضاوين. 

«وجعل لها السمع الخفيّ» حتى لم يعلم محل سامعتها «وفتح لها الفم 
السوي» أي: المستوي. 

«وجعل لها الحسّ القوى» الظاهر أن المراد به شمّهء وإن كان يطلق على 
السمع والبصر والذوق واللمس أيضاً. 

«ونابين» قال الفيرو زآبادي: الناب: السن خلف الرباعية. جمعه أنياب'" 
«بها تقرض» أي: تقطع. 


.٠ القمر:‎ )١( 
. 14إ/:١ (؟) شرح الخوئي ه9١ و١٠ 15., وحياة الحيوان‎ 
. مادة ثيب‎ ,١36 :١ القاموس المحيط‎ )©( 


الفصل السابع عشر في وصفه يِه لعجائبي خلقه تعالى 9ل ١739‏ 


«ومنجلين» المنجل: ما يحصد به «بهما تقبض يرهبها الزرّاع في زرعهم». 

قال أعرابي -كما في (الصناعتين)_باكرنا وسمّي خلفه ولّى, فالأرض 
كأنّها وشي منشور عليه لؤٌلوؤ منثورء ثم أتتنا غيوم جراد بمناجل حصاد. 
فاحترثت البلاد وأهلكت العباد(". 

وفي (حياة حيوان الدميري): وقعت جرادة بين يدي النبى يلكو , فإذا 
مكتوب على جناحيها بالعبرائية «نحن جند الله الأكبر ولنا تسع وتسعون 
بيضة؛ ولو تمت لنا المائة لأكلنا الدنيا بما فيها». 

وفيه عن النبيّ وك : مكتوب على الجرادة «أنا الله لا إله إلا أنا رب 
الجراد ورازقهاء إن شئت بعثتها رزقاً لقوم؛ وإن شئت بعتتها بلاءٌ على 
قوم»ا". 

«ولا يستطيعون ذيّها» أي: دفعها. 

في (حياة حيوان الدميري): قال الأصمعي: أتيت البادية فإذا أعرابي 
زرع بُرَألهء فلما قام على سوقه وجاء ستبله. أتاه رجل جراد. فجعل الرجل 
ينظر اليه ولا يدري كيف الحيلة فيه. فأنشأ يقول: 


مرّالجراد على زرعي فقلت له <١‏ لاتأكلنٌ ولاتشغفل بإقفساد 
فقام منهم خطيب فوق سنبلة انا على سفر لابدّ من زاد”ا 


«ولو أجليوا» أي: تجمّعوا «بجمعهم حتى ترد الحرث في نزواتهاء» أي: 
توثباتها وتسرعاتها «وتقضي منه شهواتها» في (بديع ابن المعتز): قال ادد بن 
مالك بن يزيد ابن كهلان -وهو طي -في وصيته لولده: لاتكونوا كالجراد أكل 


)0( الصناعتين: زكسة 
(؟) حياة الحيوان :١‏ /ا4١‏ و .١84‏ 
(؟) حياة الحيوان 184:١‏ 


5-5 بهج الصباغة (ج/) 


ما وجد وأكله من وجده. 

«وخلقها كلّه لايكون إصبعاً مستدقة» أي: دقيقة . 

في (حياة حيوان الدميري): في الجراد خلقة عشرة من جبايرة الحيوان 
مع ضعفه: وجه فرسء وعينا فيل وعنق ثورء وقرنا إيل» وصدر أسد. وبطن 
عقرب, وجناحا نسرء وفخذا جملء ورجلا نعامة؛ وذنب حيّة. وقد أحسن 
محيى الدين فى وصفه: 

لها فخذا بكر وساقا نهعامة وقادمتا نسر وحِوْجِؤٌ ضيفم 
حبتها أفاعى الأرض بطناً وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم'" 

وفي 9 المفضل): انظر إلى هذا الجراد ما أضعفه وأقواه, فانّك إذا 
تأمّلت خَلْقه رأيته كأضعف الأشياء. وإن دلفت عساكره نحو يلد من البلدان لم 
يستطع أحد أن يحميه منه. ألا ترى أنّ ملكأ من الملوك لو جمع خيله ورجله 
ليحمي بلاده من الجراد لم يقدر على ذلك أفليس من الدلائل على قدرة الخالق 
أن يبعث أضعف خلقه إلى أقوى خلقه فلا يستطيع دفعه؟ انظر إليه كيف 
ينساب على وجه الأرض مثل السيل» فيغشي السهل والجبل والبدو والحضر 
حتى يستر نور الشمس بكثرته؛ فلو كان هذا مما يصنع بالأيدي متى كان 
يجتمع منه هذه الكثرة وفى كم سنة كان يرتفع؟ فاستدل بذلك على القدرة 
التي لايؤدها شيء ولا يكثر عليه!". 

وفي (المعجم): في الجراد طير إذا طار بسط وإذا دنا من الأرض لطع» 
رجلاه كالمنشار وعيناه كالزجاج؛ عينه في جبينه ورجله أطول من قامته. 
جِيدُها كَحِيدٍ البقر ورأسها كرأس الفرس وقرنها كقرن الوعل ورجلها كرجل 


. 188:١ حياة الحيوان‎ )١( 


الفصل السايع عشر في وصفه لي لعجائب خلقه تعالى ل ١1١١‏ 
الجمل وبطنها كبطن الحية؛ تطير بأربعة أجنحة وتأكل بلسانه, فتبارك الله ما 
أحسنها وأحسن ما فيهاء انهام طعام طاهر حياً وميتا تجدب أقواماً وتخصب 
آخرين يعني إذا دخلت البوادي والفيافي ومواضع الرمال فهي خصب لهم 
وميرة؛ وإذا حلت بمادي الزرع والأشجار فهي جدب لأنها تأتي على الشوك 
والشجر والرطب واليابس فلا تبقي ولا تذر! 

وفيه عن ابن عباس: مكتوب على جناح الجراد «إنّا نفلي الأسعار مع 
تدافق الأنهار ا ْ 

وقال بعض الخطباء: إن الله سبحانه خلق خلقاً وسمّاها جرادا, وألبسها 
أجلاداً؛ وجِدّدها أجناداً, وأدمجها إدماجاً وكساها من الوشي ديباجاً. وجعل 
لها ذرية وأزواجاً إذا أقبلت خلتها سحاباً أو عجاجاً. وإذا أدبرت حسبتها 
قوافل وحجاجأً. مزخرفة المقاديم مزبرجة المآخير, مزوقة الأطراف منقطعة 
الاخفاف, منمنمة الحواشي منمّقة الغواشيء ذات أردية مزعفرة وأكسية 
معصفرة وأخفية مخططة, معتدلة قامتها مؤتلفة خملقتها مختلفة حليتهاء 
موصولة المفاصل مدرجة الحواصلء تسعى وتحتال وتميس وتختال 
وتطوف وتجتال. فتبارك خالقها وتعالى رازقهاء أوسعها رزقاً وأتقنها خلقاً 
وفتق منها رتقأء وشبح أعراقها وألجم أعناقهاء وطوقها أطواقهاء وقسم 
معائشهاء وأرزاقهاء تنظر شزراً من ورائهاء وترقب النازل من سمائها, 
وتحرس الدائر من حولهاء سلاحها عتيد وبأسها شديد ومضرّتها تعديد. 
تدبٌ على ستّ وتطيرء فسبحان من خلقها خلقاً عجيباً؛ وجعل لها من كلّ ثمر 
وشجرٍ نصيباً. جعل لها إدباراً وإقبالاً وطلباً واحتيالاً. حتى دبّت ودرجت 
وخرجت ودخلت ونزلت وعرجت, مع المنظر الأنيق والعصب الدقيق والبدن 


)00( لم أعذه في معجم الأدباء. 


يضن 
الرقيقء 8 هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه». 

«فتبارك الذى يسجد له من في السماوات والأرض طوعاً وكرها» الأصل فيه 
قوله تعالى: 9ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم 
بالغدرّ والآصال»7". 

«ويعنو له خداً ووجها» هكذا فى (المصرية) والصواب: «ويعقر» من 
عفّره فى التراب: مرّغه فيه. كما في (ابن أبي الحديد وابن ميتم والخطية)!", 
وان كان «يعنو» صحيحاً من حيث المعنى, كقوله تعالى #وعنت الوجوه 
للحيّ القيّوم»7". 

«ويلقي» أي: يرمى «إليه بالطاعة» هكذا في (المصرية) والصواب: 
«بالطاعة إليه» كما فى (ابن أبى الحديد وابن ميثم والخطية)!) «سلماً وضعقاً» 
«وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون»0. 

«ويعطي له القياد» أي: الإنقياد «رهية وخوفا» وثم استوى إلى السماء 
وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين»!". 

هذاء وعن المدائنى: ركب يزيد النهشلي بعيراً فقال: اللّهم إنَّك قلت «إوما 
كنا له مقرنين»!" وإِنّى لبعيري هذا لمقرن؛ فنفر به بعيره فطرحه وبقيت 


رجله في الغرزء فجعل يضرب برأسه كلّ حجر ومدر حتى مات!/. 


بهج الصياغة (ج7) 


.١6 الرعد:‎ )١( 

(؟) شرح ابن أبي الحديد 17: 77, وشرح ابن ميثم 4 : .77٠‏ 

.17١:هط‎ )( 

(4) كذا في شرح ابن أبى الحديد 17: 17, لكن في شرح ابن ميثم : 111, نحو المصرية. 
(0) آل عمران : 47. 

,١1١١: فصلت‎ )0( 

(/) الزغرف: 377. 


(8) رواه عن المدائنى ابن قتيبة فى عيون الأخبار ؟: 50. 


الفصل السابع عشر -في وصفه 1# لعجائبي خلقه تعالى 9 ب 1١#‏ 

«فالطير مسخرة لأمره» «ألم تر أنّ الله يسبح له من فسى ا لسماوات 
والأرض والطير صاقّات76". ١‏ 

في (توحيد المفضل): تأمل جسم الطائر وخلقته. فانّه حين قدر أن 
يكون طائراً في الجوّ خفف جسمه وأدمج خلقه واقتصر به من القوائم الأربع 
على اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربع ومن منفذين للزبل والبول على 
واحد يجمعهماء ثم خلق ذا جؤجؤ محدّد ليسهل عليه أن يخرق الهواء كيفما 
أخذ فيه, كما جعلت السفينة بهذه الهيئة لتشقّ الماء وتنفذ فيه. وجعل في 
جناحيه وذنيبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران. وكسى كله الريش 
ليتداخله الهواء فيقله ولما قدر أن يكون طعمه الحب واللحم يبلعه بلعاً بلا 
مضغ نقص من خلقه الاسنان وخلق له منقار صلب جاسي يتناول به طعمه. 
فلا ينسجح من لقط الحب ولا يتقصف من نهش اللحم: ولما عدم الاسنان 
وصار يزدرد الحبّ واللحم غريضا أعين بفقيل خزازة فى الجوك تطمن :له 
الطعم طحناً يستغني به عن المضع. واعتبر ذلك بأن عجم العنب وغيره يخرج 
من أجواف الإنس صحيحاً ويطحن في أجواف الطير لا يرى له أثر. تم جعل 
مما تبيض ولا تلد ولادة لكيلا يثقل عن الطيران. فانّه لو كانت الفراخ في جوفه 
تمكث حتى تستحكم لأثقلته وعاقته عن الطيران» فجعل كلّ شيء خلقه 
مشاكلاً للأمر الذي قدّر أن يكون عليه!". 

«أحصى عدد الريش منها والنّقّس» كما أحصى عدد أنفاس البشرء قال 
تعالى: 9إِنّما نعدّلهم عدّأ»7. 


.2١ التور:‎ )١( 
والنقل بتصرف يسير.‎ ,1١17 تويحد المفضل:‎ )1( 
.84 مريم:‎ )7( 


نايل بهج الصباغة (ج/) 


«وأرسى» أي: أتيت «قوائمها على النّدى» أي: اليلل» كما في طير اليحر 
(واليبس) كما في طير البر. 

«وقدّر» هكذا فى (المصرية). والصواب: «قدر» كما في (ابن أبي الحديد 
وابن ميثم والخطية)١''‏ «أقواتها» حتى للفراخ في البيض وطير الليل. 

وفي (توحيد المفضل): اعتبر بخلق البيضة وما فيها من المخ الأصفر 
الخاثر والماء الأبيض الرقيق: فبعضه ينشو منه الفرخ» وبعضه يغتذي به إلى 
أن تنقاب عنه البيضة:؛ وما فى ذلك من التدبيرء فانه لو كان نشو الفرخ في تلك 
القتشرة المستحفظة التى لا مساغ لشىء إليها ما جعل معه في جوفها من 
الغذاء ما يكتفي به إلى وقت خروجه منها كان كمن يحبس في حبس حصين لا 
يوصل إلى من فيه فيجعل معه من القوت ما يكتفي به إلى وقت خروجه منه. 

وفيه: يا مفضل؛ أعلمت ما طعم هذه الأصناف من الطير التي لاتخرح ِل 
بالليل كمثل البوم والهام والخفاش؟ قال: لا. قال: إن معاشها من ضروب 
تنتشر في الجو من البعوض والفراش وأشباه الجراد واليعاسيبء وذلك أن 
هذه الضروب مبثوثة في الجو لا يخلو منها موضع!". 

«وأحصى أجناسهاء « وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أمم أمثالكم ما فرّطنا في الكتاب من شيءٍ»7". 

هذاء وفي (حياة حيوان الدميري): قال بعض الحكماء: كلّ انسان مع 

وكان مالك بن دينار يقول: لا يتّفق اثنان في عشرة إِلَّا وفي أحدهما 


)١(‏ لفظ شرح ابن أبي الحديد 17: 77, وشرح ابن ميثم 5: 1١‏ تحو المصرية. 
(1) توحيد المفضل: ١١6‏ و 115, والنقل بتصرف يسير. 
(©) الأتعام: 3728 


الفصل السابع عشر في وصفه ني لعجائب خلقه تعالى 7ل - ها 
وصف من الآخرء فإن أشكال الناس كأجناس الطير, ولا يتفق نوعان منه في 
طيران إِلّا لمناسبة بينهماء فرأى يوماً حمامة مع غراب. فعجب من اتفاقهما 
وليسا من شكل واحدء فلما مشيا إذا هما أعرجان فقال: من ها هنا اتفقا(". 
«فهذا غراب» في (حياة حيوان الدميري): سمّى الغراب لسواده. ومنه 
قوله تعالى: (وغرابيب سود»7" وهما لفظان بمعنى واحد. وجمع ابن مالك 


: بالغرب أجمع غراباً ثم أغربة وأغرب وغرابين وغربان 
وقال الشاعر: 


ان الغراب وكان يمشي مشية فيما مضى من سالف الأجيال 
حسد القطاة ورام يمشي مشيها 0 فأصابه ضرب من المقال 
فأضل مشيته وأخطأ مشيها فلذلك سمّوه أباالمرقال 
وهو أصناف: الغداف. والزاغ, والأكحل, وغراب الزريجء والأورق, وهذا 
الصنف يحكي جميع ما يسمعه. والأعصم وهو عزيز الوجود. قالت العرب: 
«أعز من الغراب الأعصم» وقال النبئ !2 : «مثل المرأة الصالحة في 
النساء كمثل الغراب الأعصم في مائة غراب» وغراب الليل؛ قال الجاحظ: هو 
غراب ترك أخلاق الغربان وتشبّه بأخلاق البوم. 
وقال أرسطاطاليس: الغربان أربعة أجناس: أسود حالك؛ وأبلق, 
ومطرف ببياض لطيف الجرم يأكل الحبء. وأسود طاوسي براق الريش 
ورجلاه كلون المرجان يعرف بالزاغ. 
وفي الغراب كلّه الاستتار بالسفاد. يسفد مواجهة ولا يعود إلى الأنتى 


.731:١ حياة الحيوان‎ )١( 
337 (')قاطر:‎ 


0 بهج الصباغة (ج/) 


بعد ذلك لقلّة وفائه. والأنثى تبيض أربع بيضات وخمساً. وإذا خرجت الفراخ 
من البيض طردتها لأنها تخرج قبيحة المنظر جِدَأ إذ تكون صغار الأجرام 
كسئزة الرؤس والمناقير جرداء اللون متفاوتة الأعضاءء. فالأبوان ينظران 
الفرخ كذلك فيتركانه فيجعل الله قوته في الذباب والبعوض الكائن في عشه الى 
أن يقوى وينبت ريشه فيعود إليه أبواهء وعلى الأنثى أن تحضن. وعلى الذكر 
أن يأتيها بالمطعم. وفي طبع الغراب أنه لا يتعاطى الصيد, بل ان وجد جيفة 
أكل منها وإِلّا مات جوعاً. ويتقمقم كما يتقمقم ضعاف الطيرء وفيه حذر شديد 
وتنافر. والغداف يقاتل البوم ويخطف بيضها ويأكل بيضهاء ومن عجيب 
أمره أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ فراخه يحمل الذكر والأنتى في أرجلهما 
الحجارة ويتحلقان الجو ويطرحان الحجارة عليه؛ والعرب تتشأم بالغراب 
ولذا اشتقوا من اسمه. الغربة. 

وقال صاحب المجالسة: سمي غراب البين أنه بان عن نوح 3 لما 
وجّهه لينظر إلى الماء فذهب ولم يرجع. وذكر ابن قتيبة إِنّه سمّي فاسقاً فيما 
أرى لتخلّفه حين أرسله نوح ملا ليأتيه بخبر الأرض فترك أمره ووقع على 
جيفة؛ قال عنترة: 

ظعن الذين فراقهم أتوقّع وجرى ببينهم الغراب الأبقع 

وقال صاحب متطق الطير: الغربان جنس من الأجناس التي أمر بقتلها 
في الحلّ والحرم من الفواسق. وقال الجاحظ: غراب البين نوعان: غراب 
صغير معروف باللؤم والضعفء وآخر ينزل في دور الناس ويقع على 
مواضع إقامتهم إذا ارتحلوا عنهاء ويقال: إذا صاح الغراب مرّتين فهو شر وإذا 
صاح ثلاث فهو خير. 

ولماكان صافي البصر حاده؛ سمّي مي أعورء قال الجاحظ: سمّوه بالأعور 
تطيّراً منه وليس به عَوَرء وقيل: إِنّما سمّوه أعور تفؤلاً بالسلامة منه كما 


الفصل السابع عشر في وصفه ني لعجائب خلقه تعالى + ١١‏ 
سمّوا البريّة بالمفازة واليد الشمال باليسار, وقيل:إِنّما سمّوه أعور لتغميض 
احدى عينيه أبداً من قوّة بصره. قاله ابن الأعرابي. 

وحكى المسعودي عن بعض حكماء الفرس قال: أخذت من كل شيء 
أحسن ما فيه حتى انتهيت في ذلك إلى الكلب والهرّة والخنزير والغرابء قال: 
فأخذت من الكلب ألفه لأهله وذبّه عن صاحبه. ومن الهرّة حسن تأنّيها 
وتملقها عند المسألة. ومن الخنزير بكوره في حوائجه. ومن الفراب شدّة 
حذره. وقالوا أغرب من الغراب, وأشبه بالغراب من الغراب (". 

وها عفان قال: 

عقاب عقنباة كأن وظيفها وخرطومها الأعلى بنار ملوّح 

وفي (حياة حيوان الدميري): والعرب تسمّي العقاب الكاسرء وهي 
مؤئثة اللفظ, وقيل يقع على الذكر والأنثى وتمييزه باسم الإشارة. 

وفي (الكامل): العقاب سيّد الطيور والأنتى منه تسمّى لقوّة؛ وقال 
الخليل: اللّقِوة بالفتم والكسر العقاب السريعة الطيران. 

وتسمّى العقاب عنقاء مغرب لأنّها تأتي من مكان بعيد: فمنها ما يأوي 
الجبال؛ ومنها ما يأوي الصحاريء وما يأوي الغياضء وما يأوي حول المدن. 

وقال ابن جِلّكان في (العماد الكاتب): الغقاب جميعه أنثى؛ وإنّ الذي 
يسافده طير أخر من غير جنسه. وقيل:إنّ التعلب يسافده. وهذا من العجائب, 
ولابن عنين الشاعر في ابن سيدة: 

ما أنت إلا كالعقاب فأمّه معزوقة ولةاأن مهيول 

والعقاب تبيض ثلاث بيضات في الغالب وتحضنها ثلاثين يوماًء وما 


عداها من الجوارح يبيض بيضتين ويحضن عشرين يوما. فإذا خرجت فراخ 


)١(‏ حياة الحيوان ؟: 195 -173. والنقل بتصرف يسير. 


م ل لبطلا _ سس بجعي ألصداعة (ج/7) 
العقاب ألقت واحداً منها لأنّه يتقل عليها طعم الثلاث وذلك لقلّة صيدهاء والفرخ 
الذي يلقيه يعطف عليه طائر آخر يسمّى كاسر العظام: ومن عادة هذا الطائر 
أن يزقّ كل فرخ ضائع. والعقاب خفيفة الجناح سريعة الطيران» وتتغدّى 
بالعراق وتتعشى باليمن» وريشها الذي عليها فروتها في الشتاء وحليتها في 
الصيفء ومتى ثقلت عن النهوض وعميت حملتها الفراخ على ظهورها ونقلتها 
من مكان إلى مكان؛ فعند ذلك تلتمس لها غياضاً من أرض الهند على رأس 
جبل فيغمسا فيها ثمّ تضعها في شعاع الشمسء فيسقط ريشهاء وينبت لها 
ريش جديد وتذهب ظلمة بصرها ثمّ تغوص في تلك العين: فإذا هي قد عادت 
شابة كما كانت. 

قال التوحيدي : ومن عجيب ما ألهمته أنّها إذا اشتكت أكبادها أكلت 
أكباد الأرانب والتعالب فتبرأء وهي تأكل الحيّات إلارؤوسها والطيور إلا 
قلوبهاء قال امرق القيس: 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 

وقال طرفة: 
كأن قلوب الطير في قعر عشها نوى القسب ملقى عند بعض المآدب 

وقيل لبشار: لو خيّرك الله أن تكون حيواناً ماذا تختار؟ قال: العقاب 
لأنّها تلبث حيث لا يبلفها سبع ولاذو أربع؛ وتحيد عنها سباع الطير, ولا تعاني 
الصيد إلا قليلاً. بل تسلب كلّ ذي صيد صيده. ْ 

ومن شأنها أنّ جناحها لاايزال يخفق؛ قال عمرو بن حزم: 

لقد ترك عفراء قلبي كأنّه جناح عقاب دائم الخفقان7 
وفي (عجائب المخلوقات): أنّ حجر العقاب حجر يشبه نوى (التمر 


)١(‏ حيأة الحيوان ١١7:7‏ و 7؟١‏ والتقل بتصرف يسير. 


الفصل السابع عشر -في وصفه ني لعجائب خلقه تعالى ‏ + ١١4‏ 
هندي) إذا حرّك يسمع منه صوت وإذا كسر لا يوجد فيه شيءء يوجد ذاك 
الحجر في عش العقاب والعقاب يجلبه من أرض الهند.ء وإذا قصد الإنسان 
عشّه يرمي إليه بهذا الحجر ليأخذه ويرجع؛ فكأنه عرف أنّ قصدهم إِيّاه 
لخاصّيته. فمن خواصه أنّه إذا علق على من بها عسراً لولادة تضع سريعاً 
ومن جعله تحت لسانه يغلب الخصه”". 

«وهذا حمام» في (حياة حيوان الدميري): قال الجوهري: الحمام عند 
العرب ذوات الأطواق نحو الفواخت والقماري وساق حر والقطا والوراشين 
وأشباه ذلك يقع على الذكر والأنثى. وقال الأموي: الدواجن التي تستقر في 
البيوت تسمّى ماما أنشيا: وأنشد للعجاج: 

إنَي وربّ البلد المحرّم والقاطنات البيت عند زمزم 
قواطناً مكة من ورق الحم -يريد الحمام 

وعن الأصمعي: أنّ كلّ ذات طوق -أي الحمرة أو الخضرة أو السواد 
المحيط بِمُدّقَ الحمامة -فهي حمام. وقال الكسائي: الحمام البرّي واليمام الذي 
يألف البيوت -إلى أن قال والحمام يقع على اليعاقيب والشفنين والزاغ 
والورداني والطورانيء والذي يألف البيوت قسمان: أحدهما البرّي وهو الذي 
يلازم البروج وما أشبههاء والثاني الأهلي ومنه الرواعب والمراعيش والعداد 
والسداد والمضرب والقلاب المنسوب وهو بالنسبة إلى ما تقدم كالعتاق من 
الخيل وتلك كالبراذين. 

وقال الجاحظ: الفقيع من الحمام كالصقلاب من الناسء وهو الأبيض. 
وكان في منزل النبى ولتق حمام أحمر يقال له وردان. 

ومن طبع الحمام أنَّه يطلب وكره ولو أرسل من ألف فرسخ: ويحمل 


)١(‏ عجائب المخلوقات :١‏ 7778 والتقل بتصرف يسير. 


الس رمم_شضصسبيببب ب هيج الصباغة (ج7) 
الأخبار ويأتي بها من البلاد البعيدة في المدّة القريبة, وفيه ما يقطع ثلاثة آلاف 
فرسخ في يوم واحد. وربما اصطيد وغاب عن وطنه عشر حِجَجٍ فأكثر, ثم هو 
على ثبات عقله حدتى يجد رصة فيطير إلى وطنه. وسباع الطير تعللبه 
أُشدّالطلب؛ وخوفه من الشاهين أشدّ من خوفه من غيره؛ وهو أطير منه. ومن 
سائر الطير كلّه. لكنّه يذعر منه ويعتريه ما يعتري الحمار إذا رأى الأسد. 
والشاة إذا رأت الذئبء والفأر إذا رأى الهرّ. 

ومن عجيب الطبيعة فيه ما حكاه ابن قتيبة فى عيونه عن المثنى بن 
زهير قال: لم أر شيئاً قط من رجل وامرأة إلا وقد رأيته في الحمام: ورأيت 
حمامة لا تريد إلا ذكرها وذكراً لا يريد إلا أنثاه إلا أن يهلك أحدهما أو يفقد. 
ورأيت حمامة تتزيّن للذكر ساعة يريدها؛ ورأيت حمامة تمكّن غير زوجها., 
ورأيت حمامة تقمط حمامة ويقال أنَّها تبييض من ذلك, ولكن لا يكون لذلك 
البيض فراخ؛ ورأيت ذكراً يقمط ذكراً. ورأيت ذكراً يقمط كلّ ما لقي ولا يزاوج: 
وأننى يتقطها كلما رآها من الدكوو ولةكرارعولم مين العيزان نا 
يستعمل التقبيل عند السفاد إلا الإنسان والحمام, وهو عفيف في السفاد يجِرّ 
ذتبه ليعفي أثر الأنثى. كأنّه قد علم ما فعلت فيجتهد في إخفائه؛ وقد يسفد 
لتمام ستّة أشهر والأنثى تحمل أربعة عشر يوماً وتبيض بيضتين أحدهما 
ذكر والثانية أنثى؛ وبين الأولى والثانية يوم وليلة؛ والذكر يجلس على البيض 
ويسخنه جزء من النهار والأنثى بقية النهار وكذلك في الليل؛ وإذا باضت 
الأنثى وأبت الدخول على بيضها لأمر ما ضربها الذّكر واضطرّها للدخول, 
وإذا أراد الذكر أن يسفد الأنثى أخرج فراخه عن الوكرء وقد ألهم هذا التّوع إذا 
خرجت فراخه من البيض بأن يمضغ الذكر تراباً مالحا ويطعمها إِيّاه ليسهل 


الفصل السابع عشر -في وصفه للية لعجائب خلقه تعالى ‏ لل ١!!‏ 
به في سبيل المطعم. وزعم ارسطو أنّ الحمام يعيش تمان سنين 7". 

فيه: وفى التأريخ أن المسترشد لما حبس رأى في منامه كأن على يده 
حمامة مطوّقة, فأتاه آت فقال له: خلاصك فى هذا. فقيل له: بما أوّلته؟ فقال: 


فقتل بعد أيام سنة (059). 


وعن سفيان الثوري: كان اللعب من عمل قوم لوط. 

وعن إبراهيم النخعي: من لعب بالحمام الطيّارة لم يمت حتى يذوق ألم 
الفقر. 

وفي (مسند البزاز): إن الله تعالى أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار 
وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على فم الغارء وان ذلك ممّا صدّ 
المشركين عن النبي يلكو . وإنّ حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين!". 

قلت: بل الصحيح في حمام الحرم ما رواه (الكافي) عن الصادق نيا 
قال: أصل حمام الحرم بقية حمام كان لإسماعيل بن إبراهيم ليه , اتخذها 
كان يأنس بها. 

وعنهطية: لما قال له رجل بلغني أنّ عمر رأى حماما يطير ورجل تحته 
يعدوء فقال شيطان يعدو تحته شيطان؛ ما كان اسماعيل جا عندكم؟ فقيل: 
صديقء فقال: إن بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل كه ". 

هذاء وروى عنه يلا : يستحب أن تتخذ طيراً مقصوصاً تأنس به مخافة 


)١(‏ حياة الحيوان 0--104,ء وما نقله من عيون ابن قتيبة ؟: 11., والتقل بتصرف يسير. 
)١(‏ حياة الحيوان :١‏ 109 والنقل بتصرف يسير. 
(؟) الكافى :١‏ لغقومؤوحآو 18 


ايحن 


الهوامً. 

وعنه لي : شكا رجل إلى النبيَّيَيكْ الوحشة. فأمره أن يتخذ في بيته 
زوج حمام. 

وعنه يا : ليس من بيت فيه حمام إلالم يصب أهل ذلك البيت آفة من 
الجنء إن سفهاء الجن يعبتون في البيت فيعبتون بالحمام ويتركون الإنسان. 

وعنهطية : احتفر أمير المؤمنين غ1 بترا فرموا فيهاء فأخبر بذلك فجاء 
حتى وقف عليها فقال: لتكفّن أو لأسكتئها الحمام. ثم قال أبو عبداش حك : ان 
حفيف أجنحتها تطرد الشياطين27. 

وفي (حياة حيوان الدميري): كان هارون يعجبه الحمام واللعب يه. 
فأهدي له حمام وعنده أبو البختري القاضيء فروى له أنّ النبيَ وَلْنكَقٍ قال «لا 
سبق إلا في خف أو حافر أو جناح» وضع «أو جناح» للرشيد؛ فأعطاه جائزة 
سَنْيّة فلما خرج قال: تالله لقد علمت أنه كذب على النبئَ لبك ."١‏ 

«وهذا نعام» في (الصحاح): التٌّعامة من الطير يذكر ويؤنت,. والنّعام اسم 
جنس مثل حمام وحمامة!". 

وفي (حياة حيوان الدميري): قال الجاحظ: والفرس يسمُّونها (أشتر 
مرغ) وتأويله بعير وطائرء قال: 


يهج الصباغة (ج/) 


ومثل نعامة تدعى بعيراً تعاصينا إذا ما قيل طيري 
فإن قيل احملي قالت فإِنَي من الطير المرفه في الوكور 


وتزعم الأعراب أنّ النعامة ذهبت تطلب قرنين فقطعوا أذنيها فلذلك 


.ا١الوووك الكافي 5 0و4 1د حكاو‎ )١( 
,13٠ :١ حياة الحيوان‎ )'( 
مادة (ثعم).‎ ٠2 6 صحاح اللغة‎ 02) 


الفصل السابع عشر -في وصفه للية لعجائب خلقه تعالى ب ١148#‏ 
سمّيت بالظليم. 

والنّعام عند المتكلّمين على طبائع الحيوان ليست بطائر وان كانت 
تبيض ولها جناح وريشء, ويجعلون الحُّقَاش طيراً وان كان يحبل ويلد وله 
أذنان بارزتان وليس له ريش لوجود الطيران فيه. وهم يسمّون الدّجاجة طيراً 
وان كانت لا تطير. 

ومن أعاجيبها أنّها تضع بيضها طولاً بحيث لو مد عليها خيط لاشتمل 
على قدر بيضهاء ولم تجد لشيء منه خروجاً عن الآخرء ثمَّ أنّها تعطي كلّ 
بيضة منها نصيبها من الحضن إذ كان كلّ بدنها لا يشتمل على عدد بيضهاء 
وهي تخرج لعدم الطعم, فإن وجدت بيض نعامة أخرى تحضنه وتنسى 
بيضهاء ويضرب بها المثل في ذلك قال ابن هرمة: 


فاني وتركي الأكرمين وقدحي بكفي زنادا شسحاحا 
كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا 


ويقال:إِنّها تقسّم بيضتها أثلاثاً فمنه ما تحضنه ومنه ما تجعل صفاره 
غذاء ومنه ما تفتحه ويجعله في الهواء حتى يتعفن ويتولد منه دودء فتغذي به 
فراخها إذا خرجت. والنعام من الحيوان الذي يراوح ويعاقب الذكر الأنثتى في 
الحضن. وكلّ ذي رجلين إذا انكسرت له احداهما استعان بالأخرى 
فينهوضه ما خلا التّعامة فانّها تبقى في مكانها جائمة حتى تهلك جوعاً قال 
الشاعر: 
إذا انكسرت رجل النعامة لم تجد على أختها نهضاً ولاباستها حبوا 

وليس للنعام حاسة السمع ولكن له شمّ بليغ؛ فهو يدرك بأنفه ما يحتاج 
فيه إلى السمع, فربما شمَ رائحة القناص من بعد ولذلك تقول العرب «أشمّ من 
نعامة» كما تقول «أشم من ذَّرَّة». 

قال ابن خالويه: ليس في الدنيا حيوان لا يسمع ولا يشرب الماء أبداً إلا 


ل سسسسسسس سب ب ههج الصباغغة (ج0) 
النعام ولاامخ له ومتى دميت رجل واحدة له لم ينتفع بالباقية» والضب أيضاً 
لايشرب ولكنه يسمع. ومن حمقها أنّها إذا أدركها القنّاص أدخلت رأسها في 
كثيث رمل تقدّر أنّها قد استخفت منه, وهي قوية البصر على ترك الماء. وأشدٌ 
ما يكون عدوها إذا استقبلت الريح؛ وكلّما اشتدَ عصوفها كانت أشدّ عدوا 
ويبتلع العظم الصلب والحجر والمدر والحديد فتذيبه كالماء. 

قال الجاحظ: من زعم أنّ جوف التّعام إنّما يذهب الحجارة لفرط 
الحرارة فقد أخطأء ولكن لابد مع الحرارة من غزائر, أخرء بدليل أنّ القدر يوقد 
عليها الأيام ولا تذهب الحجارة؛ وكما ان جوف الكلب والذثئب يذيبان العظم 
ولا يذيبان نوى التمرء وكما أن الإبل تأكل الشوك وتقتصر عليه وإن كان 
شديداً كشجر ام غيلان وتلقيه روث وإذا أكلت الشعير ألقته صحيحاً. وإذا 
رأت النعامة في أذن صغير لؤلؤة أو حلقة اختطفتهاء والنعام تبتلع الجمر 
فيطفئها جوفه, ولا يكون الجمر عاملاً في إحراقه. وفي ذلك أعجوبتان: 
إحداهما: التغدّي بما لا يتغذّى به. والثانية: الاستمراء والهضم., وهذا غير منكر 
لأن السمندر يبيض ويفرخ في النار وأعلم حمزة يوم بدر بريش نعامة. 

وقالوا: «مثل النعامة لا طير ولا جمل» يضرب لمن لم يَّحْكُمْ له بخير 
ولا 

وقالوا «أروى من النعامة» لأنّها لااتشرب الماءء؛ فإن رأته شربته عبثاً. 

وقالوا «ركب جناح نعامة» يُضرب لمن جد في أمر. 

وقالوا «تكلم فلان فجمع بين الأروى والنعامة» إذا تكلّم بكلمتين 
مختلفتين: لأن الأروى يسكن الجبال والنعامة تسكن الفيافي. 

وقالوا لأحمق من تعامة» و «أجين من نعامة». ١‏ 

ومرارته سمّ ساعة, وذرقه إذا أحرق وسحق وطلي على السعقة أيرأها 
من وقته, وقشر بيضه إذا طرح في الخل بعدما يخرج جميع ما فيه تحرّك في 


الفصل السابع عشر -في وصفه ك1 لعجائب خلقه تعالى ه14 
ا الا ل ا ريتروين 


واوا حل الام رلا حال 

سك أي: صة!". 

«دعا كلّ طائر باسمه» الظاهر أنّه مأخون من قوله تعالى: «وعلّم آدم 
الأسماء كلّها»27. 


وعن (تفسير العياشي): سئل اقلا عن الآية ماذا مُلّم آدم؟ قال: 
الأرضين والجبال والشعاب والأودية. ثم نظر إلى بساط تحته فقال: وهذا 
البساط مما عُلّمه!. 

وفي أصل عبد الملك بن حكيم عن الصادق حكةٍ: أهدي للنبيَ وَلِفْكقةِ من 
ناحية فارس خوخ. فوضع بين يديه. فقال لأبي بكر: أي شىء هذا؟ قال: ما 
أعرفه ثم قال لعمر فقال ما أعرفه. ثم قال لعثمان فقال ما أعرفه. شم قال 
لعلىَ ع فقال له: بأد بي أنت وأمّي تسمّيه أهل فارس الخوح. فقال عمر: ما علّم 
عدن مايسذيه أهل فارس» فوضع النبن م بده على علي وقال لعمر إليك 
عنه؛ فإنّ الله تعالى قد علّمه الأسماء التي علّمها أباه آده!0. 

والظاهر أنّ المراد بالاسم المسمَّى. لقوله تعالى بعدما مرّ: 
«ثتمّعرضهم على الملائكة4 "١‏ والمراد بالمسمّى الحقائق وإلّا فكلٌ 


)١(‏ حياة الحيوان ؟: 305-3566 والتقل بتصرف يسير. 

. و /609, مادة (سك وصك)‎ 859 :٠١ أورده لسان العرب‎ )١( 
323١ البقرة:‎ )7( 

(5) تفسير العياشي الحالر 

(5) اصل عبد ملك بن حكيم: ٠٠١‏ والنقل بتصرف يسير. 
(3) البقرة : 73 


عي ني تبي بهج الصباغة (ج١)‏ 
أهل لغة يدعون طائراً باسم. 

كما إنّ الظاهر أت المراد بقولهُْةٍ «دعا» الإرادة بوجودهء قال تعالى: 
<إنما أمره! اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون76", وليس المراد الدعاء 
الظاهري كما في قوله تعالى: «ثمٌ ادعهن ب بأتيتك سعياً»(". 

هذاء وقى (المعجم)؛ لتئيس موسم يكون فيه من أنواع الطيور مالا 
يكون في موضع آخرء وهي مائة ونيف وثلاثون صنفاً وهي: السلوىء القبج» 
المملوح: التصطفيرء الزرزورء الباز الروميء الصفريء الدبسيء البلبلء السقاء؛ 
القمريء الفاختة, النواح» الزريق, النوبيء الزاغ: الهدهدء الحسينيء الجرادي» 
الايلق, الراهب؛ الخشاف, البزين: السلسلة؛ درداري؛ الشماصء البصبص» 
الأحضن الأنهيق: الأزرق: الخضيرء أبو الحناء, أبو كلبء أبى دنيار, وارية الليلء 
وارية النهارء برقع ام علي؛ برقع ام حبيب» الدوريء الزنجيء الشاميء شقراق» 
صدر النحاس, البلسطين: الستة الخضراء: الستة السوداءء الاطروش» 
الخرطوم, ديك الكرم, الضريس,ء الرقشة الحمراءء الرقشة الزرقاء. الكسر 
جوزء الكسر لوزء السمانيء ابن المرعة, اليونسة, الوروار» الصردة؛ الحصية 
الحمراء: القبرة, المطوق, السقسقء السلار, المرغ. السكسكة. الارجوجة, 
الخوخة:ء فرد قفص» الاورث؛ء السلونية: السهكة, البيضاءء اللبسء العروس» 
الوطواط؛ العصفورء الروبء اللفات: الجرين, القليلة, العسرء الأحمرء الأزرق» 
البشرينء البون؛ البرك: البرمسيء الحصاريء الزجاجي؛ البج؛ الحمرء الرومي؛ 
الملاعقي؛ البط, الصنيء الغرناق» الاقرح البلوى؛ السطرفء البشروش» وذ 
الفرط؛ أبو قلمون, أبى قير أبو منجلء البجع الكركيء الغطاسء البلجوبء 


) 0( ايسن: ينك 


(؟) البقرة: 53 


الفصل السابع عشر في وصفه غ1 لعجائي خلقه تعالى ‏ /4؛١‏ 


البطميسء البجوية: الرقادة, الكروان البحريء الكروان الحرحي.ء القرلي, 
الخروطة, الحلف, الأر ميلء القلقوسء اللدد, العقعق, البوم. الورشان, القطاء 
الدراج؛ الحجل؛ البازي؛ الصردي, الصقرء الهام: الغراب, الابهق, الباشق 
الشاهين, العقاب, الحداءء. الرخمة؛ ويصل إليه طير كثير لا يعرف اسمه صغار 
وكبار". 

ويمكن أن يكون قوله «دعا كلّ طائر باسمه» من يكون اسمها حكاية 
صوتهاء كما في القطاة فقالوا «أصدق من قطاة» لأنّها إذا صوتت عرفت, 
وقالوا «أنسب من قطاة» أيضاً لذلك. ويقال لها لذلك الصادقة, قال أبو وجرة 
السعدي: 

ما زلن ينسين وهنا كل صادقة باتت تباشر عرمأ غير أزواج 

وفي (أمثال الميداني) في «أصدق من قطاة» الضمير في «مازلن» راجع 
إلى الاتن التي وردت الماء. ومعنى «ينسين كلّ صادقة» اثارتها القطا عن 
أماكنها حتى قالت قطا قطاء وجعل الفعل لهن مجازاً!". 

قلت: وفي الفارسية يقال لها «كغا». وهو أيضاً حكاية صوته واختلاف 
التعبير من اختلاف الطبع!". . وقيل في القطا «حذاء مدبرة سكاء مقبلة للماء في 
النحر منها نوطة عجب». قال ابن الأعرابي: قيل لها حذاء لقصر ذنيها وسكاء 
لأنّه لا أذن لها!. 

«وكفل له برزقه» في (توحيد المفضل): فكّر في حوصةلة الطائر وما قدر 
له فان مسلك الطعام إلى القانصة ضيق, لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلاً قليلاً. فلو 


067 7 معجم اليلدان‎ )١( 

(1) مجمع الأمثال :١‏ 415. 

(؟ لم أجد كلمة «كغا» في معاجم اللغة الفارسية ولعلّه كان لغة أهل تستر أو موضع آخر. 
(4) جاء هذا في لسان العرب /: ,47٠‏ مادة (نوط). تقلاً عن أبن سيدة. 


ببببب.د ب بهجالصياغة(ج/) 
كان الطائر لا يلقط حبّة ثانية حتى تصل الأولى إلى القانصة لطال عليه ومتى 
كان يستوفى طعمه فإنَّما يختلسه اختلاساً لشدّة الحذر, فجعلت له الحوصلة 
كالمخلاة المعلقة أمامه ليوعي فيها ما أدرك من الطعم بسرعة؛ ثم تنفذه إلى 
القانصة على مهل. وفي الحوصلة أيضاً خلّة أخرىء فإنّ من الطائر ما يحتاج 
إلى أن يزقٌّ فراخه فيكون ردّه للطعم من قرب, أسهل عليه'"'. 

«وأنشاأ السحاب الثقال» « وهو الذي يرسل الرياح بشرأً بين يدي رحمته 
حتى إذا أقلّت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميّت مت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلّكم دعرو 74 

«فأهطل» أي: تتابع وأدام «ديمهاء مطرها الذي ليس فيه رعد, ولا برق» قال 
اهرة القنس: 

ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض تحرّى وتدر”ا 

«وعدد قسمهاء فى (توحيد المفضل): فكّر في الصحو والمطر كيف 
يتعاقبان على هذا العالم بما فيه صلاحه, ولو دام أحدهما عليه كان في ذلك 
فساده. ألا ترى أنّ الأمطار إذا توالت عفنت البقول والخضر واسترخت أبدان 
الحيوان وحصر الهواء. فأحدث ضروباً من الأمراض وفسدت الطرق 
والمسالك! وَإِنّ الصحو إذا دام جقّت الأرض واحترق النبات وغيض ماء 
العيون والأودية. فأضرٌ ذلك بالنّاس وغلب اليبس على الهواء. فأحدث ضر وبا 
أخرى من الأمراض: فإذا تعاقبا على العالم هذا التعاقب اعتدل الهواء ودفع كل 
واحد منهما عادية الآخرء فصلحت الأشياء واستقامت!/! 


)١(‏ توحيد المفضل : ١١7‏ والنقل بتصرف يسير. 
(؟) الاعراف: /61. 
(*) أورده لسان العرب ؟1: ,1١5‏ مادة (دوم) . 


(5) توحيد المفضل: .١54‏ والتقل بتصرف يسير. 


الفصل السابع عشر في وصفه لاي لعجائب خلقه تعالى 


«فيلٌ الأرض بعد جفوفها» بابعاد الشمس عنها وإنزال المطر عليها 9 أو لم 
يَرَ الذين كفروا أنّ السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء 
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كلّ شيء حي أفلا يؤمنون76". 

وفي (توحيد المفضل): تأمّل نزول المطر على الأرض والتدبّر في ذلك, 
فاته جعل ينحدر عليها من علو ليغشى ما غلظ وارتفع منها فيرويها. ولو كان 
أنّما يأتيها من بعض نواحيها لما علا المواضع المشرفة منها ويقلٌ ما يزرع 
في الأرض. ألاترى أنّ الذي يزرع سيحاً أقل من ذلك! فالأمطار هي التي تطبق 
الس ور ع ل لوي او ل له 
الكثيرة» وبها يسقط عن الناس في كثير من البلدان مؤنة سياق الماء من 
موضع إلى موضع وما يجري في ذلك بينهم من التشاجر والتظالم حتى 
يستأتر بالماء ذوو العز والقرّة ويحرمه الضعفاء. 

ثم إِنّه حين قدّر أن ينحدر على الأرض انحداراً جعل ذلك قطراً شبيهاً 
بالرش ليغور في قعر الأرض فيرويها. ولو كان يسكبه انسكاباً كان ينزل على 
وجه الأرض فلا يغور فيها, ثم كان يحطم الزروع القائمة إذا اندفق عليها 
فصار ينزل نزولاً رقيقاً فينبت الحب المزروع ويحيي الأرض والزرع القائم, 
وفي نزوله أيضاً مصالح أخرى فإنّه يلين الأبدان ويجلو كدر الهواء, فيرتفع 
الوباء الحادث من ذلك ويغسل ما يسقط على الشجر والزرع من الداء المسمّى 
باليرقان الى أشياه هذا من المنافع!". 

«وأخرج نبتها بعد جدوبها» أي: قحطها. 

وفي (توحيد المفضل): ولو أن ملكأ من الملوك قسم في أهل مملكته 


.*٠. الأتبياء:‎ )١( 


(1) توحيد المفضل: ١55‏ والنقل بتصرف يسير. 


1 بهج الصباغة (ج/) 


قناطير من ذهب وفضة, ألم يكن سيعظم عندهم ويذهب له به الصوتء فأين 
هذا من مطرة رواء يعم به البلاد ويزيد في الغلات أكثر من قناطير الذهب 
والفضة في أقاليم الأرض كلها أفلا ترى المطرة الواحدة ما أكبر قدرها 
وأعظم النعمة على الناس فيها وهم عنها ساهون؛ وربما عاقت عن أحدهم 
حاجة لا قدرلها فيتذمر ويسخط ايثاراً للخسيس قدره على العظيم نفعه 
جميلاً محمود العاقبة وقلّة معرفة لعظيم الغناء والمنفعة فيها!". 


في العلوم مذمومها وممدوحها 


م2002( 


ل 
ومن كلام لهيةٍ قاله لبتعض أصحابه لما عزم على المسير إلى 
الخوارجء فقال له: يا أميرالمؤمنين: إن سرت فى هذا الوقت خشيت 
ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم. فقال عَلكلا : 
0 تَْدِي إلى السَاعَةٍ التي م مَنْ سَارَ فِيهًا صّرِفَ عَنْه السّوهُ؟ 
خف مِنَ السّاعَةٍ الَتِي م مَنْ سَارَ فِيهًا حَاقَ به الضَدٌ؟ فَمَنْ صَدَّقَكَ 
بهذا دكدْب الن. وأشتان عن ااسيقائة بل في قي الستبوب 
َع المكزوو وتتتِي في قَولِك لقال يأك أن ويك الحفد دون 
رَبّهِء لِأنّكَ -برَعِْكَ -أَنْتَ هَدَيْتَهُ إلى السَّاعَةٍ ة الْنِي َال فِيهًا النَفعَ وَأَفَدُ 
الضّة!! 
ثم أقيل عليه السلام على الناس فقال: 
أنّهَا آنّاس. ِيَاكمْ وتَعلمَ اتُجُوم, اما يتدَى به فِي بد بخ نه 
تَدْعْو إلى آلْكَهَائَة: لمجم كالكاهن, وَأَلْكاهِنٌ كالسَّاحِرِء وَالسَاحِرٌ 


16 بهج الصباغة (ج/) 


كالكافر, وَلكافِرٌ فى النَّارِا سِيرُوا عَلَى آم الله. 

قال الخوثي: مستند هذا الكلام روي مختلفاً منها قول ابن أبي الحديد 
في خطبة (7: روى ابن ديزيل قال: عزم علي ليو على الخروج من الكوفة 
الى الحرورية؛ وكان في أصحابه منجم؛ فقال له: لااتسر في هذه الساعة, وسر 
على ثلاث ساعات مضين من النهار؛ فانّك ان سرت في هذه الساعة أصابك 
وأصاب أصحابك أذىّ وضرر شديدء وان سرت في الساعة التي أمرتك بها 
ظفرت بمطلويك وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال له علي لَيّلةِ: أتدري ما في 
بطن فرسى هذه أذكر هو أم أنثئ؟ قال: ان حسبت علمت. فقال: من صدّقك 
بهذا فقد كذّب القرآن: قال الله تعالئ: 9انّ الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام...76". 

ثم قال: ان محمداًيَيْةُ ما كان يدّعي علم ما ادَعيتَ علمه. أتزعم انّك 
تهدي إلى الساعة التي يصيب النفع من سار فيها وصرفته عن الساعة التي 
يحيق السوء بمن سار فيهاء فمن آمن بك في هذا لم آمن عليه أن يكون كمن 
اتخذ من دون الله ضدّاً ونداً؛ اللّهم لا طيرّإِلَا طيرك ولا ضير إلا ضيرك ولاإله 
غيرك. ثم قال: نخالف ونسير في الساعة التي نهيتنا عنها. 

ثم أقبل على الناس وقال: أيّها الناس إِيّاكم وتعلّم النجوم إلاما يهتدئ به 
في ظلمات البر والبحرء إنما المنجم كالكاهن والكاهن كالكافر والكاقر في 
النار, أما والله لئن بلغني انك تعمل بالنجوم لأخلدنك في السجن أبداً ما بقيت 
ولأحرمنك العطاء ما كان لي من سلطان. 

ثم سار في الساعة التي نهاه عنها المنجم فظفر بأهل النهرء ثم قال: لى 
سرنا فىالساعة التي أمرنا بها المنجّم لقال الناس سار في تلك الساعة فظفر 


)١(‏ لقمان: 85؟. 


الفصل الثامن عشر قي العلوم مذمومها وممدوحها يي و١‏ 
وظهرء أما انّه ما كان لمحمّد منجّم ولالنا من بعده حتى فتح الله ع لينا بلاد 
كسرئ وقيصرء أيّها الناس توكلوا على الله وثقوا به فانّه يكفي ممّن سواه. 

قال: ومنها ما فى (البحار) عن (مجالس الصدوق) وعن (تنجوم ابن 
طاووس) عن (عيون جواهر الصدوق) باسناده عن نصر بن مزاحم باسناده 
عن عبد الله بن عوف قال: لما أراد أمير المؤمنين مهاد المسير الى النهروان 
أتاه منجم فقال له: لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات مضين من 
النهار. فقال طَقّة: وَلِمَ ذلك؟ قال: لأك ان سرت في هذه الساعة أصابك 
وأصاب أصحابك أذىّ وضرّ شديد؛ وان سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت 
وظهرت وأصبت ما طلبت فقال طَةٍ له: أتدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم 
أنثئ؟ قال: ان حسبت علمت. قال لهْلاِ: من صدّقك على هذا القول كذّب 
بالقرآن, قال تعالئ «ان الله عنده علم الساعة وينزّل الفيث ويعلم ما في 
الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأيٌّ أرضٍ تموت» 7 
ماكان محمد يدّعي ما ادّعيت, أتزعم انك تهدي الى الساعة التي من سار فيها 
صرف عنه السوء. والساعة التي من سار فيها حاق به الضرء ومن صدّقك 
بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله عرّوجِلَ في ذلك الوجه وأحوج إلى 
الرغبة إليك في دفع المكروه عنه ويتبغي له أن يوليك الحمد دون ربه عزوجل؛ 
فمن آمن لك بهذا فقد اتخذك من دون الله ضدّاً ونداً. 

ثم قال: اللهمّ لا طيرَ إلا طيرك ولا ضيرٌ إلا ضيرك ولا خيرَ إلآأخيرك بل 
نكذّبك ونخالفك ونسير في الساعة التي نهيت عنها. 

قال: ومنها ما فيه وفي الاحتجاج عن سعيد بن جبير قال: استقبل أمير 
المؤمنين لَيّةِ دهقان من دهاقين الفرس فقال له نقد بعد التهنئة: تناحست 


585 لقمان:‎ )١( 


كا بهج الصياغة (ج7) 


النجوم الطالعات وتناحست السعود بالنحوس. وإذا كان مثل هذا اليوم وجب 
على الحكيم الاختفاءء ويومك هذا صعب قد انقلب فيه كوكبان وانقدحت من 
برجك النيران وليس الحرب لك بمكان. 

فقال عي : ويحك يا دهقان المنبّئ بالآثار المحذّر من الأقدار, ما قصّة 
صاحب الميزان وقصّة صاحب السرطان: وكم المطالع من الأسد والساعات 
من المحركات, وكم بين السراري والدراري؟ قال: سأنظر ‏ وأومأ بيده الى 
كمه وأخرج منه اسطرلاباً ينظر فيه -فتبسم لل وقال: أتدري ما حدث 
البارحة؟ وقع بيت بالصين: وانفرج برج ماجينء. وسقط سور سرثئديب» 
وانهزم بطريق الروم بأرمينية وفقد ديان اليهود بأيلة, وهاج النمل بوادي 
النمل؛ وهلك ملك افريقية: أكنت عالماً بهذا؟ قال: لا. فقال عكِة : البارحة سعد 
سبعون ألف عالم؛ وولد في كلّ عالم سبعون ألفا والليلة يموت مثلهم وهذا 
منهم وأومأً بيده إلى سعد بن مسعدة الحارثي -وكان جاسوساً للخوارج في 
عسكره -فظن انّه يقول خذوه فأخذ بنفسه فمات. 

فخر الدهقان ساجداً فقال ما : ألم أروك من.عين التوفيق؟ قال: بلى. 
قال: أنا وصاحبي لا شرقي ولا غربي, نحن ناشئة القطب وأعلام الفلك, أما 
قولك «انقدحت من برجك النيران» فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي؛ أما 
نوره وضياؤه فعندي وأما حريقه ولهيبه فذهب عنّْي, فهذه مسألة عميقة 
أحبنيها أن كنت حاسيا. ْ 

قال: وفيه عن ابن رستم الطبري مسنداً عن قيس بن سعد قال: كنت 
كثيراً أساير أمير المؤمنين ميل إذا سار إلى وجه من الوجوه. فلما قصد أهل 
النهروان وصرنا بالمدائن خرج اليه قوم من دهاقينهم معهم براذين قد جاءوا 
بها هدية إليه فقبلهاء وكان فيمن تلقاه دهقان يدعى سرسفيل وكانت الفرس 
تحكم برأيه فيما مضىء فلما بصر به للد قال له: لترجع عمّا قصدت. قال: 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها ب لها 


وَلِمَ؟ قال: تناحست النجوم الطوالع, قنحس أصحاب السعود وسعد أصحاب 
النحوسء ولزم الحكيم في مثل هذا اليوم الاختفاء والجلوسء وان يومك هذا 
مميت قد اقترن فيه كوكبان قتالان ورشرف فيه بهرام في برج الميزان: 
وانتقدحت من برجك النيران: وليس الحرب لك بمكان. 

فتبسم علي وقال: أيها الدهقان المنيّئ بالأخبار والمحذر من الأقدار ما 
نزل البارحة في آخر الميزان وأي نجم حل في السرطان؟ قال: سأنظر ذلك 
وأخرج من كمه اسطرلاباً وتقويماً. فقال لَهة: أنت مسيّر الجاريات؟ قال: لاه 
قال: فأنت تقضي على الثابتات؟ قال: لا. قال: فأخبرني عن طول الأسد وتباعده 
عن الطوالع والمراجع وما للزهرة من التوابع والجوامع. قال: لا علم لي بذلك. 
قال: فما بين السراري الى الدراريء وما بين الساعات إلى المعجزات, وكم قدر 
شعاع المبدرات. وكم يحصل الفجر من الغدوات؟ قال: لا علم لي بذلك. 

قال: فهل علمت أن الملك انتقل اليوم من بيت الى بيت بالصينء وانقلب 
برج ماجين: واحترق دور بالزنج؛ وطفح جب سرنديبء وتهدّم حصن 
الأندلسء وهاج نمل الشح. وانهزم مراق الهنديء وفقد ديان اليهود بأيلة, 
وهزم بطريق الروم برومية؛ وعمي راهب عمورية. وسقطت شرفات 
القسطنطينية؛ أفعالم أنت بهذه الحوادث وما الذي أحدثها شرقيها أو غربيها 
من الفلك؟ قال: لا علم لي بذلك. 

قال: وبأي الكواكب تقضي في أعلى القطب وبأيّها تنحس من تنحس. 
قال: لا علم لي بذلك. قال: فهل علمت أنّه سعد اليوم اثنان وسبعون عالماً في 
كلّ عالم سبعون عالماً منهم في البر ومنهم في البحر وبعض في الجبال 
وبعض في الغياض ويعض في العمران وما الذي أسعدهم. قال: لا علم لي 
بذلك. 

قال: يا دهقان أظئّك حكمت على اقتران المشتري وزحل لما استنارا لك 


1١ مه‎ 


بهج الصباغة (ج١)‏ 


في الغسق, وظهر تلألؤ شعاع المريخ وتشريقه في السحرء وقد سار فاتصل 
جره بجرم تربيع القمر. وذلك دليل على استحقاق ألف ألف من البشر كلّهم 
يولدون اليوم والليلة ويموت مثلهم ويموت هذا وأشار الى جاسوس في 
عسكره لمعاوية فإنّه منهم. فلما قال علا ذلك ظن الرجل انّهُ قال خذوه؛ فأخذ 
شيء بقلبه فمات لوقته. فقال لَهة: ألم أرك عين التقدير في غاية التصوير؟ 
قال: بلى أنا وصحبي هؤلاء ل شرقيون ولا غربيونء ائما نحن ناشئة القطب, 
وما زعمت انه انقدح البارحة من برجي النيران فقد كان يجب أن تحكم لي به 
لأن نوره وضياءه عنده ولهبه ذاهب عنه؛ يا دهقان هذه قصة عجيبة فاحسبها 
وولدها ان كنت عالماً بالأكوار والأدوار. فقال: لى علمت ذلك لعلمت تحصى 
عقود القصب في هذه الأجمة. 

ومضى لد فهزم أهل النهروان فقال الدهقان: ليس هذا العلم مما في 
أيدي زمانناء هذا علم مادته في السماء!". 

قلت: الأصل في الأولين واحدء وفي الأخيرين واحد. وانما مستند 
العنوان الأولان دون الأخيرين. فانّهما وان تضمنا نهي متجم له ني عن 
السير لما أراد النهروان, لكن مضمونتهما غير مضمونه. كما لا يخفئ. 

ومما هو مستنده غير ما مر ما رواه سبط ابن الجوزي في تذكرته عن 
عكرمة عن ابن عباس وعن الشعبي عن أبي أراكة ان أمير المؤمنين نيّةٍ لما 
انصرف من الأنبار أو الكوفة لقتال الخوارج بالنهروان كان معه مسافر بن 
عوف اين الأحمر ‏ وكان ينظر في النجوم فقال لعليٌ نّةِ: لا تسر في هذه 


)١(‏ نقله الخوني فى شرحه ؟: 118-1716 وما عن ابن أبى الحديد فى شرحه ؟: 719 وما عن أمالى الصدوق ففيه: 
اح17 المجلس 14, وما عن فرج المهموم ففيه : /01, ورواء في بحار الأنوار 8 1777 ح 5: وما عن الاحتجاج 
ففية :١‏ وما عن اين رستم الطبري فرواه عنه في فرج المهموم: 1 
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الساعة وسر في ثلاث ساعات من النهار. قال: وَلِمَ؟ قال: لأنّك ان مسرت 
الساعة أصابك ومن معك بلاء وشدّة. وان سرت في الساعة الثالثة ظفرت. 
فقال َه : الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنونء قال الله تعالئ لشبيّه: 
«قل لا أملك لنفسي نفعاً ولااضرَا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لآشيتت رت من الخير وما مشت السو<»"" وتمعت رسول ال علق يقؤل: 
من صدّق منجماً أو كاهناً فكأنما كذّب ما أنزل على محمّد-وفي رواية فقد كفر 
-وسععته يقول اثما أخاف على أُمتي اشنين التصديق بالنجوم والتكذيب 
بالقدر. 

إلى أن قال: من صدقك بهذا القول كذَّب بالقرآن: قال الله تعالئ: ان الله 
عنده علم الساعة»7", وما كان محمد يدّعي ما ادّعيت علمه. فمن صدقك في 
قولك كان كمن اتخذ من دون الله انداداًء اللّهمّ لا طائر إِلّا طائرك ولا خير إلا من 
عندك ولا إله غيرك. 

ثم قال: يا ابن الأحمر نكذّبك ونخالفك ونسير في الساعة التي نهيت 
عنهاء ثم أقبل على الناس وقال: إيّاكم وتعلّم النجوم إلا ما تهتدون به في 
ظلمات البر والبحرء المنجم كافر والكافر في النارء يا ابن الأحمر والله لشن 
بلغني انّك بعدها تنظر في النجوم وتعمل فيها لأجلدنّك جلد المفتري» 
ولأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت. ولأحرمنك العطاء ما عشت وكان لي 
سلطان. ثم سار ليد في الساعة التي نهاه عن السير فيها فظفر بالخوارج 
وأبادهم. 

ثم قال: فتحنا بلاد كسرئ وقيصر وتبّع وحمير وجميع البلدان بغير 


. 184 الأعراف:‎ )١( 
. 7+ لثمان:‎ )١( 


قول منجم, أيّها الناس توكّلوا على الله واتقوه واعتمدوا عليه. ألا ترون انّه لو 
سرنا في الساعة التي أشار إليها المنجم لقال الناس انما ظفرنا بقول المنجم, 
فتقوا بالله واعلموا أن هذه النجوم مصابيح جعلت زينة؛ ورجوماً للشياطين؛ 
ويهتدى بها في ظلمات البر والبحرء والمنجمون أضداد الرسل يكذبون بما 
جاءوا به من عند الله لا يرجعون إلى قرآن ولا شرع. انما يتسترون بالإسلام 
ظاهراً ويستهزؤن بالنبيين باطناً فهم الذين قال الله فيهم: (إوما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون76". 

وفي رواية: ان ابن احمر قال له عَلية: لا تسر فى هذه الساعة. قال: وَلِمَ؟ 
قال: لأن القمر في العقرب. فقال ملا : قمرنا أو قمرهه!". 

وفي (أنساب البلاذري): في مسيره طَيةِ إلى النهروان وأتاه مسافر بن 
عفيف الأزدي, فقال: لا تسر في هذه الساعة. فقال له ولِمَ, أتدري ما في بطن 
هذه الفرس؟ قال: ان نظرت علمت. فقال عَكة: ان من صدّقك فى هذا القول 
يكذّب بكتاب الل لأن الله يقول في كتابه «ان الله عنده علم الساعة وينرّلُ الغيث 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدأ وما تدري نفس بأىّ 
أرض تموت26". وتكلّم في ذلك بكلام كثير ‏ وقال: لئن بلغني انّك تنظر في 
النجوم لأخلدنك في الحبس مادام لي سلطان, فوالله ما كان محمّد بمنجم ولا 
كاهت. 

قول المصنف: (ومن كلام له عْكةٍ قاله لبعض أصحابه) قد عرفت من 
رواية سبط ابن الجوزي انه كان مسافر بن عوف بن احمرء ومقتضى رواية 


,٠١7 يوسف:‎ )١( 

. ١68 تذكرة الخواص:‎ )١( 
.714 (؟) لقمان:‎ 

(4) انساب الأشراف 234:2 
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المبرد الآتية انه كان عفيف بن قيسء فلابد أن أحدهما تصحيف. 

(لما عزمطلية على المسير الى الخوارج) قد عرفت من رواية كتابي 
الصدوق ورواية (تذكرة سبط ابن الجوزي): ان ذلك كان في مسيره يِل الى 
خوارج النهروان؛ ومتلها رواية الطبري الآتية. 

وروى (كامل المبرد):انّه كان في مسيره عه الى خوارج النخيلة, فقال: 
لما أراد على المسير الى خوارج النخيلة بعد النهروان وكانوا قد فارقوا عبد 
الله بن وهب ولجأو! وأقاموا بالكوفة معتزلين ثم ندموا على فراق اخوانهم 
فسار طْليةٌ إليهم: فقال له عفيف بن قيس: لا تخرج في هذه الساعة فانّها ساعة 
نحس لعدوّك عليك. فقال حْقةٍ له: توكلت على الله وحده وعصيت رأي كل 
متكهن أنت تزعم انك تعرف وقت الظفر من وقت الخذلان؛ انّي توكلت على الله 
رببي وربّكم, ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتهاء ان ربي على صراط مستقيم. ثم 
سار إليهم فطحنهم جميعاً ولم يقلت منهم إِلّا خمسة المستورد من سعد بن 
زيد مناة وابن جوين الطائئي وفروة بن شريك الأشجعيء وهم الذين ذكرهم 
الحسن البضريء فقال: دعاهم إلى دين الله فجعلوا أصابعهم في آذاتهم 
5-0 ستغشوا ثيابهم وأصروا واستكيروا استكباراً: فار الييهم أبو الحسن 
فقطحنهم طحناً. وفيهم يقول عمران بن خطان: 

اني أدين بمادان الشراة به ا ان 

وقال الحميري يعارض هذا المذهب: . ا 

.:' اني أدين بما دان الوصي به ١‏ يوم النخيلة من قتلْ المخلينا 
وبالذي دان يوم النهروان به وشاركت كفه كفي بصفينا 
تلك الدماء معاً يا رب في عنقي ومثلها فاسقني آمين آمينال 


.1796 :/ كامل المبرد‎ )١( 


ا للللدهسهبييببببب سب ههج الصياغة (ج87) 


(فقال له: يا أمير المؤمنين ان سرت في هذا الوقت خشيت) هكذا في 
المصرية وابن أبي الحديد وزاد ابن ميثم (عليك)7". 

(ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم) في (روضة الكافي) عن هشام 
الخفاف قال لي أبى عبدالل عّْة: كيف بصرك بالنجوم؟ فقلت: ما خلفت 
بالعراق أبصر بالنجوم منَّى. قال: كيف دوران الفلك عندكم؟ فأخذت 
قلنسوتي من رأسي فأدرتها وقلت: هكذا. فقال: لو كان الأمر كما تقول فما بال 
بنات النعش والجدي والفرقدين لا تدور يوماً من الدهر في القبلة؟ قلت: هذا 
والله شيىء لا أعرفه ولا سمعته. فقال: كم السكينة من الزهرة جزءاً فى 
ضوئها؟ فقلت: وهذا نجم ما عرفته ولا سمعته. فقال: سبحان الله, فأسقطتم 
ضوئه؟ قلت: هذا شىء لا يعلمه إِلَا الله. قال: فكم القمر جزءاً من الشمس فى 
ضوئها؟ قلت: ما أعرف هذا. قال: صدقت. ثم قال: ما بال العسكرين يلتقيان: 
في هذا حاسب؛ فيحسب هذا لصاحبه بالظفرء وذاك لصاحبه. ثم يهزم أحدهما 
الآخر فأين كانت النحوس؟ فقلت: لا أعلم. قال: صدقت. ان أصل الحساب حق, 
ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق!". 

(فقال مْية) هكذا في (المصرية وابن أبي الحديد) ولكن في (ابن ميثم) 
(فقال له)!. 

«أتزعم انك تهدى الى الساعة.التي من سار فيها صرف عنه السوء» فى 
السير: لما حاصر المعتصم عمورية قال المنجمون له: انا نجد فى كتبنا ان 


(1) ليست هناك زيادة في شرح ابن أبي الحديد :١‏ 115 ولا في شرح أبن ميثم ؟: 516. 
(1) الكافي 01١:8‏ ح5غ08. 


(©) لفظ شرح ابن أبي الحديد 7: 113, وشرح ابن ميثم ؟: 1١0‏ مثل المصرية. 
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هذه المدينة لا تفتح إلا في وقت أدراك التين والعنب. وبيئنا وبين ذلك الوقت 
أشهر, ويمنعك من المقام البرد والثلج؛ فأبى ان ينصرف, واكبّ عليها حتى 
فتحهاء فأبطل ما قالواء وفي ذلك يقول أبو تمام: 
السيف أصدق أنباءً من الكتب في حدّه الحد بين الجد واللعب 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت 2 عتك المنى معسولة الحلب 
وقال أيضا: 
أين الرواية أو أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
وفي صلة (تاريخ الطبري): خالف خالد بن محمد الشعراني المعروف 
بأبي يزيد واجتمع له نحو عشرة آلاف فارس وراجلء فكتب المقتدر الى بدر 
الحمامي في انفاذ جيش إليه. فكتب بدر إليه قبل انفاذ الجيش يرغّبه في الطاعة . 
وخوّفه وبال المعصية, فأجابه في طالعي كوكب بيباني لابد أن يبلغني غاية 
ما أريد. فأنفذ بدر جيشاً إليه وأخذ أسيراً فقيل فيه: 


نا انا يزيد قائل السهتان لا تغترر بالكوكب البيباني 
واعلم بأن القتل غاية جاهل باع الهدى بالفي والعصيان! 
«وتخوّف من السباعة» هكذا في (المصرية وابن أبي الحديد) ولكن في 
ابن ميثم والخطية)(الساعة"؟ 


«التي من سار فيها حاق» أ ي: أحاط «به الضرّه في (المروج) -في حرب عيد 
الملك ومصعب كان مع عبد الملك منجمء وقد التقى مقدمة مصعب. وعليها 
إبراهيم ابن الاشترء ومقدمة عبد الملك. وعليها أخوه محمد بن مروان: فأشار 
المنجم على عبد الملك ألا يحارب له خيل في ذلك اليوم فإِنّه منحوس, وليكن 


3 صلة تاريخ الطبري:‎ )١( 
لفظ شرح ابن أبي الحديد 7: 118. وشرح أبن ميثم 2: 110 مثل المصرية.‎ )( 
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حربه بعد ثلاث أيّام. فبعث عبد الملك إلى أخيه ألا يقاتل في ذاك اليوم؛ فقال 
أخوه: انا لا التفت إلى زخاريف منجمكء وقاتل وظفرا". 

وفي (تاريخ الطبري): لما اعتل الوائق علّته التي مات فيها وسقي بطنه 
أمر بإحضار المنجمين: فأحضروا وفيهم الحسن بن الفضلء والفضل بن 
إسحاق الهاشميء. وإسماعيل بن نوبخت, ومحمد بن موسى الخوارزمي 
المجوسي القطربلي. وسند صاحب محمد بن الهيثم؛ وعامة من ينظر في 
النجوم: فنظروا في علّته ونجمه ومولده؛ فقالوا يعيش دهراً طويلاً وقدروا له 
خمسين سنة مستقيلة:؛ فلم يليث إلا عشرة أيام حتى مات. 

وعولج بالأقعاد في التنور مسخناً. فوجد لذلك خفة؛ فأمرهم بزيادة 
الاسخان في الغد وقعد فيه أكثر. فحمى عليه. فأخرج وصّير في محفة, 
فضربت بوجهه. فعلموا انّه مات(". 

«فمن صدق بهذا» هكذا في (المصرية) والصواب: (صدقك) كما في (ابن 
أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!". 

«فقد كذَّبٍ القرآن واستغنى عن الاعانة» هكذا فى (المصرية) والصواب: 
(الاستعانة) كمافي (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!. 

«بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه» والقرآن يقول: (وان يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إل هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء 
من عباده وهو الغفور الرحيم». | 

. في (تاريخ الطبري): كان المنجمون في سنة (584) يوعدون الناس 


)١(‏ مروج الذهب اا 
(5) تاريخ الطبري /ا ال سنة 137307, 
(©) كذا في شرح ابن أبي الحديد 1: 115 لكن في شرح ابن ميثم !: 116 مثل المصرية. 
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بغرق أكثر الأقاليم, وان اقليم بايل لا يسلم نه إلا اليسير لكثرة الأمطار 
وزيادة الأنهار والعيون والآبارء فقحط فيها الناس؛ فلم يروا المطر إِلَا يسيراً, 
وغارت الأنهار والعيون والآبار حتى احتاج الناس الى الاستسقاء. فاستسقوا 
بيغداد مات" 
وفي الجزري: كان المنجمون قديماً وحديثاً حكموا ان في سنة (085) 

تجتمع الكواكب الخمسة في برج الميزان ويحدث باقترانها رياح شديدة: فلم 
يكن لذلك صحّة ولم يهبّ من الرياح شيء حتى ان الغلات. الحنطة والشعير 
تأخر نجازها لعدم هواء يذري به الفلاحون. ونقله القفطي وقال: قالوا باجتماع 
الكواكب السبعة وفي رأسهم أبو الفضل الخازميء وزاد أن الشعراء أكتروا 
في ذمّهمء ومنها قول الواسطي: ظ 

قل لأبي الفضل قول معترف ١‏ مضى جمادى وجاءنا رجب 

وماجرت زعزع كما حكموا ولاابداك وكرب له ذئب 

كلاولا اظلمت ذكاءولا 2 أبدت أذ من ورائها الشهبي 

فارم بتقويمك الفرات والاسطر20 لاب خير من صفرة الخشب 

فليبطل المدعون ما وصفوا في كتبهم ولتحرق الكتبا"ا 

وفيه قتل أبو طالب السميري وزير محمود السلجوقي في سنة (017) 

وكان برز مع السلطان ليسير الى همدان, فدخل الحمام وكان المنجمون 
يأخذون له الطالع ليخرج: فقالوا هذا وقت جيد وان تأخر يفوت طالع السعد. 
فأسرع وركب وأراد أن يأكل طعاماً فمنعوه لأجل الطالع؛ فخرج وخرج بين 
يديه الرجّالة والخيّالة وهو في موكب عظيم, فاجتاز في منفذ ضيق فيه حظائر 


.548 تاريخ الطبرى 8 1537, سنة‎ )١( 
047 سنة‎ 04148 :1١ (؟) كامل ابن الأثير‎ 


5آ65دء. .سمب فهج الصياغة (ج7) 


الشوك. فتقدّم أصحابه لضيق الموضع. فوثب عليه باطني وضربه بسكين 
فوقعت في البغلة وهرب وتبعه الغلمان فخلا الموضع. فظهر آخر وضربه 
بسكين فى خاصرته وجذبه عن البغلة وضربه عدّة ضربات, وعاد أصحاب 
الوزير وقد ذبح مثل الشاة؛ فحمل قتيلاً وبه نيف وثلاثون جراحة وانتُهب 
ماله وأخذ السلطان خزانته؛ وكانت زوجته قد خرجت فى هذا اليوم فى موكب 
كبير فى نحو مائة جارية وجمع من الخدم والجميع بمراكب الذهبء فلما 
تنيع مقتلة عدن هافراك كاننزات: وق تتدلن بالهرّ هوانا وبالفسةة أحزانا 
السئرة!". 

«وتبتغي» هكذا في (المصرية) والصواب: (وينبغي) كما في (ابن جين 
الحديد وابن ميثم والخطية)!". 

«في قولك للعامل بأمرك ان يوليك الحمد دون ربه لأنّك بزعمك أنت هديته الى 
الساعة التي نال فيها النفع وأمن الضر» في (الاحتجاج): عن هشام بن الحكم ان 
زنديقاً قال لأبي عبدالش ميد : ما تقول في علم النجوم. فقال: هو علم قلت 
منافعه وكترت مضاره. ان أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرّز من القضاءء 
وان أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله؛ وان حدث به سوء لم يمكنه صرفه؛ 
والمنجم يضاد الله في علمه يزعم انّه يرد قضاء الله عن خلقه!". 
يدعو الصادق ليد : اللّهم انك خلقت أقواماً يلجؤون إلى مطالع النجوم لأوقات 


015 سنة‎ 303:٠١ كامل ابن الأثير‎ )١( 


(1) لفظ شرح ابن أبي الحدريد 1: 155, وشرح ابن ميثم ؟: 5١10‏ مثل المصرية. 
فر الاحتجاج لددقرة 


الفصل الثامن عشر قي العلوم مذمومها وممدوحها ل 7119 
حركاتهم وسكونهم, وخلقتني ابرأً إليك من اللجأ إليهم ومن طلب الاختيارات 
بهاء وأيقن انّك لم تطلع أحداً على غيبك في مواقعها ولم تسهل له السبيل الى 
تحصيل أفاعيلهاء وانّك قادر على نقلها في مداراتها عن السعود العامة 
والخاصة الى النحوس وعن النحوس الشاملة المضرّة الى السعود لأنّك 
تيمو ها قناء وت وعكداك أم الكتان: وما أسعدك هن عن علل مفلرق 
مثله واستبد الاختيار لنفسه ولا اشقيت من اعتمد على الخالق الذي أنت!". 
هذاء وفي (بلدان الحموي): خرج عروة الصعاليك وأصحابه الى خيبر 
يمتارون منهاء فعشّروا خوفاً من وباء خيبرء وأبى عروة أن يعشر ‏ 
والتعشير نهاق الحمير؛ وكانوا إذا خافوا وباء مدينة أرادوا دخولها وقفوا على 
بابها وعشروا كالحمير -فدخلوا وامتاروا ورجعواء؛ فلما بلغوا الى روضة 
الأجداد ماتوا إلا عروة فقال: 
وقالوا أحب وانهق لا تضرّك خيبر وذلك من دين اليهود ولوع 
لعمري لئن عشرت من خشية الردى نهق الحمير انني لجزوع 
فلا وألت تلك النفوس ولاأتت على روضة الأجداد وهى جميه"ا 
وقال أمية بن أبي الصلت وجمع آخر: ١‏ 

عسسبادك ي ذخطؤون وأنت رب 

يك سسفيك المتايا والمتوم 
ولاانتنى عن طيره عن مريرة 

إذا الأخطب الداعي على الدوح صرصر ا" 


)١(‏ نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار 514:04 ح 17 والنقل بتلخيص. 
زفة معجم البلدان ": غ4. 
() قال الشارح في الهامش: أي الشقرّاق. 


لول ا لس سس سس حححججحيح ب هج الصياغة (ج7) 


تبون ستعدها وه انان 
والفال والزجر والكُهّان كلهم 

مضللون ودون الففيب اقفال 
إني بأحكام النسجوم مكذب 

ولمدعيها لالم وم ؤنبٍ 
القيب بعلمه المهيمن وحده 

وعن الخلائق أجمعين مغيّب 
الله يمُغطى وفو يفغتغ قسادراً 
لست أدري ولاالمستهيم يدري 

ما يري دالقضاء بالانسان 
7 0 5 5 5 

وأرى الفبيبَ فيه مثل العيان 
انمتن كجان مكتسينا قابلته 


متجول فجتوائك الاتستسيان 
يامن يقدّر أن الدهرَ ينصره 
[ مسوك سحاين نامر 
لااتشركن برب العرش تجهله . 
كواكباً كلها تجري على قدر 
عطارد زُهرة والشمس مع زحل 
قالمشترئ القرد:«الممزيع كالقفق 


الفصل الثامن عشر قي العلوم مذمومها وممدوحها 4 
ولقد غدوثتٌ دوكتت لا 

أغف دو على واق وحاته”" 
فإذا لاش ام كللايامن ْ 


والأِاامن / كلاأشائم 
وكذك لاخيير ولاشرٌ 
على أحسدو بدائم 
«ثم أقبل طَلكْلاٍ على الناس فقال: أيّها الناس إيّاكم وتعلّم النجوم». 
في (أدباء الحموي): كان بكركر من نواحي العقص ضيعة نقيسة لعليّ 
بن يحيى المنجمء وقصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسمّيها خزانة الحكمة, 
يقصدها الناس من كل بلد. فيقيمون فيهاء ويتعلّمون منها صنوف العلم, 
والنفقة في ذلك من ماله؛ فقدم أبو معشر المنجم من خراسان يريد الحجّ وهو 
إذ ذاك لا يحسن كبير شيء من النجومء فوصفت له الخزانة» فمضى إليهاء فلما 
رآها هاله أمرهاء فأقام بها وأضرب عن الحجٌّ, وتعلّم فيها علم النجوم, وأغرق 
فيه حتى ألحد. وكان ذلك آخر عهده بالحجّ وبالدين والإسلام. 
«إلاما يهتدى به في بر أو بحر» « هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في 
ظلمات الير والبحر»”". 
«فانها تدعو إلى الكهانة» في (الاستيعاب): كان سواد بن قارب الدوسي 
أو السدوسي يتكهن في الجاهلية» ثم أسلم: وقال له عمر يوماً: ما فعلت 
كهانتك يا سواد؟ فغضب وقال: ما كنا عليه نحن وأنت يا عمر من جهلناء 


)1١(‏ قال الشارح في الهامش: الواقي الصرد. وحاتم الغراب الأسود. 
() الأتعام: 517. 


لحن 


بهج الصباغة (ج/) 
وكفرنا شر منه؛ فما لك تعيّرني بشيء تبت منه!". 

وفي (النهاية): الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان ويدّعي معرفة الأسرار, وقد كان في العرب كهنة كشقٌ وسطيح.ء 
فمنهم من يزعم ان له تابعاً من الجن يلقي إليه الأخبارء ومنهم من يزعم أنه 
يعرف الأمور يمقدّمات أسباب يستدلٌ بها على مواقعها من كلام من يسأله أو 
حاله أو فعله. وهذا يخصوته باسم العرّاف كالذي يدّعي معرفة الشيء 
المسروق ومكان الضالة ونحوهماء وكان يقال لقريظة والنضير الكاهنان 
وهما قبيلا اليهود بالمدينة, وهم أهل كتاب وفهم وعلم؛ والعرب تسمّي كلّ من 
يتعاطئ علماً دقيقاً كاهناً ومنهم من كان يسمّى المنجم والطبيب كاهناً!". 

هذاء وفي (سنن أبي داود): كان أسامة أسود وزيد أبيض؛ وروى عن 
عائشة قالت: دخل على النبي يري مسروراً وقال: ألم تران مجرّزاً المدلجي 
رأئ زيداً وأسامة قد غطيا رأسيهما بقطيفة وبدت أقدامهماء فقال: ان هذه 
الأقدام بعضها من بعض١(".‏ 

«والمنجم» هكذا في (المصرية) والصواب: (النجم) كما في (ابن أبي 
الحديد وابن ميثم والخطيّة)!. ْ ْ 

وفي (المروج): ذكر محمد بن علي العبدي الخراساني أن القاهر قال له: 
أنت علامة بأخبار بني العباس» فأخبرني عن المنصور. فقال: كان أوّل خليفة 
قرّب المنجمينء وعمل بأحكام النجوم؛ وكان معه نويخت المجوسي المنجم, 
وأسلم على يديه. وهو أبو هؤلاء النوبختية؛ وكان معه إبراهيم الفزاري 


,137 الاستيعاب ؟:‎ )١( 
النهاية 4: 4١75و 6١1,مادة (كهن).‎ )١( 
ح/77517و318؟1,‎ 58٠ (؟) سئن أبى داود ؟:‎ 


(5) كذا في شرح ابن أبي الحديد 1: 114. لكن في شرح ابن ميثم : 7١6‏ مثل المصرية أيضاً. 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها إفن 


المنجم صاحب القصيدة في النجوم؛ وغير ذلك من علوم النجوم وهيئة الفلك, 
وكان معه علي بن عيسئ الاسطرلابي المنجم. 

إلى أن قال: ثم أفضى الأمر إلى المأمون. فكان في بدء أمره لما غلب 
عليه الفضل بن سهل وغيره يستعمل النظر في النجوم وقضاياهاء وينقاد إلى 
موجباتهاء ويذهب مذاهب من سلف من ملوك ساسان كأردشير بن بابك 
واجتهد في قراءة الكتب القديمة, وأمعن في درسهاء وواظب على قراءتهاء 
وبلغ درايتها فلما كان من الفضل بن سهل ما اشتهرء وقدم العراق. انصرف 
عن ذلك كله وأظهر القول بالتوحيد. والوعد والوعيد. وجالس المتكلمين, 
وقرّب إليه كثيراً من الجدليين والنظارين: كأبي الهذيل؛ والنظام. وغيرهماء 
وألزم مجلسه الفقهاء. وأهل المعرقة من الأدباء0". 

«كالكاهن» في (المروج): كان سطيح الكاهن وهو من غسان -يدرج 
سائر جسده كما يدرج الثوب لأعظم فيه. إلا جمجمة الرأس, وكانت إذا لمست 
باليد يلين عظمهاء وكان شق الكاهن وكان من ربيعة -في عصره. وكذلك 
كان سمقلة وزوبعة الكاهنان في عصر واحد'". وقالوا: يقال لقريظة والنضير 
الكاهنان. 

وفي (تشريف علي ابن طاووس) نقلاً من (مجموع محمّد بن الحسين 
المرزبان) بعد ذكر ان طريفة بنت الخير من أهل ردمان زوجة عمران بن عامر 
أخي عمرو بن عامر رأت في منامها ان مأرِب يخرب بالغرق فأتى عليهم 
السيل العرم ‏ قال: وطريفة هذه لمّا حضرتها الوفاة تفلت في فم سطيع, 


)١(‏ مروج الذهب 4: 07751؟5. 


)00( مروج الذهب ؟: ,135٠.‏ 


كل بهج الصباغة (ج7) 


فانتقلت كهانتها فيه. وقبرها بأصل عقبة الجحفة!". 

ومثلا لكاهن العائف والزاجرء وفي (انساب السمعاني): اللهبي بالكسر 
فالسكون نسبة إلى لهب بطن من الأزد. يعرفون بالعيافة وجودة الزجرء 
وفيهم يقول كثير: 

تيممت لهباً ابتغي العلم عندهم وقد رد عام العائفين الى لهب 

وفي (الاستيعاب): روينا من وجوه ان عمر كان يرمي الجمرة, فأتاه 
حجرء فوقع على صلعته؛ فأدماه وثمّة رجل من بني لهب, فقال لا يحجّ بعدها 
فقتل بعد رجوعه!". 

«والكاهن كالساحر» في (المروج): وفي سنة (5؟) كثر الطعن على عثمان» 
وظهر عليه التكير لأشياء ذكروها من فعله. ومن ذلك فعل الوليد بن عقبة 
عامله على الكوفة في المسجدء كان بلغه عن رجل من اليهود من ساكني قرية 
من قرى الكوفة ممّا يلي جسر بابل يُقال له زرارة, يعمل أنواعاً من الشعبدة 
والسحر يعرف بمطرويء فأحضره. فأراه في المسجد ضرباً من التخاييل - 
وهو أن أظهر له فيلاً عظيماً على فرس في صحن المسجد ثم صار اليهودي 
ناقة يمشي على جبلء ثم أراه صورة حمار دخل من فيه ثم خرج من دبره ثم 
ضرب عنق رجلء ففرّق بين جسده ورأسه. ثم أمرّ السيف عليه. فقام الرجل - 
وكان جماعة من أهل الكوفة حضوراً منهم جندب بن كعب الأزدي» فجعل 
يستعيذ بالله من فعل الشيطان؛ ومن عمل يبعد من الرحمن. وعلم أن ذلك 
ضرب من التخييل والسحرء فاخترط سيفه. وضرب به اليهودي ضربة أدار 
رأسه إلى ناحية من بدنه. وقال: جاء الحقّ وزهق الباطلء ان الباطل كان 


.186 : الملاحم والفتن وهو كتاب تشريف المئن‎ )١( 
877:7 (؟) الاستيعاب‎ 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها مل ١1#‏ 
زهوقاً. وقال ان كنت صادقاً فأحي نفسك. فأنكر الوليد عليه ذلك؛ وأراد أن 
يقيده به, فمنعه الأزد. فحبسه. وأراد قتله غيلة, ونظر السجَّان الى قيامه ليلة 
الى الصبح, فأطلقه, فقال له: تقتل بي. قال: ليس ذلك بكثير في مرضاة الله 
والدفع عن وليّ من أولياء الله فلما أصبح الوليد وقد استعدّ لقتله لم يجده. 
فسأل السجان, فأخبره بهربه؛ فضرب عذق السجّانء وصلبه بالكناس7". 

وروي في خبر آخر: ان الساحر يريهم أنّه يدخل في فم الحمار ويخرج 
من دبره؛ ويدخل في است الحمار ويخرج من فيه؛ ويريهم انه يضرب رأس 
نفسه. فيرمي به؛ ثم يشتد, فيأخذه. ثم يعيده مكانه -الخبر”". 

«والساحر كالكافر» في (المروج): روى الحسن البصري عن جندب ان 
النبيّ ييه قال: حد الساحر ضربة بالسيف!". 

وفي (التهذيب): عن إسحاق بن عمار ان عليّا عي كان يقول: من تعلّم 
شيئاً من السحر كان آخر عهده بربه وحدّه القتل إلا أن يتوب!؟. 

وفي (الكافي): عن السكوني قال النبي يي: ساحر المسلمين يقتل, 
وساحر الكفار لا يقتل. قيل: ولِمّ؟ قال: لأن الكفر أعظم من السحرء ولأن السحر 
والشرك مقرونان!”. 

وفي (الفقيه): روي ان توبة الساحر أن يحلٌ ولا يعقدا". 


.579 778:5 مروج الذهب‎ )١( 

(1) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب ذائقة 

ف أخرج الحديث من طريق الحسن عن جندب الترمذي في ستنه 4: 7٠‏ ح 1470 والحاكم في المستدرك 4: 77٠‏ 
وابن قانع والحسن بن سفيان في مسنده عنهما الاصابة 10٠ :١‏ وابن عبد البر في الاستيعاب ١8:١‏ 5: ولم يوجد 
في مروج الذهب بل الظاهر انه اشتبه على الشارح بين المروج والاستيعاب. 

() التهذيب 1407:6١‏ ح؟17. 

.١ج‎ 7٠ :/ الكافي‎ )( 

)١(‏ الفقيه : ٠١١‏ ح1. 


فل بهج الصياغة (ج/) 


«والكافر في النار» فينتج المقدمات الثلاث كون المنجم في النار. 

ثم لا خلاف أن الاعتقاد بأنّها مؤثرات كفرء وهو الذي يشير إليه 
كلامه لد وأما بأنّها علامات فخلافي؛ فالمرتضى في (مسائله السلارية) 
كما في (نجوم ابن طاووس) على انكاره, فقال: ان جريان عادة الله بأن يفعل 
أفعالاًمخصوصة عند طلوع كوكب أو غروبه. أو اتصاله أو مفارقته؛ وان كان 
جاكزاء لكن لا طريق الى العلم بثبوته. ومن أين لنا ان الله تعالى قد أجرى العادة 
بأن يكون زحل أو المريخ إذا كان في درجة الطالع كان نحسأً. وان المشتري 
إذا كان كذلك كان سعدا فان عولوا على التجربة؛ فلا نسلم صحّة التجربة: 
وقد رأينا خطأكم فيها أكثر من صوابكم؛ فهلا نسبتم الصحة إذا اتفقت إلى 
الاتفاق الذي يقع في المخمن والمرجم. فإذا قلتم سبب الخطأ زلل دخل عليه في 
أخذ الطالع أى تسيير الكواكبء قلنا: ولِم لا؟ كانت سبب اصابتهم التخمين. 

وقلت لبعض من كان مشغوقاً بالنجوم: هاهنا شيء قريب في بطلان 
النجوم: لى فرضنا طريقاً يمشي فيه الناس ليلاً ونهاراًء وفي محجته آبار 
متقاربة» وبين بعضها وبعضها طريق يحتاج سالكه الى تأمّل؛ حتى يتخلص 
من السقوط في تلك الآبار. هل يجوز أن يكون سلامة من يمشي فيه من 
العميان كالبصراء؟ فقال: لا. فقلت: إذا كان هذا محالاً فأحيلوا نظيره؛ فقان مثال 
البصراء هم الذين يعرفون أحكام النجوم من السعد والنحسء ومثال العميان 
من لا يعرفهاء ومثال الطريق الذي فيه الآبار الزمان الذي يمضي عليه الخلق؛ 
ومثال آباره محنه. ولو صم النجوم وجب أن تكون سلامة المنجمين أكثر, 
وقد علمنا ان الحال فيهم غير متفاوتة. 

إلى أن قال: من أدلٌ الدليل على بطلان النجوم ان من جملة معجزات 
الأنبياءط الأخبار عن الغيوب, ولو كان العلم بما يحدث طريقاً نجومياً لم 
يكن معجزاًء وقد أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تكذيب المنجمين» وفي 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها + _ ب م١‏ 
الروايات عن النبي يبي في ذلك ما لا يحصئء وكذلك عن علماء أهل بيته 
وخيار أسحابه فأينا اصابتهم فى الكستوقات هلها أمسول اعيحة ف 
الحسابء وليس كذلك ما يدّعونه من تأثيرات الكواكب في الخير والشر والتفع 
والضر"". 

وابن طاووس على اثباته صدف فيه كتابه (فرج المهموم في معرفة نهج 
الحلال في علم النجوم) نقل فيه مقداراً من محاجّة الصادق لَك لمنجم هندي 
كما في الرسالة الأهليلجية؛ وان الهندي قال له: في علم أهل بلاده بالنجوم ان 
ملوك الهند لا يتخذون إِلَّا الخصيان لأن لكل منهم منجماًء فإذا أصبح أتى باب 
الملك؛ فقاس الشمس وحسب. فأخبره بما كان في يومه ذاك: وما حدث في 
ليلته التي كان فيها. فإن كانت امرأة من نسائه قارفت شيئاً أخبره به. وان في 
الهند قوماً بمنزلة الخناقين عندكم يقتلون الناس بلا سلاح ولا خنق من 
النجوم. فقال عا له: أخبرني من وضع هذا العلم الدقيق؟ قال: الحكماء. 

إلى أن قال ابن طاووس بعد ذكر الخبر بطوله: أنظر الى انه مليّةٍ ما أبطل 
هذا العلم بالكليّة: بل جعل الطريق إليه تعريف الله أنبياءه بالوحي وأصحاب 
النجوم على اختلاف طبقاتهم اتفقوا على ان هذا العلم من ادريس لَه . 

وفي (المنتخب) من طريق أصحابنا في دعاء كلّ يوم من رجب «ومعلم 
ادريس عدد النجوم والحساب والسنين والشهور والأيام». 

وفي (الجامع الصغير ليونس بن عبد الرحمن) بإسناده: قلت لأبي 
عبدالله علد : أخبرني عن علم النجوم. فقال: هو علم الأنبياء. 

وفي كتاب (التجمل) من أصول أصحابنا عن أبي جعفر عه : علم نبوّة 
نوج بالنجوم. 


)١(‏ فرج الهموم : 45 - 55 والنقل يتلخيص. 


مر سسطسظسم._رشلشش*همهسسسب فهج الصباغة (ج/) 


وروى القمي في قوله تعالئ: إفلمًا جَنَّ عليه الليل» "١‏ ان آزر كان 
منجماً لنمرود, فقال له: اني أرى في حساب النجوم انّه يجِيءٌ في هذا الزمان 
رجل ينسخ هذا الدين. فقال له: أفولد؟ قال: لا. قال: فينبغي أن يفرّق بين الرجال 
والنساءء ففرّق وحملت أم إبراهيم بإبراهيم ولم يبن حملها. 

وفي (عرائس التعلبي): ان فرعون رأى في منامه ان ناراً قد أقبلت من 
بيت المقدس, حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط؛ 
وتركت بني إسرائيل؛ فدعا فرعون السحرة والكهنة والمعبرين والمنجمين, 
وسألهم عن رؤياه. فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام يسلبك ملكك. ويغلبك 
على تنليلانك: 

وفي كتاب (نيوّة ابن بابويه): قدم على مريم وفد من علماء المجوس 
زائرين معظمين لأمر ابنها وقالوا: انا ننظر في النجوم؛ فلما ولد ابنك طلع 
بمولده نجم لا يفارقه حتى يرفعه الى السماء. 

ونقل ما في الطبري فيمولد النبيّ يبه من ان علماء كسرى تسكعوا 
بعلمهم؛ قلا يمضي لساحر سحره. ولا لكاهن كهانته؛ ولا يستقيم لمنجم علم 
نجومه. 

ونقل ما فيه -في ظهور المسلمين على الفرس _-بأن رستم لما أمره 
يزدجرد بالخروج من ساباط بعث إلى أخيه ان السمكة قد كدرت, والنعائم قد 
حبست, وحسنت الزُهرة واعتدل الميزان» وذهب بهرام,؛ ولا أرئ هؤلاء القوم 
إلا سيظهرون علينا. 

ونقل عن كتاب (أوصياء علي بن محمد بن زياد الصيمري) في مولد 
الصاحب طليّة : انه كان بقم منجّم يهودي موصوف بالحذق؛ فأحضره أحمد 


)01( الأنعام: ف 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها بل 1١71/‏ 
بن اسحاق وقال له: قد ولد مؤلود في وقت كذاء فخذ الطالع واعمل ميلاداً. 
فأخذ الطالع وعمل عملاً له. فقال لأحمد: لايكون مثل هذا المولد إِلَّا لنبي أو 
وصيّ نبيء وان النظر فيه يدلّني على انّه يملك الدنيا شرقاً وغرباً وبر وبحرا 
وسهلاً وجبلاًء حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد إلا دان له. وقال: انَّه بنفسه 
طلب ذلك من قدامة بن الأحنف البصري المنجم: فقال مثل ذلك. 

ونقل قول المفيد في (مقالاته): أما الأحكام على الكائنات بدلالتها, 
والكلام على مدلول حركاتهاء فإن العقل لا يمنع منه. ولسنا ندفع أن يكون 
تعالئ أعلمه بعض أنبيائه. وجعله علمأله على صدقه: غير انا لا نقطع عليه؛ ولا 
نعتقد استمراره في الناس الى هذه الغاية: فاما ما نجده من أحكام المنجمين 
في هذا الوقت؛ واصابة بعضهم فيه فإنّه لا ينكر أن يكون ذلك بضرب من 
التجربة وبدليل عادة, وقد يختلف أحياناً. ويخطئ المعتمد عليه كثيراً ولا 
تصع إصابته فيه أبداً. لأنّه ليس بجارٍ مجرئ دلاثل العقولء ولا براهين 
الكتاب ولا أخبار النبيّ ا وهذا مذهب جمهور متكلّمي أهل العدل؛ وإليه 
ذهب بنو نوبخت من الإمامية» وأبى القاسم وأبو علي من المعتزلة. 

ثم نقل كلام المرتضى ورد عليه. ثم نقل خبر الكليني في (روضته) عن 
الصادق ل انه قال لاين سيابة: ضلٌ علماء النجوم: فمنهم من يصيب, 
ومنهم من يخطئ. 

ونقل خبر (الروضة) أيضاً عنه ملي ما يعلم النجوم إلا أهل بيت من 
العربء وأهل بيت في الهندء وحدّثني ان الذين في الهند أولاد وصيّ إدريس. 

ونقل مثله عن أصل ابن أبي عمير. 

ونقل خبر أصل معاوية بن حكيم عن الصادق عه : ان في السماء 
أربعة نجوم ما يعرقها إِلَا أهل بيت من العرب, وأهل بيت من الهندء يعرفون 
منها نجماً واحداًء فلذلك قام حسابهم. 


1 بهج الصباغة (ج/) 


ونقل عن أصل عبدالله بن القاسم وكتاب أبي القاسم النيسابوري 
قال عقي لرجل يماني: أخبرني كم لضوء القمر على ضوء الزهرة. 

وخبر (نوادر الحكمة): قال الرضا عق لالحسن بن سهل: كم لنور 
الشمس على نور القمر فضل (درجة)؟ 

وخبر (دلائل النعماني) و (واحدة ابن جمهور):ان الفضل بن سهل سأل 
الرضاءكُة عن تقدّم الليل والنهار من جهة الحسابء فقال عي له: ألستم 
تقولون ان طالع الدنيا السرطان؟ الخير. 

ونقل خبر (دلائل الحميري): ان الصادق عَليةٍ قال لبياع السابري: تعد 
الطوالع؟ قال: نعم. فقال: كم تسقي الشمس من نورها القمر. فقال: هذا شيء لم 
أسمعه. فقال: وكم تسقى الزُهرة الشمس من نورها إلى أن قال -ليس يعلم 
النجوم إلا أهل بيت من قريشء وأهل بيت من الهند. 

ونقل خبر أصل التجمل: ان محمّداً وهارون ابني أبي سهل كتبا إلى 
الصادق َيِل :ان أبانا وجدّنا كانا ينظران في النجوم»فهل يحل النظر فيه؟ قال 
نعم. 

وروى عنهما خبراً آخر مثله مع زيادة. 

وعن الصادق طَيةٍ «في يوم نحس مستمر» ان القمر كان متحوساً 


بزحل. 
ونقل عن ربيع الزمخشري قال ابن عباس: النجوم علم عجز عنه الناس» 
ووددت أنى علمته. 


ونقل من كان منجماً من الإمامية كالنوبختية وغيرهم؛ ونقل عن الفقيه 
خبره قال ابن أبي عمير: كنت أنظر في النجوم, وأعرف الطالع؛ فيدخلني من 
ذلك شيء؛ فشكوت ذلك إلى الكاظم لد فقال: إذا وقع في نفسك شيء 
فتصدّق على أوّل مسكين. ثم امضء فإنالله يدفع عنك. ورواه عن كتاب التجمل 


الفصل الثامن عشر قي العلوم مذمومها ومهدوهها سسب إلا ١‏ 


وفيه: فشكوت إلى أبي عبدالله عَيُل . 

ثم قال ابن طاووس: لو لم يكن فى الشيعة عارف بالنجوم إِلّا محمد بن 
أبي عمير لكان حجّة في صحتها!". 

قلت:لم يعلم كون ابن أبي عمير فيه هو ابن ابي عمير المعروف, لأن ذاك 
يروي عن ابن اذينة؛ ولم يلق الصادق طيّْة وهذا روى عنه اين اذينة وروى 

ونقل رواية الكشي: أنّ الكاظم عَليةِ لما مات وقف عليه أبو خالد 
السجستاني, ثم نظر في نجومه. فعلم انّه قد مات, فخالف أصحابه. 

وقال في مجموع عتيق: ان بوران بنت الحسن بن سهل برعت في 
النجوم؛ فعثرت يوماً بقطع على المعتصم سببه الخشب الى أن قال فخلا 
المعتصم ذلك اليوم بالحسن:؛ فأشار عليه أن ينتقل من المجلس السقفي الى 
مجلس أزجى لا يوجد فيه وزن درهم من الخشب إلى أن قال -فجاء خادم: 
ومعه المشط والمسواكء فقال الحسن للخادم: امتشط بالمشط؛ واستك 
بالمسواك. فقال: كيف أتناول آلة الخليفة. فقال له المعتصم: ويلك امتثل قوله. 
ففعل. فسقطت تناياهء ورفع ميتاًء ونقله عن وزراء ابن عبدوس. 

وتقل أيضاً عنه: ان يحيى البرمكي قال: لا يكون هلاك بيتهم إلا بسبب 
ابنه جعفر, وانه كتب رقعة, وأعطاها اسمعيل بن صبيح كاتبه. وقال له: اكتب 
فيها «إذا دخلت سنة (187) فكان هارون أوقع بهم تلك السنة». وانه رأى في 
النوم ان صائحاً يصيح على جانب من الجسر: 
كأن لم يكن بين الحجوم إلى الصفا أنيسٌ ولم يسمر بمكة سامر 

فأجابه هو من الجانب الآخر: 


.54 هذا خلاصة كتاب فرج المهموم من أُوّله إلى صفحة‎ )١( 


1 سس سس صم سس ب ههج الصياغة (ج/) 


بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ‏ صروف اليالي والجدود العواثر 

فانتبه, فلجأ الى أخذ الطالع, فوقف على انه لابد من انقضاء مدتهم, كان 
يحكي ذلك لأبي موسى بن صير الوصيف فما أتم كلامه حتى دخل عليه 
مسرور الخادم برأس جعفر. 

ونقل عن (أخبار وزراء عبد الرحمن بن المبارك): ان جعفر البرمكي لما 
عزم على الانتقال الى قصره الذي بناه جمع المنجمين لاختيار وقت ينتقل فيه, 
فاختاروا له وقتاً من الليل فلما حضر الوقت خرج على حمار إليه. والطرق 
خالية؛ والناس ساكنون, فلما وصل الى سوق يحيى رأى رجلاً ينشد: 

يدبر بالنجوم وليس يدري ورب النجم يفعل ما يريد 

فاستوحش وقال للرجل: ما أردت بهذا؟ قال: شيء عرض لي وجرى 
على لساني. 

ونقل خبر (العيون): ان المأمون لما عزم على عقد عهد للرضا لَليّةٍ قال 
بعضهم: لأعرفن ما في نفس المأمون. أيحب اتمام الأمر أم لا؟ فكتبت إليه عزم 
ذو الرياستين على عقد العهد. والطالع السرطان؛ وهذا يدل على نكبة المعقود 
له. فكتب إلي ان وقف أحد على ما عرفتنيه أو رجع الفضل عن عزمه؛ علمت 
انك سبيه؛ فضاقت علي الدنياء ثم بلغني ان الفضل قد تنبّه. ورجع عن عزمه - 
وكان حسن العلم بالنجوم -فركبت إليه؛ فقلت له: أتعلم في السماء نجماً أسعد 
من المشتري -الخير. 

وقال: روى محمد بن خالد البرقي في (قصص أنبيائه): ان يوشعاً لما 
انتهى الى البلقاء لما فتح مدائن الشام: فجعلوا يخرجون يقاتلونه. فلا يقتل 
منهم رجلء فسأل يوشع عن ذلكء فقيل ان في مدينته امرأة منجم تستقبل 
الشمس بفرجهاء ثم تحسبء فتعرض عليها الخيلء فلا تخرج رجلاً حضر 
أجله. فصلّى يوشع ركعتين ودعا ربّه أن يؤخر الشمسء فاضطرب عليها 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها + ل م1 
الحساب. فدخلت في دين يوشع. 

ونقل عن نشوار التنوخي حكايات عن (اصابات أبي علي الجبائي): 

منها: ان ابنه ابا هاشم لما اعتل قلقت اخته. فقيل لها: أليس حكم أبوه انّه 
يعيش نيفاً وسبعين سنة شمسية؟ فقالت: بلى ولكن قال ان أفلت من السنة 
السادسة والأربعين, فمات في تلك العلّة. 

ومنها: انّه اجتاز بدار فى عسكر مكرم: فسمع فيها صيحة ولادة, فقال: 
ان صح ما يقول المنجمون فهذا المولود ذو عاهة؛ ففحص فإذا المولود 
احلقت: 

ومنهاانّهِ في عسكر مكرم أخذ طالع مولود بعض غلمانه, فقال: ان صح 
التنجيم يموت الود بعد خمسة عشر يوماً. فمات كذلك. 

ونقل حكايات عن (اصابات أبي معشر): 

عب سحت افران ورالررقي وال0 
وقته, فكان يقول: أصبت فعوقيت. 

ومتها: انَّه قال: أخذت طالع المعتز والمستعين: فحكمت على المستعين 
بالخلع والقتل, ؛ وللمعتز بالخلافة بعد فتنة وحروبء فكان كما قال. 

ومنها:ان الموفق قال له ولمنجم آخر: خذا الطالع في شيء قد أضمرته. 
فقالا تسألنا عن حمل غير انسي. فقال: هو كذلك فما هى. ففكرا طويلاً ققالا: 
حمل بقرة. قال: هو كذلك فما تلد؟ قالا: توراً. قال: فما صفته؟ قال أبو معشر: 
أسود فى جبهته بياض - وقال الآخر أسود في ذنبه بياض - فقال الموفق: 
احضروا البقرة؛ فأحضرت وذبحت فأخرج منه ثور أبيض طرف أنفه؛ وقد 
التف ذنيه فصار على وجهه. 

ومنها: أن الموفق قال له ولرفيقه: أي شيء في كمي؟ فقال رفيقه -بعدما 
أخذا الزائجة .شيء من الفاكهة, وقال هو شيء من الحيوان. فقال الموفق 


4 بهج الصباغة (ج١)‏ 


لرفيقه أصبت, ولأبي معشر أخطأت -ورمى تفاحة من يده -فعاود أبو معشر 
الزائجة, ثم سعى نحو التفاحة, فأخذها وكسرهاء فإذا هي تنثر دوداً فقال: أنا 
أبو فلان. 

وعن (ربيع الزمخشري): ان امرأة افتقدت خاتماً فقال أبو معشر: خاتم 
أخذه الله فوجدته في اثتناء ورق المصحف. 

وعن (بصائر التوحيدي): قال أبو معشر: حضرت أنا وسلمة والزبادي 
والهاشمي عند الموفق _وكان الزبادي استاد أهل زمانه في النجوم فأضمر 
الموفق شيئاء فقال كلّ منهم شيئاً. فقال لهم: أخطأت, ثم قال؛ هات ما عندك. 
قلت: أضمرت الله عرَّوجِلَ. فقال لي: أحسنت والله أنى لك هذا؟ قلت: الرأس يرى 
فعله, ولا يرى نفسه؛ كان في رابع درجة من الفلك؛ ولا أعرف له مثلاً إلا الله 
عرو جل فهو فوق كلّ ذي سلطانء وليس فوقه شيء. 

وعن (أسرار أبي سعيد شاذان): قال أبو معشر: نزلت في خان يبعض 
قرى الري؛ فصعدت الى سطح الخان: وأخذت الارتفاع, فإذا الطالع لمسيرهم 
الثور وفيه المريخ؛ والقمر في الأسدء فقلت للقافلة: الله الله في أنفسكم لا 
ترحلواء فأبوا وذهبواء فعاد جماعة منهم مجروحين قد قطع عليهم الطريق 
على فَرَسَيكين: فلما رأوني أخذوا الحجارة والعصاء وقالوا: :يا ساحر يا كافر 
أنت قتلتنا وقطعت علينا الطريق, وتناولوني ضرباً. .فما خلصت متهم إِلّا بعد 
جهد, وعاهدت الله ألا أكلّم أحداً من السوقة في شيء من هذا العلم. 

وعن (تاريخ محمّد بن عبد الملك الهمداني) أنه كتب الى أبي معشر 
بصورة مولد صاحب الزنج قبل خروجهه. فقال: ان كان هذا الولد صحيحاً, 
فانه الرجل الذي ذكر في كتاب الدول» وسيكون من أمر هذا الفتى شيء عظيم 
من اقدامه على الدماء واخراب المدن. 


وعنه: ان صاحب الزنج كان يقول في الليلة التي انقضى أمره: ان مضت 
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هذه الليلة بقيت لأربع عشرة سنة أخرئ غير الماضية. كان يقول ذلك من 
طريق النجوم التي علمها من أبي معشر. 

وفي (الأسرار):انّه على تقدّمه في هذه الصناعة كان يصيبه الصرع عند 
امتلاء القمر في كلّ شهر مرّة. 

وعن (البصائر): قال يحيى بن أبي منصور: دخلت أنا وجماعة من 
المنجمين على المأمون, وعنده انسان قد تنبأ ونحن لا نعلم -الى أن قال -فقال 
كلّ من حضر غيري: كلّ ما يدّعيه صحيح. وله حجّة زُهرية وعطاردية؛ فقلت 
أنا: هو فى طلب تصحيح الذي يطلبه؛ لا ينتظم الذي قالواء انما هو ضرب من 
التزويق والخداع, فقال: لله درّك. ثم قال: وهذا الرجل يزعم انّهِ نبي. فقلت: أفمعه 
شيء يحتج به؟ فقال: نعم معي خاتم ذو فصين ألبسه. فلا يتغيّر مني شيء» 
ويليسه غيري؛ قيضحك ولا يتمالك حتى ينزعه, ومعي قلم آخذهء فأكتب به, 
ويأخذه غيريء فلا تنطلق اصبعه. فقلت: هذه الزهرة وعطارد زور عمله بهما, 
فأمره المأمون أن يفعل ما كان فعلء ففعل, فعلم انه علاج من الطلسمات, 
فمازال به المأمون حتى تبرأ من دعوى النبوّة. ووصف الحيلة التي احتالها 
في الخاتم والقلم, وكان أعلم الناس بالنجوم. قال أبو معشر: وهو الذي عمل 
طلاسم الخنافس في ديور كثيرة. 

وعن (أسرار أبي معشر): ان فتى من ولد يعقوب بن فرازون النصراني 
قال لقاسم بن عبدالله وهو ابن ست عشرة سنة ‏ وأبوه متعطل انك تتقلّد 
الوزارة: فاكتب لي خطاً بكذاء وصار كما قال. 

وعن نشوار التنوخي: ان أباه حول مولد نفسه في السنة التي مات فيها, 
فقال لنا: هذه سنة قطع على مذهب المنجمين» وقال إذا كان العصر لسبع بقين 
من الشهر فهي ساعة قطعء؛ فمات كما قال. 

وعنه: قال غلام زحل لأبي يوسف اليزيدي في اليوم الذي عزم فيه 
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الركوب الى الابلة ليسلّم فيه على أخيه أبي عبدالله اليزيدي _أيّها الاستاذ لا 
تركب في هذا اليوم؛ فان تحويله يوجب عليك قطعاً بالحديد. فقال: يا فاعل انّما 
أركب الى أخيء فممن أخافء وخرج. فعاد غلام زحل؛ فأخرج جميع ما كان له 
في دار أبي يوسفء وقال: هذه الدار بعد ساعة تُنهب. ومضى اليزيدي الى 
أخيه. فقتله في ذلك اليوم. 

وعنه: ان أباه قال: ان اليزيدي لما أنفذه برسالة الى ابن بويه خرج 
بطالع» فقالوا له: بالطريق لص يعرف بالكرخي مستفحل الأمر الى أن قال: 
وجعلت أفكر في الطالع الذي خرجت. والناس قد أبرزوا الى الشطء وأنا في 
جملتهمء وهم يفرغون السفن_ الى أن قال: حين رآني رئيسهم انكب عليّ يقبّل 
يدي وقال: انا الصبي الذي ربيت في دارك. 

وعن كتاب جليس المعافى بن زكريا: ان عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
طاهر كأن ذات ليلة عندأهله فقال: مولدي فى السرطانء وطالع السسنة 
السرطانء والقمر يكسف الليلة في السرطان: فلما انكسف من القمر ثلثه؛ قال: 
ما تقولون في رجل قاعد عندكم يقضي ويمضيء وقد ذهب ثلث عمره. فلما 
اتكنيتق كلكا التفن عمد الى نجوازيةفاعدق متهن مق أ عنيه والن تساعه قوق 
منها ما وقفء فلما انقضئ من الثلث الثالث دقيقتان قال لهم: إذا استغرق القمر 
فامضوا الى أخي عبيدالله, ثم قام: فاغتسلء ولبس اكفانه. واضطجع: فلما 
استغرق القمر في الانكساف فاضت نفسه. فانطلقوا الى أخيه ليعلموه. فإذا 
هو في طيارة قد سبقهمء فقال لهم: مات أخي؟ قالوا: نعم. فقال: مازلت آخذ 
الطالع حتى استغرق الخسوفء فعلمت انه قد قبض. وقال: 


كسف البدر والأمير جميعاً فانجلى البدر والأمير عميد 
عاود البدرٌ نورّه فتجلى وكدوة الأمنين لمن فرق 


وعن (مجموع عتيق): ان الصاحب قال لبدر بن حستويه يوماً انّه يموت 
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بعد مائة وثلاة أيام؛ ويجلس الشاهنشاه له في العزاء سبعة أيّامِ, ويستوزر 
أبا العباس الضبىء فصار كما قال. 

وعن كتاب (ملح الحسين بن خالويه): ان ملك الهند الذي كتب الى عمر 
ابن عبد العزيز «من ملك الأملاك الذي في مربطه ألف فيل وتحته ته بنات ألف 
ملك؛ وله نهران يجيئان له باللؤلؤ والعنبر والكافور» كانت أمه راعية, 
قأدركها الطلق قبل طلوع الشمسء فمر بها منجم هنديء فقال: ان لم يولد هذا 
المولود حتى يطلع قرن الشمس ملك الهند. فجمعت المرأة عباءة كانت معهاء 
واسنثفرت بهاء فلما ذر قرن الشمس قذفت بعباءتهاء فولد وبلغ ما قال المنجم. 

وعن (تاريخ الحاكم النيسابوري): ان سابور ذا الاكتاف مات أبوه 
هرمزء وهو جنين, وأعلمه المنجمون,. انّه يولد له ذكر يملك الأرضء فوضع 
التاج على بطن أُمّه؛ وكتب عنه الى ملوك الآفاق وهو جتين. 

وعن (خط الشيخ): قال بعضهم حكم المنجمون في سنة (170) ان في 
ليلة واحدة يموت ملك عظيمء ٠.ويقوم‏ ملك كريمء ويولد ملك حكيم. فمات 
ل ا 
اله سيره ان كزاسان تقر رتيل الب دن لعل القائل دل ره 
يغزئة مما وراء النهرء فصار كما قال: ا ا ا 
فعل التتر بعد. 

وعن (تاريخ الحاكم): ان هارون لما خرج من بغداد ودخل الري» جمع 
المنجمين. وسألهم النظر في خروجه. فقالوا تؤلك بخراسان بقرية يقال لها 
سناباذ. فسألهم عنهاء فقالوا من قرى بيهق, فتنحى عن الطريق؛ ولم يدخل 
بيهق» ثم خرج من نيسابور الى طوسء ونزل قرية:حميد الطوسيء فسأل عن 
اسمها فقيل سناباذ: ومرضء. فعلم انها تربته. " 
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ونقل ما في (اكمال الصدوة ق) في يوذاسف ان أباه جمع المنجمين 
لتقويم ميلاده؛ فقالوا يبلغ من الشرف مالا يبلفه أحد, وانّه بعد دعاهم, فقال 
أحدهم: سيكون هذا إماما. 

وعن نشوار التنوخي: ان المعتصم سايره يوماً الزيات وابن ابي دؤاد 
الى رحبة الجسرء فجعل يضحك ولاشيء يضحكه. فسأله ابن أبي دؤاد فقال: 
أما إذ سألتماني كان مذ منجم أيام فتنة ابن شكلة يقعد على الطريق, فركبت يوماً 
حماراً متنكراً لبعض شأنيء فرأيت ذلك المنجم, فتطلعت إليه نفسي أن أسأله 
عن أمر إبراهيم هل د يتمّ له شيء أو غلب المأمون؛ فقلت لغلامي: اعطه 
درهمين وقلت له خذ الطالع؛ ثم قال لي: أنت هاشمي؟ قلت: نعم. قال: فهذا 
الطالع الأسد. وانَّهِ يوجب لك الخلافة, وانت تفتح الآفاق: وتزيل الممالك, 
ويعظم جيشك. وتبني بلاداً عظيمة -وقصٌ عليّ جميع ما أنا فيه الآن -فقلت له: 
فهذا السعودء فهل على من النحوس؟ قال: لا ولكنك اذا ملكت فارقت وطنك, 
وكثرت أسفارك. قلت: فهل غير هذا؟ قال: نعم, ما شيء أنحس عليك من شيء 
واحد يكون المتولون عليك في أيام ملكك أصولهم دنية سفلة؛ فيغلبون عليك 
ويكونون أكابر مملكتك. ولما بلغت الرحبة وقعت عيني على موضعه 
بالطريق, فذكرته, وتأملتكما حوليء وأنتما أكبر أهل مملكتيء وأحدكما ابن 
زياتء والآخر ابن قيار» وأخذني الضحك إذ ترأس في دولتي أولاد السفلء 
فانكسراء ووداانّهمالم يسألاه عن ضحكه. 

وقال: وفي حديث ملوك الفرس ان كسرى قال لولده شيرويه: وأما أنت 
خاصة فان المنجمين قضوا في تولدك انك مزر عليناء وناقض ما أبرمنا, 
ووجدنا قرمساً ملك الهند كتب إلينا في سنة (7؟) من ملكنا الى ان قال: 
وجدناه قد وقع على كتابه اليك بالهندية «اكتم ما فيه». فأمرنا أن يصرف لكل 
واحد ما بعث إليه من هدية وكتاب. واحتبسنا ما كتبه إليك من أجل التوقيع 
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الذي كان فيه ودعونا بكاتب هنديء وأمرناه بفض خاتم الكتاب وقراءته. 
فكان فيه ابشر وقرّ عيناًء فائّك متوج في ماه آذار ويوم آذار. 

ونقل عن الطبري: ان المنجمين كانوا قد قالوا لأبي مسلم تقتل في 
الروم؛ فكان قتله في رومية المدائن. 

وعن نشوار التنوخي: ان منجمأ كان بعبر الرؤيا صاح على بابويه - 
وكان يصيد السمك ‏ فأدخله وقال له: رأيت ليلة كأني جالس أبول؛ فخرج من 
ذكري نار عظيمة كالعود, ثم تشعبت يمنة ويسرة, واماماً وخلفاً حتى ملأت 
الدنيا. فقال له الرجل: لا افسرها لك بأقلٌ من ألف درهم. فسخر منه وقال له: 
ويلك نحن فقراء نصطاد سمكاً لنأكله. ولكن نعطيك سمكة من أكبر هذه 
الأسماك وكان قد صاد مقداراً من السمك _فقبل وقال لبويه يكون لك أولاد. 
ويفترقون في الدنياء فيملكون» ويعظم سلطانهم قدر ما احتوت النار مسن 
الأرض -فصفعوه وقالوا سخرت بناء وأخذت السمكة حراماً وقال له بويه انا 
صيّاد فقير. وأولادي هؤلاء ‏ وأشار الى علي والحسن وأحمد أي شيء 
يكون منهم. 

وقال: ذكر الزمخشري ان المنصور لما أراد السفر الى عبدالله بن 
معاوية الطالبي سأل نوبخت عمّا يؤول إليه أمره. فقال له: تصير ملك العرب. 
وينالك في وجهك هذا مكرود فأخذه سليمان بن حيبب المهلبي؛ فحيسه. 

ونقل عن كتاب (المنجمين لمحمود بن الفضل): أن الربيع قال 
للمنصور: زعم ما شاء الله المنجم أن الذي يحجٌ بالناس في هذه السنة يموت 
في طريقه. فحج المنصور فمات بذات عرق7". 

وأقول: ان كلأ من المرتضى وابن طاووس أقرط فيما قال اما المرتضى 


)١(‏ هذه خلاصة كتاب فرج المهموم من صفحة 17١‏ وما يعدها. 


ه44١‏ 
فحمله ما نقل من صواب المنجمين فيما اخبروا على الاتفاق غير صحيح: لأن 
في أخبارهم ذكر خصوصيات لا يمكن كونها اتفاقاً وانما يمكن حمل مثل 
اخبارهم بأن المريض الفلاني يموت أو يصم. أو المرأة الفلانية تلد غلاماً أو 
جارية؛ أو فى اليوم المعين ينزل المطر أو لا ينزلء وما من هذا القبيل على 
الاتفاق دون نظير كلّ ما مرء وكيف يمكن انكار الأمر المتواتر ولو كان 
إجمالياً. فانّه وان لم يكن ما نقل عن كلّ من المنجمين تابتا إلا ان المجموع لا 
يمكن انكاره. فيمكن أن يجمع من اصاباتهم مجلّدات ضخمة:؛ وأما خطٍِؤُهم 
فمن نقص علمهم, لامن عدم صحته رأساً. 
وفي (أخبار حكماء القفطي): للحسن بن الخصيب كتاب في أحكام 
النجوم حكم فيه بأحكام لم يصح منها شيء. ومنها انّه قال: إذا نزل زحل في 


دقائق من أوّل درجة من الجوزاء يموت ملك مصر فى ذاك الأوان. ورأيت هذا 
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في عمري مرتين ولم يصحّ شيء منه. 

وفيه: انّهِ لما قال أبو الفضل الخازمي انَّه لما اجتمعت الكواكب السبعة 
منجموا الأقطار سوى شرف الدولة العسقلاني؛ فقال: وجدت في اقتران 
الكواكب والمكافاه ما يدفع ضرر بعضها عن بعضء وشرط أن يكون تلك 
الليلة التي أنذروا بوقوع الهواء فيها لا يهب فيها نسيم. قال: وعمل الناس 

كما ان الأخبار أيضاً متواترة إجمالاً بصحّة أصلهاء ونقص علم 
المنجمين: واما ما قاله من أنه لو كانت النجوم تدلٌ على الاصابة لكان 
بل على عدم تفع الحذر من الخلاص عن القضاء والقدرء فالحسن بن سهل أراد 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها ل 14 
العمل بعلمه في دفع النحس عن أخيه الفضلء فلم يتيسر له. 

فروى العيون عن ياسر الخادم قال: ورد على الفضل كتاب من أخيه 
الحسن اني نظرت في تحويل هذه السنة: فوجدت انّك تذوق في شهر كذا يوم 
الأربعاء حر الحديد وحرٌّ النارء وأرى ان تدخل أنت وأبا الحسن الرضا 
والمأمون الحمام في هذا اليوم؛ وتحتجم. وتصب الدم على بدنك ليزول 
نحسه عنك. فكتب الفضل بذلك الى المأمون. وسأله ان يدخل الحمام معه. 
وكتب المأمون ذلك الى الرضاعيّةٍ. فكتب الرضا إليه انّي لست بداخل غداً 
الحمام: ولا أرى لك أن تدخله. ولا أرى للفضل أن يدخله فأعاد إليه ملا ذلك: 
فكتب إِنّي لست بداخل الحمام غداً فإِنّي رأيت في هذه الليلة النبيّ ييه في 
النوم يقول لي: لا تدخل الحمام غداً. فكتب إليه المأمون صدقت وصددق النبي؛ 
واني لست بداخل الحمام غداًء والفضل هو أعلم وما يفعل. قال ياسر: فلما 
أمسينا وغابت الشمس قال لنا الرضا ءْهة قولوا نعوذ بالله من شر ما ينزل في 
هذه الليلة, فأقبلنا نقول؛ فلما كان قريباً من طلوع الشمسء وإذا بالمأمون قد 
دخل من باب داره الذي كان الى دار الرضا لْليْةٍ. وقال له: آجرك الله في 
الفضلء كان دخل الحمامء فدخل عليه قوم بالسيوف وقتلوه!". 

وكان المأمون لا يقيم برقة العراق لأنّه سمع من النجوم أن موته 
بالرقة, فمات برقة الروم؛ فقال فيه أبو سعيد المخزومي كما في المروج -ومر 
أن أباه يتحامى عن بيهق فمات بطوس -: | 

هل رأيت النجوم أغنت عن المأ . مون شيئأً وملكه المانوس 
خلفوه بعرصتي طرسوس متثل ما خلفوا أباه بطوس!" 


.131 :/ عيون الأخبار للصدوق‎ )١( 
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وهل كان منع نمرود وفرعون عن وصول الرجال الى النساء لما سمعا 
من المنجمين بولادة شخص يكون هلاكهما على يده مغنياً لهما شيئاً. 

وكذلك منع ابرويز من ولادة يزدجرد. فسمع من المنجمين ان به 
ينقرض ملكهم ماأقاده شيئاً. 

ففي (تاريخ الطبري): قال هشام بن محمد: ولد لكسرى ابرويز ثمانية 
عشر ولداً ذكرأ أكبرهم شهريار وكانت شيرين تبنته. فقال المنجمون 
لكسرى: انه سيولد لبعض ولدك غلام يكون خراب هذا المجلس وذهاب هذا 
الملك على يديه؛ وعلامته نقص في بعض بدنه. فحصر ولده لذلك عن النساءء 
فمكثوا حيناً لا يصلون الى امرأة حتى شكا ذلك شهريار الى شيرين» وبعث 
اليها يشكو الشبقء ويسألها ان تدخل عليه امرأة وإلا قتل نفسه. فأرسلت إليه 
اني لا أصل الى إدخال النساء عليك إلا أن تكون امرأة لا يؤبه بهاولا يجمل بك 
أن تمسّها. فقال لها: لست أبالي ما كانت بعد أن تكون امرأة. فأرسلت إليه 
بجارية كانت تحجمها وكانت فيما يزعمون من بنات أشرافهم إلا أن 
شيرين كانت غضبت عليها في بعض الأمورء فأسلمتها في الحجامين؛ فلما 
أدخلتها على شهريار وثب عليهاء فحملت يزدجرد. فأمرت بها شيرين» 
فقصرت حتى ولدت وكتمت أمر الولد خمس سنين. 

ثم انّها رأت من كسرى رقة للصبيان حين كبرء فقالت له: هل يسرّك أيها 
الملك أن ترى ولد ا لبعض بنيك على ما كان في ذلك من المكروه. فقال: لا أبالي. 
فأمرت يزدجرد. فطيب وحلّي, فأدخلته عليه وقالت له: هذا يزدجرد بن 
شهريار. فدعا به فأجلسه في حجره. وقبّله. وعطف عليه؛ وأحبه حبّأ شديداً 
وجعل يبيته معهء فبينا هو يلعب ذات يوم بين يديه إذ ذكر ما قيل» فدعا به, 
فعرّاه من ثيابه. واستقبله واستديره. قاستبان النقص في أحد وركيه. 
فاستشاط غضباً واحتمله ليجلد به الأرضء فتعلقت به شيرين وناشدته الله أن 
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لا يقتله, وقالت له: ان يكن أمر قد حضر فى هذا الملك فليس له مردّ. فقال: ان 
هذا هو المشؤوم الذي أخبرت عنه, فأخرجيه. فلا انظر إليه. فأمرت به. فحمل 
إلى سجستان. 

وقال آخرون بل كان بالسواد عند ظؤرته في قرية يُقال لها خمانية: 
ووثبت فارس على كسرى. فقتلته. وساعدها على ذلك ابنه شيرويه اين مريم 
الرومية: وكان ملكه (4؟) سنة(". 

وكان مروان الحمار أراد دقع القضاء عنه بالنجوم فلم يتيسر له. ففي 
أخبار طوال الدينوري: لما هرب مروان من عساكر أبي مسلم طلبته الخيل 
فحال بينها وبينه الليلء فعبر مروان الذيل في سفينة؛ فصار في الجانب الغربي 
-وكان منجماً فقال لغلامه: اني ان سلمت هذه الليلة رددت خيل خراسان 
على أعقابها. فقتل في تلك الليلة في النوم. 

وكان المنصور جمع عنده المنجمين لدفع القضاء عنه؛ فلم يتيسر له. 
وفي (المروج): قال الفضل بن الربيع: كنت مع المنصور في السفر الذي مات 
فيه, فنزل منزلاً. فبعث إليّ وهو في قبة ووجهه الى الحائطء فقال: ألم أنهك أن 
تدع العامة يدخلوا هذه المنازل» فيكتبوا فيها ما لا خير فيه. قلت: وما هو؟ قال: 
أماترى على الحائط مكتوياً: 

أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت ‏ ستوك وأمرالله لايد نازل 
أبا جعفر هل كاهن أو منجم 2 يرد قضاءالله أم أنت جاهل 

فقلت: والله ما أرى على الحائط شيئاً وانه لنقي أبيض. قال: فاذن نفسي 

نعيت إليّ!". 


)00( تاريخ الطبري حفن 
زقف مروج الذهب ”7 /17”. 
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ومرّأن جعفر البرمكي أمر المنجمين لاختيار وقت له لانتقاله الى قصر 
له بناه. فانتقل إليه فى ذاك الوقت, فسمع من ينشد: 

يدبر بالنجوم وليس يدري ورب النجم يفعل ما يريدا" 
وفي (المروج): قال الأصمعي: وجه إلىّ الرشيد في ليلة قتل جعفر 
البرمكى, فقال: قلت شعراً فاسمعه: 

لو أن جعفراً أهاب أسباب الردى لتجابمهجته طمّرملجمٌ 
ولكان من حذر المنون بحيث لا يسموإليه به العقاب القشعمٌ 
لكنه لما ت قارب وقته2< لميدفع الحدثان عته منجِة"ا 
وفي (كامل الجزري): قال منجم ليحيى بن تميم صاحب افريقية: ان 
عليه قطعاً في يوم الأضحى من سنة (201) فلا يركب الى المصلئ؛ فلم يخرج 
وأخرج أولاده وأهل دولته؛ فلما انقضت الصلاة حضروا عنده للسلام عليه 
1 

111111 1 1ط : انك 
تفوت فتوديا: حكن اه ولى بيروت وأرضها مفروشة بالبلاط: فقلعه خوفا ان , 
يزلق به فرسه. فأنفذه أمير الجيوش لحرب الفرنجء فاتهزم فتردئ به فرسه 
فسقط ميّتاً ولم ينفعه الحذر مع القدر. كان ذلك في سنة (4943)!) 
رع 


)١(‏ مر تقله عن فرج المهموم عن أخيار وزراء عبد الرحمن بن المبارك. 
(1) مروج الذهب 35 78٠.‏ 
(؟) كامل ابن الأثير ٠١‏ 617, سنة 808 
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عمل بعلمه. وخلص نفسه من الردى. 

وأورد عليه نقضاً لو أن قائلاً قال لك: لو كان العقل موجوداً مع 
الموصوقين به لكان السالمون به من الآفات أضعاف الهالكين مما ليس لها 
عقول, ونحن نرى الآفات على الفريقين على المناسبة!". 

فيقال له: انما الناس لم يعملوا بعلمهم في أمر الدينء وأما فيما كان 
راجعا الى دنياهم فيتهالكون عليه. وانما الجواب الصحيح للمرتضى ما قلناء 
ونزيد ان اصابة الآفات لأهل النجوم ولغيرهم على السواء قد يكون لعدم فهم 
المنجم لقصر علمه. كما عرفت في علّة الوائق وقضية الوزير السلجوقيء وقد 
يكون لكون ما فهمه من النجوم مجملاً لايصل معه الى المراد. كما في تنحي 
هارون عن دخول بيهق لثلا يرد في سناباد ومحل قتل أبي مسلم بالروم 
والرومية؛ وموت المأمون برقة الروم ورقة العراق. 

وفي (تاريخ اليعقوبي): كان الفضل بن سهل كثيراً ما يقول في أيام 
المأمو و 

لئن نجوت أو نجت ركائبي من غالب ومن لفيف غالب 
اني لنجّاء من الكرائب 

ولاايدري من غالبء ولا يذهب إلا إلى قريش. حتى دخل عليه غالب 
الرومي صاحب ركاب المأمون, فقتله. فقال له الفضل: لك مائة ألف دينار. 
فقال: ليس بأوان تملّق, ولا رشوة؛ وقتله!". 

وفي (الأدباء): كان في قابوس بن وشمكير عسف وشدّة؛ فسثمه 


عسكره. فتغيّروا عليه. وحسنوا لابنه منوجهر حتى قبض عليه. وقالوا له: إن 
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لم تقيض عليه قتلناه. واذا قتلناه فلا تأمنك على نفوسناء فنحتاج أن نلحقك به. 
فوثب عليه. وقبض عليه. وسجته في القلعة, ومنعه ما يتدثر به فى شدّة البرد, 
فجعل يصيح: أعطوني ولو جِلّ دابة حتى هلك. وكان حكم على نفسه في 
النجوم أن منيته على يد ولدهء فأبعد ابنه داراً لما كان يراه من عقوقه, وقرّب 
ابنه منوجهر الذي أخذه لما رأى من طاعته له. 

ولغلام زحل جمع آخر في صوابهم وخطئهم: ففي (أخبار حكماء 
القفطي): اجتمع يوماً الضميري والنوشنجاني والعروضي والمقدسي وغلام 
زحل عند أبي سليمان المنطقي؛ وكلٌ واحد منهم امام في شأنه وفرد في 
صناعته, فذكروا علم النجامة وقالوا: هي من العلوم التي لاتجدي. فقالوا 
وأطالواء فقال غلام زحل: ان صحتها وبطلانها متعلقان بآثار الفلك؛ وقد 
يقتضي شكل الفلك في زمان ألا يصمح منها شيء؛ وان غيص على دقائقها, 
وبلغ الى أعماقهاء وقد يزول ذلك الشكل؛ فيجيء زمان لا يبطل منها شيء فيه, 
وان قورب في الاستدلال؛ وقد يتحوّل هذا الشكل في وقت آخر الى أن يكثر 
الصواب فيها أو الخطأ ويبقى زمناً. قال: ومتى وقف الأمر على هذا الحد لم 
يثبت على قول قضاء ولاوثق بجوابء فقال أبو سليمان المنطقي: هذا أحسن 
ما يمكن أن يقال في الباب واسم غلام زحل عبيد الله بن الحسن. 

كما أن ما نقل ابن طاووس عن المرتضى انَّهُ قال: مما أفحم به القائلون 
بصحّة الأحكام ولم يحصل منهم على جواب انّهم ان قيل لهم في شيء بعينه 
خذوا الطالع واحكموا هل يؤخذ أو يتركء فان حكموا بأحدهما وفعل خلاف ما 
حكموا به فقد أخطؤواء وما أجابه عنه من أن هذه المسألة انما تلزم من يقول 
ان النجوم علّة موجبة؛ فأما من يقول انها ليست بفاعل مختار يمكنهم أن 
يقولوا: ان النجوم وان دلّت على فعل فإن الله تعالى فاعل مختار وقادر على 
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الترك والفعل لا يطلع على ما يريده تعالئ أحداً". 

ليس يصمٌ جوابه, فان المرتضى انما قال العبد يقدر على خلاف ما 
أخبروا به. وهو قال ان الله قادر على خلاف ما أخبروا. كما لا يصمّ سؤال 
المرتضى فلم يعلم أصابة المنجم إلا بعد وقوع ما أخبر به كموارد اتفقت 
الموافقة, واما إذا لم تقع موافقة فيحمل على خطئهم في الحساب. فإنّه لاريب 
ان خطأهم أكثر من صوابهم: ولو فرض اصابته فالناس لا يقدرون على 
خلافه. 

وفي كتاب النظامي العروضي المترجم بجهار مقاله في الحكاية الثانية 
من العشر التي نقلها في (اصايات المنجمين): ان محمود الغزنوي كان في 
غزنين جالساً على سطح قصره الذي كان في بستانه الذي كان له ألف شجر, 
وكان للقصر أربعة أبواب» فقال لذبي ريحان البيروني: احكم من النجوم اني 
أخرج من أي باب من هذه الأبواب. واكتب ذلك في رقعة, واجعلها تحت 
فراشيء فأخذ أبو ريحان الأسطرلابء وأخذ الارتفاع» وتفكّر ساعة, ثم كتب 
شيئاً. وجعله تحت فراش السلطان. فأمر السلطان بإحضار الفعلة, واحداث 
باب خامسء ففعلواء وخرج منه؛ ثم طلب ورقة أبي ريحان, فرأى انّه كتب: ان 
السلطان لا يخرج من هذه الأبواب, بل من باب آخر يحدثه. ففضب لاصابته: 
لأنّه أراد أخذ الخطأ عليه, فحكم أن يرموه من سطح القصر الى الأرض ففعلوا. 
وكان قنصٌ هناك مشدود على الجدارء فوقع فيه؛ فخرقه. ووصل الى الأرض 
هيناً بحيث لم يصله جرح؛ فلما رأى ذلك السلطان طلبه وقال: هل علمت 
باسقاطك من القصر؟ قال: نعم. قال: حجّتك. فقال: يا غلام ايتني بالتقويم, 
فأخرج تحويله منه, فرأى انه كتب فى أحكام ذلك اليوم انه يهوئ به من 
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موضع مرتفع ولكنه يسلم؛ قغضب محمود ثانياً لإصابته وأمر يحبسه. 

وفي (أخبار حكماء القفطي): قال غرس النعمة محمد بن هلال: قال أبي: 
ركبت أنا وأبو على بن الحواري وأبو الحسن الديلمي وأبو طاهر الطبيب 
العلوي إلى دعوة أبي القاسم الوثّارء فلقينا أبو الحسن البتي وسألنا أن نمضي 
معه إلى مؤيد الملك أبي علي الرخجي وزير الوقت في حاجة له إليه. فرأينا 
شكحاً المنجّم الأعمئء فقلنا له: لابد من أن تأخذ طالع الوقت, وتحسب لنا فيما 
نمضيء وما يجري لنا فيه اليوم. فقال: أنتم بطرون امضوا في طريقكم. فقلنا: 
ما نبرح إِلَا بعد ذلك فأخذ له طالع الوقت غلام كان معه؛ فقال: أنتم أضياف. 
فقلنا: طريق. فقال: يقدم اليكم فيها السماء بنجومهاء وللاستاذ أبي الحمسن 
الذي معكم حاجة لا تقضى. فقال له: لا بشرك الله بخير ويلك ما هذا مما تدلّ 
عليه النجوم غير أَنّك رزقت حذقاً ردياً. ثم فارقناه وقصدنا مؤيد الملك فما 
قضى الحاجة؛ وخرق رقعته؛ فعرفناه خبر شكح المنجم طلباً لأن يرجع عن 
فعله, فما رجع. ومضينا الى ابن الوتار, ونحن نتوقع السماء التي ذكرهاء فقدم 
الينا في آخر الطعام مقلى النرجسية؛ وقد صبغ بياض البيض والياقلاء واللحم 
بالنيل» حتى صار كزرقة السماء. وطرح صفار البيض عليه؛ فصار كالنجوم: 
فعجبنا من ذلك. واستظرفناه, ولم نشتغل عند ابن الوتار فى الدعوة ذلك اليوم 
إلا بحديث شكح المنجم. 

كما أن طعن ابن طاووس في عنوان النهج بأن عيون جواهر ابن بابويه 
نوآأةاهن تعن عفن من اسعة وف قائل السييين ل 0" أنشيا علط نه 
فان قاتله عي كان عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري. ومن روى عنه 
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كتايه؛ ونصر لم يدرك القاتل» وكيف يطعن في خبر نصرء ونصر ممّن 
يعتمد عليه العامة والخاصة:؛ مع انّه رواه غير نصرء كما عرفت عند 
ذكر أسانيده. 

كطعنه في متن العتوان بِأنّهِ لو كان صحيحاً لكان ليو حكم على 
المنجم بالكفر, لأنّه تضمن ان المنجم كالكافر, وما عرفنا انَّه ليد حكم بذلك: 
بل قال لأصحابه سيروا وهو أحدهم. 

ويبطل قوله في الخبر «من صدّقك بهذا فقد كذّب القرآن» ان الطلائع في 
الحروب يدلون على السلامة من هجوم الجيوشء وكثير من النحوس7". 

ففي ما قاله ابتداءً أنه ورد ان شارب الخمر كعابد الوثن» مع انه ليس 
بكافر مثله. ومن أين انّه ليّةٍ قال للمنجم ثانياً ففي الخبر انه ليلا أعرض عنه, 
وأقبل على أصحابه. وحذّرهم من تعلّم النجوم, ثم أمرهم بالمسيرء مع ان في 
رواية ابن ديزيل ورواية سبط ابن الجوزي انه ميد قال له «لثن بلغني انّك 
تعمل بالنجوم لأخلدنك في السجن» كما مر. 

وأي ربط لقوله لما أورده من النقض على قوله «فمن صدقك بهذاء فقد 
كذّب القرآن» وكيف لا يكون المصدق له مكدّبأ بالقرآن» وقد كان قال له حَللاٍ 
ان سرت في هذه الساعة تهلك؛ وان سرت في ساعة أنا أقول تظفرء وقد قال 
تعالئ: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد 
لفضله»١",‏ فانّه ان قلنا بصحّة كون النجوم علامات. فلا يقدر المنجم أن 
يجعل ما جعله تعالى مسعداً نحساً أو بالعكس, وهذا موضع اشتباههم 
وخلطهم. 


)00( فرج المهموم: مه و 65 
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وو سس سلب ههج الصياغغة(ج/) 

وأما النهي عن التزرّج والقمر في العقربء والسفر يوم الاثنين 
فشيء آخر. 

هذاء ومن اصاباتهم ما في (المعجم): ذكر أبو سهل بن نوبخت أمرني 
المنصور لمّا أراد بناء بغداد بأخذ الطالع؛ ففعلت. فإذا الطالع في الشمس وهي 
في القوس, فخبرته بما تدلّ النجوم عليه من طول بقائها. وكثرة عمارتها. 
وفقر الناس الى ما فيها. ثم قلت: وأخبرك خلة أخرئ أسرك بها. قال: وما هي؟ 
قلت: نجد في أدلّة النجوم انّه لايموت بها خليفة أبداً حتف أنفه. فتبسّمء قال: 
ولذلك يقول عمارة بن عقيل: 

قضى رمُّها ألا يموت خليفة2 بهااثه ما شاء في خلقه يقضي 

قال: والمنصور مات وهو حاجء والمهدي بماسيذان: والهادي 
بعيساباد قرية أو محلة بالجانب الشرقي من بغدادء والرشيد بطوسء وقتل 
الأمين بالجانب الشرقي, ومات المأمون بالبذندون, ومات المعتصم والوائق 
والمتوكل والمنتصر وباقي الخلفاء بسامراءء ثم انتقل الخلفاء الى التاج من 
شرقي بغداد, وتعطلت مدينة المنصور منهه!". 

قلت: وأخطأ أبو سهل والمنصور في السرور بعدم موت خليفة فيها, 
فإن لفظه كان سروراً. ومعناه كان حزناً. لأن معناه أن خلفاءها يموتون غرباء 
بعيدين عن دار ملكهم. 

«سيروا على اسم الله» قال الشاعر: 
لا يمنعنّك من يغاء الخير تعقاد التمائم 

ان الاشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم 
في باب الأيام من أبواب (حجٌ الفقيه): روي عن عبد الملك بن أعين قلت 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها ل 1994 
للصادق علي : ائّي قد ابتليت بهذا العلمء فأريد الحاجة, فإذا نظرت الى الطالع 
ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها؛ وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في 
الحاجة. فقال لي: تقضي؟ فقلت: نعم. قال: احرق كتبك7". 

وفي (تاريخ الطبري): نادئ علي طيةٍ بالرحيل الى الخوارج: وخرج. 
فعبر الجسرء فصلَّى ركعتين بالقنطرة؛ ثم نزل دير عبد الرحمن؛ ثم دير أبي 
موسىء ثم أخذ على قرية شاهيء ثم على دباهاء ثم على شاطيئ الفرات. فلقيه 
في مسيره ذلك منجم أشار عليه بسير وقت من النهار وقال له: ان سرت في 
غير ذلك الوقت لقيت أنت وأصحابك ضرا شديداً. فخالفه وسار في الوقت 
الذي نهاه. فلما فرغ من النهر قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجم 

لقال الجهّال سار في تلك الساعة فظفر!". 

20 وفيه: لما أراد علي لي المسير الى أهل النهر من الأنبار قدم قيس بن 
سعد بن عبادةء وأمره أن يأتي المدائن فينزلها حتى يأمره بأمره. ثم جاء 
مقبلاً ووافاه قيس وسعد بن مسعود الثقفي بالنهر الى أن قال بعد ذكر 
اتمامه ليه الحجّة عليهم -تنادوا لا تكلّموهم: فعبأ علي الناس؛ فجعل على 
ميمنته حجر بن عدي وعلى ميسرته شبث أو معقل بن قيس الرباحي؛ وعلى 
الخيل أبا أيوب الأنصاريء وعلى الرجالة أبا قتادة الأتنصاري. وعلى أهل 
المدينة قيس بن سعد ابن عبادة, وعبأت الخوارج» فجعلوا على ميمنتهم زيد 
بن حصين الطائي, وعلى ميسرتهم شريح بن أوفى العبسي. وعلى خيلهم 
حمرة بن سنان الأسديء وعلى الرجّالة حرقوص بن زهير السعدي. 


3 ١غحاالو الفقيه ؟:‎ )١( 
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الى أن قال: فوالله ما لبثوهم ان أناموهه!". 

هذاء وفي (الأغاني): مر امرق القيس في مسيره الى بني أسد ليثأر بأبيه 
منهم بتبالة» وبها صتم للعرب تعظمه يقال له ذو الخلصة. فاستقسم عنده 
بقداحه ‏ وهي ثلاثة الآمر والناهي والمتربص ثم أجالهاء فخرج الناهيء ثم 
أجالها فخرج الناهيء ثم أجالها فخرج الناهيء فجمعهاء وكسرهاء وضرب بها 
وجه الصنم؛ وقال له: مصصت بظر أُمك لو أبوك قتل ما عقتني, ثم خرج فظفر 
ببني أسد. 

وكتبوا من خطئهم ما فى (التقريب): فتح المعتصم عمورية. وكان 
المنجمون أجمعوا على أنها لا تذ اه 
أيسن الرواية أو أين النجوم وما صاغوه من زخرفب فيها ومن كذب 

ومن صوابهم ما في حكماء القفطي: حكى ابن نصر الكاتب ان بعضهم 
خاطر مخرج الضمير المنجم على دنانير في إخراج ما خبأ له فخرج الضمير 
الزايجة ولم يزل يقول خبأت جوهراً من جواهر الأرض لا طعم له ولا رائحة. 
ثم قال: وهو حجرء ثم رمى عمامته عن رأسه ومضى الى السوق على تلك 
الحال وعاد وقال خبأت مسنأً مثل هذا -ورمى من يده قطعة من مسن - وأخذ 
الدنائير قلنا لم عدوت مكشوف الرأس؟ قال: دلّني كوكب على لون وكوكب 
آخر على لون غيره وتقابلت الدلالتان فلم تعلق أحداهما بالأخرئ. ولم أدر إذا 
ما امتزجا ما اللون الذي يخرج بينهماء وعمي قلبي من الفكرء فكشفت رأسي 
وعدوت الى الصباغ وقلت له: إذا مزجت اللون الفلاني باللون الفلاني أي شيء 
يخرج بينهما؟ قال مسني فقلت هو مسن زجراً وتخميناً فخرج الحدس 
يها 
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وفي (الصحاح): «والمسن حجر يحدد به». 
ومافيه قال الحسن بن راقع الكاتب: جلست في بعض الدكاكين 
الشارعة على طريق أحمد بن طولون قبل أن يدخل مصر بساعة, 
والناس مجتمعون لتأمله عند دخوله؛ وجلس معي شاب مكفوف يتسب 
الى قبيل صاحب الملاحم المعروف بالمكفوف الملاحمي؛ فسأله رجل ما 
يجده في كتبهم له. فقال: هذا رجل صفته كذا وكذاء ويتقلّد وولده قريباً من 
أربعين سنة. فما تمّ كلامه حتى مر بنا ابن طولون؛ وكان كما ذكر لم يغادر 
واتفق أن نظر بعض المنجمين في مصر طالع الدخول في الأسطرلاب: 
فكان ثلاث عشرة درجة من برج العقربء فقال بعض من له يد في الحكم 
النجومي: هذا طالع من قامت به دولة بني العباس, فان صدق الحكم يملك هذا 
البلد ويملكه قوم من نسله قرانين» وهو قريب من أربيعين سنة؛ فعجب 
الحاضرون من اتفاق القولين في ذلك. وكان الأمر كما قيلء فإِنّه ملك وولده 
وولد ولده كماششا واكلاكين تلبكة: 
؟ 
الخطبة (08؟) 
ومن كلام لهطيةٍ وقد سأله سائل عن أحاديث البدع؛ وعما في أيدي 
الناس من اختلاف الخبر ؛ فقال لَلكْلا : 
إن نِي أَيْدِي النّاسٍ حَنًا وَبَاطِلاً. وَصِذْقا وَكَذِبا ونَاِخاً وَمَنْسُوخاًه 
وَعَامَا وَخَاصَا وَمُحْكَماً وَمُتشَابها. وَحِفْظ وَوَهْماً وَلَقَدْكُِب عَلى 
رسُول الله صلَى أنه عََيِهِ وآلهِ وَسَلّم على عهده, حَتَّْ قام خطيباً. 
فقال: «من كَدَب عَلَنَ مُتَعَئّداً يتأ مَقَعَدَهُ مِنّ النَّارِ» نم أَتَاكَ 


بهج الصباغة (ج/) 


الْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ ِجَالٍ ليس لَهُمْ خَامِسٌ : رَجُلْ تانق مُظْهرٌ للايمَانٍ, 
ا كاين على حول انهه 
مُتَعَه متعَمدا للم اناس أنه 
قَوْلّه وآ 0 ا ل 5 
َآه وَسمع من ِف عَنْهُ عدون بقَوْلِ. و 7 ا 
المُنافِةٍ فِقِينَ يما أَخبَرَكَ وَوَصَفَهُمبمَا مَا وَصَفَهُمْ به بَقُوا بَعْدَهُ عَلَْيه 
وآله الّلام. ٠‏ ربوا إلى أَئكة الصّلالة, وَالدُعَاةٍ 05 النَارِ بالزُورٍ 
َألْبُْتَانٍ لوحم لْأَعْمَال' وَجَعَلَوهُمْ ُمْ حُكاماً عَلَى رِقَابٍ النّاس, 
اهم ال ونا اناس مَعَ المُلُوكِ وَالدُنْياء إلا مَنْ عَصمْ أل 


دعية 


هلز 

جل يع ين رول أل يلم قط على ويه قرم فيه وَل 
تاك وي ف د 0 وَيَعْمَلُ به وَيقول : : أنَا سَمِعْتَهُ مِنْ 
وهم فيه لم يلوه مِْهُ ولو عَلِمَ هر 


و 
١‏ 
7 


يَعْلَم فَحَفْظ المَنْسُوحَ, َلَمْ يَحْمَظِ لتاب ار ل انه 
ا اللاي لو لط ل 

خَرُ رَابعٌ لم كرت على جره ولاعلى رضو زو تنهال اكب زلا 
مِنَ لله ل بل فط اها طني على وكيد 
قَجَاءَ به سَوعَة لم يز ِيهِوَلَمْ يَْقْصُ مِنْه, فَحَفِظ النّاسخ قعل 
به 0 المَنْسُوح فَجَنَّبَ عَنْهُ وَعَرَفَ أَلْخَاصٌ وَالْعَام فَوَضَعَ كل 
شَيْءٍ مَوضِعَهُ, وعَرَفَ والمتشايه ومُحْكُمَه. 


الفصل الثامن عشر -في العلوم مذمومها وممدوحها -- - ملم 
وَقَد كَانَ يَكُونُ مِنْ رَسُولٍ آله صلّئ آله عَلَيِه وآلِه الْكلَامْ لَهُ وَجْهَانِ: 
فَكَلاَم خَاصٌ وَكَلامْ غَامُ فَيَسْمَعُهُ فيسْمعهُ مَنْ لا يعرف ما عَنَى أله سُبْحَاَُ يه 
ولاما نشول أل فَيَخْمِلهُ السام 25 وَيُوَجْهُهُ عَلَى غَيْرٍ يْرِ مَعْرِة 
يتغته وما قصدَ هوا حرجي أجل وكيم كل أَصْحَابٍ ر بول 
مَنْ كَانَ َسأَلَهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ . حَنَّى إِنْ كَانُوا ليحِيُونَ أن يَجِيء آل عراب 
ذَالَارئ. يشال حَنَّى يَسْتَعُوا وَكَانَ لا يعد بي مِن ذَلِكَ شَئ: إل 
سَأْلْتُ عَنْهُ وَحَفِظُْهُ ‏ فَهذِه وجوه مَا علي النّاسُ فِي أَخْتِلافِهن. وَعِللِهْ 
فِي رِوَاياتِهم . 
أقول: ورواه (الكافي) في كتاب العقل والجهل في باب اختلاف الحديث. 
ورواه الصدوق في (اعتقاداته) وفي (خصاله) في باب الأربعة: ورواه ابن 
شعبة الحلبي في (تحف عقوله)» ورواه محمد بن جرير بن رستم الطبري في 
(مسترشده)؛ ورواه سبط ابن الجوزي في (تذكرته). وكذا جدّه في (مناقبه), 
ورواه (غيبة النعماني) في باب ان الأئمة ع2 اثنا عشر",. 
روئ الأول عن القمي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر 
اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قلت لأمير 
المؤمنين عا : اني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذرشيئاً من تفسير 
القرآن وأحاديث عن النبي غير ما في أيدي الناس؛ ثم سمعت منك تصديق ما 
سمعت متهم, ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن 
والأحاديث عن النبيّ أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون ان ذلك كلّه باطل؛ أفترى 
الناس يكذبون علئ رسول الله متعمدين ويفسّرون القرآن بآرائهم؟ 


)١(‏ رواه الصدوق في الاعتقادات: 4 وفي الخصال :١‏ 206 ج١73١‏ وابن شعبة فى تحف العقول : 157, والتعماني 


في الغيبة: 55, ويأتي تخريج غيره فى موضعه. 


4" بهج الصباغة (ج/) 


فأقبل علي عَلَيّ وقال: قد سألت فافهم الجوابء ان في أيدي الناس 
حَذا وراطلاً.ومدقاً وكذيا وتاشهاً ومتسوخا واف وبشاضًا؛ ومنحكما 
ومتشابهاً. وحفظاً ووهماًء وقد كذب على النبي على عهده حتئ قام خطيباً 
فقال: «أبّها الناس قد كثرت علي الكدّابة فمن كذب على متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار ثم كُذْبَ ا بعدهء وائما أتاكم ادنك مان بسعة 
ليس لهم خامس: رجِلٌ منافق يظهر الايمان متصدّعٌ بالإسلام لا يتأثم 
ولا يتحرّج ان يكذب على النبي متعمداً. فلو علم الناس انّه منافق كذاب 
لم يقبلوا منه ولم يصدّقوه ولكنّهم قالوا هذا صحب النبي ورآه وسمع 
منه, فأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله, وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره 
ووصفهم بما وصفهم. فقال تعالئ: إوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان 
يقولوا تسمع لقولهم»١"‏ ثم بِقُوا بعده. فتقرّبوا الى أئمة الضلالة والدعاة 
الى النار بالزور والبهتان والكذبء فولُوهم الأعمال وحملوهم على رقاب 
الناس وأكلوا بهم الدنياء وانما الناس مع الملوك والدثيا إلا من عصم الله 
فهذا أحدٌ الأريعة. 

ورجل سمع من النبيّ ييه شيئاً لم يحمله على وجهه ووهم فيه فلم 
يتعمد كذباًء فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه فيقول انا سمعته من النبي, 
فلو علم المسلمون انه وهمٌ لم يقبلوه ولو علم هو انه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من النبن ويه شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم أو 
سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم, فحفظ منسوخه ولم يحفظ 
الناسخ: فلو علم انه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه انّه 
منسوغ لرفضوه. 
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وآخر رابع لم يكذب على النبيّ يَبَّيهٌُ مبغض للكذب خوفاً من الله تعالى 
وتعظيماً لرسوله ولم ينسه بل حفظ ما سمع على وجهه. فجاء به كما سمع لم 
يزد فيه ولم ينقص منه. وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالتاسخ ورفض 
المنسوخ؛ فان أمر النبيّ مثل القرآن ناسخ ومنسوخ, وخاص وعامء ومحكم 
ومتشابه؛ وقد كان يكون من النبي الكلام له وجهان: كلام عام وكلام خاص 
مثل القرآن وقال تعالئ فى كتابه: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
قانتهوا» ١١‏ فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله ورسوله به. وليس 
كلّ أصحاب النبيّ كان يسأله عن الشيء فيفهم. وكان منهم من يسأله ولا 
يستفهمه حتى ان كانوا ليحبون ان يجيء الاعرابي والطارىٌ فيسأل 

وقد كنت أدخل على النبيّ يله كل يوم دخلة وكلّ ليلة دخلة؛ فيخليني 
فيها أدور معه حيث دارء وقد علم أصحاب النبيّ انّه لم يصنع ذلك بأحد من 
الناس غيريء فربما كان في بيتي يأتيني وكنت إذا دخلت عليه في منازله أخلا 
بي وأقام عني نساءه فلا يُبقي عنده غيريء وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي 
لم تقم عني فاطمة ولا أحد من ابنيّء وكنت إذا سألته أجابنيء وإذا سكت عنه 
وفنيت مسائلي ابتدأني, فما نزلت على النبي آية من القرآن إلا أقرأنيها 
وأملاها علي. فكتبتها بخطي وعأمني تأويلها وتفسيرها وناسخها 
ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصّها وعامّهاء ودعا الله أن يعطيثي 
فهمها وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله تعالى ولا علماً أملاه علىٌ؛ وما ترك 
شيئاً مما علّمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب 
منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه, ثم وضع يده على صدري 


.7 الحشر:‎ )١( 


حلفا 


بهج الصباغة (ج7) 
ودعا الله لى أن يملا قلبى علماً وفهماً وحكماً ونوراً -الخبرا". 

وفي (تذكرة سبط ابن الجوزي): قال الشعبي حدّثني من سمع علي علي 
-وقد سثل عن سبب اختلاف الناس فى الحديث -يقول: الناس أربعة: منافق 
مظهرٌ للايمان. ومضيعٌ للإسلام؛ وقلبه يأبى الايمان لا يتأثم ولا يتحرّجء كذّبَ 
على النبي يَييُةُ متعمداً. فلو علم الناس حاله لما أخذوا عنه. ولكنهم قالوا 
صاحب رسول الله فأخذوا بقوله, وقد أخير الله عن المنافقين بما أخير 
ووصفهم بما وصف, ثم انهم عاشوا بعده فتقرّبوا الى أئمة الضلالة والدعاة 
الى النار بالزور والبهتان فولوهم الأعمال وجعلوهم على رقاب الناس, 
فأكلوا بهم الدنياء وانما الناس تبع للملوك إلا من عصمه الله. 

. دَانهُ - - 104 1 5 ٠.‏ دّء ٠.‏ 5 
ورجل سمع النبي َيه يقول قولا أو راه يفعل فعلا ثم غاب عنه ونسخ 

ذلك القول والفعل ولم يعلمء فلو علم أنّه نسخ ما حدّث به؛ ولو علم الناس انّه 
نسخ لما نقلوا عنه. 

5 و و 0 ِ 1 
ورجل سمع النبي ول يقول قولاً فوهم فيه فلو علم أنه وهم فيه لما 
ورجل لم يكذب ولم يغب حدّث بما سمع وعمل به. فأما الأول فلا اعتبار 

بروايته لا يحلّ الأخذ عنه؛ وأما الباقون فينزعون الى غاية؛ ويرجعون الى 
نهاية ويستقون من قليب واحد, وكلامهم أشرق بنور النبوّة ضياؤٌه ومن 
الشجرة المباركة اقتيست ناره -وهذه رواية الشعبى. 
وفي رواية كميل بن زياد عنه انّه قال: ان في أيدي الناس حقّاً وباطلاً, 
وفمكقا وكدناء وتاشكا ومتموجاءوعافا وكاما:ومهمكها وستسانها: 
00 6ت 5 8 0 5 - 0 
وحفظاً ووهماً. وقد كذب على رسول الله ييا في عهده حتى قام خطييا فقال: 


)000( الكافي ١‏ لو 3 
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من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء وانما يأتيك بالحديث أربعة 
رجال ليس لهم خامس - وذكرهه!". 

وفي (مناقب ابن الجوزي) كما في (البحار) -قال علي َي وقد سئل 
عن أحاديث النبيّ ع من رواية الشعبي عن ضرار بن ضمرة وعبد خير قالا 
له: قيل له ما سبب اختلاف الناس في الحديث الخ, مثل ما في تذكرة سبطه 
الى «اقتبست ناره» ثم قال: وفي رواية انّه قال «في أيدي الناس» -الخ مله(". 

ورواه (الاحتجاج) جزء ما رواه عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن 
محمد د أنّه لي خطب لما كان معه ناس من أهل بيته وخاص ثسيعته - 
فقال: لقد عمل الولاة قبلي بأمور عظيمة خالفوا فيها رسول الله يََبَّهٌ متعمدين 
لذلك: ولو حَمّلت الناس على تركها وحولتها الى مواضعها التي كانت عليها 
على عهد النبي لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي إِلَا قليلاً من شيعتي, الذين 
عرفوا فضلي وإمامتي من كتاب الله وسنّة نبيه؛ أرأيتم لو أمرت بمقام 
إبراهيم عي -إلى أن قال_فقال له رجل: اني سمعت من سلمان وأبي ذر 
والمقداد أشياء في تفسير القرآن والرواية عن النبيّ يبيو وسمعت منك 
تصديق ما سمعت منهم؛ ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة في تفسير 
القرآن والأحاديث عن النبيّ يلتك وأنتم تخالفونهم وتزعمون أن ذلك باطل, 
فترى الناس يكذيون متعمدين على النبي ويفسّرون القرآن بأرائهم؟ 
فأقيل حا فقال له: قد سألت فافهم الجوابء ان في أيدي الناس حقَاً وباطلا 
الخ مثله(". 


.1١8959و147 نذكرة الخواص:‎ )١( 

(1) ثقله عن مناقب ابن الجوزي المجلسي في البحار 4/: // ح1غ, وكتاب مناقب ابن الجوزي الذي ينقل عنه 
المجلسي هو عين كتاب تذكرة الخواص لا كتاب آخر. 

535:1١ الاحتجاج‎ )©( 


م4 ؟ بهج الصباغة (ج7) 


ورواه الكشي في عنوان سليم بن قيس عن ابان بن أبي عياش عن 
سليم ‏ وزاد قال أبان: فقدر لى بعد موت الحسين لي أني حججت فلقيت 
محمد بن على َي فحدثته بحديث سليم, فقال: صدق سليم؛ أتى أبي بعد 
جدّي الحسين وأنا عنده فحدّثه بهذا الحديث؛ فقال له أبي: صدقت حدّثني بهذا 
الحديث أبي الحسين وعمّي الحسن عن أمير المؤمنين الخ (". 

وبالجملة رواه العامة والخاصة بطرق متعددة؛ العامة عن ضرار بن 
ضمرة وعبد خير وكميل والخاصة عن سليم وغيره كما عرفت. 

قول المصنف: (ومن كلام له لَب وقد سأله سائل عن أحاديث البدع) 
هكذا في المصرية وابن ميثم ولكن في نسخة ابن أبي الحديد (عن مسائل 
البدع)!". 

(وعمّا في أيدي الناس) غير شيعته (من اختلاف الخبر) مع ما عنده ميل 
وعند شيعته (فقال عُيّةٍ) هو توكيد بعد قوله «ومن كلام له» كما لا يخفئ. 

قوله طليلا: «ان في أيدي الناس حقَّاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً 
وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهما» واطلق السائل على جميعها 
عنوان الكذب, فبيّن ليا ان لها عناوين» وبِيّنها عموم من وجه. فالناسخ 
والمنسوخ, والعام والخاص؛ والمحكم والمتشابه, كلها صدق من حيث 
الصدور عن النبي يي لكن العمل بالجميع ليس بحق, فلا يجوز العمل 
بالمنسون, ولا بالعام في غير مورده الخاصء ولا بالمتشايه. وانما الحق 
الناسخ والخاص والمحكم: كما أن الوهم ليس بكذب وانما هو باطلء والحفظ 
حق وصدق وخاص ومحكم. 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال: ٠١4‏ ح177. 
(1) لفظ شرح ابن أبي الحديد 8:1١‏ وشرح أبن ميقم 4: 15 مثل المصرية. 
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«ولقده هكذا فى (المصرية) والصواب: (وقد) كما فى (ابن أبي الحديد 
وابن ميتم)!". 

«كذب على رسول الأميَيبلوُ على عهدهء ذكر ليلا ذلك لرفع استبعاد الكذب 
على النبىّ بعدهء فالسائل كان تعجب من أن يكذبوا عليه بعده (حتى قام 
خطيباً). 

المفهوم من خبر مجادلة الجواد لي مع يحيى بن أكثم في أخبار 
وضعوها في الفضائل للشيخين ان قيام النبي ييه بذلك خطيباً كان في حجّة 
الوداع قائلاً: قد كثرت عليّ الكذّابة وستكثر, فمن كذب على متعمداً فليتبوء 
مقعده من الثار(". 

«فقال: من كَدّبَ عليّ متعمداً فليتيوأ مقعده من النار» قال سبط ابن الجوزي: 

ل 

رواه عن النبيّ يلي مائة وعشرون من الصحابة ذكرتهم في كتابي (حق 
اليقين)!". 

«وائما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس» بحكم الاستقصاء. 

در جل منافق مظهر للايمان» بلسانه. «متصتع بالاسلام» كالمغيرة بن 
شعبة مشير الصديق لهم والفاروقء فانما تصنّع بالإسلام لغدره بقومه. «لا 
يتأثم ولا يتحرّج» أي: لايعد شيئاً اتمأله ولا حرجاً عليه. «يكذب على رسول الله 
متعمدأ» لعدم اعتقاده بالله. 

روى تصر بن مزاحم: ان عثمان لما قتل وأتى معاوية كتاب علي لَه 
بعزله عن الشام خرج حتى صعد المنبرء ثم نادى في الناس أن يحضروا, 


11 :4 لكن شرح ابن ميثم‎ 8 :1١ كذا في شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
رواه الطبري في الاحتجاج لاع‎ (0) 
. ١837 نذكرة الخواص:‎ )( 


لمشسشسشسندل بكفطئلط لس سب ههج الصباغة (ج/) 


فخطبهم وقال: يا أهل الشام قد علمتم أني خليفة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. وخليفة عثمان. وقتل مظلوماً وقد تعلمون أني وليّه. وقال الله في 
كتابه «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» 7" وأنا أحب أن تعلموني 
مافي أنفسكم من قتل عثمان. 

فقام مرة بن كعب السلمي وفي المسجد يومئذٍ أربعمائة رجل أو نحو 
ذلك من أصحاب النبيء فقال: والله لقد قمت مقامي هذاء واني لأعلم أن فيكم من 
هو أقدم صحبة للنبي منيء ولكني قد شهدت منه مشهداً لعلّ كثيراً منكم لم 
يشهده. وإنّا كنا معه نصف النهار في يوم شديد الحرء فقال: لتكونن فتنة 
حاضرة قمر رجل مقنع فقال التبي هذا المقنع يومئذ على الهدئ. فقمت, 
فأخذت بمنكبيه وحسرت عن رأسه. فإذا عتمان: فأقبلت بوجهه الى النبي, 
فقلت: هذا. قال: نعم. فأصفق حينئذٍ أهل الشام مع معاوية ويايعوه على الطلب 
يدم عثمان أميراً لا يطمع في الخلافة ثم الأمر شورئ!". 

ومن الغريب ان ابن أبي الحديد نقله في شرح عنوان «من كلام له ملا 
وقد اشير عليه بالاستعداد للشام» عن كتاب ابن ديزيل وقال: هذا الحديث 
رواه كثير من محققي أصحاب الحديث. ورواه البخاري في تاريخه بعدّة 
روايات. وليس لقائل أن يقول فهذا الحديث إذاً صححتموه كان حجّة 
السفيانية: لأَنّا نقول الخبر تضمن على أن عثمان وأصحابه على الحق, وهذا 
مذهبنا فنا نذهب ان عثمان قتل مظلوماً وانّهِ وناصريه يوم الدار على الحق, 
وان القوم الذين قتلوه لم يكونوا على الحقء فأما معاوية وأهل الشام الذين 


زفق وقعة صفين: .4١‏ 
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حاريوا عليّاً بصفين فليسوا بداخلين في الخبر!". 

فان مرة بن كعب وضعه قاو قبل, وعلمه وضع هذا الحديث ليقدر 
على محاربة أمير المؤمنين لي . ويجعله باطلاء ويجعل نفسه حقّاً وهل كان 
فهم ابن أبي الحديد دون فهم أهل الشام, فانُّهم مع كونهم كالأنعام فهموا 
بفطرتهم المانعة من الجمع بين الضدين أن مقتضى الحديث حقيّة معاوية 
وبطلان على؛ فاصفقوا صفقة واحدة مع معاوية على الطلب بدمه. لكون اتحاد 
معاوية وعثمان من البديهيات. وقد كان معاوية قال لعثمان: اجعل لي الطلب 
بدمك. فقال له: هذه لك ان قتلت فلا يطل دمي. 

وإذا كان محققوا حديثهم وامام حديثهم البخاري ورووه فويل 
لأحاديتهم. فآثار الوضع عليه كالشمس لائحة؛ لكن لما اتخذوا عثمان الذي 
أباح المسلمون دمه وكقّروه إماماًء لابد لهم من أن يينوا له موضوعات 
معاوية واتباعه. 

ثم قول ابن أبي الحديد: عثمان وأصحابه يوم الدار كانوا على الحقء 
قفيدة أسنيحانة وأنصاره انما كان مروان طريد النبي وب ولعين النبي, 
ومن يستهزء بالوليد بن عتبة لما تحرج من شركته في دم الحسين ني . 

ثم المنافق الذي لا يتحرّج أن يكذب على النبيٌ متعمداً قد يضعه من 
رأس كخبر مرة هذاء وان كان وضعه في مقابل قول النبي في أمير المؤمنين 
في مارواه جمع منهم ابن مروديه وأخطب خوارزم والمعافى بن زكريا 
وغيرهم مسنداً عن أبي ذر والمقداد وسلمان قالوا: :كنا قعوداً عند النبئ و 
ما معنا غيرنا إذ أقبل ثلاث رهط من المهاجرين والبدريين» فقال: تفترق 
أمتي ثلاث فرق بعديء فرقة أهل حق لا يشوبون بباطل مثلهم كمثل الذهب 


٠٠١ 7 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


لف بهج الصباغة (ج7) 


كلّما فتنته بالنار إزداد جودة وطيباً إمامهم هذا وأشار الى أحدهم وهو الذي 
أمر الله به في كتابه إماماً ورحمة؛ وفرقة أهل باطل لا يشوبونه بحق مثلهم 
كمثل خبث الحديد كلما فتنته بالنار إزداد خبثاً وإمامهم هذا وأشار الى آخر 
من الثلاثة -وفرقة أهل ضلالة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 
وإمامهم هذا وأشار الى آخر. قال: فسألتهم عن أهل الحق وإمامهم؛ فقالوا هو 
علي بن أبي طالب إمام المتقين» وامسكوا عن الاثنين» فجهدت أن يسمّوهما, 
فلم يفعلو!!". 

وقد يأخذ ذاك المنافق كلام النبيّ له فيخرجه عن مورده. أو يزيده 
وينقصه. ويجعله كذباً فروى الخطيب الناصبي في محمد بن اسحاق ابن 
مهران المعروف بشاموخ رواية شاموخ عن جابر أن النبي قال «إذا رأيتم 
معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنّه أمين مأمون». فإن الأصل في الخبر ما 
رواه نصر بن مزاحم عن عمرو بن ثابت عن إسماعيل عن الحسن البصري 
قال: قال النبي يَييله: : «إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه». قال 
الحسن فحدّثني بعضهم ان أبا سعيد الخدري قال: فلم نفعل ولم نفلح. 

ورواه نصر بلفظ آخر باسناد عن الحسن واسناد عن ابن مسعود قالا: 
قال النبي يَيةُ «إذا رأيتم معاوية بن أبي سفيان يخطب على منبري فاضربوا 
عنقه» قال الحسن: فما فعلوا ولا أفلحو!". 

فترى بدل قول النبيّ يَيَيةُ «فاقتلوه» من القتل بقوله «فاقبلوه» من 
القبول و زاد قوله «فانه أمين مأمون» شاهداً لتيديله. 

ومن الغريب أن الخطيب قد يروي أحاديث مجمع عليها في أمير 


)١(‏ رواه عنهم ابن طاووس في الطرائف 3 جلك فكنة 
(1) وقعة صفين: 51١7‏ 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها ولف 


المؤمتين طب ويطعن فيها بأنها منكرة, ولم يقل هنا سوى «ان رجال السند 
ما بين محمد بن إسحاق وابي الزبير مجهولون» حشره الله مع ذاك الأمين 
المأمون. 

ومن هذا القبيل رواية أبي بكر أن النبي قال: «نحن معاشر الأنبياء 
ما تركناه صدقة)١)‏ فان الأصل فيه ان النبي قال كما قال الصادق لل - 
«ان العلماء ورثة الأنبياء. وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولادرهماً. ولكن 
ورتوا العلم؛ فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر»!" فالخبر انما كان قي مقام 
ان الأنبياء لما لم يكونوا من أهل الدنيا الذين همّهم جمع المال ما يتركون 
بعدهم شيئاً مهما من عرض الدنياء وانما يتركون أحاديث مبينة لأحكام 


الدين لأنها الأصل عندهم, لا انهم مخصوصون من بين الناس بحكم في 
الميراث, وخارجون من العموم. فزاد عليه «ما تركناه صدقة» حتى يسلخه 
عن المعنى الأوّل ويسوقه الى مراده, وإلا فكيف يعقل أن تكون فاطمة التي 
شهد الله تعالى بعصمتها في أية التطهير”" وشهد عرُوجِلٌ باختصاصها من 
بين نساء العالم بالنبي في آية المباهلة!؟) وقال فيها أبوها في المتواتر «انها 
سيّدة نساء العالمين»!6) وفي المستفيض انها بضعة منه. ورضاها رضاه؛ 


15419158. :5 أخرجه البخاري في صحيحه؟: و 01” و8 1107 و5هو 174:4 ومسلم فى صحيحه‎ )١( 
ح 61 - 08 وغيرهم.‎ 

(1) رواه عن طريق الصادق طلىُاٍ وغيره عن النبي وب الكليني في الكافي :١‏ 1ح /, والصفار في اليصائر: ٠و ١‏ 
ح١‏ و" والبخاري في صحيحه 15:١‏ وأبو دأود في سئنه ©: 7117 ج١1‏ 114و غيرهم. 

(©) انظر الآبة ٠8‏ من سورة الأحزاب. 

(4) انظر الأية 7١‏ من سورة آل عمران. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه 11:4 ومسلم في صحيحه 4 1400-5 18و 11 والحاكم في المستدرك ©: 
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وسخطها سخطه'" وان يكون أمير المؤمنين ليد الذي نص القرآن يكونه 
نفس النبي'' وكان ملازماً للنبي من مولده فضلاً عن بعد بعثة النبي الى وفاة 
النبي ليل ونهاراً لم يسمعا هذا الحديث. وسمعه أبو بكر الذي تمنئ حال 
الموت ان لو سأل النبي يَييْيهُ عن حكم ميراث الجد هل بدلت قلضية العقول 
لهؤلاء المدّعين للألباب, وهل التقليد والعصبية يبلغان بالإنسان هذه المرتبة 

ولقد وضعوا أحاديث تُضحك التكلئ من قلّة حياء واضعيهاء وصلب 
وجوههم. فإن أغلب الكذابين انما يفترون في أمور غير معلومة حقّها وباطلها. 
وأما من يكذب على خلاف العيان فكمن يبهت في وجه الانسان. نظير ما رواه 
الكشي في سفيان الثوري عن ميمون بن واقد قال: :أتى قوم أبا عبدالله مكل من 
الأمصار وأنا عنده يسألونه عن الحديث,. فقال لي: : أتعرف أحداً من القوم؟ 
قلت: لا. قال: فكيف دخلوا عليّ؟ قلت: هؤلاء قوم يطلبون الحديث من كلّ وجه 
لايبالون ممّن أخذوا الحديث. فقال لرجل منهم: هل سمعت من غيري 
الحديث؟ قال: : نعم. قال: فحدثني ببعض ما سمعت. قال: انما جئت لأسمع منك 
لم أجئٌ أحدثك. قال: اجعل الذي حدّتك أحاديثه أمانة لا تحدث بها أحداً أبداً 
قال: لا. قال: : فاسمعنا ببعض ما اقتبست. قال: حدّثنا سفيان الثوري عمّن حدّئه 
عن محمد بن علي انّه قال: من لا يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة؛ ومن لم 
يشرب النبيذ فهو ميتدع, ؛ ومن لم يأكل الجريث وطعام أهل الذمة وذبائحهم 
فهو ضالء أما النبيذ فقد شربه عمر, وأما المسح فقد مسح عمر على الخقين 
ثلاثاً في السفر ويوماً وليلة في الحضر, واما الذبائح فقد أحلها عملي وقال 


بهج الصباغة (ج”7) 


16-07 4 أخرجه جمع كثير منهم البخاري في صحيحه 1 55و 105و 4١7و 7 170 ومسلم فى صحيحه‎ )١( 
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() النظر الى الآية 6١‏ من سورة آل عمران. 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها + ب زلف 
كلوها فان الله يقول: #اليوم أُحِل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم» 7" ثم سكت. 

فقال أبو عبدالل لكلا : زدنا. فقال: حدثتك بما سمعت. قال: : أكلٌ الذي 
سمعت هذا؟ قال: لا. قال: فزدنا. قال: حدّثنا عمرو بن عبيد عن الحسن قال: 
أشياء صدّق الناس بها وأخذوا بها ليس فى كتاب الله لها أصلء منها عذاب 
القبرء ومنها الميزان» ومنها الحوضء ومنها الشفاعة؛ ومنها النيّة ينوي الرجل 
من الخير والشر ولا يعمله فيثاب عليه ولا يثاب الرجل إِلّا بما عمل ان خيراً 
عبداك ليا أن كُفٌ حتى نسمع _فرفع الرجل رأسه إلىّ وقال: ما يضحكك مني 
من الحق أو الباطل. قلت: أو أبكي انّما يضحكني منك تعجبي كيف حفظت هذه 
الأحاديث: فسكت. 

فقال أبو عبدالله علِلا: زدنا. قال: حدّثنا سفيان الثوري عن محمد بن 
المنكدر انّه رأى عليّاً على منبر الكوفة وهو يقول: لئن أتيت برجل يفضلني 


على أبي بكر وعمر لأجلدنّه حد المفتري. 
فقال له أبو عبدالل عليه : زدنا. فقال: حدّثنى سفيان عن جعفر انه قال: 
حبٌ أبي بكر وعمر ايمان وبغضهما كفر. 


قال أبو عبدالل لكا : زدناء فقال: حدّثئني يونس بن عبيد عن الحسن ان 
ا ب يورا عا حارم لبي ١‏ والله 
تثريب. 

قال له أبو عبدالش لَه : زدنا. قال: حدّثني سفيان الثوري عن الحسن أن 


)١(‏ المائدة: ه. 


حلفا 


أبا بكر أمر خالد بن الوليد أن يضرب عق عليّ إذا سلم من صلاة الصبح.؛ وان 
أبا بكر سلم بينه وبين نفسه ثم قال: يا خالد لا تفعل ما أمرتك . 

فقال له أبو عبدالله َي : زدنا. قال: حدّثني نعيم بن عبدالله عن جعفر بن 
محمّد أنه قال: ود علي بن أبي طالب انّهِ بنخيلات ينبع يستظل بظلّهن ويأكل 
من حشفهنء ولم يشهد يوم الجمل ولا النهروان. 

قال عو : زدنا. قال: حدّثنا عباد عن جعفر بن محمد انه قال على -لما 
رأى كثرة الدماء يوم الجمل لابنه الحسن: يا بني هلكت. فقال له الحسن: يا أبة 
أليس قد نهيتك عن هذا الخروج. فقال: يا بني لم أدر ان الأمر يبلغ هذا المبلغ. 

فقال عه له: زدنا. قال: حدّثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد ان 
عليًّ لما قتل أهل صفين بكى عليهم ثم قال جمع الله بيني وبينهم في الجنّة. 

قال ميمون: فضاق بي البيت وعرقت وكدت أن أخرج من مُسكي, 
فأردت أن أقوم إليه وأتوطأه. ثم ذكرت غمزة أبي عبدال 31 فكففت. فقال له 
أبو عبدالله َيه : من أي البلاد أنت؟ قال: من أهل البصرة. قال: فهذا الذي تحدث 
عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد تعرفه؟ قال: لا. قال: فهل سمعت منه شيئاً 
قط؟ قال: لا. قال: فهذه الأحاديث عندك حق؟ قال: نعم. قال: فمتى سمعتها؟ 
قال: لا أحفظ إلا أنّها أحاديث مصرنا منذ دهر لا يمترون فيها. فقال َية: لو 
رأيت هذا الرجل الذي تحدّث عنه. فقال لك هذه التي ترويها عنَّي كذب لا أعرفها 
ولم أحدث بها هل كنت تصدقه؟ قال: لا. قال: ولِم؟ قال: لأنّه شهد على قوله 
رجال لو شهد أحدهم على عُنْقِ رجل لجاز قوله. فقال ليا له: أكتب «بسم الله 
الرحمن الرحيم حدّثني أبي عن جدي _قال: ما اسمك؟ قال: وما تسأل عن 
اسمي ان النبئ يل قال: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام, ثم أسكنها 
الهواء. فما تعارف منها ثمة إثتلف هاهنا وما تناكر منها ثمة اختلف هاهناء 
ومن كذب علينا أهل البيت حشره الله يوم القيامة أعمى يهودياً وان أدركه 


بهج الصباغة (ج/) 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها ل 719 
الدجال آمن به وان لم يدركه آمن به في قبره؛ يا غلام ضع لي ماءً. فقال: لا 
تبرح وقام القوم فانصرفوا وقد كتبوا الحديث الذي سمعوا منه. ثم انه له 
خرج ووجهه منقبض. فقال: أما سمعت ما يحدّث به هؤلاء. قلت: نعم ما هؤلاء 
وما حديثهم. قال: كان أعجب حديثهم عندي الكذب علىّ والحكاية عني مالم 
أقل ولم يسمعه أحدء وقولهم لو أنكر الأحاديث ما صدقتاه ما لهؤلاء. لا أمهل 
الله لهم ولا أملى لهم. 

ثم قال: ان عليّأ هه لما أراد الخروج من البصرة قام على أطرافها ثم 
قال: لعنك الله يا أنتن الأرض تراباً وأسرعها خراباً وأشدها عذاباً, فيك الداء 
الدوي. قيل: ماهو؟ قال: كلام القدري الذي فيه الفرية على الله وبغضنا أهل 
البيت واستحلالهم الكذب علينا(". 

ومن أخبارهم الواضحة الوضع روايتهم أن عائشة زوجة النبي 8/6 
في الآخرة!". فمع كونه خلاف صريح القرآن» حيث ضرب تعالئ مثلأًلها 
ولصاحبتَيها امرأة نوح وامرأة لوظ وقال: كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين4”" وقال تعالئ لهن: «من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً» © ولا فاحشة أبين مما أيت به في 
الجمل من الخروج على الامام؛ وقتل آلاف من المؤمئين والمسلمين» وكيف 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 51 ح١78‏ والنقل بتصرف يسير. 

(1) أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة عنه متتخب كنز العمال 6 117 عن ابن عباس عن النبي يه والحاكم في 
المستدرك 4: .٠١‏ عن عائشة عن النبي ييل وروى عن ضمرة بن حبيب وعيسى بن طلحة ومسلم البطين وأبي 
محمد مولى الغفاريين مرفوعاً وعن علي طل8 وعمّار موقوفاً. 

.٠١ : التحريم‎ )( 

5٠ الاحزاب:‎ )4( 


سس د ههج الصباغة (ج/) 
تكون زوجته في الآخرة, ولما قيل لها ندفنك عند النبيّ َيه قالت: اني أحدتت 
بعده أحداثاً. فادفنوني في البقيع مع اخواني7". 
ومن المضحك أنّهم وضعوا ذلك على لسان أمير المؤمنين نك . كما وضعوا 
لأبيها وصاحب أبيها على لسانه في مقابل ان الشيعة بل هم أنفسهم رووا 
عنهما فضائله عليه . حيث ان الله تعالى أجرى الحق على لسانهما كثيراً إتماماً 
للحجّة عليهم: ليهلك من هلك عن بيّنة» ويحيي من حيي عن بيّنة. 

ومن أكاذيبهم تلقيبهم للرجلين بالصديق والفاروق؛ ولأبي عبيدة 
بأمين الأمة, ولابن عوف بأمين السماء والأرضء ولخالد بسيف الله. ولجمع 
منه بالعشرة المبشرة؛ لمخالفة ما قالوا مع العقول. وتناقضه مع تواتر 
المنقول. 

أما الأول فلأن الصّديقية لو كان بمجرد تصديقه للنبيّ يبه فهو أمر 
عام لجميع المسلمين. فاختصاصه به تحكم. فإن قالوا انه أوّل من آمن فهو 
دفع للبداهة. فاته يعلم جميع الناس حتى اليهود والنصارى والملاحدة ان 
محمد اً لما أظهر دعوته كان أوّل من آمن به على طَلية ‏ لأن ذلك من التواترات لا 
تختص بالدياناتء حتى ان الجاحظ في كتابه العثمانية لم يستطع دفعه. إلا انّه 
أظهر شبهة بأن عليّاً وان كان أوّل من أسلم, إلا أن اسلامه لمالم يكن بالغاً 
التكليف لم يكن مقبولا!", فطعن في النبي بقبوله. فإن قالوا قال حسان الشاعر 
في ذلك شعراً. فقال شاعر آخر فى مسيلمة: 

لهفي عليك ابا ثمامة كم آيةلك فيهم 


.0١1 86 اخرج هذا المعتى اليخاري قي صحيحه : 107 وابن سعد فى الطبقات‎ )١( 
518:07 نقله عنه ابن أبى الحديد فى شرحه‎ )1( 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها + 7١9‏ 
وَلِمَ لم يفتروا على حسان! وكذا الصديقية ليست بجزافء وقد ذكر 
تعالى في أصل الصادقية أوصافاً فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال عل حبّه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون76". 
ومن أين اتصافه بهذه الصفات. وكيف!؟ وكان عدم صيره حين البأس, 
وفراره في أحد وحنينء ولا سيما في خيبر معلوم: ولقد أشار أمير 
المؤمنين عيذ الى كذب خبر تلقيبهم له بالصدّيق فى مقاله الذي اتفق عليه 
الفريقان انه قال على المنير : «أنا عبدالله, وأخو رسولهء وأنا الصدّيق الأكبر, لا 
يقولها بعدي إلاكاذب مفتر, صلّيت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنين»!". 
وأما الثاني فكيف يكون فاروقاً بين الحق والباطل من لم يفرق بين حياة 
النبي ويه ووقاته, وهو أمر يعلمه كل صبي وغبي» .ومن منع من وصيّة 
النبي, وسمّى كلامه هذيان المرض مكذباً بقوله تعالئ: اوها يتلق عن 
الهوى* إن هو إلا وحيّ يوحئن»7". 
ولم لم يفرق بين أمر النبي ييييُهُ وغيره كصاحبه الصديق؛ حيث لم 
يصدّق قول النبي فى استحقاق رئيس الخوارج القتل؛ ففي كامل المبرد: نظر 
النبى الى رجل ساجد فقال: ألا رجل يقتله. فحسر أبى بكر عن ذراعه؛ وانتضى 
السيف. وصمد نحوه. ثم رجع الى النبي؛ فقال له: أأقتل رجلاً يقول لا إله إلا 


.١7/ البقرة:‎ )١( 
.5 ٠1 :4 وأحمد في الفضائل عنه ذيل احقاق الحق‎ ١؟‎ ح7١‎ :١ أخرجه التعلبى فى تفسيره عن الطرائف‎ )1( 
.5 النجم: او‎ )©( 


00ل لللمنههشه سم سي ب ب ههج الصياغة (ج7) 


الله؟ فقال النبي ثانياً: ألارجل يفعلء قفعل عمر مثل أبي بكر فقال النبي انّه أول 
فتنة وآخرهاء ولو قتل ما اختلف اثنان(". 

. فان قالوا كان فاروقاً لأنّهِ عز الإسلام بإسلامه؛ قيل لهم لم يكن له 
شجاعة ولاشرفء وانما عز الاسلام بإسلام حمزة الجامع بينهما القادر على 
أن يشجّ متل أبي جهل الذي أذعنت قريش لرئاسته منذ صباه. وحكم الشيطان 
بصواب رأيه من بين آراء قريش في إرادتهم الكيد بالنبي, ولم يكن أحد مثله 
في نفوذ الكلمة؛ حتى انّه صار سبباً لحصول غزوة بدرء مع كراهة جميع 
قريش حضورها. لا سيما شيخا عبد شمس عتبة وشيبة. 

وهذا نص الجزري في إسلام حمزة: ان أبا جهل مر بالنبئ ع وهقى 
جالس عند الصفاء فآذاه وشتمه ونال منه وعاب دينه؛ ومولاة لعبد الله بن 
جذعان في مسكن لها تسمع ذلكء ثم انصرف عنه؛ فجلس في نادي قريش عند 
الكعبة: فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب ان أقبل من قنصه متوشحاً قوسه - 
وكان إذا رجع لم يصل الى أهله حتى يطوف بالكعبة وكان يقف على أندية 
قريش ويسلّم عليهم ويتحدّث معهم -وكان أعرّ قريش وأشدّهم شكيمة: فلما 
مر بالمولاة وقد قام النبي ورجع الى بيته قالت له:يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي 
ابن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشام _-تعني أبا جهل فإنّه آذاه وسبّه. ثم 
انصرف عنه ولم يكلّمه محمّدء فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من 
كرامته. فخرج سريعاً لايقف على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالكعبة 
معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يقع به حتى دخل المسجدء فرآه جالساً فى القوم, 
فأقبل نحوه وضرب رأسه بالقوسء فشجّه شجَّة منكرة وقال: أتشتمه وأنا 
على دينه أقول ما يقول. وقام رجال من بني مخزوم الى حمزة لينصروا أيا 


)١(‏ كامل المبرد ل: ٠١١‏ و ؟0١‏ والتقل بالمعتئ. 


الفصل الثامن عشر قي العلوم مذمومها وممدوحها + ل 372١‏ 
جهلء فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة, فإني سببتُ ابن أخيه سبّاً قبيحاً. وتمّ 
حمزة على اسلامه. فلما أسلم حمزة عرفت قريش ان النب ويه قد عنّ وان 
حمزة سيمنعه (يحامي عنه). فكقّوا عن بعض ما كانوا ينالون منه الخ!". وقد 
صرّح بأن اسلامه كان قبل إسلام عمر. 

وأما عمر فغاية ما قيل انّه أظهر اسلامه لأبي جهل وكان خاله؛ فنهره 
أبو جهلء ولم يستطع عمر رداً عليه. فقال الجزري أيضاً قال عمر: لما أسلمت 
أتيت باب أبي جهل: فضربت عليه بابه. فخرج إلي وقال مرحباً بابن اختي ما 
جاء بك؟ قلت: جثت لأخبرك أني قد أسلمت وصدقت ما جاء به محمدء فضرب 
الباب في وجهي وقال: قبّحك الله وقبّح ما جئت به!". 

ومع مقام حمزة ذلك لم نسمه فاروقاًء لأن الفاروق الحقيقي انما كان 
أمير المؤمنين نب الذي أعرٌ الاسلام بسيفه في غزوات النبيّ يَثٌ. ولو لم 
يكن له طني آثار فيها إِلّا غزوة الأحزاب وقتله عمرو بن عبد ود فارس يليل 
لكفاه. 

قال أبو بكر بن عياش: لقد ضرب على طَبّة ضربة ما كان في الاسلام 
أعنّ منها يوم عمروء وقد قال النبي في ضربته تلك: انها أقفضل من عبادة 
التقليت. 

وهو عي الذي فرّق بين الحق والباطلء وميّز بينهماء وقد تواتر عن 
النبي َيه انه كان يقول: علي مع الحق والحق معه يدور حيثما دارائ؛. 


.47:5 هذا نصه فى الكامل ؟: 41 وقال نحوه في اسد الغابة‎ )١( 

(؟) هذا نصه في الكامل /اى4ء 

() رواهما السروى فى مناقبه : 174, والنقل بتصرف يسير. 

(4) أخرجه الحاكم فى المستدرك 5؟1, والخطيب في تاريخ بغداد 201:14 لكن أقرب الألفاظ لفظ مسند البزار 
كما فى مجمع الزوائد لسن 


5*5 لالت لللللملس لس فهيج الصباغة (ج7) 

وتواتر أن عمر نفسه كان يفزع إليه في كلّ موضع يلتبس الحق عنده, 
فيكشفه له, فيقول: لا عشت لمعضلة ليس لها أبو الحسنء حتى انّه صار كلامه 
مثلاًء فقالوا «معضلة ولا أيا الحسن»20. 

وقد روواان النبيّ ييةُ انما لقب هذا اللقب أمير المؤمنين؛ فروى أيو 
بكر بن أبي التلج عن أبي سخيلة قال: أنا وعمّار حاجين: فنزلنا عند أبي ذر, 
فأقمنا عنده ثلاثة أيام, فلما دنا منًا الخفوق قلت له: يا أبا ذر ألا ترى قد دنا 
اختلاط من الناس فما ترى؟ قال: الزم كتاب الله وعلي بن أبي طالبء فاشهد 
علئ النبن وي انّهِ قال: على أوّل من آمن بي, وأوّل من يصافحني يوم القيامة, 
وهو الصدّيق الأكبر. والفاروق بين الحق والباطل!". 

فان أرادوا في التلقيب بالصدّيق والفاروق مجرّد اسم بلا مسمَّيّ؛ بل مع 
معنى بالضد كما قالوا في الفارسية «بر عكس نهند نام زنكى كافور», كما في 
ألقاب الخلفاء العبّاسية «المتوكل على الله». و «المعتصم بالله», فلا مشاحة, إلا 
انهم لم ينسبوها الى الشارع الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل شيئاً جزافاً 

فإن تجاوزنا في الصدّيقية والفاروقية عن أمير المؤمنين م لِمَّ لا 
نسمّي أبا ذر صديقاً. وقد قال النبي فيه «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء 
أصدق لهجة من أبي ذر»”” ولِمَ لا نسمّي ذا الشهادتين فاروقاًء وقد فرّق بين 
اذعاء النبي وادعاء غيره, فشهد له بمالم تره عينه لعصمته؛ فجعل النبى لذلك 
شهادته شهادة رجلين: وسمّاه ذا الشهادتين!4. ١‏ 


0١ والخوارزمي في مناقبه:‎ ,٠ رواه جمع كثير منهم ابن سعد في الطبقات ؟ق”‎ )١( 

(؟) رواه عن طريق ابن أبي الشلج المفيد في الإرشاد: ١؟‏ وعن طريق غيره أبو على الطوسى في أماليه 16011:١‏ جزء 1, 
وابن السماك في الفضائل عته البحاره: ١٠5ح .٠١‏ 0 

() أخرجه الترمذي في سننه0: 5١8و‏ 87 وابن ماجة في سئئه :١‏ 080 و 101 وغيرهما. 

(4) رواء ابن عبد البر في الاستيعاب :١‏ 407, وابن الأثير في اسد الغابة :١‏ 114, وابن حجر في الاصابة :١‏ 16 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها ل ”79 

ولابد انّهما تقارضا التلقيب كأمر الخلافة؛ فلقب الثانى الأول الصديق, 
والأول الثاني الفاروق. 

وفي كتاب معاوية الى محمّد بن أبي بكر: فقد كدّا -وأبوك فينا .نعرف 
حق :ابن أمى طالب لازما لكا :وفشطلة ميرراً علننا: قلما اختان الك لثنية ما عشدة 
كان أبوك وفاروقه أوّل من ابتزه حقّه؛ وخالفه على أمره _الخ(". 

وأما الثالث (أبو عبيدة) فانما كان أمين الرجلين, وتواطأ التلاثة. فيقول 
الأول للناس بايعوا أحد هذينء وهما يقولان بل يبايعونك أنت صاحب الغار: 
وكيف كان أمين الأمة, وقد نسبه أمير المؤمنين طْيّةٍ الى الخيانة واتباع الهوى 
فيما فعل. ففي (خلفاء ابن قتيبة): قال أبو عبيدة بن الجراح لعليّ: يا ابن عم انك 
بالأمورء ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك. وأشدّ احتمالاً 
واستطلاعاًء فسلّم لأبى بكر هذا الأمر, فإنّك ان تعش ويملل بك بقاء فأنت لهذا 
الأمر خليق في فضلك ودينك. وعلمك وفهمك, وسنابقتك, ونسبك وصهرك. 
في العرب من داره وقعر بيته الى دوركم وقعور بيوتكم, وتدفعون أهله عن 
مقامه فى الناس وحقه. فوالل يا معشر المهاجرين لنحن أحقّ الناس به لأنّا 
أهل البيت؛ ونحن أحق بهذا الأمر منكم. ما كان فينا القارئ لكتاب الله, الفقيه في 
دين الله, العالم يسنن رسول الله المتطلّع لأمر الرعية, الدافع عنهم الأمور 
السيئة, القاسم بينهم بالسوية؟ والله انه لفيناء فلا تتبعوا الهوى. فتضلوا عن 


وال 


(1) رواه ابن مزاحم فى وقعة صفين : .١٠١‏ والمسعودي في المروج 1 17, والبلاذري في أنساب الأشراف 39417 


8 2 ل لمعلل سس يهجالصياغة(ح/) 


ميل الأدافتؤوادوافن الحق يعدا 

وأما الرابع (ابن عوف) فكان أمين عمر لانتخاب عثمان من الستة, 
وأمين عتمان باختياره؛ وهل تسميتهما له بالأمين إلا كتسمية بني العباس 
لأبي مسلم الخراساني أمين آل محمّدء ولقد كان الأمينان أمين أبي بكر وعمر, 
وأمين عمر وعثمان أولى من أبي عمرة الذي ولاه المنتصر مظالمه بما قالوا 

يا ضيعة الإسلام لما وُلّي مظالم الناس أبى عمره 

تر ها متونا عتلن ال والتدن هأمونا تمان يوه 

فلم يكن لأثر مأمونية أبي عمرة لعمرٌ الله فى ضيعة الإسلام وفساده 
واحد من ألف من أثر مأمونية الرجلين في ضيعة الإسلام وفساده. ثم كيف 
يكون ابن عوف يوماً أميناً لعمر, يوماً منافقاً لعثمان. 

وأما الخامس (خالد) فإن الرجل انما كان سيف أبي بكر لا سيف الله 
وما نقلوه من انّه لما قتل جعفر الطيار وصاحباه في مؤتة. وأخبر النبي 
بشهادتهم. قال النبي يَإيةٌ: «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد. فعاد بالناس» فمن يومئذ سمّي خالد سيف الله»!'' مما يضحك التكلئء 
فان خالداً صار يومئذ عارأً على الاسلام حيث حمل عسكر الإسلام على 
الفرار. روى محمد بن إسحاق في مغازيه عن داود بن سنان عن تعلبة بن أبي 
مالك قال: اتكشف خالد بالناس حتى عيّروه بالفرار وتشاءم الناس به!". 

وقال الواقدي في كتابه: قال أبو بكر بن عبدالله بن عتبة: ما لقي جيش 


,.1١:١ الامامة والسياسة‎ )١( 
.8 رواه أحمد فى مسئده 4 ٠5و 91:0؟و١٠” والطبري في تاريخه : "لالاسنة‎ )1( 
قرا هذا من سهو قلم الشارح بل رواهما الواقدى فى مغازيه ؟: كر‎ 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها ل 5568 
بعتوا مبعثاً ما لقى أصحاب مؤتة من أهل المدينة. لقوهم بالشر حتى أن 
الرجل ينصرف الى بيته وأهله فيدق عليهم فيأبون أن يفتحوا له يقولون ألا 
تقدمت مع أصحابك فقتلت, وجلس الكبراء منهم في بيوتهم استحياءاً من 
الناس(©. 

وقال محمد بن إسحاق: قال أبو سعيد الخدري: أقبل خالد بالناس 
منهزمين, فلما سمع أهل المدينة بهم تلقوهم بالجرف؛ فجعلوا يحثون في 
وجوههم التراب» ويقولون: يا فرار أقررتم في سبيل الله". 

وفي (تاريخ الطبري): قالت أم سلمة لامرأة مسلمة بن هشام بن 
المغيرة: مالي لااأرئ مسلمة يحضر الصلاة مع النبي والمسلمين؟ قالت: والله 
وح ا يد الا ري الي 
في بيته فما يخرج!" 

ولعمر الله ان التلقيب كان من أبي بكرء فلا يحتاجون الى الافتراء 
على النبي وان كان عمر أيضاً منكراً لكونه سيف الله فلما غدر خالد بمالك 
بن نويزة؛ وقتله, وزنئ بزوجته؛ قال عمر لأبي بكر -كما هو نص الجزري - 
ان سيف خالد فيه رَهَقء وأكثر عليه في ذلك, فقال: يا عمر تأوّل فأخطاأ. 
فارقع لبسائك عن خالدء فاني لااشيم سيقاً سله الله على الكافرين: ووّدي 
مالكا وكتب الى خالد ان يقدم عليه. ففعل. ودخل المسجد. وعليه قباءء 
وقد غرز في عمامته أسهماً فقام اليه عمرء فنزعهاء وحطمهاء وقال له: أقتلت 
امرءاً مسلماً. ثم نزوت على امرأته. والله لأرجمئّك بأحجارك. وخالد لا يكلمه 


./56 مغازي الواقدي ؟:‎ )١( 
0 (؟) هذا من بهو قلم الشارح بل رواهما الواقدي فى مغازيه اش‎ 
.4 لول تاريخ الطبري 7ل سنة‎ 


55 ل لللل سئي يه هسب فههج الصياغة (ج/) 


يظن ان رأي أبي بكر مثله -الخ7". 

ومما وضعوا له ما في تاريخ الطبري في يوم يرموك: خرج جرجة 
ونادى ليخرج إلىّ خالد. وقال له: بم شميت سيف الله؟ قال: لما بايعت 
النبي ييه بعد تكذيبه قال لي: أنت سيف من سيوف الله سلّه الله على 
المشركين, فسمّيت سيف الله بذلك20. 

وما في (تاريخ الطبري) بعد ان روئ عن الزهري أن قريشاً قدموا 
خالداً في خيلهم لثلا يدخل النبي مكة -وبعضهم قال: ان خالداً كان يومئذ مع 
النبي وان النبي أتى منئ فأتاه عينه وقال له:ان عكرمة بن أبي جهل خرج عليك 
في خمسمائة: فقال النبي لخالد: هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل. فقال خالد: أنا 
حا را و و 0 6 ثغ شكت27. 
م ل ار : «اللّهم 
( وفي تقوية صديقهم 
بعده وَكَدَه حتى انه لم يكتف بقتل مالك وأصحابه غدراً؛ وزناه بإمرأته. يل 
أمر بأن يجعل رأس مالك وأصحابه أثا في قدورهم ‏ نظير تسمية بلعاء بن 
قيس برصه سيف الله. ففي معارف ابن قتيبة في عنوان البرص: كان بلعاء 
أبرصء ويقول برصي سيف الله جلاه. 

وَلِمَ لم يلقبوا الأشتر بسيف الله مع أن آثاره في الجمل وصفين 


اني أبرأ اليك مما صنع خالد» وبعث فوّديهم 


.1١ والطبري في تاريخه 007:6 سنة‎ ,1١ رواه ابن الأثير في الكامل ": 04 سنة‎ )١( 

)0( تاريخ الطبري ؟": 036 سنة 177 

(؟) تاربخ الطيري 5: 777 سنة 7 , 

(4) رواه جمع من أهل الحديث والسيرة منهم البخاري في صحيحه : 7١‏ و4: 157, والطبري في تاريشه 5: 174١‏ 
سئة 4؛ وأبن سعد في الطبقات ؟:ق١ ١ . ٠١5‏ 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها > 777 
والنهروان في إحياء الدين وقمع الملحدين معلومة؛ وقد وصفه أمير 
المؤمنين مَيةٍ بسيف الله. 

ففي (تاريخ الطبري): انه لّةٍ كتب الى أهل مصر: بعثت إليكم عبداً من 
عباد الله لا ينام أيام الخوف. وانّه سيف من سيوف الله لا كليل الظبة ولا نابي 
الضريبة_ال:(". 

وأما خبر العشرة المبشرة فراويه سعيد بن زيد ابن عم عمرء وهو أحد 
العشرة: والباقون غير أمير المؤمنين نيا ولا يحتاج الى خبرهم أبو بكر, 
وعمرء وعثمان. وطلحة:؛ والزبيرء وابن عوف. وسعد. وكيف يقيل شهادته 
لنفسه؛ وان ضم معه غيره. 

عار اعد العايرة 5 -وهى سعد بن أبي وقاص -قال: :ان ني يلم 
ل 
0 0 1 5 

ابن أبي وقاص عن أبيه قال: ما سمعت النبي ييه يقول لأحد يمشي على وجه 
الأرض انّه من أهل الجنّة, إلا لعبد الله بن سلام. 

قال: وهذا حديث تابت صحيح لا مقال فيه لأحد'". مع ان سعداً تخلّف 
عن بيعة أمير المؤمنين للد وحروبه. وهو كبيرة موبقة. 

ومنهم طلحة والزبيرء وقد حاربا أمير المؤمنين عَكّةِ. واستحلا دمه. 

5 . له 7 0 
وهو كنفس النبئ ييه واستحلا دم الحسن والحسين ذيِي, وهما ابنا 
النبى يَبيُوُ وسيدا شباب أهل الجنّة. وأهل بيت العصمة؛ وقتلا ألوفاً من 
المسلمين, ومن المؤمنين المتفق على ايمانهم» وقد قال سبحانه: 9 ومن يقتل 


)١(‏ تاريخ الطبري :: الاسنة 74 والتقل بتصرف فى اللفظ. 
(؟) الاستيعاب 7 347 


ييف بهج الصياغة (ج07) 


مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 
عظيماً» 7" فالله تعالى يقول بخلودهما في النار. فكيف يقول نبيه بكونهما من 
المبشرة بالجنة: فلو قيل بكونهما من المبشرة بالنار كان أقرب الى الاعتبار. 

ولعمر الله ان حديث العشرة المبشرة كحديث عمر في ستة شوراه ان 
النبيّ يه مات راضياً عنهم, مع قوله بعد ساعة في أحدهم ان النبي يي 
مات ساخطأ عليه. فقال الجاحظ في عثمانيّته: قال عمر ان النبي مات وهو 


راض عن هذه الستة من قريشء علي؛ وعثمان: وطلحة:؛ والزبير. وسعد. وعبد 
الرحمن بن عوفء وقد رأيت أن أجعلها شورئ بينهم ليختاروا لأنفسهم. 

ثم دعاهم. فدخلوا عليه وهو ملقىٌ فقال: أكلّكم يطمع في الخلافة 
بعدي؟ " ثم أقبل على طلحة وكان له مبغضاً منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما 
قاله في عمر -فقال له: أقول أم أسكت؟ قال له طلحة: قل فإِنّك لا تقول من الخير 
شيئاً. قال: أما اني أعرفك منذ أصيبت اصبعك يوم أحد بالباو الذي حدث لك, 
ولقد مات النبي ساخطاأً عليك, للكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب. 

قال: ان كلمة طلحة هي انَّهُ لما أنزلت آية الحجاب قال طلحة بمحضر 
ممّن نقل الى النبي يَيلةٌ: ما الذي يغنيه حجابهن اليوم, وسيموت غداً 
قال: لو قال قائل لعمر أنت قلت ان النبي يَييّيُهُ مات وهو راض عن الستة, فكيف 
تقول لطلحة الآن ان النبي مات ساخطأ عليك للكلمة التي قلتهاء لكان قد رماه 
بمشاقصه ولكن من الذي كان يجسر على عمر أن يقول له ما دون هذاء فكيف 
هذا" 


(1) بل قاله الجاحظ في السغيانية كما فى شرح ابن أبى الحديد :١‏ 18486 و 181. 
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وبالجملة هؤلاء العشرة أكثرهم يكفر بعضهم بعضاًء ويستحل 
بعضهم دماء بعضء فكيف يعقل أن يقول نبيهم يري انهم مبشرة بالجنة. أما 
يستحيون هؤلاء من الدهرية بأن يقولوا أظهر المليون المسلمون؛ وفي دينهم 
هذه التناقضات والتهافتات, ومن أهل الكتاب أن يقولوا ان في كتابكم «إان 
الدين عند الله الإسلام» ١‏ واسلامكم شيء على خلاف العقول. 

ألم يكونوا أصحاب أحداث. وقد تواتر عن النبي يَييةٌ قال: سيجاء 
برجال من امتى أعرفهم ويعرفونيء ثم يحال بيني وبينهم؛ ويؤخذ بهم ذات 
الشمالء فأقول أمتىء فيقال انّك لا تدري ما أحدثوا بعدكء انّهم لن يزالوا 
ك1 

ويحهم بدلوا الاثني عشر أهل بيت العصمة والطهارة باتفاق الأمة 
بتسعة أجلاف استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؛ واتخذوا الههم هواهم «ألم 
تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار»7. 

هذاء وفى تاريخ بغداد عن بعضهم قال: دخلت على محمد بن محمد 
الباغنديء فقال: لا تكتبوا عن ابني أحمد فاته كذّاب. ثم دخلت على ابنه؛ فقال: لا 
تكتبوا عن أبي فانّه كذّاب -وكان الابن أوثق. 

هذاء وكما كُِبَ على النبي ييه كُدِبَ عليه ليا وعلى أهل بيته. وروى 
(الكافي): ان معمر بن خيثم قال للباقر مي بلغنا عن علي ني انّ من اكتنى 
وليس له أهل فهو أبو جعر. فقال: ليس هذا من حديث علي إن لنكني أولادنا في 


.1١9 آل عمران:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 3 و1831 و2 111 و 170 وغ: 117 ومسلم فى صحيحه 4: 5114 ج08 
وغيرهما عن ابن عباس وروي أيضاً عن أبن مسعود وأبي سعيد وحذيفة وجمع آخر من الصحابة. 

(؟) إيراهيم : 4؟. 
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صغرهم مخافة النبزان يلحق بهم(" والجعر النجو. 

«فلو علم الناس انّه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوا قوله. ولكنّهم 
قالوا صاحب رسول ال كاله رآه وسمع منه ولقف» أي: أخذ «عنه». 

والمفاسد التي حدثت في الاسلام كلّها من أولئك المنافقين الذين جعلوا 
أنفسهم مؤمنين, وإلا فمثل عبد الله بن أبي سلول أو عيينة بن حصن لم 
يحصل منهم فساد في الدين فكان عيينة لما أسلم اقرَّ أنه منافق» ولما ارتد في 
أيام طليحة فأسر وأدخل المدينة كان الصبيان يقولون له يا عدوّ الله أكفرت 
بعد إيمانك» فيقول لهم: ما آمنث بالله طّرفة عين. 

ومن الغريب قولهم بعدالة كلّ الصحابة؛ فقال أبو عمر في (استيعابه): 
أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلّهم عدول!". 

وقال الجزري في كتابه: المجهول لا تَصِعٌ روايته. والصحابة كلهم 
عدولء لا يتطرّق إليهم الجرح. لأن الله تعالى زكّاهم وعّدلهم الخ ". 

ولم أفهم معنى اجماعاتهم؛ فإجماعهم هذا كإجماعهم في بيعة أبي بكر, 
كما ان عدالتهم هذه أي عدالة لا ينقضها شيء. فمن صحابتهم المغيرة بن 
شعبة الذي كان نفاقه لا ينكره أحد. حتى ان عثمان لما أنكر عليه توليته فسّاق 
بني أمية استند الى تولية عمر المغيرة مع وضوح نفاقه. ولمّا صار عثمان 
خليقة وقال له المغيرة لو بايعوا غيرك ما بايعناه قال له ابن عوف: يا أعور لو 
كان قد بويع غيره لبايعته ولقلت له هذا القول؛ ومنهم عمرو بن العاص؛ ومنهم 
معاوية بن أبي سفيانء وكانت أعمالهم عاراً لعالم البشرية. وسواداً لوجه 


)0 الكافي 53 حك 3 
)0( الاستيعاب كلق 
(؟) أسد الغابة :١‏ , والنقل بتلخيص. 
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التاريخ: ومن بلغ كلامه هذه المرتبة لا تستحق المكالمة. وفي متلهم قال 
تعالئ: #فذرهم في غمرتهم حتى حين»7". 

وكيف يقولون بعدالتهم. ومن صحابتهم الوليد بن عقبة. وقد نص 
القرآن على فسقه في قوله تعالئ: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقأ»!" وفي 
قوله تعالئ: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»7" باجماع المفسرين بإرادته. 

«فيأخذون بقوله» لغفلتهم عن نفاقه, وجهلهم بتعمّد كذبه «وقد أخبرك الله 
عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك» من قوله تعالئ: « وإذا 
رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم»!*) وقوله تعالئ: ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين* يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون* في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون74*, وقوله تعالئ: «واذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إِنَا معكم إِنّما نحن 
مستهزئونه الله يستهزى بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون* اولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين»7". 

فكيف يكون الصحابة كلّهم عدولاً. وهؤلاء المنافقون الذين بيّن تعالى 
في غير موضع من كتابه ذمّهم وأوصافهم هم جمع من الصحابة. 

وقد روى الحميدي في (الجمع بين الصحيحين) من مسند سعيد بن 


.08 المؤمئون:‎ )١( 
السجدة: ها.‎ )١( 
.7: الحجرات‎ )( 
. 2 : المنافقون‎ )4( 
.٠١ -4- البقرة‎ )6( 
,١15-١4 البقرة:‎ )١( 


نقذ بهج الصباغة (ج/) 


المسيب ومن مسند عائشة ومن مسند أم سلمة عن النبي ييه قال: بينما أنا 


قائم إذا زمرة, حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم؛ فقال: هلموا. فقلت: إلى 
أين؟ قال: الى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: انهم ارتدّوا يعدك على أدبارهم 
القهقرئ. تم إذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم؛ فقال: 
هلمواء فقلت: الى أين؟ فقال: الى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: انهم ارتدّوا 
على أدبارهم, قلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم'' «ثم بقوا بعده عليه 
وآله السلام» هكذا في (المصرية) وليس في (ابن أبي الحديد) جملة التتسليم 


وفي (ابن ميثم) رمز (طة)!". 
«فتقرّبوا الى أئمة الضلالة والدعاة الى النار بالزور والبهتان فولوهم 
ا جزاء كدي لهم. 


ا وسصسره يلوي ولاو نوس ناد 
تصريح بما تذكره الإمامية» وتعتقده الإمامية؟ 

وقال: ليس الأمر كما ظننت وظنواء وانما يعني معاوية وعمراً ومن 
شايعهما على الضلال؛ كالخير الذي رواه من رواه في حق معاوية «اللّهم قه 
العذاب والحسابء وعلمه الكتاب» وكرواية عمرو تقرباً الى معاوية «ان آل 
أبي طالب ليسوا لي بأولياء, انما وليي الله وصالح المؤمنين». وكرواية قوم 
في أيام معاوية أخباراً كثيرة من فضائل عثمان ن تقرّباً الى معاوية بهاء ولسنا 


(1) نقله عن الجمع بين الصخيحين ابن طاووس في الطرائف 77:5 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 4: 141 
عن سعيد بن المسيب عن أصحاب النبي يي وأخرجه مسلم في صحيحه 4: 10744 18و 14 عن عائشة وام 
سلمة وقد أخرجا هذا الحديث عن ابن عياس وابن مسعود وابى هريرة وابي سعيد وحذيفة وسهل بن سعد وأنس 
واسماء بنت أبي بكر أيضاً. 

(1) كذا في شرح ابن أبي الحديد لكن في شرح ابن ميثم 5: ١6‏ مثل المصرية. 
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نجحد فضل عثمان وسسابقته؛ ولكنًا نعلم أن بعض الأخبار الواردة فيه 
موضوع, كخبر عمرو بن مرة -شامي له صحبة -فيه وهو مشهورء وليس 
يجب من قولناان بعض الأخبار الواردة في حق فاضل مفتعلة أن تكون قادحة 
في فضله. فانا مع اعتقادنا ان عليّاً لي أفضل الناس نعتقد ان بعض الأخبار 
الواردة في فضائله مختلق. 

قال: وقد رُوي ان أبا جعفر محمد بن علي الباقر قال لبعض أصحابه: يا 
فلان, ما لقينا من ظلم قريش إياناء وتظاهرهم عليناء وما لقي شيعتنا ومحّبونا 
من الناس. ان النبي ييه قبض وقد أخبر انا أولى الناس بالناس؛ فتمالأت علينا 
قريش حتى أخرجت الأمر من معدنه. واحتجت على الأنصار بحقَّنا وحجتنا؛ 
ثم تداولتها قريشء واحد بعد واحد. حتى رجعت اليناء فنكثت بيعتناء ونصبت 
الحرب لناء ولم يزل صاحب الأمر في صعود كؤُود حتى قتل؛ فبويع ابنه 
الحسن نِْة . عوهد, ثم عُدر به. وأسلمء ووثب عليه أهل العراق حتى طعن 
الخنجر في جنيه. وانتهب عسكره, وعولجت خلاخيل أمهات أولادهء فوادع 
معاوية؛ وحقن دمه ودماء أهل بيته. وهم قليل حق قليل؛ ثم بايع الحسين عَجِلةٍ 
من أهل العراق عشرون ألفاء تم غدروا به. وخرجوا عليه؛ وبيعته في أعناقهم, 
ثم لم نزل أهل البيت نستذل ونستضام. ونقصى ونمتهن. ونحرم ونقتل, 
ونخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أولياثنا. ووجد الكاذيون الجاحدون 
لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به الى أوليائهم وقضاة السوء وعمّال 
السوء في كل بلدة؛ فحدّثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة؛ وروواعنًا ما 
لم نقله وما لم نفعله ليبغضونا الى الناس وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية 
بعد موت الحسن نَليّة. فقتلت شيعتنا بكلّ بلدة, وقطّعت الأيدي والأرجل على 
الظنة. وكان من يُذْكّر بحبناء والانقطاع الينا سجن. أو نهب ماله أو هدّمت 
داره. ثم لم يزل البلاء يشقدٌ ويزداد الى زمان عبيدالله بن زياد قاتل 


اا ...سس سس ههج الصياغة (ج7) 


الحسين ليو ثم جاء الحَجّاج, فقتلهم كلّ قتلة؛ وأخذهم بكلّ ظنة وتهمة؛ حتى 
ان الرجل ليقال انّه زنديق أو كافر أحب إليه من أن يقال انّه من شيعة علي, 
وحتى صار الرجل الذي يذكر بخير, ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً يحدث 
بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة: ولم يخلق 
الله تعالى شيئاً منهاء ولا كانت, ولا وقعتء وهو يحسب انّها حق لكثرة من قد 
رواها ممّن لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع. 

قال: وروى أبو الحسن على بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب 
الأحداث قال: كتب معاوية نسخة واحدة الى عمّاله بعد عام الجماعة: ان برئت 
الذمة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته. فقامت الخطباء في كل 
كورة وعلى كلّ منبر يلعنون علا ليه , ويبروون منهء ويقعون فيه, وفي أهل 
بيته؛ وكان أشدّ الناس بلاءً حينئذٍ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي؛ 
فاستعمل عليهم زياد بن سمية وضمّ إليه البصرة: فكان يتتبع الشيعة وهو 
بهم عارفء لأنّه كان منهم أيام عليء فقتلهم تحت كلّ حجر ومدرء وأخافهم, 
وقطع الأيدي والأرجل. وسّمل العيون؛ وصلبهم على جذوع النخل؛ وطردهم 
وشردهم عن العراقء فلم يبق بها معروف منهم. 

وكتب معاوية الى عمّاله في جميع الآفاق: لا تجيزوا لأحد من شيعة علي 
وأهل بيته شهادة. وكتب اليهم: ان انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه, 
وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه. فادنوا مجالسهم: وقرّبوهم, 
واكرموهم, واكتبوا إليّ بكل ما يروي كلّ رجل منهم واسمه واسم أبيه 
وعشيرته؛ ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه 
اليهم معاويه من الصلات والكساء والحباء والقطائع» ويفيضه في العرب 
منهم والمواليء فكثر ذلك في كل مصرء وتنافسوا في المنازل والدنيا. 

فلبثوا بذلك حيناً. ثم كتب الى عمّاله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا 


الفصل الثامن عشر قي القلوم مذمومها وممدوجها ‏ _؛]_ر-ر ةن 
في كلّ مصرء وفي كل وجه وناحية؛ فإذا جاءكم كتابي هذاء فادعوا الناس الى 
الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين» ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من 
المسلمين في أبي ترابء إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة. فإن هذا أحبّ 
إليّ. وأقرٌ لعيني» وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته؛ وأشدّ عليهم من مناقب 
ان فكلء لترات كد على لامب واويت احا كار لتر 11 
الصحابة مفتعلة لا حقيقة لهاء وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرئ, 
كن شان ) مذكر الاك حلي اننا بردو القن ار معلمىالكتابء فعلّموا صبيائهم 
وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع. حتى رووه وتعلموه كما يتعلّمون القرآن,» 
وحتى علّموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله. 

ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: أنظروا من قامت. 
عليه البينة أنه يحب عليّاً وأهل بيته. فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه 
ورزقه. وشفع ذلك بنسخة أخرى: «من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم, فنكلوا 
به واهدموا داره»» فلم يكن البلاء أشد ولا اكثر منه بالعراق: ولا سيما بالكوفة, 
حتى ان الرجل من شيعة علي عَيّة ليأتيه من يثق به؛ فيدخل بيته, فيلقي إليه 
سره. ويخاف من خادمه ومملوك. ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة 
الفقهاء والقضاة والولاة. 

وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون: والمستضعفون الذين 
و و ل لواو را 
الأخناذ الات إلى يد يدي مايه ل الكذب والبهتان» 
فقبلوها ورووهاء وهم يظنون أنها حق, ولى علموا أنها باطلة لما رووها ولا 
تدينوا بهاء فلم يزل الامر كذلك حتى مات الحسن بن على مقا فازداد البلاء 


اللرنا 


والفتنة؛ فلم يبق أحد من هذا القبيل الاوهو خائف على دمه. أو طريد في 
الارضء ثم تفاقم الامر بعد قتل الحسين لي . وولي عبدالملك بن مروان, 
فاشتد على الشيعة, وولي عليهم الحجاج بن يوسفء فتقرب إليه أهل النسك 
والصلاح والدين ببغض عليء وموالاة أعدائه. وموالاة من يدعي قوم من 
الناس انهم اعداؤه. فأكثروا فى الرواية من فضلهم وسوابقهم ومناقبهم, 
وأكثروا من الغض من على وعيبه والطعن فيه والشنثان له حتى ان انساناً 
وقف للحجاج -ويقال أنه د الاصمعي عبدالملك بن قريب فصاح به أيها 
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الاميران أهلي عقوني فسموني علياًء واني فقير بائس؛ واني إلى صلة الامير 
محتاج. فتضاحك له الحجاج وقال: للطف ما توسلت به قد وليتك موضع كذا. 

وقال: وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه -وهىو من اكابر المحدثين 
وأعلامهم -في تاريخه ما يناسب هذا الخبر. 

وقال: ان أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في 
أيام بني امية تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنف بني هاشم, ولا يلزم 
من هذا أن يكون على يسوؤه ان يذكر الصحابة والمتقدمون عليه بالخير 
والفقضلء لان معاوية وبني امية كانوا يبنون الامر من هذا على ما يظنونه في 
عليّ ليو من أنه عدو من تقدم عليه. ولم يكن الامر في الحقيقة كما يظنّونه. 
ولكن كان يرى انه أفضل منهم, وانهم استأثروا عليه بالخلافة من غير تفسيق 
منه لهم ولا براءة متهه!". 

قلت: أما قوله ليس الامر كما ظننت وظنوا من كون المراد من قوله 
«فتقربوا إلى ائمة الضلالة» الثلاثة, وانما يعني معاوية الخ فغلط, لانه يلا 
لم يخبر عن الزمان الآتي بل سئل ماد عن اختلاف كان قد وقعء فأجاب بما 


)١(‏ شرح ابن أبى الحديد 147:1١‏ /1غ. 
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أجاب. والرضي وان أجمل في قوله «سأله سائل عما في أيدي الناس من 
اختلاف الخبر» إلاانك عرفت تفصيله من اسانيده. وان السائل قال له: سمعت 
من شيعتك سلمان والمقداد وأبيذر شيئاً فى التفسير وأحاديث عن 
النبي ع انت تصدّقهم,ء والناس لا يقبلونهاء ويروون خلافها. قهل كل 
احاديثهم اقتراء على النبيّ ؟ فأجابه ليد بأن الاحاديث عن النبىّ أربعة اقسام: 
احدها الافتراء. وبعضها وهم؛ وبعضها منسوخ., وغير ذلك. وكيف يحمله 
على زمان سلطنة معاوية بعده وبني امية بعد معاوية وقد قال طب قبله ان في 
أيدي الناس حقاً وباطلا إلى قوله وقد كذب على رسول الل يَييُهُ على عهده 
حتى قام خطيبأ -الخ. ثم كيف يحمل قوله َل «ثم بقوا بعد النبيّ فتقربوا إلى 
أثمة الضلالة» على ما قال. 

وما رواه عن الباقر عد والمدائني وابن عرفة من كثرة جعل الاخبار 
زمن معاوية وبعده في عثمان, ثم في أبيبكر وعمرء ثم في باقي الصحابة. لا 
ينافي كون الاساس من زمن الثلاثة قبله عيّةٍ. ومما وضع لهم تقرباأ إليهم 
التلقيب بالصديقء والفاروقء وأمين الامة. وأمين الارض والسماءء 
والحواريء والسنة التي مات النبيّ ع راضياً عنهم: والعشرة التي بشرهم 
بالجنة, وغير ذلك من كونهم خليفة الرسول وأمير المؤمنين. 

وفي (خلفاء ابن قتيبة): في كيفية بيعة عليّ عبد مع أبي بكر بعد ذكر 
ارادة عمر حرق البيت على علىّ وفاطمة لما تخلف هو وجمع معه, ثم خروج 
الجمع لما رأوا ذلك للبيعة, وتخلفه عَلية معتذراً بحلفه الايضع توبه على عاتقه 
حتى يجمع القرآن» فقال عمر لأبيبكر: ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة. 
فقال أبوبكر لقنفذ وهو مولى له ادع لي علياًء فذهب إليه فقال له: ما حاجتك؟ 
فقال: يدعوك خليفة رسول الله. فقال علىّ: لسريع ما كذبتم على رسول الله 
فرجع فأبلغ الرسالة. فبكى أبوبكر طويلاء فقال عمر الثانية: لا تمهل هذا 
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المتخلف عنك بالبيعة. فقال أبوبكر لقنفذ عد إليه. فقل له: أمير المؤمنين 
يدعوك لتبايع؛ فجاءه قنفذ وأدى ما امر به. فرفع علىّ صوته وقال: سبحان الله 
لقد ادعى ما ليس له, فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة, فبكى أبوبكر طويلا-الخبر في 
اخراج عمر له عد قهرأ وفاطمة تصيح يا أبة يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من 
ابن الخطّاب وابن أبي قحافة؛ وقول على ان لم أبايع فمه. وقولهما له اذن والله 
نضرب عنقكء وقوله اذن تقتلون أخا رسوله. وانكار عمر كونه أخا الرسول, 
ولحوق على بقبر النبي ونداءه يا ابن ام ان القوم استضعفونيء وككادوا 
يقتلوننى!". 

أو ليس المغيرة قال لعمر وكانوا يقولون له خليفة: ألسنا المؤمنين 
وانت أميرنا؟ قال: بلى. قال: فأنت أمير المؤمنين!". 

ولعمر الله اذا كان المؤمنون مثل المغيرة, ففاروقهم أمير أولئك 
المؤمنين؛ فشكره عمر ذلك ولغيره؛ فولاه البصرة؛ ثم لما زنا محصتاً داقع 
عنه, ومنع زياداً عن أداء الشهادة لثلا يثبت عليه الرجم. ثم ولاه الكوفة 
مادامت حياته؛ ثم تعهد لمعاوية اجراء مقاصده ان ولاه. كما اجرى لعمر 
مقاصده. 

وفي تاريخ الطبري: لما ولّئ معاوية في سنة )١(‏ المغيرة الكوفة قال 
له: أردت ايصاءك بأشياء كثيرة. فانا تاركها اعتماداً على بصرك بما 
يرضينيء ويسعد سلطاني, ويصلح به رعيتي, ولست تاركاً ايصاءك بخصلة, 
لا تتحمٌّ عن شتم علي وذمه. والترحم على عثمان والاستغفار له. والعيب على 
أضحاب عليء والاقصاء لهم وترك الاستماع منهمء وباطراء شيعة عثمان. 


7:1١ الامامة والسياسة‎ )١( 
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والادناء لهم, والاستماع منهم. فقال المغيرة: قد جّربت وجُّربتء. وعملت قبلك 
لغيرك فلم يذمم بي دفع ولارفع ولاوضع_الخ!". 

وما ذكره من ان افتعال عمرو بن العاص ان النبيّ قال «ان آل أبي طالب 
ليسوالي بأولياء» كان تقربأ منه إلى معاوية؛ ليس كما قال: وكيف وقد قال 
شيخه النقيب -ولم يكن اماميأ كما نقل في شرح قوله «لله بلاد فلان»-ان 
الرجل (أي عمر) ما اهمل أمر نفسه في دفع النص على علىّ؛ بل أعد أعذاراً 
واجوبة: وذلك لانه قال لقوم عرضوا له بحديث النص: ان النبيّ رجع عن ذلك 
باقامة أبي بكر مقامه في الصلاةء وأوهمهم ان ذلك جار مجرى النص عليه 
بالخلافة -إلى أن قال ثم عاب علي بخطبة بنت أبي جهلء فأوهم ان النبيّ 
كرهه لذلك. وأرضاه عمروى بن العاص؛ فروى حديثاً افتعله واختلقه على 
النبيّء قال سمعته يقول «ان آل أبي طالب ليسوا لي بأولياءء انما وليّي الله 
وصالح المؤمتين». فجعلوا ذلك كالناسخ لقول النبيّ في علي مي «من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه»!". 

كما أن كثرة الافتعالات زمان معاوية وبعده منشؤها الافتعالات أيام 
التلاثة. كما أن منشأ خلافة معاوية ومن بعده خلافة الثلاثة. وكتب معاوية 
إلى محمد ابن أبي بكر لما كان محمد قد كتب إليه: «رأيتك تسامي عليأء وأنت 
أنت» وهو هو» _فقد كنا وابوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالبء وقديم سوابقه, 
وقرابته إلى الرسول يي ومواساته اياه في كل هول وخوفءفلما اختار الله 
لنبيه ما عنده كان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه. إلى أن قال: فخذ حذرك 


عن أن توازي مَنْ أبوك مهّد مهاده. وبني له ملكه وشاده؛ فان يك ما نحن فيه 


.6١ تاريخ الطبري 4: 184 / سنة‎ )١( 


14 بهج الصباغة (ج/) 


صواباً فأبوك استيد به. ونحن شركاؤه. ولولاما فعل أبوك من قبل ما خالفنا 
ابن أبي طالب ولسلمنا إليه. ولكنا رأينا اياك قعل به ذلك من قبلتاء فأخذنا 
بمثله؛ فعب أياك بما بدا لك أودع ذلك(". 

وأما قول ابن أبي الحديد: ولسنا نجحد فضل عثمان وسابقته. ولكنًا 
قلغ ان بع الأحان الزازدة فيه بتو شتوع فيقال له كيك له فشتلاً وبسايقة 
غير الدفاع عن أعداء الاسلام كالمفيرة بن أبي العاصء وابن أبي سرح, 
والحكم بن أبي العاصء وتولية دبره في الجهاد, لاسيما في أحد. ففر الى جبل, 
واختفى فيه ثلاث ليال. حتى قال له النبي يَبَّيةٌ «لقد ذهبت فيها عريضة 
طويلة»!'' ولواحقه معلومة. 

وقوله: وليس يجب من قولنا أن بعض الأخبار الواردة في حق فاضل 
مفتعلة أن تكون قادحة في فضله. صحيح كبرى إلا أنّ صغراه في مورد 
عثمان سايقة ولاحقة. 

وأما قوله: أن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت 
في أيام بني أمية تقرّباً إليهم بما يظنون انهم يرغمون به أنف بني هاشم 
فقالوا: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وهو عكس, وقال: انا الغائب أرى مالم 
يروه. 

وقوله: ولا يلزم من هذا أن يكون علىٌ يسوؤه أن يذكر الصحابة 
والمتقدمون عليه بالخير والفضلء فيه يعد الغض عن عدم فضل لهم؛ فلم 
يذكر الثاني للأوّل يوم السقيفة إلا كونه صاحب الغار, وأمره بالصلاة, ولا 
يخفى ما فيهما من العوار_أنّه لايمكن أن يكتب معاوية الى محمد بن أبي بكر 


)0( رواه أبن مزاحم فى وقعة صفين: هات والمسعودي فى المروج 0 3 والبلاذري فى انساب الاشراف : اإوقظة 
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بمالا يعرف من حال أبيه وصاحبه معه طْيّة. وقد عرفت مقداراً مما كتب إليه. 
وممًا كتب إليه: ان أباك وصاحبه دعواه الى بيعتهماء فأبطأ عنهماء وتلكأ 
عليهماء فهمًا به الهموم, وأرادا به العظيم, ثم انّهِ بايعهماء وسلّم لهماء وأقاما لا 
يشركاته أمرهماء ولا يطلعانه على سرّهما_الخ(". 

وكيف لا يسوؤه ما قال وهو أمر فطريء إلا ان هؤلاء ينكرون 
البديهيات. ويجمعون بين المتناقضات, ومعاوية وباقي بني أمية وان كانوا 
جبابرة وفجرة كفرة, الاانهم لم يكونوا سفهاء مثل هؤلاء يجمعون بينه مل 
وبين الثلاثة, فتضاده معهم لا سيما الأخير كتضاد النبي يَيُْةُ مع أبي جهل, 
وكتضاده مع مسيلمة. وانما كانوا يتقون. ١ ١‏ 

وكيف لا وقد كتب معاوية الى الحسن لي جواب كتابه في الشكاية 
منهم «ذكرت تنازع المسلمين الأمر بعد النبي» فصرحت بتهمة ابي بكر 
الصديقء وعمر الفاروق؛ وأبي عبيدة الأمين, وحواري النبي» وصاحاء 
المهاجرين والأنصار, فكرهت ذلك لك, انك امرقٌ عندنا وعند الناس غير 
الظنين, ولا المسيء, ولا اللئيم, وأنا أحب لك القول السديد, والذكر الجميل»!". 

وقوله: ولم يكن الأمر في الحقيقة كما يظنونه. ولكنه كان يُرئ انه 
أفضل منهم, وانهم استأتروا عليه بالخلافة من غير تفسيق منه لهم ولا براءة 
منهم, كلام غير معقولء فالخلافة ان كانت من الله كما هو معتقده لأ فقيام 
غيره بها يكون مثله مثل قيام مسيلمة في قبال النبيّ يي فهل يعقل أن 
يرضى به النبي؛ وان كانت مجرد رئاسة وسلطنة ويدعي الخصم خلافه. 
فقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لتعبيره عن أبي بكر بقوله له «صاحبك», 
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فجعل ذلك ارتداداً منه, وان غالط عمر يوم السقيفة فقال لأبي بكر: رضيك 
النبي لديننا بأمرك الصلاة, فلا نرضاك لدنيانا نجعلك خليقة!١) ‏ فكيف يعقل 
الايبرأ منهم بعد حصول هذه المفاسد في الدين من قيام عتمان ومعاوية 
ويزيد وباقي بني أمية, وبعد حصول القتل والأسر والحبس له ولأهل بيته, 
ولوقوع شيعته في تلك الشدائد. هل يعقل ذلك عند غبي لولا المكابرة وائما 
شيء نسبه بنو أمية إليه ما كذباً تصديه لقتل عثمان. 
قال ابن أبي الحديد: واعلم ان أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان 
من جهة الشيعة؛ فانهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلقة في صاحبهم 
حملهم على وضعها عداوة خصومهم نحو حديث السطل؛ وحديث الرمانة, 
وحديث غزوة البئر التي كان فيها الشياطين ويعرف_كما زعموا _بذات العلم, 
وحديث غسل سلمان الفارسي, وطي الأرضء وحديث الجمجمة, ونحو ذلك 
فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه 
الأحاديث: نحو «لو كنت متخذاً خليلا» فانهم وضعوه في مقابلة حديث 
«الاخاء»؛ ونحو «سد الأبو اب» فانّه كان لعلي طَكِادٌ فقلبته البكرية الى أبي بكر : 
ونحو «إيتوني بدواة وبياض اكتب فيه لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه اثنان. ثم 
قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر» فانهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي 
عنه في مرضه «إيتوني بدواة وبياض اكتب لكم ما لاتضلون بعده. فاختلفوا 
عنده, وقال قوم لقد غليه الوجع حسبنا كتا بالله» ونحو حديث «أنا راض عنك 
فهلأنت راض عني»و نحو ذلكءفلما رأ تالشيعة ما قد وضعتالبكرية أوسعوا 
في وضع أحاديث فوضعوا حديث الطوق الحديد الذي زعموا انَّهُ فتله فى عنق 
خالد. وحديث اللوح الذي زعموا انّه كان في غدائر الحتفية أم محمدء وحديث 
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«لا يفعلن خالد ما أمر به». وحديث الصحيفة التيعلقت عام الفتح بالكعبة, 
وحديث الشيخ الذي صعد المنبر يوم بويع أبو بكر فسبق الناس الى بيعته. 
وأحاديث مكذوبة كثيرة تقتضي نفاق قوم من أكابر الصحابة والتابعين 
الأولين وكفرهم وعلى أدون الطبقات وفسقهم, فقابلتهم البكرية بمطاعن 
كثيرة في علي طَيةٍ وفي ولديه. ونسبوه تارة الى ضعف العقلء وتارة الى 
ضعف السياسة: وتارة الى حب الدنيا والحرص عليهاء ولقد كان الفريقان في 
غنية عمًّا اكتسباه واجترحاه, ولقد كان في فضائل علي عَيِاٍ الثابتة الصحيحة 
وفضائل أبي بكر المحققة المعلومة ما يغني عن تكلف العصبية لهماء فان 
العصبية لهما أخرجت الفريقين من ذكر الفضائل الى ذكر الرذائل؛ ومن تعديد 
المحاسن الى تعديد المساوى والمقابح؛ نسأل الله أن يعصمنا من الميل الى 
الهوئ!". 

قلت: كلامه كلّه خلط وخبطء أما قوله: أصل الأكاذيب في أحاديث 
الفضائل كان من جهة الشيعة. فمضحكء فهو قد نقل قول معاوية في كتابه 
الى عماله «لا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب, ألا وأتوني 
بمناقض له في الصحابة؛ فإن هذا أحب اليّ وأقرٌ لعيني. وادحض لحجّة أبي 
تراب وشيعته. وأشدّ إليهم من مناقب عثمان وفضله»!". فتراه يعترف بأن 
أحاديث فضائله لكل روتها فرق المسلمين: وأمر بجعل أخبار في الفضائل 
للشيخين ليدحضوا حجّة الشيعة بتفرّده لي بالفضائل, فليتفرد بالإمامة 
بحسب الفطرة وقضية العقول. 


.44:1١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
وروى هذا الكتاب يفرق يسير سليم بن قيس‎ .40 :1١ رواء المدائنى فى الأحداث كما فى شرح ابن أبي الحديد‎ )( 
والطبرسي في الاحتجاج ذداهة‎ 1١14 في كتابه:‎ 
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وقوله: حملهم على وضعها عداوة خصومهم. كلام بلا معني وانما 
كان له معنىّ لو كان قد قال وضعوا أحاديث في مثالب الشيخين لعداوة 
خصومهم. 

وقوله: نحو حديث السطلء خبط فانه روته العامة؛ رواه أخطب خطباء 
خوارزم في (مناقبه) عن رجالهم عن أنس, ورواه ابن المغازلي في (متاقيه) 
وابن مندة الاصفهاني فى كتابه, ورواه الكنجي الشافعي في (مناقبه) وقال 
بعده: «هذا حديث حسن عال؛ وغالب رواته الفقهاء الثقات». ورواه ابن سويدة 
التكريتي في كتاب (الإشراف على مناقب الأشراف)/'», ولم يعلم رواية الشيعة 
له. ولا نهم استصحوها من رواية العامّة. 

قوله: وحديث الرمانة؛ أيضأً خبط؛ فائما روته العامة عن أنس,ء ولم 
تروه الشيعة!". 

وأما قوله: وحديث غزوة البئر التي كان فيها الشياطين؛ فروته العامة 
والخاصة: وانما أنكره ابن أبي الحديد لكونه معتزلياً. وفي الإرشاد للمفيد بعد 
نقل الخبرء ونقله الخوئي أيضا: المعتزلة لميلها الى مذاهب البراهمة تدفعه. 
ولعبدها عن معرفة الأخبارء وهي سالكة في ذلك طريق الزنادقة فيما طعنت به 
في القرآن» وما تضمنه من أخبار الجن, وايمانهم بالله ورسوله. وما قص الله 


)١(‏ رواه الخوارزمي في مناقبه: 6, وابن المغازلي في مناقبه: 14 ح١؟1‏ والكتجي في كفاية الطالب: 241 وابن 
مندة في كتابه كما يظهر من اسناد ابن المغازلي والصدوق وابن سويدة في الأشراف كما نقل عن الكنجي في 
الكفاية : 116 وروى الحديث من الشبيعة الصدوق في أماليه: 1417 ح 5. المجلس ٠‏ : من طرق أهل السنة وبعض 
آخر يلا استاد. 

(1) هذا الحديث رواه السروي فى مناقبه ؟: 5*٠‏ و ١‏ عن أنس وابي الحمراء وجاء بطرق عديدة في كتب الشيعة 
عن الامامين الباقر والصادق ليل كما في الكاني 231:5 ح١ ‏ 2, وبصائر الدرجات: 837391711 ج١0‏ 
وغيرهما. 
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من نبثهم في القرآن في سورة الجن, وقولهم «إِنَا سمعنا قرآناً عجبا» يهدي 
الى الرشد فآمنا به»١)‏ الى آخر ما تضمنه الخبر عنهم في هذه السورة. وإذا 
بطل اعتراض الزنادقة في ذلك بتجويز العقول وجود الجنء وامكان تكليفهم؛ 
وثبوت ذلك مع اعجاز القرآن. والاعجوبة الباهرة فيه. كان مثل ذلك ظهور 
بطلان طعون المعتزلة في الخبر الذي رويناه. لعدم استحالة مضمونه في 
العقول؛ وفي مجيئه من طريقين مختلفين: وبرواية فريقين متباينين برهان 
صنعصته. 

وليس إنكار من عدل عن الانصاف في النظر من المعتزلة والمجبرة 
قدح فيما ذكرناه من وجوب العمل عليه. كما أنّه ليس في جحد الملاحدة 
وأصناف الزنادقة, واليهود والنصارىء والمجوس والصابئين لما جاء 
صحته من الأخبار بمعجزات النبى يبه كانشقاق القمرء وحنين الجذع, 
وتسبيح الحصى في كفه. وشكوى البعيرء وكلام الذراع» ومجيء الشجرء 
وخروج الماء من بين أصابعه في الميضاة, واطعام الخلق الكثير من الطعام 
القليل» قدح في صحتها وصدق رواتها وثبوت الحجّة بهاء بل الشبهة لهم في 
دقع ذلك وان ضعفت أقوى من شبهة منكري معجزات أمير المؤمنين َيِل 
ع لما جحاء سلا زعلى امل الاتار ينها لا عابنا يننا 
الى شرح وجوهه في هذا المكانء ولا أزال أجد الجاهل من الناصبة 
والمعاندة يظهر التعجب من الخبر بملاقاة أمير المؤمنين ىلا الجن: 
وكفه شرّهم عن النبيّ يَيبَانةٌ وأصحابه. ويتضاحك لذلك؛ وينسب الرواية الى 
الخرافات الباطلة. ويصنع مثل ذلك في الأخبار الواردة بسوى ذلك من 
معجزاته ليد ويقول انها من موضوعات الشيعة. وتخرص ممُن افترى 


.5و١:نجلا)١(‎ 
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منهم للتكسب بذلك أو التعصب. 

وهذا بعينه مقال الزنادقة كافة وأعداء الاسلام فيما نطق به القرآن من 
خبر الجن واسلامهم في قوله تعالئ: 9إِنَا سمعنا قرآناً عجباً» يهدي الى 
الرشد»”" وفيما ثبت الخبر به عن ابن مسعود في قصة ليلة الجن ومشاهدته 
لهم كالزط'", وفي غير ذلك من معجزات النبى يي وأنهم يظهرون التعجب 
من جميع ذلك. ويتضاحكون عند سماع الخبر به والاحتجاج بصحته, 
ويستهزئون ويلغطون فيما يسرفون به من سبّ الاسلام وأهله. واستحماق 
معنقديه والناصرين له. ونسبتهم إِيّاهم الى العجز والجهل ووضع الأباطيل؛ 
فلينظر القوم ما جنوه على الاسلام بعداوتهم لأمير المؤمنين لَلئة, 
واعتمادهم في دفع فضائله وآياته على ما يضاهئون به أصناف الزنادقة 
والكفار مما يخرج عن طريق الحجاج الى أبواب الشغب والمسافهات”". 

وأما قوله: وحديث غسل سلمان الفارسي. وطي الأرضء؛ وحديث 
الجمجمة. ونحو ذلك, فالغسل والجمجمة لم يرويا في كتاب معتبر ولا في 
سند معتبرء حتى أن الكشي من علماء الشيعة مع شهرته عندهم برواية 
المراسيل عَنونَ سلمان الفارسي في كتابه ولم يذكر حديث الغسل©؟, وأما 
طي الأرض فقد روته العامة, رواه ابن المغازلي في (مناقبه) والثعلبي في 
(تفسيره) عن أنس قال: أهدي للنبي يري بساط فقال لي: كااضن ايستطه: 


)١(‏ الجن: او ؟. 

(1) رواه الجاحظ في كتاب الفتيا عنه الفصول المختارة ا 

() الارشاد: 18 وشرح الخوئي "7١8:1‏ والنقل بتلخيص. 

(؛) حديث غسل سلمان رواه الراوندي في الخرائج عنه البحار 138:15 ح/. والسروي في مناقبه ؟: "١1‏ و شاذان 
بن جبرئيل في الفضائل: 81 وحديث الجمجمة رواه السروي في مناقبه 5: 757, وصاحب عيون المعجزات كما 
في البحار 5١6 ١‏ وشاذان في الفضائل: ١/او‏ 1/. 
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فبسطته, ثم قال ادع العشرة فدعوتهم, فلما دخلوا عليه أمرهم بالجلوس على 
البساط: ثم دعا علي فناجاه طويلاً. ثم رجعء ثم قال: يا ريح احمليناء فاذا 
البساط يدف دفاً ثم قال: يار يح ضعيناء ثم قال أتدرون في أي مكان أنتم؟ قلنا: 
لا. قال: هذا موضع الكهف والرقيمء قوموا فسلّموا على اخوانكم. قال أنس: 
فقمنا رجلاً رجلاً. فسلّمناء فلم يردوا علينا. فقام علي مه , فقال: السلام عليكم 
يا معشر الصديقين والشهداء. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 
فقلت: ما بالهم ردوا عليك ولم يردوا علينا؟ فقال لهم: :ما بالكم لا ترون علئ 
اخواني؟ فقالوا: : انا معشر الصدّيقين والشهداء لا نكلّم بعد الموت إِلَا نبيّا أو 
وصبّاً -الخبر(". ولا نلتزم بصحته. 

ويكفينا تواتر صدور المعجزات عنه لكاو كما عن النبي ع ومتها 
في اخباره للد بالغيوب التي رواها المخالف, ولا ننكر وضع جمع من الغلاة 
أحاديث له علب . 

قال شيخنا محمد بن على بن بابويه في (فقيهه): أن روايات كون 
الشهادة بالولاية جزء الاذان من وضع الغلاة!". 

وقال ابن شهر آشوب في (متاقبه): : روت الغلاة انّه ملي صعد الى 
السماء على فرس وينظر اليه أصحابه. وروت الغلاة في حصن ذات السلاسل 
انه للد مر في الهواء والترس تحت قدميه؛ ونزل على الحائط؛ وضرب 
السلاسل ضربة واحدة فقطعها وسقطت الغزائر وفتح الحصن!". ووضع 
الغلاة فيه ليس نقصاً فيه ولا في شيعته, كوضع الغلاة في عزير انّه ابن الله, 


)١(‏ أخرجه ابن المغازلي في مناقبه : ؟؟؟ ح 18٠‏ والثعلبي في تفسيره عنه الطرائف :١‏ 47 وأبو اسحاق القزويني في 
تفسيره عنه سعد السعود: ١١7‏ والسروي بطرق في مناقيه ؟: 573017 

(1) الفقيه :١‏ خذا. 

() متاقب السروى 7:-551. 
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وفى المسيح انّه ابن الله. 
ْ ونحن نقلب عليه قوله: «ان أصل الأكاذيب كان من جهة الشيعة» ان 

الأصل فيها معاندوهم العامة تهجيناً لهم. فقد قال الباقر َكل -فيما روي عته - 
ان أعداءنا رووا عنًا مالم نقله ومالم نفعله ليبغضونا الى الناس7". 

وفي (عيون ابن بابويه): ان إبراهيم بن أبي محمود قال للرضا ليا : يا 
ابن رسول الله ان عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين ليد وفضلكم أهل 
البيت» وهي من رواية مخالفيكم, ولا نعرف مثلها عندكم, أفندين بها؟ فقال: ان 
مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلناء وجعلوها على شلاثة أقسام: أحدها 
الغلو. وثانيها التقصير في أمرناء وثالتها التصريح بمثالب أعدائناء فإذا سمع 
الناس الغلى فينا كفروا شيعتناء ونسبوهم الى القول بربوبيتناء وإذا سمعوا 
التقصير اعتقدوه فيناء وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم تلبوا بأسماثئنا!". 

وأما قوله: فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها 
أحاديث في مقابل هذه الأحاديث نحو «لو كنت متخذاً خليلاً» فانهم وضعوه 
في مقابلة حديث الاخاءء؛ فالظاهر انه لم يدر ما يقول. فهل حديث اخائه فلا 
مما صنعته الشيعة؛ أو من الأخبار المتواترة التي صنفت فيه الكتب. وقد 
أخرجه أحمد ابن حنبل أحد أئمتهم الأربعة, والترمذي صاحب أحد صحاحهم 
الستة2, 

وقوله: ونحو سدّ الأبواب, فإنّه كان لعليّ جه فقلبته البكرية الى أبي 
بكرء عجيب. فإِنّه يثبت قول معاوية بوضع الفضائل للشيخين في مقابل كلّ 
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, 47:1١ رواه ابن أبى الحديد فى شرحه‎ )١( 
.77١ :١ عيون الأخبار‎ )1( 
أخرجه أحمد في القضائل كما في كفاية الطالب: 115 والترمذي في سئنه 0 751 ح 1/ا5,‎ )( 
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فضيلة له مِكْلا, لا قوله «لما رأت البكرية ما صنعت الشيعة». وكان عليه أن 
يقول: فلما رأت البكرية ما صنع الله تعالى له أرادوا إطفاء نوره. 

ثم ان الشيعة قالت سدّت الأبواب إلا باب علي ل لكونه كنفس 
النبي يي وأما هم فلم خصوه بأبي بكرء فان كان هو الصدّيق فهو الفاروق, 
وكان أبو بكر في خلافته محتاجأً الى عمرء فطلب من اسامة أن يخلقه عنده 
وان كان النبي يب عيّنه مثله في جيشه ولعن المتخلّف, ولم يكن عمر 
محتاجاً اليه فاستقل بالأمور, فلم يستدع عمر كوة فلم يجب اليهاء وفي بعض 
أسانيده التي رواها ابن سعد الناصبي: ان الناس لما قالوا: أغلق أبوابنا وترك 
باب خليله. قال النبي: اني أرى على باب أبي بكر نوراً وأرى على أبوابيكم 
ظلمة7". فلابد أن فاروقهم ممّن قال تعالئ: والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغرت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون»!" فكيف صار فاروقاً وصار خليفة. 

وقد يضعون في مقابل الشيعة ان يضموا الى فضائل أمير 
المؤمنين طليةٍ وشيعته فضائل مجاعل لأثمتهم: نظير ما في (الاستيعاب): عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال النبي: ارحم أمتي فيها أبو بكر. وأقواهم 
في دين الله عمرء وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب 
وأفرضهم زيد, وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعبء وأعلمهم بالحلال والحرام 
معان بن جدلء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح: وأبو هريرة وعاء 
للعلم, وعند سلمان علم لا يدركء وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء 


.786 طبقات ابن سعد ؟:.ق؟‎ )١( 
(؟) البقرة: /61؟.‎ 
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من ذي لهجة أصدق من أبي ذر(". 

فهل كان من رحم أبي بكر أن يسلط خالد بن الوليد الذي كان صنعه 
صنع الجاهلية؛ كما ثبت من أيام النبي يَرَيةٌّ على المسلمين, حتى يقتلهم بغير 
حق ويزني مع نسائهم ولا يؤاخذه؛ فقتل خالد غير مالك بن نويرة عبد العزئ 
بن أبي رهم النمري ولبيد بن جريرء مع أنّه كان معهما كتاب من أبي بكر 
باسلامهما. وفي (تاريخ الطبري): كان عمر يعتمد على خالد -أي: في جناياته 
وخياناته ‏ بقتل عبد العزى ولبيد مضافاً الى قتل مالك بن نويرة؛ فيقول أبو 
بكر -أي: في الاعتذار لخالد كذلك يلقئ من ساكن أهل الحرب في ديارهه!". 

وهل كان من قوة عمر في الدين أن يمنع النبي يَيييُهُ عن الوصية, 
وينسيه في استدعائه لما يكتب به وصية الى الهجر والهذيان» وان يحرق أهل 
بيت نبيه حتى فاطمة بضعته. لو لم يخرجوا للبيعة مع صاحبه. 

وهل كان من حياء عثمان ان أهل مصر لما فزعوا اليه من ابن أبي سرح 
المنافق الذي أباح النبي ييه دمه. وكان قد ولاه عليهمء أن يبدله بمحمد بن أبي 
بكر, أجابهم في الظاهرء وكتب اليه في السر أن يبقى على عمله. وان يقتل 
أولئك الجماعة؛ ويسمل أعينهم؛ ويقطع أيديهم وأرجلهم. 

وإذا كان زيد أفرضهم فَلِمَ مات أبو بكر وفي نفسه من ميراث الجد 
شيءء: وقضى عمر في الجد مائة قضية مختلفة» ألم يرجعا اليه في ذلك حتى 
يخرجهما من الحيرة. 

واذا كان أبي بن كعب أقرأهم لم حرق عثمان مصحفه. 

وإذا كان منعاذ أعلم بالحلال والحرام فلم حرّم عمر ما حلله الل 


)١(‏ الاستيعاب ابنفى 
(؟) تاريخ الطبرى ؟: 081 سنة 37. 
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وأحلّ ما حرمه الله. 

وأما أبو عبيدة فصدق فى كونه أميناً إلاانّه لعمر الله كان أمين شيخى 
الأمة لا أمين الأمة. ش ١‏ 

وأما أبو هريرة فان كان وعاءً للعلم فلِمَ ضربه عمر بالدرة؛ ونسبه الى 
الوضع, ونسبته عائشة الى الكذب. 

وهذا الضم أحد أنحاء تلبيساتهم في ترويج زيف نفودهم: والأصل فيه 
عمر في شوراه في حديته ان النبيّ ٍُ مات وهو راض عن هؤلاء الستة, 
وأبناعمة كيه ين ايه في كرت العكينة السيشزة كما أن أحند انتحاتها 
وضعهم أحاديث غلى فيهم عْإِمَكاةٌ حتى يجعلوا ذلك دليل بطلانهم كما عرفت. 

ومما وضعوا في مقابل خبر رواه بعض الشيعة -ورواه أعثم الكوفي 

- انه ييه فوّض اليه طَةٍ طلاق نسائه لو خالفنه فطلّق عائشة!" «ان 
انم ناراك عايض ررس درافيتا راجا 

وما ويشتعوا هن مقابل حير بتاع الي 6 ناقة من اعرابي: ثم أنكر 
بعد. وعدم عرفان شيخيهما الحكم فيه" ما في (طبقات ابن سعد): ان 
النبى يَيييهُ ابتاع بعيراً من رجل الى أجل؛ فقال الرجل: ان جثت فلم أجدك؟ قال: 
فأتٍ أبا بكر. قال: فان جثت فلم أجد أبا بكر؟ قال: فأتٍ عمر. قال: فإن جئت فلم 


401 :2 ح1. والصدوق في كمال الدين‎ 5١14 رواء أعثم الكوفي في الفتوح. ومن الشيعة الصفار في البصائر:‎ )١( 
.154 والسروي في مناقيه :777 و‎ 

(1) أخرجه أبو نميم في فضائل الصحابة عنه منتخب كنز العمال 0: :117 عن ابن عباس عن النبي وُه والحاكم في 
المستدرك 6: ٠عن‏ عائشة عن النبي يلل ررك | نا ل شع رن سي عطي يع طن رططم لطن 
وأبي محمد مولى الغفاريين مرفوعاً وعن علي ليلا وعمّار موقوفاً. 

() رواه السروي في مناقيه ؟: /781. 


؟66 7 ا لللسصم لهاس حيبي بي لب فيهيج الصياغة (ج/) 
أجد عمر؟ قال: ان استطعت أن تموت إذا مات عمر فمت١(".‏ فما رووه يدل على 
طمس نور ذي نوريهم؛ وان من أدرك زمانه يجب أن يموت. 

ومن العجيب أن صاحب (الاستيعاب) بدّل قول عثمان لما قال ابن 
عوف لأهل الشورى: أيكم يُخرج منها نفسه. ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم, 
ولم يجبه أحد, فقال: انا انخلع منها _أنا أوّل من رضيء فإني سمعت النبي 
يقول «أنت أمين في الأرضء وأمين فى السماء» كما جاء فى (تاريخ الطبري)» 
فنسبه الى علي عَكْل؛ فقال في كتابه: ان عبد الرحمن بن عوف قال لأصحاب 
الشورى: هل لي أن اختار لكم وانتفى منها. قال علي طَيْة: أنا أوّل من رضي, 
فائّي سمعت النبي وه يقول: «أنت أمين في أهل السماء وأمين في أهل 
الأرض»!". فهذه شدة صلابة الوجه في الوضع: فان محاجاته َيّدٌ يوم 
الشورى مع ابن عرف وغيره ملأت ما بين السماء والأرض. 

وفي تاريخ الطبري ان عثمان لما قال لابن عوف ما مر وقال القوم: 
رضينا وعلي ساكت, قال له ابن عوف: ما تقول أنت؟ قال: اعطني موتقاً 
لتؤثرن الحقء ولا تتبع الهوئء ولا تخص ذا رحم. ولا تألو الامة الى أن قال 
بعد بيعة اين عوف لعتثمان قال علي لابن عوف: حبوته حبو دهرء ليس هذا 
وَل يوم تظاهرتم فيه عليناء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله 
ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر اليك؛ والله كلّ يوم هو في شأن. فقال ابن عوف: يا 
علي لا تجعل على نفسك سبيلا ‏ مهدداً له بضرب عنقه ان خالف كما أمر 
عمرا" _فهل قلّة حياء أكثر من هذا. 


376٠ طبقات ابن سعد اب ق؟‎ )١( 
77 الاستيعاب ؟: 6 وتاريخ الطبرى 554 لسنة‎ )١( 
. 3737 تاريخ الطيري 5 1598و 1917, سنة‎ )2( 
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ومن المضحك ان الإمامية لما رووا عن أسيد بن صفوان الصحابي 
حضور الخضر غَية في وفاة أمير المؤمنين, وثنائه عليه بما في خبره. وقد 
رواه محمد بن يعقوب الكليني في باب مولده("» بدله صاحب (الاستيعاب) 
بثنائه على أبي بكر عن أسيد ذاك؛ فقال روى أسيد عن علي حديثاً حسناً في 
حاف على أبن كرا "ار ولا ركان تجن يتقضي هته قانه توب اللشين فى سيتدة 
ومتته. سنده من الثلاثة الأخيرة. ومتنه بتمامه. إلا انَّه بدل «رجلاً غاب» المراد 
به الخضر عا . 

ومن المضحك ما وضعوه على لسان الهواتفء ففي (طبقات ابن سعد): 
ان النبي وأبا بكر لما نزلا في هجرتهما خيمة أم معبد أصبح بمكة صوتٌ عالٍ 
بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقولء وهو يقول: 

جزى الله رب الناس خير جزائه 2 رفيقين حلا خيمتي أم معبدا"ا 

فلم يقنعوا بكونه صاحبه؛ بل جعلوه معادله كرفيقين من باقي الطبقات 
يسافران معاً. 

ومن المضحك ما رواه ابن سعد أيضاً: ان النبي خرج ومعه أبو بكر, 
فعرض له سراقة بن جعشم: فساخت فرسه. فقال: يا هذان ادعوا لي الله ولكما 
الاأعود, فدعوا الله. فعاد. فساخت. فقال ادعوا الله لى ولكما ألا أعرد. وعرض 
عليهما الزاد والحملان, فقال: اكفنا نفسك. فقال: قد كفيتكماها!. 

فجعلوه شريكاً للنبي ييه في المعجزة: فلم لا يقولون نشهد أن محمداً 
وأبا بكر رسول الله فيبخسوه حقه, الا انهم ليضعوا ما شاؤواء ويجعلوه فوق 


)١(‏ الكافي :١‏ 1404 ح2. 
(؟) الاستيعاب .31:١‏ 
(؟) طبقات ابن سعد 4 .5١1١‏ 


(؛) طبقات ابن سعد ١:ق١ ١6‏ . 


ا سس سن هج الصباغة (ج/) 


النبي ع فقالوا ان النبي ركب خلف أبي بكر والناس في الطريق يعر فون أبا 
بكر لكونه شيخاً ولا يعرفون النبي لكونه شاباً. ويقولون له من هذا الغلام؟ 
فمع قطع النظر عن مقام النبوة جعلوا ابن ابي قحافة أعرف من ابن عبد 
المطلب؛ وكيف يعقل ألا يعرف من كان مضى من ادعائه النبوة ثلاث عشرة 
سنة؛ وكيف لم يستحيوا فى كذبهم وهو ييه وقت هجرته كان ابن ثلاث 
وخمسين سنة:؛ بعث وهو ابن اربعين, وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة: ثم هاجر, 
يجعلونه هم شريك النبيّ يَيةُ وفوقه. وان الله تعالى أخرجه من الايمان فى 
مسخابته اتغان: فخضن النبى بإئزال الكينة في آية القان:مع اله قال في ذبيه 
وفي المؤمنين «إفانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمتين»7" وفي 
المؤمنين: 9لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم»١"‏ «هو الذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين»7' فقال فى آية الغار: 9فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم 
تروها»!. 

بل أخرجه منه أيضاً في قصة حنينء فإن الرجل لما رأى كثرة جنود 
النبي يَييةُ في حنين أعجبته كثرتهم فقال: لن نغلب اليوم من قلة, شم انهزم 
فيمن انهزم؛ وفر فيمن فرء وانما ثبت أمير المؤمنين لل مع جمع: فأنزل 
تعالئ: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين* ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 


,3108 الفح‎ )١( 
. 18: الفتح‎ )( 


(©) الفتح : . 
(4) التوبة : 4 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها + لب ل مه 
المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها»ه7". 

وأما قوله: ونحو «إئتوني بدواة وبياض اكتب فيه لأبي بكر كتاباً لا 
يختلف عليه اثنان: ثم قال يأب الله والمسلمون إلاأيا بكره فائهم وضعوه في 
مقابلة الحديث المروي عنه فيمرضه (إئتوني بدواة وبياض اكتب لكم ما لا 
تعتلرق يده فاختلفا عند زقال قوم لقد عليه الهم حسيا كات 01م 
فكسابقه في الخل عن الربط؛ فانّه ليس منقبة مجعولة لأبي بكر فى مقابلة 
منقبة مجعولة له عقا كما هو مدعاه. بل هي منقبة مجعولة لأبي بكر في 
مقابلة مثلبة محققة لعمر قد أطبق كتب صحاحهم وسيرهم وتواريخهم على 
نقلهاء وكان ابن عباس يبكي بكاء التكلى إذا ذكرهاء وتجري دموعه على 
وجهه؛ ويقول الرزية كلّ الرزية ان حيل بين نبينا والوصية. 

ومثله في الخلو عن الربط قوله: ونحو حديث «انا راضٍ عنك يا أبا بكر, 
فهل أنت عني راض» جعلوا الله مشفقاً من أبي بكر ألا يرضى عنه. فيحصل 
الخلل في ألوهيته. ولا أقل إلا يعبده اتباعه. 

وأما قوله: فلما رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية أوسعوا في وضع 
الأحاديث, فكسابقه في الخلو عن المعنئ, فلم يدرٍ ما يقول» فالشيعة يخلون 
رواياتهم ويكفيهم كتاب فضائل أحمد بن حنيل أحد أثمتهم الأربعة وتفسير 
الثعلبي امامهم في التفسير ويكفيهم في وضع خصومهم كلام أئمة تاريخهم 
وسيرهم المدائني, والاسكافيء وغيرهما. 

وأما قوله: فوضعوا حديث الطوق الحديد الذي زعموا انّه فتله في عنق 
خالد. وحديث اللوح الذي زعمواانّه كان في غدائر الحنفية أم محمد. فنسيتهما 
الى الشيعة غلطء فليسا في كتاب معروف ولا قال بهما معروف. فهل رأى 


)١(‏ روى هذا السبب في تزول الآية الواقدي فى مغازيه “: ,86٠‏ والآيتان 706 و77 من سورة التوبة. 


لل سس سسب يهج الصياغة(ج/) 


شيئاً منهما في كتب المفيد أو المرتضى أو غيرهما من المعروفين. 

وأما قوله: وحديث « لا يفعلن خالد ما أمر به»؛ فقد روت ذلك العامة. 
ففي (مسترشد ابن رستم الطبري) روى صناديدهم سفيان بن عيينة 
والحسن بن صالح بن حيء ووكيع بن الجراح» وعباد بن يعقوب الأسدي عن 
عمرو بن أبي المقدام عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ان أيا 
بكر قال لخالد ابن الوليد: إذا انصرفت من الفجر فاضرب عنق علي؛ فصلّىء ثم 
ندم فجلس في صلاته حتى كادت الشمس أن تطلع, ثم قال في صلاته: يا خالد 
لا تفعل ما أمرتك به ثلاثاً ‏ فالتفت علي فإذا خالد مشتمل على السيف في 
جانبه, فقال: يا خالد اذن كنت فاعلاً. فقال: أي والله لولا انّه نهاني. فقال له: 
كذبت أنت أضيق حلقة است من ذلككء أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولاما 
سبق به القضاء لعلمت أي الفريقين شر مكاناً وأضعف جنداً. فقيل لسفيان 
وابن حي: ما تقولان في ما كان من الأول في ذلك؟ فقالا: كانت سبة لم تتم. ثم 
جعل سفيان هذا الفعل أصلاً وقال في الرجل: إذا أحدث قبل أن يسلم إذا فرغ 
من التشهد ان صلاته تامة. قال: فكره علي عي أن يقدم عليه حتى استثبت 
وأوجب الحجّة عليه. فقال: أبعد قول رسول الله «من كنت مولاه فعليّ مولاه», 
وبعد قوله «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». وبعد كذا وكذا -وعدد 
خصالاً هذه سبيلها قال: نعم؛ فقيض على صدره بيده؛ فجعل يرغو رغاء 
البعير» ونبغ بوله فى المسجد, واجتمع الناس عليهما يمدونهما لتخليصه من 
يده, فراموا مراماً صعباًء فناداهم الأول لى تمالاً عليه أهل الأرض ما استنقذوه 
منه. ولكن ناشدوه بحق صاحب القبر:فلما ناشدوه خَلّى عنه. وقال:لو عزمت 
على منا هممت به لشققتك شقّ التوب -ورواه عن الحسن العرني بطريق آخر. 

وفيه: روى العرني عن إسماعيل بن ابراهيم عن عمرو بن نصر قال: 
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سمعت خالد القسري يتلب عليا با ويقول: والله لو كان في أبي تراب خير ما 
أمر أبو بكر الصديق بقتله. وروى مثله الفضل بن شاذان في (ايضاحه)!". 
ونقل نفسه في موضع آخر عن أستاده النقيب وقال لم يكن إمامياً ‏ 
قال: روي ان رجلا جاء الى زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة, قسأله عمّا يقول 
أبى حنيفة في جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم, نحو الكلام والفعل 
الكثير. فقال: انه جائز قال أبو بكر في تشهده ما قال. فقال الرجل: وما قال؟ 
قال: لا عليك: فأعاد عليه ثانية وثالثة, فقال: أخرجوه أخرجوه كنت أحدّث انه 
من أصحاب أبي الخطاب!". 
.... وما ينكرابن أبي الحديد من أن يأمر أبو بكر بقتله لَةٍ خالداء ثم يندم 
ويقول لا يفعلن خالد ما أمرته. وقد.كتب معاوية الى محمد بن أبي بكر: ان الله 
لما اختار لتبيّه ما عنده كان أبوك وفاروقه أوّل من ابتزه حقّه وخالفه. وعلى 
ذلك اتفقا واتسقاء فهمّا به الهموم, وأرادا به العظيم د فما معنى «هما به 
الهموم. وأرادا به العظيم» غين ارادة قتله : 
. وأما قوله: وحديث الصصحيفة ال علقت عام الفتح بالكعبة. فائما روت 
الشيعة انّها كتبت فى الكعبة لا علّقت عليهاء وكان ذلك من أسرارهم, فكيف 
كانوا يعلقونها. وكيف يمكنهم.تعليقها. وكان في حياة النبي يك وسلطانه. 
وما ينكر من كتابتهاء ألم يأمر النبي بخروجهم في .جيش اسبامة؛ ولِعن 
المتخلّف, وكرّر ذلك كلّما أفاق من مرضه. ولم يمتثلوا أمره؛ وكيف مذعوه من 
الوصية حتى أخرجهم من عنده. وكيف تقدّموا للصبلاة بالناس حتى اضطر 


زفق المسترشد: 0 والايضاح: 3 
(؟) شرح ابن أبى الحديد 701:1 


(؟) رواء ابن مزاحم فى وقعة صفين: ,٠٠١‏ والمسعودي في المروج 3 17١‏ والبلاذري في أنساب الأشراف 757:5 


مو ال لل اللسلسللسمسمضس سس سب ههج الصياغغة (ج/) 


في شدّة مرضه أن يخرج جاراً رجليه معتمداً على نفرين حتى يؤخرهم, 
وكان اعتقاده انهم خرجوا في الجيش. 

وما يتكر من ذلك وقد قال عمر كما في (تاريخ الطبري) - لابن عباس: 
أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمّد؟ كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة, 
فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحاً فاختارت قريش لأنفسهاء فأصابت 
ووفقتء فقال: لو أن قريشاً اختارت لأنفسها حيث اختار الله عزوجل لها لكان 
الصصواب: بيدهاء وأما قولك «انّهم كرهوا أن تكون لنا النبوّة والخلافة» فان الله 
تعالى وصف قوما بالكراهية فقال #ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم»7". فقال له عمر: بلغني انك تقول انما صرفوها عدا حسداً وظلماً. 
فقال له ابن عباس: اما قولك «ظلماً» فقد تبيّن للجاهل والحليم, واما قولك 
«حسدأ» فإن إبليس حسد آدم؛ فنحن ولده المحسودون. فقال له عمر: هيهات 
أبت والله قلوبكم يا بني هاشم إلا حسداً ما يحول وغشاً ما يزول. فقال له ابن 
عباس: مهلأ لا تنسب قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 
بالحسد والغشفان قلب رسول الله يبه من قلوب بني هاشم. فقال عمر: اليك 
عني يا ابن عباس. فقال: افعل -الخ!". 

فهل هناك أدلّة أوضع من هذه؟ ألم تكن مكنالمات عمر هذه تظهر 
باطنهم وخافيهم وعداوتهم للذبيّ 0 فضلاً عن أهل بيته؟ ألم يكن مغزى 
قول عمر «مامنع قومكم منكم بعد محمد كرهوا ان يجمعوا لكم النبوة 
والخلافة» على عدم اعتقاده بالنبي يَيْةُ؟ ألم يكن مرمئ كلامه «أبت قلوبكم 
يا بني هاشم إلاغشاً ما يزول, وحسداً ما يحول» أن النبي يَيةٌ كان كذلك كما 


)محمد ة, 


(؟) :تاريخ الطبري *: 188, سنة 57. 
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أبداه ابن عباس؟ قال ذلك لأنّه رأى ان النبي تارة يؤمّر مولاه زيداً عليهم, 
وأخرى مولاه أسامة عليهم. ويأمرهم بالخروج من المدينة الى غير ذلك» 
وكانوا أيضاً قد طعنوا في النبي في حياته في تأمير مولييه عليهم حتى خطب 
فيهم وقال: طعنتم فيهما وهما أهل للامارة عليكه!". 

وأما قوله: وحديث الشيخ الذي صعد المنبر يوم بويع أبو بكرء فسبق 
الناس الى بيعته, فانما ورد فى بعض كتب الشيعة وليس من أخبارهم 
المتواترة!"» ومع ذلك فأي استبعاد في صحته. ولم لا يفرح ابليس؛ ويكون 
الأول فى البيعة. ويبكي شوقاًء مع ترتب تلك المفاسد على خلافته من سلطنة 
بني أمية. وسلطنة يزيد. وقتل الحسين َو سيد شباب أهل الجنة وريحانة 
النبيء واسر بنات النبيء بل وقتل امير المؤمنين والحسن طلِهّ , وقتل باقيهم 
.وأسرهم وحبسهم, ولعب بني أمية بدين النبي كما اعترف به أبو سفيان أيام 
عشَان مشاظياً لحمة لما كدرب قبرة برجله: 

وقد رووا عن ابن عمر انّه قال: ما أبغضت أحداً كبغضى سلمان يوم 
السقيفة لما قال: أصبتم وأخطأتم؛ أصبتم سنة الأولين» وأخطأتم أهل بيت 
نبيّكم, أما والله لو وضعتموها حيث وضعها الله لأكلتم من فوق رؤوسكم., 
ومن تحت أرجلكم رغداًء أما والله حيث عدلتم بها عن أل بيت نبيكم ليطمعن 
فيه الطلقاء وأبناء الطلقاء. فقلت يريد شقّ عصا المسلمين» ووقوع الخلاف 
بينهم, ولا أحببت أحداً كحبي لسلمان يوم رأيت مروان بن الحكم على منبر 
النبي فقلت: رحم الله سلمان لقد طمع فيها الطلقاء وأبناء الطلقاء”. 


3133 :0 أخرجه البخاري فى صحيحه ؟: 07 ومسلم فى صحيحه 4: 1884 ج71 و 18, والترمذي في سئنه‎ )١( 
عكاوم‎ 

(؟) هذا الحديث رواء الكلينى في الكافي 8: 151 ح١08‏ وسليم بن قيس في كتابه: .4٠‏ 

() رواه الطوسي في تلخيص الشافي 3 ب 
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الصحابة والتايعين الأولين وكفرهم وعلى أدون الطبقات فسقهم, فإن أراد 
بأكابر الصحابة الأشراف ومن كان من قريشء ومن نال السلطنة والكبر 
الدنيوي, فأي استبعاد فى فسقه ونفاقه. فالمترفون والكبراء الدنيوية فى كلّ 
عصر كانوا أعداء الدين ومخالفى رسل الله تعالى, وان أراد من قطع على كبره 
وجلاله فى الدين كحمزة. وجعفر الطيار. وسلمانء وأبى ذرء والمقداد. 
وعمارء وحذيفة, ونظرائهمء فمعاذ الله أن يطعن فيهم الشيعة. 

وقد تواتر من طريقهم في أحاديث الذود عن الحوض أحداث جمع من 
صحابته بعدة وارتدادهم فى الديت(2. 

وقال أبو المقدام للباقر عْيّة : ان الناس يزعمون ان بيعة أبي بكر حيث 
اجتمع الناس عليها كانت رضي لله, وما كان ليفتن أمة محمد يَيَبةٌ يعده. فقال 
له: أو ما يقرأون كتاب الله. أوليس الله يقول «وما محمد الارسول قد خلت 
من قبله الرسل افان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين»7" فقال له: انهم يفسرونه 
على وجه آخر. فقال عية: أوليس تعالى أخبر عن الذين من قبلهم انهم قد 
اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات حيث يقول تلك الرسل الى أن قال -ولو 
شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد»7", وفي هذا ما يستدل به على ان اصحاب محمد قد اختلفوا من بعده, 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 2: 555 و 787و 25 177١1و‏ ٠17و‏ 5: 1777, ومسلم في صحيحه 5: 51914 ج08 و 
جمع آخر. 

() آل عمران: 144. 

(؟) البقرة: اديت 
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فمنهم من آمن» ومنهم من كفرا". 

ولاريب أن الصحابة الذين وقعوا في هول من نسبة الشيعة إليهم ما 
نسبواء اختلفوا بعد النبي معه ليد في أمر الخلافة بالضرورة, فإما أن يكون 
هو كفر وهم آمنواء أو بالعكس والتعيين معه. 

وقال البراء بن عازب -وقد رواه نفسه في موضع آخر لم أزل لبني 
هاشم محبّا. فلما قبض النبئ عه خفت أن تتمالاً قريش على اخراج هذا الأمر 
من بني هاشم, فأخذني ما يأخذ الواله العجول مع ما بي من الحزن لوفاة 
النبي, فجعلت أتردد وأرمق وجوه الناسء وقد خلا الهاشميون بالنبي لغسله 
وتحنيطه؛ وقد بلغني الذي كان من قول سعد بن عبادة ومن اتبعه من 
اصحابه, فلم أحفل بهم وعلمت انهم لا يؤلون الى شيء. فجعلت أتردد بينهم 
وبين المسجد وأتفقد وجوه قريش. فاني لكذلك إذ فقدت أبا بكر وعمرء ثم لم 
ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة؛ وهم 
محتجزون بالازر الصنعانية لايمر بهم أحد إلا خبطوه؛ فإذا عرفوه مدوا يده 
على يد أبي بكر شاء أم أبى. فأنكرت عند ذلك عقلي جزعاً منه. فخرجت 
مسرعاً حتى أتيت المسجد, ثم أتيت بني هاشم والباب مغلق عليهم؛ فضربت 
الباب ضرباً عنيفاً وقلت: يا أهل البيت. فخرج إلى الفضل بن العباس. فقلت: قد 
بايع الناس أبا بكر. فقال العباس: قد تربت أيديكم منها الى آخر الدهر, أما اني 
قد حذرتكم. فمكثت أكابد ما في نفسيء فلما كان الليل خرجت الى المسجد, 
قلما صرت فيه تذكرت اني كنت اسمع همهمة رسو الله 2 بالقرآن, 
فانبعثت من مكاني فخرجت نحو الفضاءء فوجدت نفراً يتناجون؛ فلما دنوت 
منهم سكتواء فانصرفت عنهم فعرفوني وما عرفتهم, فدعوني فأتيتهم واذا 


)١(‏ أخرجه الكليني في الكافي : 57١‏ ج598. 


0لا لل ههج الصباغة (ج/) 
المقداد وأبى ذر وسلمان وعمار وعبادة ابن الصامت وحذيفة والزبيرء 
وحذيفة يقول «والله ليفعلن ما أخبرتكم به فوالله ما كذبت ولا كذبت». واذا 
القوم يريدون أن يعقدوا شورى بين المهاجرين والأنصارء فقال حذيفة: 
انطلقوا بنا الى أبي بن كعب فقد علم مثل ما علمت, فانطلقنا إليه وضرينا عليه 
بابه, فأتى حتى نار خلف البابء ثم قال: من أنتم؟ فكلّمه المقداد, فقال: ما جاء 
بك؟ قال: افتح فان الأمر الذي جثنا فيه أعظم من أن يجري من وراء الباب. 
فقال؛ ما أنا بفاتح بابي وقد علمت ما جئتم له كأنكم أردتم النظر في هذا العقد. 
قلنا: نعم. قال: أفيكم حذيفة؟ فقلنا: نعم. فقال: القول ما قال حذيفة: فأما أنا فلا 
أفتح بابي حتى يجري عليّ ما هو جارٍ عليه. وما يكون بعدها شرّ منها. والى 
الله تعالى المشتكى. 

فرجعوا ثم دخل أبي بيته وبلغ أبا بكر وعمر الخبرء فأرسلا الى أبي 
عبيدة والى المغيرة بن شعبة فسألاهما الرأي, فقال المغيرة: أرى أن تنطلقوا 
الى العباس» فتطمعوه في أن يكون له في هذا الأمر نصيب يكون له ولعقبه 
من بعدهء فتقطعوه بذلك عن ابن أخيه علي بن أبي طالبء فان العباس 
لو صار معكم هان عليكم أمر على وحده. فانطلقوا حتى دخلوا على العباس 
في الليلة الثانية من وفاة النبي يي فتكلّم أبو بكر فقال: ان الله ابتعث 
محمّداً نبياً حتى اختار له ما عنده, وترك للناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم 
مصلحتهم متفقين لا مختلفين: فاختاروني عليهم واليأوما أخاف وهنا غير 
اني لا أنفك من طاعن يبلغني فيقول بخلاف قول العامة فيتخذكم لَجَاً. 
فتكونون حصنه المنيع -الى أن قال -وقد جثئناك ونحن نريد أن تجعل لك فى 
هذا الأمر نصيباً يكون لك ولعقبك إن كنت عمّ النبي, وان كان المسلمون قد 
رأوا مكانك من النبي ومكان أهلك, ثم عدلوا بهذا الأمر عنكم, وعلى رسلكم 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها + 715 
بني هاشم. فان النبي منّا ومنكم. 

فاعترض كلامه عمر فقال: أي والله وأخرى انالم نأتكم حاجة اليكم 
ولكن كرهنا أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم, فيتفاقم الخطب 
بكم وبهم, فانظروا لأنفسكم وللعامة. فتكلّم العباس فقال: فان كنت بالنبي 
لك عن الأمزر كدق هنك وان عاد بالدز عنة ليك فتنين متهم ان أن 
قال: فان كان هذا الأمر يجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنا كارهينء وما أبعد 
قولك «طعنوا عليك» من قولك «مالوا إليك», وأما ما بذلت لنا فإن يك حقك 
أعطيتناه. فأمسكه عليك فلسنا محتاجين إليك, وان كان حق المؤمنين؛ فليس 
لك ان تحكم في حقهم, وان كان حقنا فإنًا لانرضى منك ببعضه دون بعض. 

وأما قولك ان النبيّ يَيّهُ منَا ومنكم؛ فان النبي شجرة نحن أغصانها 
وأنتم جيرانهاء فنحن أولى به منكم وأما قولك انا نخاف ان يتفاقم الخطب 
بكم, فهذا الذي فعلتموه أوائل ذلك. والله المستعان7". 

وأما قوله: فقابلتهم البكرية بمطاعن كثيرة في علي وفي ولديه. 
ونسبوه تارة الى ضعف العقل؛ وتارة الى ضعف السياسة: وتارة الى حب 
الدنيا والحرص عليهاء فكلام مختلء فلم ينسبه أحد الى ضعف العقلء وأما 
نسبته لي الى ضعف السياسة فان ذلك ليس مثلبة كما هو محل كلامه؛ بل 
من جلائل صفاته. ومصداق قوله تعالئ: 9يُجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون فى الله لومة لاثم»7", فأشار عليه المغيرة بإقرار معاوية على الشام؛ 
وتولية طلحة البصرة والزبير الكوفة, حتى يستقر امره كما أشار على أبي 
بكر وعمر يجعل تصيب للعباس حتى يقويا به على ابطال امره لَه 


.511:1 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
المائدة: غ6.‎ )١( 
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وتضعيف جانبه؛ وان لم يقبل منهما العباس كما عرفت, فلم يقبل نَْلاٌ هذا 
الرأي من المغيرة وقال:«8 وما كنت متخذ المضلين عضدا»». 

وأما نسبته ميق الى حب الدنيا والحرص عليهاء فهو من فاروقهم لمّا 
عين ستة الشورئء وذكر متالب الباقين» جعل هذا مثلبة فيه("؛ فأخذوه عنه, 
فدفعوه بذلك عن حقّه واختاروا عثمان. 

وأما قوله: ولقد كان في فضائل علي الثابتة الصحيحة وفضائل أبي 
بكر المحققة المعلومة ما يغني عن تكلف العصبية لهماء مما يضحك التكلئ, 
فان المحقق من فضائل صدّيقهم ما استند إليه فاروقهم لإشادة ذكره. 
واستحقاقه للخلافة. من كونه صاحب الغار. وكون النبي يَيييُةُ أمره في 
مرضه بالصلاة بالناسء مع انهما بالرذائل أقرب الى الفضائلء فأما تتا رةه 
الغار فالنبي مثيه خرج وحده وتبعه الرجل, فظتّه النبي َيِه من تعاقبه لأخذه, 
فأسرع في المشي حتى دُميت رجله. والصاحب في السقر يكون أشيساً 
لااسيما للخائف الهارب؛ وكان سبباً لازدياد وحشته, لإظهاره الاضطراب 
والقلق ختى قال يَإْيُةٌ له: لا تخف ولا تحزن!", وقد عرفت انَّه تعالى 
أخرجه من الايمان حيث خص انزال السكينة في الفار به دوثه. وأما 
صلاته فلم تكن عن أمره. كما هو المستفاد من أخبارهم الصحيحة, 
وائما تضمن أمره اخبارهم المجعولة. كما لا يخفى على من تديرهاء وقد عزله 
بحضورة أخيراً. وإلا فأي معني في حضوره مع شدّة مرضه هل أزاد تعليمه 
الصلاة. أو أراد تعليمه إمامة الصلاة ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 


(١)رواه‏ ابن قتيبة فى الامامة والسياسة اقم 


(1) هذا مضمون الاية التوية : +١‏ . 
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أو ألقى السمع وهو شهيد»7". 

فلو كان له فضل آخر من علم مع عدم عرفانه معنى الأب. وحكم ارث 
الجدء أو جهاد مع كونه من القاعدين في بعض الغزوات. والفارين في الأكثر, 
فليذكره حتى لا يجهل قدرهء ولو كان قد قال لقد كان في متالبه المحققة من 
عزله عن أداء سورة برائة» وفراره يوم خيبر كصاحبه؛ حتى قال النبي 1 
في أمير المؤمنين لكلا معرضاً بهما قولاً يقتضي كونهما ممن لا يحب الله 
ورسوله. ولا يحبهما الله ورسوله؛ فضلاً عن فرارهماء وتخلفه عن جيش 
اسامة مع لعن النبي يل المتخلف. الى غير ذلك كفاية في عدم لياقته لما 
تصداه عند غير ذي مكابر لكان صواياً واجتنب جزافاً. 

وأما قوله: وفي فضائله لَقِلٍ ما يغنيء فلم أدر ما أراد. هل في استحقاقه 
الخلافة بعد الثلاثة كما زعموا فغلط؛ فقد كانت فضائله فضائل تسببت زعم 
جمع علوه على النبوة وادعوا له الألوهية. وكيف لا يكون كذلك وقد قال 
النبي ع له: لولا أن تقول طوائف أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى 
لقلت فيك مقالاً لا تمر في مكان إلا أخذوا التراب من تحت قدميك!". وكان 
فيه ملا من الفضائل ما كان في الأنبياء كلّهم؛ كيف لا ونبينا أفضلهم. وقد 
جعله تعالى نفسه؛ وهل كان فيه غير فضيلة حتى تحتاج الشيعة الى الجعل له. 
وائما سعى فاروقهم لنحت نقص له كما سعى في نحت فضل لصاحبه - 
فسمّى حسن خلقه عَيةَ دعابة؛ وبهته بخطبته بنت أبي جهلء فافترى شيئاً لو 
فرض واقعيته كان طعناً للنبي لا فيه. 


(0) قلا 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم في علل الحديث :١‏ 17" وابن المغازلي في مناقبه 17 ح 480 والخوارزمي في مناقبه 
2٠‏ والكليني في الكافي 8: 01 ح18 والصدوق في أماليه: 43 ح١‏ المجلس .2١‏ 


اك" 


بهج الصياغة (ج7) 


وأما قوله: نسأله تعالى أن يجرينا على ما عودنا من حب الحقّ أين وجد 
فطريف, فلم نجد بدأً من أن نقول كما علّمنا الله تعالئ 9 وإنًأَوْإِيّاكُم لعلى هد 
أو في ضلال مبين276 أو كما قيل بالفارسية: 

ماز محيان على وعمر هيج نكوئيم زخير و زشر 

حشر محبان على با علي حشر محبان عمر با عمر 

هذاء وفي (تاريخ خلفاء السيوطي): قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
لما ولى يزيد -أي: ابن عبد الملك -قال: سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيزء 
فأتى بأربعين شيخاً. فشهدوا له ما على الخلفاء حساب ولا عذاب. وقال اين 
الماجشون أقام يزيد أربعين يوماً يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز. ثم عدل 
عن ذلك!". 

وفي (العقد): ان الوليد بن عبد الملك قال للزهري: يحدّثنا أهل الشام ان 
الله إذا استرعى عبداً رعيته كتب له الحسنات. ولم يكتب عليه السيئات. فقال 
الزهفري: حدثنا كلّ نبي خليفة أكرم على الله أم خليفة؟ قال: بل خليفة نبي. قال: 
فان الله تعالى يقول لنبيه داود: يا داود انا جعلناك خليفة فىالأرض فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب»!' فهذا وعيد لنبي خليفة, 
فما ظنّك بخليفة غير نيي. فقال ان الناس ليفرونا عن ديننا. ١‏ 

«وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس» هكذا فى (المصرية) والصواب: 
«وجعلوهم على رقاب الناس» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!*. 


(١)سيا:‏ 54 
() تاريخ الخلفاء: 1457؟. 
)اص ,.5١‏ 


(4) في شرح ابن أبي الحديد :28:1١‏ وشرح ابن ميثم 4: ٠١‏ مثل المصرية. 
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«وأكلوا بهم الدنيا وانما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله» لما نصب 
معاوية ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبّة حمراء. فجعل الناس يسلّمون على 
معاوية؛ ثم يميلون الى يزيد حتى جاء رجلء ففعل ذلك, ثم رجع الى معاوية 
وقال: اعلم انّك لو لم تولٌ هذا أمور المسلمين لأضعتهاء والأحنف جالس,ء فقال 
له: ما بالك لا تقول؟ فقال: أخاف الله إن كذيت, وأخافكم ان صدقت. فقال: جزاك 
الله عن الطاعة خيراً. وأمر له بألوفء فلما خرج الأحنف لقيه الرجل بالباب. 
فقال للأحنف: اني لأعلم ان شرّ من خلق الله هذا وابنه, ولكنهم قد استوثقوا من 
هذه الأموال بالأبواب والأقفال. فلسنا نطمع في استخراجها إلا بما سمعت. 
فقال له الأحنف: يا هذا امسكء فان ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجيهاً. 

وفي (الأغاني) في مطيع: ان المنصور كان يريد البيعة للمهدي. وكان 
ابنه جعفر يعترض عليه في ذلك فأمر بإحضار الناس فحضروا. وقام 
الخطباء فتكلموا؛ وقال الشعراء فأكثرواء وفيهم مطيع بن أياسء فلما فرغ من 
كلامه في الخطباء وإنشاده في الشعراء قال للمنصور: حدثنا فلان عن فلان 
قال: المهدي مذا محمّد ابن عبدالله, وأمه من غيرناء يملؤها عدلاً كما ملئت 
جوراًء وهذا العباس بن محمد أخوك يشهد على ذلك. ثم أقيل على العباس فقال 
له: أنشدك الله هل سمعت هذا؟ فقال: نعم مخافة من المنصورء فأمر الناس 
بالبيعة للمهديء فلما انقضى المجلس قال العباس: أرأيتم هذا الزنديق إذ كذب 
على الله ورسوله حتى استشهدني على كذبه؛ فشهدت له خوفاً. وشهد كلّ من 
حضر بأني كاذب. قال: وبلغ الخبر جعفراً أخا المهدي وكان ماجناً فأخرج 
ايرهء فقال: ان كان محمّداً أخي المهدي فهذا القائم من الآل. 

هذاء وفي (تاريخ بغداد) في عبدالله بن محمد المعروف بابن ابي شيية 
قال ابن عرفة: وفي سنة (74؟) أشخص المتوكل الفقهاء والمحدثين وكان 


لف بهج الصباغة (ج/) 


فيهم مصعب الزبيري: وإسحاق بن أبي إسرائيل؛ وإبراهيم بن عبدالله 
الهرويء وعبد الله وعثمان ابنا محمد بن أبي شيبة ‏ فقسمت بينهم الجوائز, 
وأجريت عليهم الأرزاق: وأمرهم المتوكل أن يجلسوا وأن يحدثوا بالأحاديث 
في الرؤية -أي: رؤية الله. 

هذاء ومن كذابيهم الخبيثين «السري عن شعيب عن سيف» يكثر عنهم 
الطبري في (تاريخه) لا سيما في حرب الجملء وكذا في حصر عثمان وقتله, 
وفي قصة أبي ذرء ومن أكاذيبهم الواضحة أن أبا ذر خرج بنفسه الى الربذة, 
وان عثمان نهاه عن الخروج وقال له:ان هذا تعرّب بعد الهجرة, ومن أكاذيبهم 
الواضحة ان صاحبة كلاب الحوأب سلمى التى اعتقتها عائشة؛ قد رجعت الى 
قومهاء لا عائشة؛ كما ذكره الطبري في ردة هوازن في سنة .١!)١١1(‏ 

وفي (أدباء الحموي) -في إبراهيم الفزاري -ان هارون أمر بضرب عنق 
زنديق أخذه, فقال له: لِمَ تضرب عتقي؟ قال: لأن أريح الناس منك. فقال له: 
فأين أنت من ألف حديث وضعتها على النبي ما فيها حرف نطق به النبي ي. 

وفي (رجال الكشي): قال العبيدي:قال بعض أصحابنا ليونس بن 
عبد الرحمن: ما أشدّك في الحديث, وأكثر انكارك لما يرويه أصحابنا, 
فما الذي يحملك على رد الأحاديث. فقال: حدّثني هشام بن الحكم انّه 
سمع أبا عبدالله يا يقول: لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة, 
أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة, فان المغيرة بن سعيد لعنه 
الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي» فاتقوا الله ولا تقبلوا 
عليناما خالف قول ربنا تعالئ وسسدّة نبينا يي فنا إنا حدّثنا قلنا 


.11 تاريخ الطبري 431:5 سنة‎ )١( 
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قال الله عزوجلء وقلنا قال رسول الله0". 

هذاء وفي (وزراء هلال الصابي): ان رجلاً من اليهود ادّعى ان معه كتاباً 
من النبي يه فأمره علي بن محمد بن الفرات بإخراج الكتاب فلما قرأه قال: 
هذا مزورء لأن خيبر افتتحت بعد تاريخ كتابك بسبعة وستين يوما ولكنًا 
نحتمل عنك جزيتك إعظاماً لحق من لجأت بالاعتصام به. قال قريب بن قريب: 
فرجع الى كتب التاريخ: فوجد كما ذكره ابن الفرات. 

هذاء وكما كان في المحدثين كذّابون. كذلك في اللغويين, كما قالوا في 
حق المبرد وأبي عمر الزاهد. وكذلك في (الأدباء). فقالوا ان حمّاد الراوية كان 


يفتعل القصائد على العرب. 
وفي (العقد الفريد): يقال ان الشعر المنسوب الى ابن اخت تأبط شرا 
ان بالشعب الى جنب سلع لقتيلاً دمه ما يطل 


لخلف الأحمرء وانما تحله إِيّاه فكان يقول الشعر ويحسنء وينحله 
الشعراءء وكذلك حمّاد الراوية يحقق الشعر القديم؛ ويقول ما من شاعر إلا 
وقد حققت في شعره أبياتاً. فجازت عنه إلا الأعشى أعشى بكرء فاني لم أزد 
في شعره غير بيت: 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

وكذلك كان بعضهم يفتري في الكتبء وفي (التنبيه والاشراف 
للمسعودي): كان الجاحظ يؤلف الكتاب الكثير المعاني, الحسن النظم, 
فينسبه الى نفسه. فلا يرى الاسماع تصغي اليه. ثم يؤلف ما هو أنقص رتبة, 
وأقلّ فائدة, ثم ينحله ابن المقفع؛ أو سهل بن هارونء أو غيرهما ممن طارت 


. 5-١١ :1184 اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 


لسسسس سس ب بهج الصبانغة(ج/) 
اسماؤهم في المصنفين, فيقبلون على كتبها ونسخها!". 

وكما كذِبَ على النبى يي كذب على على ليه . فروئ مسلم أنه طبلا 
سمع ابن عباس يلين في متعة النساءء فقال له: مهلأ ان النبي نهى عنها يوم 
خيبر وعن لحوم الحمر الانسية!". فانه للد انما كان يقول: لولا ما سبقني 
ابن الخطاب في تحريم المتعة ما زنى إلا شقي(”/ وحليتها من ضروريات 
مذهب أهل بيته. 

«فهذا» أي: المنافق المظهر الايمان: المتصنع بالاسلام, غير المتأثم 
والمتحرج من الكذب متعمداً على النبي. «أحد الأربعة» من الآتين بالحديث. 
«ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحفظه على وجهه فوهم فيه» أي: اشتبه. 

هذاء وعن حمقاء ابن الجوزي: سأل المأمون رجلاً عن قاضي بلدهم 
فقال: لا يفهم, وإذا فهم وهم. قال: ويحك كيف ذلك. قال: جاء رجل وادّعى على 
آخر بأربعة وعشرين درهماً فاعترف الرجل بها فقال له القاضي: اعطه ماله. 
فقال للقاضي: ان لي حماراً اشتغل عليه بأربعة دراهم كلّ يوم؛ فجعلت أَحْبَّىُ 
كلّ يوم درهمين, حتى جمعت مبلغ الدين في اثنى عشر يوماً. فذهبت الى هذا 
وبقيغائباً حتى اليوم؛ فإن رأيت أن تمسكه حتى اجمع له أربعة وعشرين 
درهماً فأعطيها. فقال: ذلك لك, ثم حبس صاحب الحق حتى اعطاه ماله, 
فضحك المأمون وعزله. 

«ولم يتعمد كذباً فهو في يديه» معتقداً صحته (ويرويه) 
هكذا في (المصرية) والصواب: (يرويه) كما في (ابن أبي الحديد 


.77 التنبيه والاشراف:‎ )١( 


(1) صحيح مسلم1: ٠١34‏ حالاو رثرة 
(؟) أغرجه أبو يعلى في مسنده وأبو داود في ناسخه وابن جرير عنهم منتخب كنز العمال 1: 0 4. 
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وابن ميثم والخطية)!". 

«ويعمل به ويقول: أنا سمعته من رسول الله. فلو علم المسلمون انه وهم فيه 
لم يقبلوا منه. ولو علم هو انه كذلك لرفضه» أي: تركه. 

روى ابن سعد في (طبقاته) عن بكر المزني قال: سمعت أنساً يحدث 
قال: سمعت النبي يري يلبي بالحجّ والعمرة معاً جميعاً. فحدتت بذلك ابن 
عمرء فقال: لبى بالحجّ وحدهء فلقيت أنساً فحدثته يقول اين عمر, فقال أنس: ما 
يعدوننا إلا كالصبيان, سمعت النبي يقول: لبيك عمرة وحجَاً معاً!". 

وفي (تاريخ الطبري) عن ابن عمر قال: اعتمر النبي 2 ثلاث عُمَر 
فبلغ عائشة فقالت: لقد علم انه اعتمر أربع عُمَر منها عمرته التي قرن معها 
الحجّة. 

وفي خبر آخر عنه: اعتمر آلنبي يَييَّيةُ أربع عُمَر أحداهن في رجب» 
فقالت عائشة: ما اعتمر في رجب!". 

وفي (سئن أبي داود) عن سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: عجبت 
لاختلاف أصحاب النبي ييه في اهلاله حين أوجب. فقال: اني لأعلم الناس 
بذلك: انها انما كانت منه يَُةُ حجّة واحدة؛ فمن هناك اختلفوا؛ خرج حاجا 
فلما صلّى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه. فأهلّ بالحج 
حين فرغ من ركعتيه. فسمع ذلك منه أقوام. فحفظته عنه., ثم ركبء فلما 
استقلت به ناقته أهلّ وأدرك ذلك منه أقوامء وذلك ان الناس كانوا يأتون 
ارسالاً. فسمعوه حين استقلت به ناقته يهلء فقالوا: انما استهل يَييُةُ حين 


)١(‏ لفظ شرح ابن أبي الحديد 79:1١‏ وشرح ابن ميثم 4: ٠١‏ مثل المصرية. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ؟:.ق١ ,١16‏ 


(؟) تاريخ الطبري 5: 8٠١‏ سئة .٠١‏ 


سسسب فهج الصباغهة(ج) 
استقلت به ناقته. ثم مضىء فلما علا على شرف البيداء أهلّ وأدرك ذلك منه 
أقوام: فقالوا انما أهلّ حين علا على شرف البيداءء وايم الله لقد أوجب في 
مصلاهء وأهلّ حين استقلت به ناقته. وأهلّ حين علا على شرف البيداء0". 

وفيه: بعد روايته عن حفص عن همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
عن النبي ع «كلّ غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه 
ويدمى» فكان قتادة إذا سثل عن الدم كيف يصنع به؛ قال: إذا ذبحت العقيقة 
أخذت منها صوفة:؛ واستقبلت به أوداجهاء ثم توضع على يافوخ الصبيء. حتى 
يسيل على رأسه مثل الخيط؛ ثم يغسل رأسه بعد ويحلق «ويدمئ»», وهم من 
همام؛ وانما قالوا «يسمئ»». فقال همام «يدمئ»» قال سلام بن أبي مطيع عن 
قتادة: «ويسمئ».: وقال اياس بن دغفل واشعث عن الحسن: «ويسمّئ» ورواه 
أشعث عن الحسن عن النبي «ويسمئ»١‏ 0 

قلت: ومن الغريب أنّه نقل تفسيراً لوهمه. 

وروى (الكافي) عن زرارة: كنت عند الباقر نك وعنده أنصاري, فمرت 
به جنازة؛ فقام الأنصاري ولم يقم هو طَليّة. فقال له: ما أقامك؟ قال: رأيت 
الحسين يفعل ذلك. فقال: والله ما فعله الحسينء ولا قام لها أحد منًا أهل البيت. 
فقال الأنصار ي: شككتني قد كنت أظن اني رأيت(". 

هذاء وفي أخبار (حكماء القفطي): قيل من جملة سعادة حنين 
العبادي صحيته حبيش بن الحسن له. كان حبيش من الناقلين من اليوناني 
والسرياني الى العربيء وأكثر ما نقله حبيش نسب الى حنينء كثيراً ما يرى 


3799/٠ ح‎ 16٠١ :5 سنن ابي داود‎ )١( 
(؟) سئن ابى داود 13 الح/م1,‎ 
.١ج‎ 1531 الكافي؟:‎ )©( 
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الجهال شيئاً من الكتب القديمة مترجماً بنقل حبيش. فيظن الغر متهم ان 
الناسخ أخطأ فى الاسمء ويغلب علئ ظنّه أنه حنين وقد صحف,. فيكشطه 
ويجعله لحنين. 

وقال ابن أبى الحديد: قال أصحاينا فى الخبر الذي رؤاه عبد الله ين عمر 
«ان الميت ليعذب ببكاء أهله» ان اين عباس لما روى له هذا الخبر قال: ذهل ابن 
عمرء ائما مر النبي يو على قبر يهوديء فقال: ان أهله ليبكون عليه وانه 
ليعذب. 

وقالوا أيضاً: ان عائشة أنكرت ذلك وقالت: ذهل ابن عمر كما ذهل فى 
خبر قليب بدرء انما قال النبى انهم ليبكون عليه وانّه ليعذب بجرمه. 

5 ل 3 5 ننه . 

قالوا: وموضع غلطه في خبر القليب انّه روى ان النبي ييه وقف على 
قليب بدرء فقال «هل وحدتم ما وعدكم ربكم حقا». ثم قال: انهم يسمعون, 
فأنكرت عائشة ذلك وقالت: انما قال انهم يعلمون ان الذي كنت أقول لهم هو 
الحقء واستشهدت بقوله تعالئ انك لا تسمع الموتئق»7". 
صحيح روته الخاصة أيضاً. واستشهادها بقوله تعالئ: 9انك لا تسمع 
الموتى» كتفسيرها أيضأ غلط؛ لأن المراد بالآية انك لا تسمع أحياءاً قلوبهم 

0 ب لم 5 

ميتة؛ قهو نظير قوله تعالى الآخر له يَيييْةُ : انك لاتهدي من أحببت7') 
وقوله تعالئ: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع إلا من يؤمن 
بآياتناه" ولو كان المراد الأموات لما كان للكلام معنى. لأنّه لاوجه 


)١(‏ شرح ابن أبي الحديد 1١‏ : ا2. والآية 6١‏ من سورة النمل. 
زفق القصص: ك6 
(©) المل: 43. 
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بهج الصباغة (ج/) 


لتخصيصه بذلكء فكل الناس لا يسمعون الموتى. نعم تخطئتها له في خبر 
تعذيب الميت ببكاء أهله صحيحة: إلا أن الأصل في وهمه أبوه عمرء فرووا أن 
عمر سمع صوت نائحة. فضربها حتى سقط خمارهاء وقال: انها تؤذي 
أمواتكم فى قبورهم وأحياءكم في دورهه"". 

وروى (العيون) انه قيل للرضا عّْة: ان الناس يروون ان النبيّ ع 
قال: ان الله خلق آدم على صورته. فقال: قاتلهم الله, لقد حذفوا أوّل الحديث. ان 
النبي مر برجلين يتسابان: فقال أحدهما لصاحبه: قبّح الله وجهك ووجه من 
يشبهك. فقال النبي له: لاتقلٌ هذا للرجلء فان الله تعالى خاق آدم على 
100000 

«ورجل ثالث سمع من رسول الله شيئاً يأمر به ثم انّه» هكذا في (المصرية) 
أخذاً من (ابن أبي الحديد) وليس (انَّه) في (ابن ميتم)!". 

«نهى عنه وهو لا يعلم أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لايعلم. فحفظ 
المنسوخ ولم يحفظ الناسخ, فلو علم انه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ 
سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه» وقد عرفت أن رواية الكافي زادت في الخبر 
«فان أمر النبي مل القرآن ناسخ ومنسوخ»!. 

«وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله ميغض للكذب خوفاً من الله» 
هكذا في (المصرية) ولكن في (ابن أبي الحديد وابن ميثم) بدل (من الله) «لله»!. 

«وتعظيماً لرسول الله ولم يهم» أي: لم يحصل له وهم؛ مضارع وهم 


(١)رواء‏ ابن سعد فى الطبقات ؟ق١1‏ 4غ١ا.‏ 
(©) شرح ابن أبي الحديد 9:1١‏ وشرح أبن ميثم 4: .5٠‏ 
(؛) الكافى .75:١‏ 


(5) لفظ شرح ابن أبي الحديد 8 وشرح ابن ميثم 5: ٠١‏ مثل المصرية. 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها ل 700 
بالفتح الاشتباه في غير الحساب, وفيه يقال وهم بالكسر يوهم. كما أَنّه فيه 
يقال غلت وفي غيره غلط. 

«بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على سمعه» هكذا في (المصرية وابن 
أبي الحديد) وفي (ابن ميثم) (على ما سمعه)!". 

«لم يزد فيه ولم ينقص منه. فحفظ الناسخ فعمل به وحفظ المنسوخ فجنب 
عنه. وعرف الخاص والعام فوضع كلّ شيء موضعه. وعرف المتشابه ومحكمه». 

والمتصفون بهذه الصفات فى الاتيان بالحديث كما ينبغي هم شيعته 
الخراص من سلمان وأبي ذر ومقدادء فان السائل قال له عه سمع متهم 
أحاديث. وهو ميا يصدقهاء وفي أيدي الناس أحاديث على خلافهاء ومقام 
الخلاثة ة وجلالهم عند الكلّ معلوم, وهم الذين أمر الله تعالى نبيه يل كوهيم 
كامامهم. 

ففي (الاستيعاب) من حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي 8 أمرني 
ربي بحب أربعة؛ وأخبرني انه يحبهم: علي؛ وأبو ذرء والمقداد. وسلمان'!". 

ومما يشهد أنّهم كانوا يضعون كلّ شيء موضعه ما رواه (الاستيعاب) 
عن أبي جحيفة: ان سلمان جاء يزور أبا الدرداء. فرأى ام الدرداء ميتذلة. فقال: 
ما شأنك؟ قالت: ان أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا. فلماجاءأيو 
الدرداء رحب بسلمان وقرب له طعاماً. فقال له سلمان: أطعم. قال: اني صائم. 
قال: أقسمت عليك الاما طعمتاني لست بآكل حتى تطعم وبات سلمان عنده 
فلما كان الليل قام أبو الدرداء. فحبسه سلمان وقال له: ان لربك عليك حقّا وان 
لأهلك عليك حمّاً. وان لجسدك عليك حقاً فأعط لكل ذي حقّ حقه. فلما كان 


)١(‏ المصدر السابق. 
() الاستيعاب 5 69. 


أغفا 


وجه الصبح قال: قم الآنء فقاماء فتوضّاً؛ ثم خرجا الى الصلاة: فلما صلَّى 
النبي قام إليه أبو الدرداء وأخبره بما قال سلمان. فقال النبي مثل ما قال 
سلمان. 

وفي رواية شاذان عن على عَا: سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم, 
علم العلم الأول والآخرء بحر لا ينزفء وهو منًا أهل البيت!". 

ومن متشابه حديث النبى 1 قوله: «اختلاف أمتي رحمة». وقوله: 
«مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم» -الخبرء وقوله: «ان الله ليبغض البيت 
اللحم» _الخير. 

فقال عبد المؤمن الأنصاري للصادق ليه : ان العامة روت ان 
النبي َيه قال: «اختلاف أمتي رحمة». فقال: صدقوا. فقال عبد المؤمن: ان 
كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. فقال عْليّة : ليس حيث تذهب وذهيبواء 
انما أراد النبي قوله تعالئ: فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين وليّنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»7". أمرهم تعالى أن 
ينفروا الى رسوله ويختلفوا اليه ويتعلمواء ثم يرجعوا الى قومهم فيعلموهم, 
انماأرا اد اختلافهم من البلدان لا اختلافهم في دين الله. اننا الدين واحد!". 

وروي عنه عي أيضاً: ان النبي 2 وان قال: «مثل أصحابي فيكم 
كمثل النجوم, بأيّها أخذ اهتدئء وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم» إلاانّه 
فسّر أصحابه بأهل بيته. فقيل له: :يا رسول الله من أصحابك؟ قال: أهل بيتى!4. 

فلو لم يفسر كلامه يَبَيِةٌ في الخبرين بما فسره طْيّةٍ لكان مضمونهما 


بهج الصباغة (ج7) 


.3١ الاستيعاب 895و‎ )١( 

.١؟؟ التوبة:‎ )1١( 

(©) أخرجه الصدوق في معاني الأخبار: اداح . 
(5) أخرجه الصدوق في معاني الأخبار: 16 . 


إيففا 


الفصل الثامن عششر في العلوم مذمومها وممدوحها 
خلاف مقتضى العقولء لا يمكن أن يتفوّه به ذو شعورء فكيف مثل الرسول» 
فالاختلاف في الدين له من المفاسد ما لا تحصئء وأمته يبه بعده اختلفوا 
أشدّ الاختلاف, ووقع بينهم التباغض والتعاند. حتى سلوا السيوف؛ وسفك 
بعضهم دم بعض» فمن أصحابه أمير المؤمنين ل ومن أصحابه طلحة 
والزبيرء فاختلفوا يوم الجملء فلو لم يكن المراد من أصحابه أهل بيته الذين 
هم أصحابه في الحقيقة ومن كلّ جهة. لكان من لحق به مهتدياً. ومن لحق 
بهما كان مهتدياً. ومن قتل أمير المؤمنين في تلك الحرب لو كان ممكناً له 
مهتدياً كان إذ كان أخذ بقول طلحة والزبير الاان جمعاً منهم ذهبوا الى هذا 
الرأي» وان قتلى الفريقين في الجنّة أف لهذا الدين المتناقض. 

ومن رأس أصحابه عندهم صدّيقهم وفاروقهمء واختلفا في سيفهمء 
فالصدّيق جعله سيف الله, والفاروق سيف الشيطانء فلم تركوا قول الفاروق 
مع كونه في ذلك على الحقّء واتبعوا قول الصدّيق مع كون قوله عن هوى 
نفسه. وَلِمَلَمْ يجمعوا بينهما بمقتضى خبرهم؟! 

وأما أهل بيته وهم أصحابه الذين كانوا من جنسه ومن طينته, فكانوا 
يقولون ان ما قاله أولنا يقوله آخرناء حتى قالوا يجوز لكم أن تنسبوا ما قاله 
آخرنا الى أولناء لأن قولنا واحد. وقولنا قول الله وقول رسوله؛ وهم نجوم 
الأرضء فبقول أيّهم أخذوا اهتدوا كما يهتدون بنجوم السماء. 

وروي انه قيل للصادق ل أيضاً: بلغنا أن النبي ييه قال «ان الله 
تعالى ليبغض البيت اللحم واللحم السمين». فقال نه : عنى النبي «بالبيت 
اللحم» البيت الذئ يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة, وانا لنأكل اللحم ونحبّه!". 


2 


وعنى يَيوهُ باللحم السمين المتبختر المختال في مشيته. 


)١(‏ أغرجه الصدوق في مماني الأخبار : 44ح 14 والنقل يتصرف بسي 


مك بهج الصباغة (ج/) 


ومن متشابهه قوله يَإي: : «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من 
شقي في نظن مدي فسأل ابن أبى ي عمير الكاظم علي عن معناه, فقال معناه ان 
السعيد من علمه الله وهو في بطن أمه انّه سيعمل أعمال السعداء. والشقي من 
علمه الله وهو في بطن امه انّه سيعمل أعمال الأشقياء ا 

ومنه قوله يب إل : «اعملوا فكلٌ ميسّر لما خلق له» سأله طَليةٍ أيضاً ابن 
ابي عمير عن معناه, فقال: ان الله عزوجل خلق الجن والانس ليعبدوه, ولم 
يخلقهم ليعصوه. كما قال وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون»7" فيسر 
كلا لما خلق له فالويل لمن استحب العمى على الهدى". 

وكيف لا يكون المعنى ما قاله ميد والأصل فيه قوله تعالئ: : ل(هو أعلم 
بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ انتم أجنّة في بطون امهاتكم فلا تزكوا أنفسكم 
هو أعلم بمن اتقى ق »40 

هذاء وممن كان حديثه صحيحاً ثمانية عشر نفراً من أصحاب الباقر الى 
الرضا عليه . فقال الكشي: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من 
أصحاب أبي جعفر وأبي عبدالله طق وانقادوا لهم بالفقه. فقالوا أفقه الأولين 
ستة: زرارة» ومعروف بن خربوذ, وبريد. وأبو بصير الأسدي, والفضيل بن 
يسارء ومحمد بن مسلم الطائفي, وأفقههم زرارة0. ٌ 

دقان ان بعت الس جمانا على صلم ا نر ار 
وتصديقهم لما يقولون وأقرّوالهم بالفقه من دون أولئك: وهم ستة: جميل بن 


.5 أخرجه الصدوق في التوحيد : 07ح‎ )١١ 
05 الذاريات:‎ )'( 

(©) أخرجه الصدوق في التوحيد: 07ح ؟. 
(4) النجم : 77. 


(0) اختيار معرفة الرجال: 778 . 


هنا 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها 
دراج وعبد الله بن مسكان, وعبد الله بن بكيرء وحمّاد بن عثمان» وحمّاد بن 
عيسى. وابان بن عثمان الخ(" إلا ان الظاهر كون «ابن بكير» في نسخة 
الكشي مصحف «ابن سنان». ١‏ 

وقال أيضاً: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصعّ من هؤلاء 
وتصديقهم, وأقروالهم بالفقه والعلم, وهم ستة اخر: يونس بن عبد الرحمن 
وصفوان بن يحيى؛ ومحمد بن أبي عميرء وعبد الله بن المغيرة؛ والحسن بن 
محبوب, وأحمد ابن محمد بن أبي نصر_الخ(". ولا سيما الثالث. 

وقال له ابو الفضل بن شاذان: لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع 
منهم؟ قال: قد سمعت منهم غير أني رأيت كثيراً من أصحابنا قد سمعوا علم 
العامة وعلم الخاصة؛ فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن 
الخاصة؛ وحديث الخاصة عن العامة, فكرهت أن يختلط علي فتركت ذلك 
وأقبلت على هذا'". ١‏ 

«وقد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان فكلام خاص» سثئل 
الصادق لَك كما روى (المعاني) -عن الوباء تكون في ناحية المصرء فيحول 
الرجل الى ناحية أُخرئء أو يكون في مصر فيخرج منه الى غيره. فقال 92 : :لا 
بأسءانّما نهى النبئ يبه عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدىء فوقع فيهم 
ارما ا لاي : الفادٌ منه كالفارٌ من الزحف, كراهة أن يخلو 
مراكزهه !"ا 


.3770 اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 

(؟) اختيار معرفة الرجال: 807. 

(©) اشتيار معرفة الرجال: 05٠‏ ح8١١١.‏ 

(غ) جاء قريب مته في معاني الأخبار: 6 .عن الكاظم طقلا لكن رواه بهذا اللفظ عن الصادق طقل الكليني في 
الكافى ج: 4 ١٠اح46.‏ 


320 بهج الصباغة كمه 


وفي (النهج): سئل َه عن قول النبيّ يبه غيروا الشيب. ولا تشبهوا 
باليهود. فقال: انما قال ذلك والدين قل فأما الآن وقد اتسع نطاقه. وضرب 
بجرانه؛ فامرقٌ وما اختار(2". 

وكذلك أمر النبيّ َيه بالهرولة في الحديبية, وانما كان لأجل أن يرى 
كفار قريش منهم قوة, وأما رواية العامة انها وان كان الأصل فيها ذلك إلاانها 
صارت سئة فمن مجعولاتهم؛ فزعمه فاروقهم: ففي سن ابي داود عنه قال: 
فيم الرملان والكشف عن المناكب, وقد أطّأ الله الاسلام ونفى الكفر وأهله. مع 
ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد النبى”". 

وقد حقق ذلك ابن عباسء ففي (سئن ابي داود) أيضاً عن أبى الطفيل 
قلت لابن عباس: يزعم قومك ان النبي يَإييُهُ قد رمل بالبيت وان ذلك سدّة. قال: 
صدقوا وكذّبوا. قلت: وما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل النبي, وكذبوا 
ليس بسنّة. ان قريشاً قالت زمن الحديبية دعوا محمداً وأصحابه حتى يموتوا 
موت النغفء فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل؛ فيقيموا بمكة 
ثلاثة أيام؛ فقدم 1 والمشركون من قبل قعيقعان: فقال لأصحايه «ارملوا 
بالبيت ثلاثاً وليس بسنة»!". 

ومثله السعي راكباً ففي خبره أيضاً قلت له: يزعم قومك أنّه وَل 
طاف بين الصفا والمروة على بعير وان ذلك سنة. فقال: صدقوا وكذيوا. 
صدقوا قد طاف بين الصفا والمروة على بعيرء وكذبوا ليس بسنة؛ كان الناس 
لا يدفعون عن النبي ولا يصرفون عنه. فطاف على بعير ليسمعوا كلامه 


.15 نهج البلاغة 5: 6 حكمة‎ )١( 
. سنن أبي داود :18ح لهذا‎ )1( 


(؟) سئن أبي داود ؟: لالااح 18488. 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها .١م51‏ 
ولايروا مكانه ولا تناله أيديهه!". 

(بيان) النغف: دود يكون في أنوف الابل والشاة وفي النواة. 

وروئ الصدوق: ان رجلا قال للصادق ما : بلغنا أن النبي ط قال: 
«أيما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه». فقال ل: أولئك قوم كانوا 
أضيافاً على النبي؛ فإذا أمسى قال لأصحابه: يا فلان اذهب فعش هذاء فإذا 
أصبح قال: يا فلان اذهب فغد هذاء فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء 
ولا عشاء. فجمع رجل منهم دينارين؛ فقال النبي فيه هذه المقالة, وللرجل أن 
يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة الى السنة". 

وروئى (ستن أبي داود): أن رجلاً سأل النبيّ يبُةُ عن المباشرة 
للصائم: فرخص له. وأتاه آخر فنهاه, فاذاً الذي رخص له شيخ, والذي نهاه 
شاب9". 

وفي الفقيه عن خالد بياع القلانس قلت للصادق علا : رجل أتى أهله 
وعليه طواف النساء. قال: عليه بدنة؛ ثم جاءه آخرء فسأله, فقال: عليه بقرة, ثم 
جاءه آخرء فسأله. فقال: عليه شاة. فقلت له بعدما قاموا: كيف قلت: عليه بدنة؟ 
قال: أنت موسر عليك بدنة؛ وعلى الوسط بقرة؛ وعلى الفقير شاة!. 

وفي (التهذيب) عنه طَليةٍ ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال: انه 
لم يكن يحفظ شيئاً حدثته أن النبي ييه غابت له الشمس في مكان كذا 
وكذاء وصلَّى المغرب بالشجرة؛ وبينهما ستة أميال؛ فأخبرته بذلك 


. المصدر السابق‎ )١( 
.١ج‎ 197 أخرجه الصدوق في معاني الأخبار:‎ )١( 
قرا سنن ابي داود ؟: بنرك ند‎ 


(؟) الفقيه ؟: رفاك نيه 


ال لل همسب فهج الصياغة (ج/) 
في السفر: فوضعه في الحضر'". 

وروى الصدوق؛ ان رجلاً سأل الصادق طْليةٍ عمّا يحل من مال الابن. 
فقال: قوته بغير سرف. فقال الرجل: فقول النبي: «انما أنت ومالك لأبيك» 
كيف؟ فقال عيّة: جاء رجل بأبيه الى النيني ع وقال: ان أبي هذا قد ظامني 
ميراتي من أمي. فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. فقال له: أنت 
ومالك لأبيك. وم يكن عند الرجل شيء: أو كان النبي يحبس الأب بالاين!". 

وقال الباقر عه : انما نهى النبي يه عن أكل لحوم الحمر من أجل 
ظهورها مخافة أن يفنوهاء وليست الحمير بحرام؛ قال تعالئ: قل لا أجد فى 
ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه»7"_الآية!. 

«وكلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله سبحانه» كلمة «سبحانه» 
أخذتها (المصرية) عن (ابن أبي الحديد). وليست في (ابن ميتم)!. 

«به ولاما عنى رسول الله» هكذا في (المصرية) وفيها سقط والأصل «به 
رسول الله»كما في (ابن أبي الحديد وابن ميتم)!". 

«فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما خرج من 
أجله» في (المروج): روئ أبو مسعود البدري: ان النبي مي قال: «لا يبقى علئ 
وجه الأرض بعد مائة أحد إلا مات». واستفاضت روايته. فجزع الأكثر, 
فأفضى ذلك الى على عي . فقال: صدق أبو مسعود فيما قاله وذهب عنه 


, 10 التهذيب 04ح‎ )١( 

(؟) أخرجه الصدوق في الفقيه 01ح 

فون الأنعام: ١6‏ 

)5( أخرجه الصدوق في علل الشرائع 07 حل 

(0) توجد الكلمة في شرح ابن أبي الحديد :1١‏ 9" وشرح ابن ميثم 5١:4‏ . 

(1) كذا في شرح ابن ميثم 4: 57 لكن في شرح ابن أبي الحديد 79:1١‏ مثل المصرية. 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها + ل _ ل م5 
مائة ممن رأى النبى يَيِلهُ إلامات20. 
5 1 1 1-3 8 2 

وصدق طَليلا. فكان آخر من مات ممن رأى النبي يِه أبا الطفيل 
الكناني مات سنة مائة, وكان يقول ما بقي على وجه الأرض عين تطرف ممن 
0. طصرالك ‏ 
رأى النبى يَيِي عيري. 

وفى خبر آخر أنه ليلا قال له لما روي ذلك: «أخطأت استك الحفرة. 
وغلطت فى أوّل ظنّك؛ انما عنتى من حضره يومئذء وهل الرخاء إلا بعد 
المائة(". 

قلت: والظاهر انّه لي أشار فى قوله «وهل الرخاء إلا بعد المائة» الى 
تزلزل أمر بني أمية الذين كان الناس منهم في غاية الشدّة, فبعد سنة مائة قام 
مبلغوا العباسيين ودعاتهم. 

وروى (الكافي): أن الناس كانوا اذا مرت عليهم جنازة يقومون, سمعوا 
ان النبي يه مرت عليه جنازة فقام, وكان الحسين نجلا يوماً جالساً؛ فمرت 
جنازة, فقام الناس ولم يقم لَّة. وقال: انما مرت جنازة يهودي على 
النبي يي فقام لأنّه كره أن يعلو رأسه جنازة يهودي”". 

لك إل داشا : فود 

وروت العامة أن النبي يَيةُ مر على شأة مهزولة ميتة؛ فقال: «ما كان 
على أهلها إذ لم ينتفعوا يلحمها أن ينتفعوا باهابها»» فقالوا لروايتهم بطهارة 
اهاب الشاة الميتة؛ فقال الصادق علد : تلك الشاة المهزولة الميتة كانت شاة 
سودة بنت زمعة زوجته؛ فقال ما قال, ومراده بكلامه أنّهم لِمَ لَمْ يذكوها حتى 


)١(‏ رواه أحمد بطريقين فى مسئده 1: 41 وجمع آخر ولكن لم اظفر عليه في مروج الذهب. 
(1) رواه الاسكافى فى النقض عنه شرح ابن أبى الحديد 4: 1/و أحمد فى مستده١: ,14٠‏ والحاكم في المستدرك 4: 
قاع 


فل الكافي 21 كقاح؟. 


4م 4 سس سس ههج الصباغة (ج/) 


ينتفعوا بأهابها اذكان لحمها لا ينتفع به لهزالها. وليس مراده يي ما 

وروئ (سئن أبي داود) عن ابي بكرة: ان النبي ييه قال: لا يقولن 
أحدكم انى صمت رمضان كلّه, قمته كلّه. وقال: لا أدري أكره التزكية؛ أو قال 
لايك من تومة أوزقدة. 

0 1-7 . 2 5 0 1 5 

وأقول :لم يرد يََِ واحدا مما قال: وانما آراد لا تقتصروا على قول 
«رمضان» بل قولوا «شهر رمضان». لأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى 
كما نبّه على ذلك أهل بيته لإ 0" 

وروى (ستن أبي داود) عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة فلم يكن 
١‏ 00 9 .0 صَذَانهُ الو بت 
في مالي شيء أطعم أهلي, وقد كان النبي يب حرم لحوم الحُّمّر الأهلية, 
فأتيت النبى وقلت له ذلكء فقال: اطعم أهلك من سمين حمرك, انما حرمتها من 
أجل جوال القرية -يعنى الجلالة!. 

وروئى (سنن أبي داود) في باب الصلاة بجمع عن عمر: كان أهل 
الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبيرء فخالفهم النبي, فدفع قبل 
طلوع الشمس!". 

قلت: سمع أن النبى يَبْينةُ خالف أهل الجاهلية فى الافاضة ولم يعرف 
مراده مي روى الصدوق والشيخ عن معاوية بن عمار عن الصادق ِل 


(١)رواه‏ الكلينى في الكافي1: حلا والطوسي في التهذيب لدلفة ف 

(1) سنن أبي داود 5: 18الاح1416. 

(؟) روى هذا الكليني في الكافي غ: 74 ح 2 والصدوق في الفقيه ؟: 117 ح١١.‏ ومعاني الأخبار: 6١لاح١‏ عن 
الباقر طليِلاٍ ورواه الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة : 18ح 88 عن الرضا عي . 

(4) سنن أبي داود 2 58031767 


(0) ستن أبي داود ؟: 144ج151/8. 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها ‏ ب ب ب قخق؟ 
قال: كان أهل الجاهلية يقولون اشرق ثبير كيما نغير. وائما أفاض النبى يل 
خلاف أهل الجاهلية. كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الابل, فأفاض 
النبي يَييْتَّةٌ خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة!". 

وائما في بعض الأخبار أفضلية الافاضة قبل الطلوع بقليل إذا لم يجز 
وادي محسرء وان .لم يعمل به إلا بعض اصحابنا وقد اجمعوا على الجواز 
١ 0)‏ 

فإن قيل: أي ربط لنقل فعل النبي يَبٌَُ مع قول أهل الجاهلية؟ قلت: انما 

ربطه انهم قالوا «كيما نغير» أي: نسرع فى السير بالايجاف والايضاع, 
فخالفهم النبي في ذلك لا فى انتظار اشراق ثبير بالشمس كما توهمه عمر. 

وعتون (ميزان الذهبي) لسعدة بن اليسع وقال: روى عن جعفر عن أبيه 
ان النبي ييه كسا عليَّا ك1 بردة يقال لها «السحاب». فأقبل وهي عليه فقال 
النبي: هذا على قد أقبل فى السحاب. قال جعفر: فحرقها هؤلاء وقالوا على فى 
ا اا 0 

وقيل للصادق مَكة: ان العامة رووا ان النبي ييه قال: ان العرش اهتز 
لموت سعد بن معاذ. فقال مَكا: أران النبي يي بالعرش السرير الذي كان 
عليه0. 

وقيل للصادق عَُة: ان العامة رووا ان النبي ييه قال: «حدّث عن بني 
اسرائيل ولا حرج». قال عي : نعم. قيل فنتحدث بما نسمع ولا حرج علينا؟ 
فقال: لا كيف وقد قالوا: «كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع»» وانما مراد 


٠.‏ هه 


)١(‏ أخرجه الصدوق في العلل :١‏ 444 ح١,‏ والطوسي فى التهذيب 6: 155 ح14. 
(1) راجع وسائل الشيعة 40:٠١‏ 808 الأيواب ,١17-1١86‏ والمختلف : 7٠٠‏ 
() أخرجه الصدوق في معاني الأخبار: 44ح 56 . 


1 بهج الصباغة (ج١)‏ 


النبى أن ما حكى القرآن انّه كان في بني إسرائيل فحدّث انه كان في هذه الأمة 
ولا حرا 

قلت: وصدق لطا ففي الأخبار المستفيضة ان بني اسرائيل لو كانوا 
دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة!", وبنو اسرائيل افتتتوا بعد غيبة موسى, 
وعبدوا العجل؛ وأرادوا قتل خليفته هارون؛ فلابد بمقتضى تلك الأخبار 
المتواترة وذاك الخبر وقوع مثله في هذه الأمة بعده. والى ذلك أشار أمير 
المؤمنين نةٍ لما جاؤوا به لبيعة أبي بكر وهددوه بالقتل, فلاذ طَيةٍ بقبر 
النبي ييه وقال: يا ابن أمّ ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني كما روى 
ذلك ابن قتيبة في خلفائه!". 

ونظيره ما رواه (الكافي) عن محمد بن مارد قال: قلت لأبي عبدالله عْكة: 
حديث روي لنا انك قلت: «اذا عرفت فاعمل ما شئت». فقال: قد قلت ذلك. قلت: 
وان زنواء أو سرقواء أو شربوا الخمر. فقال لي:انالله وإِنًاإليه راجعون. والله ما 
أنصفونا أن تكون أخذنا بالعمل» ووضع عنهم. انما قلت اذا عرفت فاعمل 

شئت من قليل الخير أو كثيره؛ فإِنّه يقبل منك!4. 

وقال عباد بن صهيب للصادق طَليّة: أنتم أفضل أم أبو ذر وقد قال النبي 
فيه «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر»؟ 
فقال طْلية : ان أبا ذر كان في قوم من الصحابة, فتذاكروا فضائل الأمة, فقال 
أبو ذر: أفضلهم على بن أبي طالب صدّيقهم؛ وفاروقهم. وهو قسيم الجنة 


.١ح‎ 164 أخرجه الصدوق في معاني الأخبار:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 6: 574: ومسلم في صحيحه 4: 5١04‏ ح1. وابن ماجة في سئنه 5: 11397 ح 114 
وغيرهم. 

(") الامامة والسياسة 7:١‏ 

(4) الكافي 5: 554 ح6. 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها لب /غم78 


والنارء وحجة الله على الأمة, فما بقي أحد منهم إلا أعرض عنه بوجهه. وأنكر 
على أبي ذر قوله وكدّبه. فذهب أبو امامة الباهلي من بينهم الى النبي يَيهُ؛ 
فأخبره بقول أبي ذرء واعراضهم عنه. وتكذيبهم له. فقال النبي: ما أظلّت 
الخضراء ولا أقلّت الغبراء يعني متكم يا ابا امامة على ذي لهجة أصدق من 
أبي ذر. ١‏ 

وقال ليه لعباد: نحن أهل البيت لايقاس بنا أحد, كما ان شهر رمضان 
لا يقاس به شهرء وان كان من الأربعة الحرم -أي: شهر غيره -فان فيه ليلة 
العمل فيها أفضل من ألف شهر7". 

قلت: وصدق ليه . الخبر لا يستفاد منه أفضلية أبي ذر من أهل 
بيته لكا, حيث انّه ييه قال بالإضافة الى خصمائه من الصحابة؛ وانما 
يستفاد منه حقيقة أمر خلفائهم, فلما قال أبو ذر لعثمان وهو ابن عفان بن 
أبي العاص -اني سمعت النبي ييه يقول: «اذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين 
رجلاً اتخذوا مال الله دولاً. وعباده خولاً. ودينه دغلأً» وكدّبه عثمان» صدقه 
أمير المؤمنين طلا بالحديث المتفق عليه من النبى فيه: «ما أظلت الخضراء» 
داقر 

وروى سئن ابي داود عن أبي مرة مولى أم هاني انّه دخل مع عبدالله بن 
عمرو بن العاص على أبيه؛ فقرب اليهما طعاماً؛ فقال: اني صائم. فقال: كل 
فهذه الأيام التي كان النبي يَيْيهٌ يأمرنا بافطارهاء وينهانا عن صيامهاء قال 
مالك: وهي أيام التشريق!". قلت: انما نهئ يَيةُ عن صيام تلك الأيام لمن كان 


)١(‏ أخرجه المدوق في علل الشرائع :١‏ 107 ح ؟, والنقل يتصرف في العبارة. 
(؟) الحديثان مشهوران والقصة رواها الواقدي كما فى شرح ابن أبى الحديد 24 188. 


(؟) سئن أبي داود 25 ٠7ح5518.‏ 


مم 0 6 لب سس .ب فهج الصباغة (ج7) 
ننتىءلالمن كاه فى ساك الأمصنان. 
وقال 50 هاشم القمي: قالت امرأة لأبي عبدال علي : اني كنت 

أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر. فقال نَيّةٍ لم أفتوك 
بثمانية عشر يوماً؟ فقال رجل: للحديث الذي روى ان النبي يَهُ قال لأسماء 
بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر ذلك. فقال: ان أسماء سألت 
النبي ييه وقد أتى بها ثمانية عشر يومأء ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن 
تغتسل, وتفعل ما تفعله المستحاضة(". 

قلت: ومراده لاق بعد العشرة. 

وقد لا يتدبر السامع في السؤال فلا يفهم الجواب. روى الشيخ عن أبي 
بصير أن رجلاً سأل الصادق ني عن التكبير على الجنائز. فقال: خمس 
تكبيرات؛ ثم دخل آخرء فسأله عن الصلاة على الجنائزء فقال: أربع صلوات, 
فقال الأوّل له غْليّةِ : سألتك فقلت خمساًء وسألك هذا فقلت أربعاً. فقال علي : انّك 
سألتني عن التكبير. وسألني هذا عن الصلاة!". 

ومراده علا بالصلاة الدعاء. فبين الخمس تكبيرات أربعة أدعية. 

ونظير توجيه السامع كلام النبي ييه على غير معرفة بمعناهء وما 
قصد به وما خرج من أهله. توجيه السامع كلام الامام كذلك, فروى الشيخ 
عن الصفار عن العبيدي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن الصادق يلا 
قلت له: رجل قطع بعض لسان انسانء فأفصح ببعضء ولم يفصح ببعض. 
قال: يقرأ المعجم؛افما أفصح به طرح من الدية؛ وما لم يفصح به لزم الدية. قلت: 
كيف هو؟ قال: على حساب الجمل ألف ديته واحد, والباء اثنان» والجيم ثلاثة, 


. رواه الشيخ الحر فى وسائل الشيعة ؟: 714 ح١١, والمسؤول عنه الباقر عق‎ )١( 
.1١ج‎ 871:1 (؟) أخرجه الطوسي في التهذيب © 716اح ؟١, والاستبصار‎ 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها ‏ ب غ518 
والدال أربعة: والهاء خمسة: والواو ستة؛ والزاي سبعة: والحاء ثمانية: والطاء 
تسعة:؛ والياء عشسرة: والكاف عشرون, واللام ثلاثون: والميم أربعون, 
والنون خمسون,. والسين ستون, والعين سيعون:ء والفاء ثمانون: والصاد 
تسعون. والقاف مائة: والراء مائتان: والشين ثلاثمائة: والتاء أربعمائة -وكلٌ 
حرف تزيد بعد هذا من «الف بات ث» زدت له مائة درهم. 

ثم قال: ما تضمن الخير من الحساب يشبه ان يكون من كلام يبعض 
الرواة من حيث سمعواانّه قال «يفرق ذلك على حروف الجمل» ظنوا انه على 
ما يتعارفه الحسّاب من ذلك؛ ولم يكن القصد ذلك وانما كان القصد أن يقسم 
على الحروف كلها أجزاء متساوية. ويجعل لكلّ حرف جزء من جملتها(". 

ونظيره قول الصادق ليه اوالقع والسك ريو امه وشرادة انه اذاملك 
امترأة ونتتها: فله وطي أيهما شاءء فتحرم الأخرئ. 1 

والشاهد على ان مراده لكلا ذلك ان أحمد بن محمد بن عيسى زواه فى 
نوادره في باب الجمع بين الام والبنت في الملك, وتوهم الشيخ أو مشايخ قبله 
غير ذلك؛ فرواه الشيخ وقال: يعني اذا تزوج المرأة, ثم طلقها قبل أن يدخل بها, 
فانه ان شاء تزوج امهاء وان شاء ابنتها: وهو شان الت(" .. 

وعلى ما عرفت فليس بشاد. 

رك ا قيل له: اا يكيددوى ان الصادق 1 
ا 5 


)١(‏ أخرجه الطوسى فى التهذيب 771:٠١‏ ح77, والاستبصار 4: 751 ج1. 
6 السدية أغرعد أعية بن تدز ين كيس في الترائره ١٠٠ح‏ 18191189 في باب «الرجل تموت امرأتة 
أو افا ل يدخل بها فيتزوج امها ل يك 
في .الوسائل 581:18 


وو سس سب هج الصباغة(ج/) 
انما قال الصادق اسكنوا ما سكنت السماء من النداء. والأرض في الخسف 
بالجيشء وليس على ما تأوله ابن بكير!". 

وفي الكافي في باب صومه وي بعد روايته عن سماعة وعن الحلبي 
عن الصادق لذ انه يَيْهُ صام شعبان, فأما الذي جاء في صوم شعبان انه 
سل طَليةٍ عنه فقال: ما صامه النبي ولا أحد من آبائي. قال ذلك لأن قوماً قالوا 
ان صيامه فرض مثل شهر رمضان وان الكفارة في اقطاره كالكفارة في 
افطار شهر رمضانء أي: ما صاموه فرضاً تكذيباً لهه!". ْ 

هذاء وقد يحمل فعله يَييَيّهُ على غير مراده. فقي سئن أبي داود مسنداً 
عن عائشة قالت: ما سبح النبي سبحة الضحى قط؛ واني لأسبّحهاء وان كان 
النبي ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض 

2( 
عليهم ". 

فان ما قالته مغالطة, فانه يَبيةُ لايداوم على المسنونات لثلا يظن كونها 
فرائض: واما عدم فعله وه لصلاة مخصوصة أبداً؛ كما أقرت به؛ فدليل على 
عدم مشروعيتهاء لا عدم وجويها.؟ 

«وليس كلّ أصحاب رسول الله من» هكذا في (المصرية) وكلمة «من» 
زائدة فليست في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!4. 

«كان يسأله ويستفهمه حتى ان كانوا ليحبون ان يجيء الاعرابي والطارئ» 
هكذا في (المصرية) والصواب: «أو الطارئ» كما في (ابن أبي الحديد وابن 


513 رواه عن طريق الكشي أبو علي الطوسي في أماليه 53:5 جزء 15 ورواه أيضاً الصدوق في معاني الأخبار:‎ )١( 
ع1‎ 

(1) الكافى :1 وو كاقل 

(©) ستن أبي داود 1: 18ح 1781, 


(4) كذا في شرح ابن أبي الحديد :1١‏ 74 لكن في شرح أبن ميثم 1١:4‏ مثل المصرية. 


الفصل الثامن عشر -قي العلوم مذمومها وممدوحها ل 19١‏ 
ميثم والخطية)!". وفي (القاموس): «طرا طروأ»: اتى من مكان بعيدا", وفي 
الجمهرة: «طرأت على القوم» إذا قدمت عليهم أو نزلت بهم وهم لا يعلمون فانا 
طاريق 

«فيسأله حتى يسمعوا» رووا ان عمر خطب الناس فقال: اني لَعلّي أنهاكم 

أشياء تصلح لكم, وآمركم بأشياء لاتصلح لكم؛ وان من آخر القرآن نزولا 

آية الرباء وانه قد مات النبي ييه ولم يبيّنها لنا". 

قلت: فإذا كان اعترف بأن النبي يَييُّ لم يبين له آية الرباء ولا يدري 
الصلاح والفساد فيما يأمر ويزجرء فَلِمَ منع النبي ييه عن الوصيّة وقال 
ماك درو مح جا ريم برا باد ارررار دين 
من قوله في آخر سورة النساء: « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة -الى - 
يبيّن الله لكم أن تضلوا والله بكلّ شيء عليم»!4. 

بل لم يعرف لفظ القرآن فضلاً عن معناهء فروى التعلبي في تفسيره في 
قوله تعالئ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان4” يروى ان عمر بن الخطاب قرأ «والأنصانٌ» برفع الراءء وقرأ 
«الذين» بغير واوء فقال له أبي بن كعب انما هو «والأنصارٍ والذين» بالواو - 
فعاودوه مراراً. فقال أبي: والله لقد قرأتها على النبي «والذين اتبعوهم 
باحسان», وانك يومئذ تبيع القرص ببقيع الغرقد. فقال: صدقت حفظتم 


)١(‏ لفظ شرح ابن أبي الحديد 9:1١‏ وشرح أبن ميثم 4: 1١‏ مثل المصرية. 
(1) القاموس المحيط 5: 867" مادة (طرا). 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه ؟: م1 وأحمد في مسئده امتكوقء. 
(8) النساء: 2795ا. 

٠٠١ : التوية‎ )5( 


ااا ة2لسسسسسس ب ههج الصياغة(ج/) 
ونسيناء وتفرغتم وشغلناء وشهدتم وغبنا. ثم قال عمر لأبي: أفيهم الأنصار؟ 
قال: نعم ولم يستأمر الخطاب ولا ابنه. فقال عمر: كنت أظن انا قد رفعنا درجة 
لا يبلفها أحد بعدنا(". 

وكيف قال «يكفينا كتابٌ الله والرجل يهجر». وكان كثيراً ما يسأل باقى 
الصحابة عمًا قال النبي يي ففي الجمع بين الممحيحين قال أبوأوفى: 
سألني عمر بن الخطاب عم قرأ به النبي يييُهُ يوم العيدء فقلت: «اقتربت 
الساعة4 ,و #اق والقرآن المجيد»(". ْ 

وفي (تاريخ بغداد): سأل عمر الناس بمنى عن الدية؛ فقال الضحاك بن 
سفيان: كتب الي النبي يَيييهُ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها'". 

وفي (الجمع بين الصحيحين) في مسند أبي سعيد الخدري ان أبا 
موسى استأذن عليه عمر_ثلاثاً فلم يأذن له. فقال له عمر: فما حملك على ما 
صنعت؟ قال: كنا نؤمر بهذا. قال: لتقيمن على هذا بيئة أو لأفعلن. فشهد له أبو 
سعيد الخدري بذلك عن النبي يَي فقال عمر: خفي هذا عليّ من أمر النبي, 
ألهاني عنه الصفق بالأسواق!4. ١ ١‏ ْ 

وروواان عمر خرج الى الشام حتى اذا كان ببعض الطريق لقيه امراء 
الأجناد: فأخبر وه ان الوباء قد وقع بالشامء فقال لابن عباس: ادعٌ لي 


.518 3 وعن جمع آخر السيوطي في الدر المنتور‎ ١7 رواه عن الثعلبي ابن طاووس في عين العبرة:‎ )١( 

(1) نقله عن الجمع بين الصحيحين ابن طاووس في الطرائف 5: 5978, والحديث أخرجه مسلم فى صحيحه ؟: 3.1 
ح 14 و ١5‏ والمسؤول عنه أبو واقد الليئي ويعني بالسورتين القمر وق . ١‏ 

ف ْ 

(4) نقله عن الجمع بين الصحيحين ابن طاووس في الطرائف !: 577, والحديث أخرجه البخاري فى صحيحه ؟: 88, 
ومنسلم في صحيحه 36 1794 و 1110ح0-77, عن أبي سعيد لكن لفظ ابن طاووس الى حديث عبيد بن عمير 


عن أبي موسى الذي أخرجه مسلم في صحيحه 7 11710 ج11 أقرب من حديث أبى سعيد . 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها ل - 198 


المهاجرين: فدعاهم: فسألهم, فاختلفوا؛ فجاء عبد الرحمن بن عوف, فقال: اني 
سمعت من النبي مُه اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه7". 

«وكان لايمر بي من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته» قال الشاعر: 


أتاك المرجفون برجم غيب وجئتك بعد بالأمر المبين 
فمن يك قد أتاك بزور قول فإني قد أتيتك باليقين 


وكيف لا وقد قال تعالئ فيه: 9 وتعيها اذن واعية4١"‏ وقال النبي: أنا 
مدينة العلم وعلي بابها'”؛ وان عنده علم ظاهر القرآن وباطته! ولما 
قال عَقيادٍ أعلم كل آية نزلت في قريشء قيل له: فما آأيتك؟ قال: قسوله تعالئ: 
«أفمن كان على بيّنة من ربه ويتلوه شاهد منه74/ فالنبي على بيئّة وأنا 
شاهد منه("). 

وقال ابن أبي الحديد: كان لي مخصوصاً من دون الصحابة بخلوات 
كان يخلو بها مع النبي يَهُ لا يطلع الناس على ما يدور بينهماء وكان كثير 
السؤال للنبى يَيَييُةٌ عن معانى القرآن ومعانى كلامه. وإذالم يسأل ابتدأه 
النبي بالتعليم والتكقيك يو لميكن أحد ذو اضيا الاين كذلكءيلكانوا أقساماء 


)١(‏ رواه ابن أبي الحديد في شرحه ؟١:‏ الا 

.١١؟ الحاقة:‎ )١( 

(؟) أخرجه جمع مئهم الحاكم في المستدرك 1775 و 157 و الكلابي في مسنده كمأ في منتخيه: 437 ح5. 

(4) رواه الكتجي في كفاية الطالب: ؟5؟ عن ابن مسعود موقوفاً . 

.١0/ هود:‎ )6( 

(1) رواء ابن المغازلي في مناقبه : 5877٠‏ ج8١1‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عنهم الدر المنثور”: 
فق 


4و دل ل لشسشسسسس سب ههج الصباغة (ج/) 


منهم من يهابه أن يسأله؛ وهم الذين كانوا يحبون ان يجيء الاعرابي أو 
الطارى» فيسأله وهم يسمعون. ومنهم من كان بليداً بعيد الفهم قليل الهمّة في 
النظر والبحث؛ ومنهم من كان مشغولاً عن طلب العلم والمعاني بعبادة أو 
دنياء ومنهم المقلّد الذي يرى أن فرضه السكوت وترك السؤال: ومتهم 
الميغض الشانئ الذي ليس للدين عنده من الموقع ما يضيع وقته بالسؤال عن 
دقائقه وغوامضه. وانضاف الى الأمر الخاص بعلي نر ذكاؤه وفطنته, 
وطهارة طينته واشراق نفسه وضوؤها.ء واذا كان المحل قابلاً متهيئاً وكان 
الفاعل مؤثراً موجوداً والموانع مرتفعة حصل الأثر على أتم ما يمكن؛ فلذلك 
كان علي -كما قال الحسن البصري_ربانيٌ هذه الأمة وذا فضلهاء ولذا تسميه 
الفلاسفة امام الأئمة وحكيم العرب7". 

قلت: ومسن الخلوات التي قال خلوته يَييّيُهُ معه لْيةٍ يوم الطائف, 
فأغضب الرجلين وغيرهما من نظرائهما. روى الترمذي مسئداً عن جابر قال: 
دعا النبي مُه عليّاً يوم الطائف فانتجاه طويلاً. فقال الناس: لقد طال نجواه 
مع ابن عمه؛ فبلغ ذلك النبي فقال: ما انتجيته ولكن الله انتجاه. قال الترمذي: 
معناه ان الله أمرني أن أنتجي معه!". 

وكان هذا حال النبي ع معه علد الى حين وفاته. روى أحمد ابن 
حنبل مسنداً عن ام سلمة قالت: والذي يحلف به ان كان علي ابن ابي 
طالب عَةٍ لأقرب الناس عهداً بالرسول يَيَيالةٌ: مرض النبى مرض موته؛ فلما 
كان اليوم الذي قبض فيه دعا عليا فناجاه طويلاً وسارّه كثيراً تم قبشلا" 


44:1١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
سئن الترمذي 0: 755 ح77/17.‎ )1( 


() مسند أحمد 1: 7٠+‏ والنقل بتصرف فى اللفظ . 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها ب 16ؤ؟ 
ثم انه لم يذكر ان ائمته من أي قسم من الصحابة؛ فان أولهم آسى حين 
احتضاره كما في الخلفاء على امور منها انه ليت سأل النبي عن ميراث بنت 
الأخ والعمة, فإن في نفسه من ذاك شيئا!'". ولم يكونوا ممن يهابوا النبي ييه 
ان يسألوهء فلما توفي عبد الله بن أبي وسأل ابنة النبيّ أن يصلي عليه؛ فتقدّم 
للصلاة, جاء الثاني فجذبه من خلفه وقال له -كما رووا-ألم ينهك الله أن 
تصلّي على المنافقين؟ فقال النبي له: اني خيّرت فاخترت!". 
ومن المضحك انهم قالوا ان عمر قال للنبي: ألم ينهك الله عن الصلاة 
على المنافقين, ثم قالوا: أنزل الله تعالى تصديقاً لعمر ولا تصلّ على أحد 
00 
ولم يكونوا من قسم المقلدة الذين يرون فرضهم السكوت وترك 
السؤالء فاعترض الثاني على النبي ويه في قبوله صلح الحديبية: مع تصريح 
النبي يَيبْهُ بأنه صلاح رآه الله تعالى بكونه دنية في الدين!؟. 
وكيف كانوا من ذاك القسم وكانوا يجتهدون في مقابل الله تعالئ, فقال 
الثاني: متعتان كانتا على عهد رسول الله. وأنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما!". 
١‏ فبقي ان يكونوا داخلين في الأقسام الباقية» اما من البليدين فقال تعالئ: 
«وفاكهة وأبا» متاعاًلكم ولأنعامكم4١'‏ فلم يفهم الأول المراد من الابّء مع 


وغيرهم. 
(1) رواه مسلم فى صحيحه.]: ا 
() التوبة : 48. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه ؟: ٠8‏ ؟. ومسلم في صحيحه 3 151١‏ ح11. 
(0) رواه ابو صالح كاتب الليث والطحاوى عنهما منتخب كنز العمال١:‏ غ٠‏ وغيرهما. 


,32 عيس:‎ )١( 


دوى_ ‏ 41هههبب ب لب سب فهج الصياغة (ج/) 


قوله تعالى بِأنّه متاع لأنعامهم(7, ولما شكت امرأة زوجها الى الثاني لم يفهم 
مرادهاء حتى دله كعب بن سور القاضي'". وأعطى الهرمزان الأمان؛ ولم 
يشعر حتى ذكر ذلك له أنس وغيره”", وأما من المشغولين بطلب الدنيا فمرةٌ 
وقال لأبي سعيد الخدري «خفي هذا على من 
أمر النبي ألهاني عنه الصفق بالأسواق»!* الا انهم لم يكونوا من المبغضين 
بالوصف الذي ذكر من عدم حضورهم لصرف وقتهم بسؤال الدين. لأنّهم 
كانو اسن الأول نكن نون الركاسة على السعلمنة: 

هذاء والسؤال واجب. وفي بديع ابن المعتز عنه علد : «العلم قفل مفتاحه 
السؤال» «فهذه» الأمور التي ذكرت «وجوه ما عليه الناس في اختلافهم» في 
أحاديثهم «وعللهم» أي: عيوبهم «في رواياتهم» من كذب بعضهم متعمداً؛ ووهم 
بعضهم لا قصداً. وعدم فهم بعضهم المراد بلادة. 

هذاء وأما اختلاف أحاديث الشيعة فيزاد فيها على العلل التلاث التقية, 
فروى العيون عن الرضاءَة -في خبر_أنا لم نرخص فيما لم يرخص فيه 
رسول الله يبي ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله إلا لعلّة خوف ضرورة 
«الشوة"ة, 


أنه قال 2 «تفرغتم وشغلنا» 


)١(‏ رواه ابو عبيد في فضائله وعبد بن حميد في مسنده عنهما الدر المنتور 1: 80, والجاحظ في كتاب الفتيا والتعلبى 
في تفسيره عنهما مناقب السروي ؟: 801 

(1) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب 5: 1و 708 وابن أبي شيبة في المصئف والزيير ين بكار في المؤفقيات وابن 
دريد في الأخبار المنشورة عنهم الاصابة 3 62316 

(؟) رواه الطبري في تاريخه : 187., سنة 17, والبلاذري في فتوح البلدان : 74 والثقفي وابن أبي شيبة وعلى بن 
حجر عنهم الاصابة 114:1 . ْ 

(5) رواه ابن طاووس في عين العبرة : ,١‏ عن الثعلبي والسيوطي في الدر المنثور 25 114 عن جمع . 

(8) رواه مسلم في صحيحه ”: 36 ح76. 

(1) عيون الاخبار الصدوق ؟بلح10. 


القصل الثامن عشر -في العلوم مذمومها وممدوحها ب 590 
ولذا قالوا في الجمع بين الحديتين المختلفين بالأخذ بالحديث 
المخالف للعامة؛ وروى العلل عن الصادق لقي قال: أتدري لم أمرتم 
بالأخذ بخلاف ما تقوله العامة؟ ان عليّا ع لم يكن يدين الله بدين 
إلا خالف عليه الأمة الى غيره إرادة لإبطال أمره. وكانوا يسألونه عن 
الشيء الذي لا يعلمونه, فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلتبسوا 
على الناس0", 
ومن علل الحديث ان لا ينقل صدر الحديث أو ذيله الدالان على 
المراد. فيحمل على غير ما اريد به. فالكلام لا يصمّ الاستناد اليه إلا 
بعد تمامه. فلو لم يراع ذلك يكون نظير ما قالوا ان المخيل السسعدي 
والزبرقان بن بدر توافقا للمهاجاة, واجتمع الناس عليهماء فابتدأ المخبل, 
فقال: 
نبئتان الزبرقان يسبني سفهاً ويكره ذو الخرير خصالي 
الى أن أراد انشاده: 
وأبوك بدر كان مشترط الخصى-2 وأبي الجواد ربيعة بن قبال 
فلما بلغ الى قوله «وأبى» انقطع عليه كلامه اما بشرق أو انقطاع نفس, 
اعم الناتن ما يرنه تقول بعد قوله «وأبي», فسبقه الزبرقان قبل أن يتم 
ويبين فقال: صدقت وما في ذاك ان كان شيخانا قد اشتركا في صنعه؛ فغلبه 
الزيرقان» وضحكوا من قوله. وتفرقوا وانقطع بالمخبل قوله. فترى جعل 
«وأبي» لعدم تمام الكلام عطفاً على «وأبوك». فيكون الخبر «كان مشترط 
الخصى» لهما مع انّه كلام مستأنف. 


. ١ح‎ ه١: علل الشرائع‎ )١( 


بهج الصباغة (ج") 


و 
الخطبة )١7(‏ 
ومن كلام له للد فى صفة من يتصدّى للحكم بين الأمة وليس لذلك 


00 رَجُلَان : رَجُلَ وَكلَهُ أله إِلَى َفْسِه. فهو جَايْرٌ 

قَضْد أَلسيلٍء مَشُْوفٌ كلام يدْعَةٍ وَدْعَاءِ ضَلَالَة فَهُوَ فِثْنَة لِمَن 
ا اضَالٌَ عَنْ هَذي مَنْ كَانَّ قَبْلَهُ مُضِلُ لِمَن أَفْتَدَى به فِي حَيّاتِه 
وبَعْدَ وََاتِه حَمَالُ خَطَايًاغَيرِهِ رَهْنٌ بخَطيئتو, وَرَجُلْ قَمَشَ جَهْلًا. 
مُوضِعٌ فِي جّالٍ آلأمّة عَادٍ نِي أَعْبَاشٍ الْفثئةٍ عَم بمَا في عَفْدٍ الْهُدنٍَ 
دسا أَخْبَاءُ لاس غَالماً ود به بر فاسْتَكمرَ مِنْ 2 جَْع؛ مَا قل 
ِنه خَيرٌ مما كر ىذ اذوئ من آجنٍ اَن شير طائل. 
. بن اناس قَاضِياً اونا تيص ما لبس عَلَى حرو فَإِن 


25 0 8 
يه إخذى النفتات خأ طاول بن أ ه. نم قَطَمٌ به فَهُوَ 


0 نط جَهَالَاتِ. عَاشِ كا عَشَوَاتِ لَمْيَعَضّ عَلَى العِلَم 
بِضِرْس قاطع. يُذْرِي الروَايَاتِ ذا ايح الهَشِيم لامَلِيء وآلد 
بِإصْدَارٍ ما ور عََيِهِ ولا هو أَهْلَ لِما فُوضَ إِليه ا 
شَيْءٍ انكر ولا يَى أن من وَرَاءِ ما َم مها لقيو وإن أ 
مر كنم به ناي اللا مر قَضَائهِ آلدّمَاء. 


ع 6 


َع مِنْهُ آلْمَوَار يت 


2 


95 


طلم 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها + ب ؤؤ؟ 
إلى أله أشكو من مَعْثَ شر يشو هالا ونون لالس فيهم 
يلع أ: بُوَرُ مِنَ الكتّاب إذَا ثَلِيَ حَقَّ تلّاوته. ولا سِلْعَةٌأَنْفَقُ بَيْعاً ول 
أَغْلَى تَمَنَاَ مِنَ الكتاب إِذا خف عن مَوَاضِعِهِ ولا عِنْدَهمْ أنكة هن 
المَعْرُوفِء ولا أَعْرَفٌ ين الفذكر ) 

أقول: قال ابن قتيبة في (عيون أخباره): حدّثني علي بن محمد. عن 
إسماعيل بن إسحاق الأنسارى عن عبدالل ين لهيعة عن عبدات بخ هبيزة عن 
علي عي قال: ذمتي رهينة وأنا به زعيم لمن صرحت له العبرء لا يهلك على 
التقوى زرع قوم ولا يظمأ على التقوى سنخ أصلء ألا وان أبغض خلق الله الى 
الله: رجل قمش جهلاً غاراً بأغباش الفتنة عمياء بما في عقد الهدنة. سمّاه 
أشباهه من الناس عالماً ولم يعن في العلم يوماً سالماً بكّر فاستكثر ماقلّ منه 
فهو خير مما كثر حتى اذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل قعد بين 
الناس قاضياً لتخليصن ها التبيس على غيره: ان نؤّلت به احدى المبهمات هيا 
حشواً رثا من رأيه. فهو من قطع الشبهات في مثل غزل العنكبوت, لا يعلم اذا 
أخطأ لأنّه لا يعلم ءأخطأ أم أصابء خباط عشوات, ركاب جهالات, لا يعتذر 
مما لا يعلم فيسلم ولا يعض فى العلم بضرس قاطع يذرو الرواية ذرو الريح 
الهشيم؛ تبكي منه الدماء وتصرخ منه المواريث ويستحل بقضائه الفرج 

الحرام؛ لا ملىءٌ والله بأصدار ما ورد عليه ولا أهل لما فرّظ به. 

وقال ابن أبي الحديد نقله ابن قتيبة في (غريبه)!". 

ورواه باب البدع والرأي من كتاب العقل والجهل من الكافي مسنداً 
ومرفوعاً ومرسلاً هكذا. 

محمد بن يحيى عن بعض أصحابه وعلى بن إبراهيم عن هارون بن 


544 :١ شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 


ل لك يهج الصياغة (ج07 


مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالل لّة. وعلي بن ابراهيم عن أبيه 
عن ابن محبوب رفعه عن أمير المؤمنين ليد قال: ان من أبغض الخلائق الى 
الله تعالى لرجلين: رجل وكله الله الى نفسه. فهو جائر عن قصد السييل؛ 
مشغوف بكلام بدعة, قد لهج بالصوم والصلاة, فهو فتنة لمن افتتن به. ضالٌ 
عن هدى من كان قبله. مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته. حمّال خطايا 
غيره رهن بخطيئته. ورجل قمش جهلاً في جهال الناس؛ عان بأغباش الفتنة, 
قد سمّاه أشباه الناس عالماً ولم يغن فيه يوماً سالماً, بكّر فاستكثر ما قل منه 
خير مما كثر, حتى اذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل جلس بين الناس 
قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره. وان خالف قاضياً سبقه لم يأمن 
من ان ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله. وان نزلت به احدى 
المبهمات المعضلات هيأ لها حشواً من رأيه ثم قطع به؛ فهو من لبس الشبهات 
في مثل غزل العنكبوتء لايدري أصاب أم أخطأ. لا يحسب العلم في شيء مما 
أنكر ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباء ان قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره, 
وان أظلم عليه امر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه لكيلا يقال له لا يعلم ثم 
جسر فقضىء فهو مفتاح عشوات ركاب شبهات خباط جهالات لا يعتذر ممالا 
يعلم فيسلم ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم؛ يذري الروايات ذرو 
الريح الهشيم: تبكى منه المواريث وتصرخ منه الدماء. يستحل بقضائه الفرج 
الحرام ويحرم بقضائه القرج الحلال, لاامليء باصدار ما ورد عليه ولا هو أهل 
لما منه فرط من ادعائه علم الحق7". 

وفي (ارشاد المفيد): ومن كلامه عليه في أهل البدع ومن قال في الدين 
برأيه وخالف طريق أهل الحق فىمقاله ما رواه تقات أهل النقل عند العامة 


. الكافي لح‎ )١( 


القصل الثامن عشر _قي العلوم مدمومها وممدوحها + #0١‏ 
والخاصة في كلام افتتاحه: الحمد لله والصلاة على نبيه؛ أما بعد فذمتي بما 
أقول رهينة وأنا به زعيم, انه لاايهيج على التقوى زرع قوم ولا يظمأ عنه سنخ 
أصلء وان الخير كلّه فيمن عرف قدره وكفى بالمرء جهلاً ألا يعرف قدره وأن 
أبغض الخلائق الى الله تعالى رجل وكله الله الى نفسه جائر عن قصد السبيل 
مشغوف يكلام بدعة؛ قد لهج فيها بالصوم والصلاةء فهى فتنة لمن افتتن به 
ضال عن يدي من كان قبله مضل لمن اقتدى به حمال خطايا غيره رفن 
بخطيئته. قد قمش جهلاً في جهال عشرة غار بأغباش الفتنة عمي عن الهدئ, 
قد سماه أشباه الناس عالماء ولم يغن فيه يوماً سالماً بكر فاستكثر مما قلّ 
منه خير مما كثر حتى اذا ارتوى من آجنء واستكثر من غير طائل؛ جلس 
للناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيرهء ان خالف من سبقه لم 
يأمن نقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله. وان نزلت به احدى 
المبهمات هيأ لها حشواً من رأيه. ثم قطع عليه. فهو من لبس الشبهات في متل 
نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ. ولايرى ان من وراء ما بلغ مذهباء ان 
قاس شيئاً بشيء لم يكذّب رأيه. وان أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من نفسه 
من الجهل والنقص والضرورة كيلا يقال انه لا يعلم ثم أقدم بغير علم. فهو 
خائض عشوات ركاب شبهات خباط جهالات,. لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم, ولا 
يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم. يذري الروايات ذرو الريح الهشيم: تيكي 
منه المواريث؛ وتصرخ منه الدماء. ويستحل بقضائه الفرج الحرام؛ ويحرم به 
الحلال. لا يسلم باضدان ما عليه وردء ولا يندم على ما منه فرط. 

أيّها الناس عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تعذرون بجهالته. فان العلم 
الذي هبط به آدم وجميع ما فضلت به التبيّون الى نبيكم خاتم النبيين في عترة 
نبيكم الى أن قال -أما بلغكم ما قال فيهم نبيكم ييه في حجّة الوداع: «اني 


لتنا 


بهج الصباغة (ج/) 


تارك فيكم الثقلين مان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي, وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما» 
ألاان هذا عذب فرات فاشربوه. وهذا ملح اجاج فاجتنيوه!". 

ورواه (أمالي الشيخ) عن المفيد عن المراغي عن أحمد بن الصلت عن 
حاحب ابن الوليد عن الوصاف بن صالح عن أبي إسحاق عن خالد بن طليق 
عن علي طَيةٍ قال: ذمتي بما أقول رهينة -الى أن قال -غير مليء والله بإصدار 
ما ورد عليه؛ ولا نادم على ما فرط منه. وأولئك الذين حلت عليهم النياحة وهم 
أحياء. فقام رجل فقال له طْليّة: فمن نسأل بعدك, وعلى ما نعتمد؟ فقال: 
استفتحوا بكتاب الله, فانّه امام مشفقء وهادٍ مرشد. وواعظ ناصح., ودليل 
يؤدي الى جنة الله عزوجل. ورواه الاحتجاج مع زيادة الارشاد'". 

وفي (تاريخ أحمد بن أبي يعقوب البغدادي): وقضى علي لَه على 
رجل بقضية؛ فقال: قضيت علىيّ بقضية هلك فيها ماليء وضاع فيها عيالي. 
فغضب حتى استبان الغضب في وجهه ثم قال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة 
جامعة, فاجتمع الناس ورقى المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد., 
فذمتي رهينة؛ وأنا به زعيم, بجميع من صرحت له العبر أن لا يهيج على 
التقوى زرع قوم, ولا يظمأ على التقوى سنخ أصلء وان الخير كلّه فيمن عرف 
قدره؛ وكفى بالمرء جهلاً ألا يعرف قدره. ان من أبغض خلق الله الى الله الى ان 
قال ويستحل بقضائه الفرج الحرام؛ ويحرم بمرضاته الفرج الحلال؛ فأين 
يتاه بكم؛ بل أين تذهبون عن أهل بيت نبيكم؟ انا من سنخ اصلاب السفينة 
وكما نجا في هاتيك من نجا ينجو في هذه من ينجو. أنا رهين بذلك؛ وويل لمن 


. الارشاد: 157, والنقل باختلاف فى اللفظ‎ )١( 


() أمالي ابي على الطوسى 74٠ :١‏ جزء 4, والاحتجاج :١‏ 3717. 


الفصل الثامن عشر في العلوم مدمومها وممدوحها + ا 0# 
تخلف عنهم, اني فيكم كالكهف لأهل الكهفء واني فيكم باب حطة؛ من دخل 
منه نجاء ومن تخلف عنه هلك, حجّة من ذي الحجّة في حجّة الوداع: اني قد 
تركت بين أظهركم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي/0. 

ثم ان رواياتهم من ابن قتيبة والكليني والطبرسي و(الإرشاد والأمالي) 
واليعقوبي على اختلافهم في الزيادة والنقصان خالية من ذيل العنوان من 
قوله «الى الله أشكو» الى آخر العنوان: وانما روى الروضة جزء خطبته للق 
في ذي قار منه قوله: ثم انّه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس في ذلك الزمان 
شيء أخفى من الحقء ولا أظهر من الباطلء ولا أكثر من الكذب على الله 
ورسوله يَيةُ وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلىي حق 
تلاوته. ولا سلعة أنفق بيعاً ولاأغلى تمناً من الكتاب إذا حرّف عن مواضعه. 
وليس في العباد ولا في البلاد شيء هو أنكر من المعروف. ولا أعرف من 
المنكر. وليس فيها فاحشة أنكر ولا عقوبة أنكى من الهدى عند الضلال في 
ذلك الزمان. فقد نبذ الكتاب حملته. وتناساه حفظته _الخير(". 

قول المصدّف: (ومن كلام له عْليّد في صفة من يتصدى للحكم بين 
الأمة وليس لذلك بأهل) هكذا في (المصرية وابن أبي الحديد). وفي نسخة (ابن 
ميثم): «ومن كلام له في صفة من يتصدى من الأمة للحكم وليس لذلك 
بأهل»9. 

وكيف كان فقال بعضهم في عدم أهلية بعض المتصدين للأمور: 


.5١1١:5 تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
فق الكافى 0 نيدت نين‎ 
مثل المصرية.‎ ٠١ :١ وشرح ابن ميقم‎ ,187 :١ لفظ شرح ابن أبى الحديد‎ )©( 


ع بهيج الصباغة (ج7) 


فديوان الضياع يفتح ضاد وديوان الجراح بغير جيم 
اذا ولى ابن عيسئ وابن موسئى 0 فماأمرالأنام بمستقيم 
قوله طب «ان أبغض الخلائق الى الله رجلان» لكثرة مفاسدهما في 
الاجتماع «رجل وكله الله الى نفسه» لعدم لياقته لأن يكلأه. قال تعالى في ضربه 
مثلاً ما بعرضة فما فوقها: لإيضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا 
الفاسفين* الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض»7". 
«فهو» لكلته الى نفسه «جائر عن قصد السبيل» أي: مائلٌ عنه, والأصل فيه 
قوله تعالئ: «وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر»!". 
«مشغوف» يجوز بالعين والغين يقال شعفه الحبء أي: احرق قلبه. 
ويقال شغفه الحبء أي: بلغ شغاف قلبه. أي: غلافه. وقرى بهما قوله تعالئ: 
«قد شغفها حُبَا 0 
«بكلام بدعة ودعاء ضلالة» فى (الكافي) عن النبي يَِيْهُ: ابى الله لصاحب 
البدعة بالتوبة. قيل: وكيف؟ قال: انه قد أشرب قلبه حبها. 
«فهو فتنة لمن افتتن به» في (الكافي) عنهم َك : من أتى ذا بدعة فعظمه. 
فانما يسعى في هدم الاسلام!0. 


)١(‏ البقرة:155و737. 

.١ التحل:‎ )1( 

(©) يوسف: 2*0 لفظ المصبحف ومشهور القراءات بالفين المعجمة وروي عن الأئمة علي والسجاد والباقر 
والصادق ملز وعن يحيى بن يعمر وابن محيصن وفي رواية عن الحسن وقتادة ومجاهد القراءة بالعين المهملة 
راجع مجمع البيان كرف 

(4) الكافي :١‏ 04ح . 

(0) الكافي 58:١‏ ح151. 


الفصل الثامن عشر قي العلوم مذمومها وممدوحها ل ع 806 
«ضالٌ عن هدئ من كان قبله» فى (الكافى) عنه طُيّة: ما ابتدع أحد بدعة الا 
ترك مها سمّة!". 
«مضلٌ لمن اقتدئ به في حياته وبعد وفاته» في (الكافي) عن الباقر طَيُل : 
من أفتئ الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم, ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضَادٌ 
الله حيث أحل وحرم في مالا يعلم!". 
«حمال خطايا غيره» ممن اقتدى به فله مثل أوزار أعمالهم. 
وفي خبر: ان مبتدعاً أراد التوبة؛ فقال له رسول زمانه: لا تقبل توبتك 
حتى تحبى من مات عاملاً ببدعتك!”. 
«رهنٌ بخطيئته» في (الكافي) عنه لَّلا: من نصب نفسه للقياس لم يزل 
دهره في التباسء ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس!؟. 
«ورجل» هو الثانى من رجلين هما أيغض الخلائق الى الخالق «قمش» أي: 
جمع من هنا وهناك «جهلاً» وان سمّاه علماً. قال مسعر بن كدام التابعي «من 
أبغضنى جعله الله محدّثأ». 
وقال ابن سلك الفالى: 
تصدر للتدريس كلّ مهوس2 يليد يسمى بالفقيه المدرس 
فحق لأهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كلّ مجلس 
«موضع» من أوضع أي: مسرع «في جهال الأمة» لتعلم الأباطيل «عاد» هكذا 
في (المصرية)؛ والصواب: مافي (الخطية) «غاد»: وقال (ابن ميثم) وروى 


)00( الكافي ح3 . 
)0( الكافي ادلاو اح . 
() رواه في ضمن حديث البرقي في المحاسن : ٠1ح /١‏ والصدوق في عقاب الأعمال : 1.7ج١.‏ 
)ع( الكافي ١ن‏ ح1١ا.‏ 


5» _رلدلب ههج الصياغة (ج/) 


(غار) و(غاد)!'' من غدا يغدو أي: متعجل . قال امرؤ القيس: 
وقد اغتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكل!"ا 

«في أغباش» جمع الفبش: ظلمة آخر الليل «الفتنة» أي: ما يوجب ضلال 
الناس «عم بما في عقد الهدنة» الفقرة ليست في رواية الخاصة: وائما هي في 
رواية ابن قتيبة في كتابيه. ورواه الجزري في (النهاية) «عمياناً في غيب 
الهدنة» وقال أي لا يعرفون ما في الفتنة من الشرء ولا ما في السكون من 
الخير”", ولابد انه جعلها متصلة بالفقرة التى قبلهاء فأشار الى معتاهما. 

وعن الزمخشري: ما لعلماء السوء جمعوا عزائم الشرع ودوّنوهاء شم 
رخصوا فيها لامراء السوء وهوّنوهاء انما حفظوا وعلقوا وصفقوا وحلقوا 
ليقمروا المال؛ وييسروا ويفقروا الأيتام وييسرواء أكمام واسعة فيها أصلال 
لاسعة, وأقلام كأنها أزلام؛ وفتوى يعمل بها الجاهل فيتوى. 

«قد سمّاه أشباه الناس» في الصورة الذين هم كالبهائم في الحقيقة «عالماً 
وليس به» فكيف يكون من قمش جهلاً عالماً. 

قال الصاحب في قابوس: «تسمى شمس المعالي وهو كسوفها». 

«بكر» أي: أصبح «فاستكثر من جمع ما قلٌ» بالضم والرفع ‏ أي: قليل؛ ولا 
يحتاج الى تكلفات ابن أ الحديد واين ميث كا «منه خير مما كثر». 

قد مر في العنوان السابق عند قوله ميد «يكذب على رسول الله متعمداً» 
ان جمعاً من طالبي حديث العامة من أهل البصرة الذين كانوا يأخذون عن كلّ 
أحد. ورووا عن الصادق عَليةٍ ولا يعرفونه. فقال َل لبعضهم: حدّتني 


)0( شرح ابن ميثم 116:١‏ 
(1) أورده في ديوان امروٌ القيس: 15 . 
() النهاية ه: ؟0", مادة (هدن). 


)ع شرح ابن أبي لاحديد الام" وشرح أبن ميثم اكد تفرة 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها + 709 
ببعض ما سمعت من غيري. فقال: حدثني سفيان عن محمد ابن علي أن من لم 
يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة؛ ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع؛ ومن لم 
يأكل الجريث وطعام أهل الذمة وذبائحهم فهو ضالٌ مسح على الخف. 
وشرب النبيذ عمر. وأحل الذبائح علي. وعن محمد بن المنكدر: ان عليّاً قال: 
من فضّلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المقتريء وان جعفراً قال: حب أبي 
بكر وعمر ايمان, وان علياً ود أنه بنخيلات ينبع يأكل من حشفهنء ولم يشهد 
يوم الجمل ولا النهروانء وانه لما قتل أهل صفين بكئ عليهم: وقال جمع الله 
بيني وبينهم في الجنة, واثه َجةٍ قال له: لو قال لك جعفر الذي تروي عنه ان 
هذه الاحاديث كذب ولم أحدث أنا بها هل كنت تصدقه؟ قال: لا لأنّهِ شهد على 
قوله رجال لو شَهِدَ أحدهم على عنق رجل لجاز قوله!". 

«حتى اذا ارتوى من» ماء «آجن» أي: المتغير الطعم واللون «واكتنز» أي: 
امتلاً «من غير طول»!' بالفتح أي: فائدة. 

نقل ابن قتيبة في (مختلفه): طعن متكلميهم في أهل حديتهم انهم مع 
افترائهم على الله تعالى في أحاديث التشبيه -كحديث عرق الخيل -قالوا حديته 
انه تعالى لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل؛ فأجراها حتى عرقت, فخلق 
نفسه من ذاك العرق وزغب الصدر ونور الذراعين _قالوا: حديته انه تعالى 
خلق الملائكة من شعر ذراعيه أو نورهما وعيادة الملائكة, وقفص الذهب 
على جمل أورق عشية عرفة. والشاب القططء ودونه فراش الذهب؛ وكشف 
الساق يوم القيامة اذا كادوا يباطشونه, وخلق آدم على صورته؛ ووضع 
يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين كندوتيء وقلب المؤمن بين 


)0( رواء الكشي في معرفة الرجال اختباره : 5 ح١غل‏ والنقل بتلخيص. 
(1) مر فى صدر هذا العنوان بلفظ «طائل». 


مم بهج الصياغة (ج07 


اصبعين من أصابع الله تعالئ. 

ومع روايتهم كلّ سخافة تبعث على الاسلام الطاعنين» وتضحك منه 
الملحدينء وتزهد من الدخول فيه المريدين» وتزيد في شكوك المرتابين» 
كروايتهم في عجيزة الحوراء انها ميل في ميل وفيمن قرأ سورة كذاء كذا 
وكذاء ومن فعل كذا وكذا أسكن من الجنة سبعين ألف قصرء في كلّ قصر 
سبعون ألف مقصورة؛ في كلّ مقصورة سبعون ألف مهاد, على كلّ مهاد 
سبعون ألف كذاء وكروايتهم في الفارة انها يهودية؛ وانها لااتشرب ألبان الابل 
كما ان اليهود لا تشربهاء وفي الغراب انه فاسقء وفي السنور انها عطسة 
الأسدء وفي الخنزير انّه عطسة الفيل؛ وفي الاربيانة انها كانت خياطة تسرق 
الخيوط فمسخت, وان الضب كان يهودياً عاقاً فمسخ.: وان سهيلاً كان عشاراً 
باليمن, وان الزُهرة كانت بغياً عرجت الى السماء باسم الله الأكبر فمسخها الله 
شهاباً؛ وان الوزغة كانت تنفخ التار على ابراهيم؛ وان العظاية تمج الماء عليه 
وان الغول كانت تأتي مشربة أبي أيوب كل ليلة؛ وان عمر صارع الجني 
فصرعه. وان الأرض على ظهر حوت,. وان أهل الجنة يأكلون من كبده أول ما 
يدخلون. وان ذئباً دخل الجنة لأنّهِ أكل عشاراً, واذا وقع الذباب في الاثاء 
فامقلوه, فإن في أحد جناحيه سمّأ وفي الآخر شفاءًء وانّه يقدم السم ويؤخر 
الشفاءء وان الابل خلقت من الشيطان: مع أشياء كثيرة يطول ذكرها. 

ومن عجيب شأنهم انهم ينسبون الشيخ الى الكذبء ولا يكتبون عنه ما 
يوافقه عليه المحدثون بقدح يحيى بن معين وعلي بن المديني وأشياههما, 
ويحتجون بحديث ابي هريرة فيما لا يوافقه عليه أحد من الصحابة: وقد أكذبه 
عمر وعثمان وعائشة؛ ويحتجون بقول فاطمة بنت قيس وقد أكذبها عمر 
وعائشة: وقالوا: لا ندع كتاب ربنا وسنّة نبينا لقول امرأة. ويبهرجون الرجل 


القصل الثامن عشر -في العلوم مذمومها وممدوحها --- فنع 
بالقدرء فلا يحملون عنه كغيلان وعمرو بن عبيد ومعبد الجهني وعمرو بن 
فاك ويحملون عن أمتالهم من أهل مقالتهم كقتادة وابن أبي عروبة وابن أبي 
نجيح ومحمد بن المنكدر وابن أبي ذئبء ويقدحون في الشيخ يسوي بين علي 
وعثمان أو يقدم علياً عليه. ويروون عن ابي الطفيل وجابر الجعفي وكلاهما 
يقول بالرجعة وهم مع هذا أجهل الناس بما يحملون, وأبخس الناس حظأ فيما 


يطلبون, وقالوا في ذلك: 
زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدرى البعير اذا غدا بأحماله أرواحء مافى الغراثئر 


قد قنعوا من العلم برسمه؛ ومن الحديث باسمه. ورضوا بأن يقولوا 
فلان عارف بالطرق وراوية للحديث. وزهدوا في أن يقال عالم بما كتب أو 
عامل بما عملء قالوا: وما ظنكم برجل منهم يحمل عنه العلم وتضرب اليه 
أعناق الطي خمسين سنة أو نحوها سئل في مل من الناس عن فأرة وقعت في 
بر فقال «البئر جبار». وآخر سثل عن قوله تعالئ: #ريح فيها صيرٌ» "١‏ فقال: 
هو هذا الصرصر يعني صراصر الليل: وآخر حدّثهم عن سبعة وسبعين 
ويريد شعبة وسفيان وآخر روى لهم: «يستر المصلى مثل أجرة الرجل» 
يريد مثل آخرة الرجل. وسثل آخر متى يرتفع هذا الأجل؟ فقال: الى قمرين - 
يريد شهري هلالء وقال آخر: «يدخل يده في فيه فيقضمها قضم الفجل» يريد 
قضم الفحل؛ وكلما كان المحدث أموق كان عندهم أنفقء واذا كان كثير اللحن 
والتصحيف كانوا به أوثق -الخ. 

«جلس بين الناس قاضياً» قال ليذ لشريح: قد جلست مجلساً ما جلسه 


.1١1/ آل عمران:‎ )١( 


0 بهج الصباغة (ج/) 


الانبي أو وصي نبي أو شقي7". 


ومر الباقر عق على محمد بن مسلم عند قاضي المدينة فقال له: وما 
يؤمنك أن تنزل اللعنة عليه. فتعمّك معه!". 

وعن الصادق علبلا : ان النواويس شكت الى الله تعالى شدّة حرّهاء فقال 
لها اسكني. فان موضع القضاة أشدّ حرا منك9. 

«ضامناً لتخليص ما التبس» أي: اشتبه «على غيره» قال ابو محمد 
الواسطي في بعضهم: وما ذلك التيه والصلفء إلا لأنّه كلّما جر جريراً اعتقد 
انّهِ قد جر جريراء وكلّما ركب الكميت ظن انّه قد ارتكب الكميت» وزعم انّه قد 
بلد لبيداً. وعبد عبيداً. 

«فان نزلت به احدى المبهمات هيأ لها حشواً رثأ أي: رذلاً بالياً «من رأيه ثم 
قطع به» أي: يصير عنده أمراً مقطوعاً به «فهو من لبس الشيهات في مثل نسج 


العنكيوت». 
وفي رواية (الاحتجاج): فهو من رأيه في مثل نسج غزل العنكبوت الذي 
إذا مرت به النار لم يعلم بها 


(ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!") «اصاب خاف أن يكون قد أخطأ وان أخطأ 
رجا أن يكون قد أصاب» وذلك لعدم حصول علم له ويقين؛ بل حدس وتخمين. 
قال ابن مناذر فى خالد الخزاعى قاضى المهدي: 


.١ج‎ ١١17 :1 أخرجه الكليني في الكافي /: 1٠ح" والصدوق في الفقيه : اح ", والطوسي فى التهذيب‎ )١( 
.17ح371١‎ 6 والطوسي في التهذيب:‎ ,١ح‎ 4٠١ : أخرجه الصدوق في الفقيه ©: ح١, والكليني في الكافي‎ )1( 
(؟) أخرجه الصدوق في الفقيه : 4 ح".‎ 

,2737 :١ الاحتجاج‎ )4( 


(0) لفظ شرح ابن أبي الحديد :١‏ 281 وشرح ابن ميثم 7٠١ :١‏ مثل المصرية. 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها + #0١‏ 
أصم أعمى عن سبيل الهدى2 قد ضرب الجهل عليه بالحجاب 
يا عجباً من خالد كيف لا ١‏ يخطئ فينا مرة بالصوابب 

وقال أبو الأسود _كما في (الأغاني) -في جد عبيد الله بن الحسن قاضي 

البصرة؛ الحصين بن أبي الحر العنبري: 

يصيب وما يدري ويخطي وما درى وكيف يكون النوك الا كذلكا 

فتمثل عبيد الله بقول أبي الأسود في جده. فقال له الرجل: ان أحقٌّ الناس بستر 

هذا الشعر لأنت؛ وقد علمت فيمن قيل: فتبسم عبيدالله. وغرم له ما كان خصمه 

يطالب به. 

«جاهل خبّاط» من «خبط البعير» ضرب الأرشن بيده لضعف بصرهاء أو 
من «خبط الرجل» إذا طرح نفسه حيث كان لينام: أو من «خبطت الشجرة» إذا 

ضربتها بالعصا ليسقط ورقها. 

«جهالات»» مضاف اليه لخباط «غعاش» فى (الصحاح): العشوة ان تركب 
امراً على غير بيان» يقال «اوطأتني عُشوة وعشوة» أي: أمراً ملتبساً. وذلك اذا 

اخبرته بما أوقعته به فى حيرة أو بلية «ركاب عشوات» أي: حيرات وظلمات. 

في (مختلف ابن قتيبة) قال يحيى بن مخنف: جاء رجل من أهل المشرق 
فرجع عن ذلك أبو حنيفة, فوضع الرجل التراب على رأسه ثم قال: يا معاشر 
الناس أتيت هذا الرجل عام أول فأفتانى هذا الكتاب. فهرقت به الدماء وأبحت 

به الفروج, ثم رجع عنه الآن. فقال أبى حنيفة: هذا رأي رأيته. وقد رجعت عنه. 

فقال له الرجل: فتؤمنني ألا ترى من قابل شيئاً آخر. قال: لا أدري كيف يكون. 

0 0 . 8 
قال الرجل: لكني أدري أن من أخذ عنك فهو ضال. 


ف بهج الصباغة (ج7) 


وقال الجاحظ: قال النظام: رويتم عن إسماعيل عن الشعبي ان قوماً 
سألوا زيد بن تابت عن شيء فكتبوه. فقال: وما يدريكم لعلّي قد أخطأت وانما 
اجتهدت لكم رأبي. 

وعن المغيرة عن ابراهيم: ان عمر قضئ بقضاءء. فقال له رجل: أصبت 
والله. فقال: وما يدريك أني أصبت,. والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ. 


وعن عمرو عن طاووس ان ابن عمر سثل عن شيء فقال: لا أدريء فان 
شثت أخيرتك بالظن. ْ 

قال النظام: فقد أقرٌ القوم على أنفسهم أنّهم بالظن كانوا يريقون الدماء, 
وبالظن يبيحون الفروج؛ وبالظن يحكمون بالأموال. وبالظن يوجبون 
العبادات: وقد نهى تعالى ان يحكموا بالظن ويشهدواء فقال «الامن شهد 
بالحق وهم يعلمون»7". فأمر بالعلم واليقين» وخالف القوم, فعملوا بالظن, 
وعلموا ان الناس منقادون لهمء وانهم ما قالوا من شيءٍ حتم لا مردّ له. واذا 
كان هذا المذهب موجوداً في الأكابر والأصاغر من السلفء فما ظنّك 
بالتابعين» ثم ما ظنك بالفرق التي تليهم؛ واذا كان هذا ما أقروا به على أنفسهم, 
فمالم يقروا به -ورأوا ستره -أكثرا" 

«لم يعض على العلم بضرس قاطع» كما قال بعضهم في وصف بعض: 
كان يغلط في علمه من وجوه أربعة: يسمع غير ما يقال له. ويحفظ غير ما 
يسمع؛ ويكتبٍ غير ما يحفظء ويحدث بغير ما يكتب. 

هذا ولليزيدي في الكسائي وأصضحاية: 

فهم من النحو ولو عمروا أعمار عاد في أبي جاد 


)١(‏ الزخرف:43. 


(1) رواه عنه الشريف المرتضى فى الفصول المختارة : غكاو مك١‏ 


الفصل الثامن عشر قي العلوم مذمومها وممدوحها + ل 13م 

وأنشد أيو دلامة يوماً السفاح والناس يستحسنونه. فقال له: والله ما 
يدرون ما أقول, وانما يستحسئونه باحسانك. ثم أنشد: 

أنعت مهراً كاملاً في خلقه مركا يانه فى لهزة 

فاستحسنوه. فقال له:ألم أقل لك انهم لا يحسنون شيئاً كيف يكون 
عجانه في ظهره؟ وقال البحتري: 

جزل الرقاعة فدم يدعى أدبا وليس يفرق بين التين والطين 

وقال بعضهم: رأيت ابن الجصاص يقبل المصحف ويبكيء فقلت له: ما 
يبكيك؟ فقال: أكلت اليوم مخيضاً وبصلاً مع النساء. ثم نظرت فى المصحف 
فرأيته فنيه: دويسألوتك عن المخيض قل هو أذى فاعتزلوا الساء في 
المخيض»٠",‏ فتعجبت من قدرة الله كيف بِيّن كلّ شيء في القرآن حتى 
المخيض وأكله مع النساء. 

وعن ابن الراوندي: مررت بشيخ وبيده مصحف, وهو يقرأ «ولله ميزاب 
السماوات والأرض»''". فقلت: ما ميزابهما؟ قال: هذا المطر. قلت: انما هو 
«ميراث السموات والأرض».قال: أنا من أربعين سنة أقرؤها هكذا. 

هذاء وفي العقد قال مساور العزاف في أهل القياس: 
وكنًا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس 
قاموا من السوق إذ قامت مكاسبهم فاستعملوا الرأي بعد الجهد واليؤوس 

فلقيه أبو حنيفة وقال له: هجؤتنا نخن نرضيك. فبعث اليه بدراهم, فكف 
عنه وقال: 

إذا ما الناسن يوماً قايسونا سستالة من الفثنا ملتزيقة 


)١(‏ البقرة: 557 والأصل فيه «المحيض» بالحاء المهملة. 
(1) آل عمران: 18٠‏ والحديد: .٠١‏ والأصل فيهما «ميراث». 


6م سس سس يب ههج الصماغة (ج7) 


أتيناهم بمقياس صحيح بديع من طراز أبي حنيفة 


«يذري» من «أذريت الشيء» إذا ألقيته كالقائك الحب للزرع «الروايات 
اذراء الريح الهشيم» أي: النيات اليابس المتكسر. 

في الكشي: ان سلمان كان يقول للناس: هربتم من القرآن الى الأحاديث, 
وجدتم كتاباً دقيقاً حوسيتم فيه على النقير والقمطير والفتيل وحبة خردل, 
فضاق عليكم ذلكء وهربتم الى الأحاديث التي اتسعت عليكه!". 

هذاء وقال ابن أبي الحديد: قوله «يذروا الروايات» هكذا أكثر النسخ., 
وأكثر الروايات «يذري» من أذرىء وقد أوضحه قوله «اذراء الريح»» والاجود 
الرواية الأخرئ «يذرو الروايات ذرو الريح». كما نقله غريب حديث ابن قتيبة, 
قال تعالى: 9 فأصبح هشيماً تذروه الرياح76". 

قلت: مثل ما نقله عن (غريب ابن قتيبة عيون ابن قتيبة)» ثم ما نقله عن 
(النهج) «يذرو الروايات اذراء الريح» ليس كما قالء فنقل ابن ميثم عنه «يذري 
الروايات اذراء الريح» ونسخته بخط المصنف””". 

كما ان ما قاله من أن «يذري» من أذرى ليس بمتعين, انما يكون من 
أذرى اذا كان بضم الياءء وأما اذا كان بفتحها فمن «ذرا». قال الجوهري: «ذرت 
الريح التراب تذروه وتذريه ذرواً وذرياً أي: سفته». قلت: وذرواً أحسن, قال 
تعالئ: 9 والذاريات ذرواً»!) والمراد بها الرياح. 

وبالجملة (النهج) «تذري اذراء» وكتابا ابن قتيبة «تذرو ذروأ» 


. 4" ح١4 اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 
والآية 44 من سورة الكهف.‎ .5804 :١ شرح ابن أبى الحديد‎ )1( 


(؟) شرح ابن ميثم .5317/:١‏ 
فذق الذاريات : ١‏ 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها لل ل 16م 
و(الكافي) و(الارشاد) «يذري ذروأ» كما مرا". 
«لامليء والثه بإصدار ما ورد عليه». 
قال الشاعر: 
هو لمن يأتيه جهلاً بيه مثل سراب البيد للصّادي 
في (تاريخ بغداد): قدم الى أبي يوسف مسلم قتل ذمياًء فأمر به ان يقاد 
بهء ووعدهم ليوم: وأمر بالقاتل فحبس,ء فلما كان في اليوم الذي وعدهم, 
حضر أولياء الذمي وجيء بالمسلم القاتل, فلما همّ أبو يوسف أن يقول: 
اقيدّوه رأى رقعة قد سقطت, فتناولها صاحب الرقاع وحبسهاء فقال: ما هذه 
التي حبستهاء فدفعها إليه, فإذا فيها أبيات شعر قالها ابو المضرجي: 
يساقاتل المسلم بالكافر ‏ جرت ومالعادل كالجائر 
يا من ببغداد وأطرافها ‏ من فقهاء الناس أى شاعر 
جار على الدين أبو يوسف إذيقلل المسلم بالكافر 
فاسترجعوا وابكوا على ديتكم واصطبروا فالأجر للصابر 
فأمر بالقمطرء فشد وركب الى الرشيدء فحدثه بالقصة واقرأه الرقعة, 
فقال له الرشيد: اذهب فاحتلء فلما عاد ابو يوسف الى داره. وجاءه أولياء 
الذمى يطالبونه بالقودء قال لهم: ايتوني بشاهدين عدلين ان صاحبكم كان 
يؤدي الجزية. 
وفيه: قال سليمان بن فليح: حضرت مجلس هارون الرشيد ومعه أبو 
يوسفء فذكر سباق الخيل؛ فقال ابو يوسف: سابق النبي يع من الغاية الى 
بنية الوداع. فقلت للرشيد: انه صحف انما هو «من الفابة الى ثنية الوداع», 
وهو في غير هذا أشدٌ تصحيفاً. 


. 1784 والإرشاد:‎ 00 :١ نقلاً عن غريب ابن قتيبة والكافي‎ 280 :١ شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 


5 لآ يسبب هيج الصباغة (ج/) 


وفيه قال سعيد بن منصور: قال رجل لأبي يوسف: رجلٌ صلَى مع 
الامام في مسجد عرفة ثم وقف حتى دفع بدفع الامام ماله؟ قال: لا بأس به. 
فقال له: سبحان الله. قد قال ابن عباس: من أفاض من عرفة فلا حجٌ له مسجد 
عرفة في بطن عرنة. فقال: أنتم أعلم بالأحكام؛ ونحن أعلم بالفقه. فقال: اذا لم 
تعرف الأصل كيف تكون فقيهاً. 
وفيه: قال يحيى القطان: قال جار له: حدّثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة 
عن جواب التيمي؛ فقال: مرجئ عن مرجئ عن مرجئ. 
وفيه: قال عبدالله بن إدريس: كان أيوحنيفة ضالاً مضلاً. وأبو يوسف 
فاسق من الفاسقين. 
وفيه: قال ابو صخرة الرياشي في يحيى بن أكثم: 
لاأفلحتأمةوحولها بطول مكس وطول تعاس 
ترضى بيحيى ان يكون سائسها وليس يحيى لهابسواس 
قاض يرى الحدَّ في الزناء ولا يرى على من يلوط مسن بأس 
قلت: لو كان قال: 
قاض يرى الحدّ في النكاح ولا يرى على من يلوط من بأس 
كان أتم معنى وأكمل وصفاًله. فكان المأمون أراد أن ينادي فى الناس 
بإباة المكقة شما ال عليها الكدات والنيةة: موك يحي بالنامة وال 


عمر جعلها زا وجعل الرجم فيها. 
وكان يستدل لعمله الذي كان مكباً عليه بقوله تعالئ: «أو يزوجهم 
ذكراناً واتاثاً»(2. 


هذاء وفي أخبار حكماء القفطي في زكريا الطيفوري قال: كان يوسف 


6 الشورى:‎ )١( 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها ومعدوحها ١  _‏ 737 
لقوة الكيميائي يدخل على المأمون كثيراً ويعمل بين يديه فقال له المأمون 
يوماً: ويحك يا يوسف ليس في الكيمياء شيء؟ فقال: بلى الصيدلاني لا يطلب 
منه شيء من الأشياء كان عنده أو لم يكن. إلا أخبر بأنّه عنده, ودفع الى طالبه 
شيئاً مما عنده وقال هذا الذي طلبت, فان رأى الخليفة أن يضع اسماً لا يعرف. 
ويوجّه الى جماعة من الصيادلة في طلبه فليفعل؛ فقال المأمون: قد وضعت 
الاسم وهو شفطيا وشفطيا ضيعة من الضياع قرب بغداد -فسير المأمون 
جماعة الى الصيادلة يسألهم عن شفطياء فكل ذكر انه عنده, وأخذ الثمن ودفع 
شيئاً من حانوته, فصاروا الى المأمون بأشياء مختلفة؛ فمنهم من أتى بقطعة 
حجرء ومنهم من أتى بقطعة وتدء ومنهم من أتى ببعض البزورا". 

«ولا هو أهل لما فوّض اليه» هكذا في (المصرية). وهذه الجملة ليست في 
(ابن ميثم والخطية). وأما وجودها في نسخة (ابن أبي الحديد) فالظاهر كونها 
من زيادات المحشين حيث قال في شرح «لامليء باصدار ما ورد عليه»: وفي 
كتاب ابن قتيبة تتمة هذا الكلام «ولا أهل لما قرظ به» قال: أي: ليس بمستحق 
للمدح الذي مدح به والذي رواه عن التتمة هو الصحيح الجيد. لأنّه يستقبح في 
العربية ان تقول «لأزيد قائم» حتى تقول «ولا عمرو» أو «ولا قاعد»!". 

قلت: الأمر كما قال من تكرار «لا», فيجب تكراره اذا دخلت على الأسمية 
واهملت, كقوله تعالى: إلا الشمس ينبغي يها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار»'" الاان قوله حتى يقول «ولا عمرو»أو:«ولا قاعد» غلط؛ فبعد «لأزيد 
قائم» يتعيّن أن يقول «ولا عمرو» أو «ولا عمرو قاعد». وانما يصح «ولا قاعد» 


)١(‏ اخبار الحكماء. 
(؟) شرح ابن أبي الحديد :١‏ 148, وشرح ابن ميثم :١‏ 5217. 
)2 0 # 03 . 


00006 سس ب قهج الصياخحة (ج/) 


اذا قيل «زيد لا قاشمغ نحو: انها بقرة لاافارض ولا بكر»7". 

وكيف كان فالتكرار واجبء والنهج خال منه. وقد نقل التكرار غير ابن 
قنيبة الكليني والمفيد على اختلافهما فى لفظ الفقرتين كما مر. 

كما أن ما نقله عن ابن قتيبة من قراءته «قرظ» بالقاف والظاء المعجمة, 
وتفسيره بالمدح غلطء وانما هو «فرط» بالفاء والطاء المهملة: يقال «فرطتهم» 
أي: سبقتهم الى الماء. والفرط بفتحتين الذي يتقدم الواردة: فيهيّىء لهم 
الأرسان والدلاءء ويمدر الحياضء ويستقي لهم؛ حيث قال ا «لامليء 
باصدار ما ورد عليه» قال بمناسبته «ولا أهل لما فرط به» بقاعدة البلاغة, 
والجمع بين الورد والفرط في كلام العرب كثيرء قال القطامي: 

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كمات قم فرّاط لورّاد 


وقال الراجز: 
ومنهل وردته التقاطا لم ار اذ وردته فرّاطا!"ا 


ومن كلامهم «وردت قيل فراط القطا» أي: متقدمات القطا الى الورد, 
وحينئذ فالمعنى «ولا هو أهل لما تقدم به. كالفرط الذي يتقدم القوم». 

وأيضاً لم يكن قبل الفقرات أن أحدأً مدحه حتى يقال «ولا هو أهل لما 
قرظ به». وانما ذكر قبله أوصافه الرذيلة «لاايحسب العلم في شيء مما أنكره» فى 
(مختلف ابن قتيبة): كان الأوزاعي يقول: انا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي, واننا 

1 35007 - - 

كلنا نرى؛ ولكنًا نتقم عليه أنّه يجيء بالحديث عن النبي تَوَيْةٌ فنيخالفه الى 
غيره. 


وفيه: وقال حماد بن زيد: شهدت أيا حنيفة وقد سثل عن محرم لم يجد 


)0( البعرة :ثخت, 
(؟) أورده لسان العرب 7: 33و31 مادة (فرط). 


الفصل الثامن عشر قي العلوم مذمومها وممدوحها حل 


ازاراً. فلبس سراويل» فقال عليه الفدية, فقلت: سبحان الله. حدثنا عمرو بن 
دينار عن جابر بن يزيد عن ابن عباس قال: سمعت النبي ع في المحرم اذا 
لم يجد أزاراً لبس سراويلء واذا لم يجد نعلين لبس خفين. فقال: دعنا من 
حديث النبي؛ حدثنا حمّاد بن أبي مسلم عن ابراهيم النخعي قال: عليه الكفارة. 

وروئ علي بن عاصم انّه حكي لأبي حنيفة قضية عن ابن مسعود, 
فقال: هذا قضاء الشيطان. 

«ولايرى أن من وراء ما بلغ مذهباً لغيره» في (مختلف ابن قتيبة): روى أبى 
عاصم عن أبي عوانة قال: كنت عند أبي حنيفة, فسئل عن رجل سرق تمرا. 
فقال: عليه القطع. فقلت: حدّثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن رافع 
ابن خديج قال: قال النبي يَُ: لااقطع في ممر ولا كثر. قال: ما بلغنيهذاء ولو 
بلغني ما أفتيت بخلافه. قلت: فرد الرجل الذي أفتيته. فقال: دعه انما جرت به 
البغال الشهب. 

«وان أظلم أمر» هكذا في (المصرية) والصواب: «وان أظلم عليه أمر» 
«اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه». 

في (تاريخ بغداد): سثل قيس بن الربيع عن أبي حنيفة: فقال: انا أعلم 
الناس به كان أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما كان. 

«تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج»أي: تصيح «منه المواريث» قد عرفت 
أن ابن قتيبة والكليني والمفيد زادوا في رواياتهم «ويستحلٌ بقضائه الفرج 
الحرام»!". ١ ١‏ 

في (خلاف الشيخ): روى ابن المبارك عن أبي حنيفة ان امرأة شكت إليه 
زوجهاء وآاثرت فراقه. فقال لها: ارتدّيء فيزول النكاح. 


.,1785 والارشاد:‎ ,.51:١ عيون الاخبار : , والكاقى‎ )١( 


كين بهج الصباغة (ج/) 


وفيه قال علي بن عاصم: قال أبو حنيفة لزوج امرأة -في قصة معروفة - 
قبل أمها بشهوة. فان نكاح زوجتك ينفسخ. 

وفيه قال محمد بن الحسن: لو أن رجلاً حضر عند الحاكم؛ فادّعى «ان 
فلانة زوجتي» وهو يعلم انّه كاذب. وشهد له بذلك شاهدان زوراًء فحكم 
الحاكم له بهاء حلّت له ظاهراً وباطتً!". 

وكذلك على قولهم ان رجلاً تزوج بامرأة جميلة؛ فرغب فيها أجنبي قبل 
دخول زوجها بها فأتى هذا الأجنبي الحاكم؛ فادعى انها زوجته. وان زوجها 
طلقها قبل الدخول بهاء وشهد له بذلك شاهدان زوراء وحكم الحاكم بذلك؛ نفذ 
حكمه. وحرمت على الأول ظاهراً وباطنا وحلت للمحتال ظاهراً وباطناً. 

وفي (تاريخ بغداد): جاء إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الى أبي بكر 
بن عياش؛ فضرب ابن عياش يده على ركبتي إسماعيل وقال له: كم من فرج 
حرام قد أباحه جدك. 

وفيه عن خالد بن يزيد بن أبي مالك: أحل أبو حنيفة الزناء وأهدر الدماء. 
أما الدماء فقال لو ان رجلاً ضرب رجلاً بحجر عظيم فقتله. كان على العاقلة 
دية. وتكلّم -ولم يحسن النحو -فقال: لو ضربه بأبا قبيس كان على العاقلة ‏ 
الخ. ش 
ولما مدح مساور أبا حنيفة بما مرفي شرح «لم يعض على العلم» أجابه 


بعضهم فقال: 00 ش15 
اذاذو الرأي خاصم فى قياس وجاء ببدعةهنة سخيفة 


اتيناهم بقول الله فنيها ١‏ وأثار مسبرزة شريفة 


فكم من فرج محصنة غفيف )- أحل حرامه بأبي حنيفة 


.2 الخلاف 59 و0‎ )١( 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها ‏ ا 77 
أحل أبو حنيفة بنت صلب" تكون من الزنا عرساً صحيحة 
هذاء وفي (تاريخ بغداد): لما عزل إسماعيل بن حمّاد عن البصرة, 
ل ا 
بيحيى ابن أكثم في اللواط. 
وقال البحتري في ابن أبي الشوارب القاضي وسماه ابن أبي 
الشوارب والسبال: 
نصرت الأوصياء على اليتامى ‏ وقدمتالتساء على الرجال 
وأحرزت الوقوف فصرت أولى بهن من الكلالة والموالي 
«الى الله أشكو من معشر يعيشون جهَالاً ويموتون ضلالاه ورد ابن أبي ليلى 
على الصادق طَليّة. فقال له: أنت قاضي المسلمين؟ قال: نعم. قال: تأخذ مال 
هذا فتعطيه هذاء وتفرّق بين المرء وزوجه. لا تخاف في ذلك أحداً؟ قال: نعم 
قال: فبأي شيء تقضي؟ قال: بما بلغني عن النبي. وعلي, وأبي بكر وعمر. 
قال: فبلفك عن النبي يييهُ ان علياً أقضاكم. قال : نعم. قال: فكيف تقضي بغير 
قضاء علي, فما تقول اذا أخذ النبي علي يدك فأوقفك بين يدي ريك فقال: يا 
ربان هذا قضى بغير ما قضيت -فاصفرٌ وجهه!". 
ولما ورد غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة على 
الصادق عَلة قال َجةٍ له: ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيهاً. قال: 
أجل. قال: تجمع بين المرء وزوجهء وتفرّق بينهماء وتقتل» وتضرب الحدود. 
وتحكم في أموال اليتامي. قال: نعم. قال: وبقضاء من تقضي؟ قال: بقضاء 
عمرء وابن مسعودء وابن عباسء وأقضي بشيء من قضاء علي. قال طَيّل : 
ألستم تزعمون يا أهل العراق وتروون ان النبي ييه قال: «علي أقضاكم»؟ 


. حه, والطوسي في التهذيب 1: ج17‎ 4١8 :/ أخرجه الكليني في الكافي‎ )١( 


اك سب ههج الصياغة(ج/) 


قال: نعم. قال: فكيف تقول اذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد, ثم وجدك 
قد خالفت قضاء النبي يييَيةُ وعلي عي . فجعل غيلان ينتحبء فقال لكلو له: 
أيّها الرجل أقصد لشأتك!". 
وفى (يتيمة التعالبي): ان عمرو بن العاص غير الخاتم من يمينه الى 
شماله؛ فاقتدى العامة به الى يومنا هذا. 
وقال السلامي: ان النبي مثيه والخلفاء كانوا يتختمون في أيمانهم, 
فنقلها معاوية الى اليسار» وأخذ الناس بذلك. قال التعالبي: 
سن التختم في اليمين محمدٌ ‏ للقائلين بدعوة الاخلاص 
قسعى ابن هند في إزالة رسمه2 وأعانه في ذلك ابن العاص""" 
«ليس فيهم سلعة» أي: متاع «أبور» أي: أكسد «من الكتاب اذا تلي حق 
تلاوته». 
في (الحلية) في أبي سالم الدباغ قال: رأيت النبي ييه في المنام؛ فقلت: 
اقرأ عليك يا رسول الله؟ فقال: نعم, فاستفتحت واستعذتء وقرأت عليه فاتحة 
الكتاب. وعشرين آية من أول سورة البقرة» فلم يردٌ علي شيئاًء فقلت: يا 
رسول الله لم ترد علىّ شيئاً أحبّ أن تأخذ علىّ كما أنزل. فقال: لو أخذت عليك 
كما أنزل رجمك الناس بالحجارة. 
«ولا سلعة أنفق بيعا» أي: أروج «ولا أغلى ثمناأً من الكتاب اذا حرّف عن ' 
موضعه» هكذا في (المصرية) والصواب: (مواضعه) كما في (ابن أبي الحديد 


وابن ميثم)!”". 


. أخرجه الكلينى فى الكافي /: 459 ج17‎ )١( 
نقله عنه الشارح فى كتاب الأوائل: غ. أيضأً لكن لم أظفر به في يتيمة الدهر.‎ )1( 


(©) شرح ابن أبي الحديد :١‏ 144 وشرح أبن ميتم 51١ :١‏ 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها ب - 878 
وفي (العقد): ان عائشة لما كتبت الى زيد بن صوحان «ثبّط الناس عن 
على». كتب اليها انك امرت بأمر وأمرنا بغيره, أمرتٍ ان تقري فى بيتك. وامرنا 


ب4. 

وفى (تاريخ الطبرى): أقبل زيد ومعه كتاب من عائشة اليه خاصة, 
وكتاب منها الى أهل الكوفة عامة تثبطهم عن نصرة على لْةٍ . وتأمرهم 
بلزوم الأرض. فقال: أيها الناس انظروا الى هذه أمرت أن تقرّ في بيتهاء وأمرنا 
فقام اليه شبث بن ربعي فقال له: وما أنت وذاك أيها العماني» سرقت أمس 
بجلولاء, فقطعك الله وتسب ام المؤمنين!". 

انظروا الى أن امهم أمرت بالمنكرء ونهت عن المعروف, وحرّفت 
الكتابء وابنها شبث الجافي الجلف وقاتل الحسين نه أنكر على زيد إنكاره 
عليها مخالفة كتاب الله. وكان زيد قطع يده فى سبيل الله تعالى؛ فسمّى الخبيث 
قطع يده في سبيل الله سرقة, وكان النبي يَِيهُ قد أخبر زيداً بأن يده تقطع في 
سبيل الله. ثم يتيع الله آخر جسده بأوله(", وصار كما قال» فاستشهد فى 
الجملء وقال قبل قتله: ما أرانى إلا مقتولاً رأيت يدي نزلت من السماء وتهي 
تستشيلني اف لهم ولدينهم. 
فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة؛ فعددت منها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنة. 


721 تاربخ الطبرى 494:7 سنة‎ )١( 
و 885 واين عدي‎ 047 :١ وأبو يعلى وابن مندة عنهما الاصابة‎ 010 :١ أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )1( 
الخطيب وابن عساكر عنهم منتخب كنز العمال 6: /181, وأسد الغابة ؟: 14؟5,‎ 


“#00 سسسسسسسسسسسسس بمج الضدائة (ج/0) 


وفي (الاستيعاب) عن الحسن: كتب زياد الى الحكم بن عمرو الغقاري 
وهو على خراسان ان معاوية كتب الي ان تصطفي له البيضاء والصفراءء فلا 
تقسم بين الناس ذهباً ولا فضة؛ فكتب اليه الحكم: اني وجدت كتاب الله قبل 
كتاب معاوية. ثم قال للناس: أغدوا على مالكم؛ فقسمه بينهم, ثم قال: اللهم ان 
كان لي عندك خير فاقبضني اليك -فمات بخراسان بمرو!". 

وفي (عيون ابن قتيبة) عن سديف مولى اللهبيين انه كان يقول: اللهم 
اشتريت المعازف والملاهي بسهم الايتام والأرملة. وحكم في أبشار 
المسلمين أهل الذمة؛ وتولى القيام بامورهم فاسق كلّ محله. اللهم وقد 
استحصد زرع الباطل وبلغ نهايته. واجتمع طريدهء اللهم فأتح لهم من الحق 
ندا حاصف ة كدد شغلة رقف امه 

وذكر رجل قومأ فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على 
الفحشاء. 

وسأل الحلبي الصادق ملي عن الحجّ فقال له: تمتع. ثم قال له: إِنّا اذا 
وقفنا بين يدي ربنا قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنّة نبيك؛ وقال الناس رأينا 


رأينا!". : 
كانوا كما قيل في البرمكيين؛ وكما قيل في بشر بن الوليد قاضي 
المأمون: 
اذا ذكر الشرك في مجلس أنارت وجوه بنى برمك 
وان تليت عندهم آية اتوا بالأحاديث عن مزدك 
ينفي شهادة من يدين بما به نطق الكتاب وجاءت الآثار 


.8186:١ الاستيعاب‎ )١( 


(1) أخرجه الطوسي في التهذيب 71:5 حه. والاستبصار 5: ١6١‏ ح2. 


الفصل الثامن عشر _قي العلوم مذمومها وممدوجها ل 756 
هذاء وعن عوانة: خطبنا عتبة بن النهاس العجليء فقال: ما أحسن ما قال 
تعالئ في كتابه: ١‏ 
ليس حي على المنون بباق غير وجه المسبح الخلاق 
فقمت اليه فقلت: أيها الرجل ان الله عزو جل لم يقل هذاء انما قاله عدي ابن 


زيدء فنزل عن المنبر. 
عنه اتى عتمة بامرأة من الخوارس. فقال: با عدرّة الله ما خروجك 
وعنهة انى عنية يامراة من ردج ياعدىو وح 
الخليفة, ألم تسمعى قول الله: 


كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول 

فحركت رأسها وقالت: يا عدو الله. حملني على الخروج جهلكم بكتاب 
الله عزوجل. 

«ولا عندهم أنكر من السعروف ولا أعرف من المتكر» في الخير عن 
النبي 1 يأتي بعدي زمان لا يأمرون بالمعروفء ولا ينهون عن المنكر. 
فعجبواء فقال: يأتي زمان يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فعجبوا 
أكثر. فقال: يأتي زمان يصير المعروف عندهم منكراً. والمنكر معروفاً'". 

وفي الحلية في أحمد بن حنيل عن أنس بن مالك: ما أعرف اليوم شيئا 
مما كنا عليه على عهد النبي يه قيل: فأين الصلاة؟ قال: أو لم تضعوا في 
الصلاة ما قد علمتم. 

هذاء ويأتي فى فصل القرآن قوله طيّة: وليس عند أهل ذلك الزمان 
سلعة أبور من الكتاب اذا تلي حق تلاوته, ولا أنفق اذا حرّف عن مواضعه. ولا 
في البلاد شيء أنكر من المعروف, ولا أعرف من المتكرا". 


.57 أخرجه الكلينى فى الكافى 6: 68 ح 15, والطوسي في التهذيب 1: 178 ح4. والحميري في قرب الاسئاد‎ )١( 
من الفصل الحادي والأربعين.‎ ١ (؟) يأتي في العنوان‎ 


لسلسم ءطبب ب هههيج الصياغة (ج7) 


3 
الخطبة (80) 


5 العالم العارف: 
وَآعْد َدْتَسَمّى عَاِم لس يه قبس جهَائلَ من مهال َأضَاِيلَ 
من لال وَنْصَبَ ب لِلنّاس شَركاً مِنْ حَبَائْلٍ غُرُورٍ وَقَوْلٍ زُ زورء قَدْ حَمَل 
لْكتَابٌ عَلَى آرَائِهِ وَعَطَفَ أَلْحَقّ عَلَى أَهْوَائهِ يم من العطائم 
وَيَهُونٌ كبيرٌ آلجَرائِم, يَقُولٌ أقِفٌ عِنْدَ : ألشبهَاتِ وَفِيهًا وَقَعه وَأَعْتَزِلَ 
البدع, وَبَْنَهَا َضْطّجَع, فَالصُورَةُ صُورَة إِنْسَانِ وَآلقَبُ قَلْبُ يوا 
لَايَعْرفُ بَابَ ألْهُدَى فَبَتِعَهُ وَلَا بَابَ ألْعَمَى فَيَصْد 7 د عَنْهُ فَذَلِكَ مَيِتُ 
آلأَخيَاء. 
«وآخر» غير عبد أعانه الله على نفسه مع سائر محامده «قد تسمى عالماً 
وليس به» هو نظير قوله علد في سابقه «قد سماه أشباه الناس عالماً وليس 
به». 
فممن تسمى عالمأً وليس به من أثمتهم الأربعة مالك بن أنس 
الذي كان مغنياً من تلامذة طويس المغني كما في (الأغاني) -وكان 
قبيح الوجه, فأشارت أمه اليه بطلب الفقه فصار امام ضلال. كان يقول 
كما في العقد _والله ما اقتتل علي وعتمان وطلحة والزبير إلا على 
الثريد الأعفر. 
ومنهم سفيان الثوريء كان في شرطة هشام بن عبد الملك» وشهد فقتل 
زيد بن عليء وكان من الكذابين في الحديث. 
ومنهم مسروق بن الأجدع, أوصى أن يدفن في مقابر اليهود ليخرج من 
قبره؛ وليس هناك من يؤمن بالله ورسوله غيره. 


الفصل الثامن عشر قي العلوم مذمومها وممدوحها + ل 7737 

«فاقتيس» أي: اكتسب «جهائل» جمع الجهالة «من جهال وأضاليل من 
ضلال». 

في (المسترشد): روى أبو أيوب الشاذكوني قال: حدّثنا معاذ بن 
أعضف سمعت شعبة يقول: قد أخذت من أربعمائة شيخ ثلاثمائة وثمانية 
وتسعون مدلسون, إلا رجلين أبو عون وعمرو بن مرة. 

وفي (تاريخ بغداد) عن أبي بكر بن أبي داود: جميع ما روى أبى حنيفة 
مق الهدايث ماكة وحتستؤن هديا أأخطأا فى نصقها. 

وفيه عن النضر بن شميل: في كتاب (حيل أبي حنيفة) كذا كذا مسألة 
كلّها كفرء وقال عبدالله بن المبارك : من نظر في كتاب حيله أحل ما حرم 
وحرّم ما أحل. وقيل له: ما وضع كتاب الحيل إلا شيطان؟ فقال: بل كان الذي 
وضعه أشرٌ من الشيطان, وكان حمّاد بن سلمة يكدّيه أبا جيفة. 

«ونصب للناس شركاً» هكذا فى (المصرية)؛ والصواب: «أشراكاً» كما فى 
(اين أبى الحديد وابن ميثم والخطية)(". والاشراك: جمع الشرك بفتحتين 
حبالة الصائد. 

«من حبائل» جمع حبالة؛ وفي (ابن ميثم والخطية) (من حبال)!"' «غرور 
وقول زور» أي: الكذب والباطل. 

قال الصادق لكلا قال النبى يَلْيةُ: من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك, 
ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ:؛ والمحكم من المتشابه فقد 
هلك وأهلك. 


قال ابن شيرمة: ما ذكرت هذا الحديث من جعفر بن محمد الا 


)١(‏ كذا في شرح ابن أبي الحديد 1: ”77. لكن في شرح اين ميثم ؟: 1117 مثل المصرية. 


)0( شرع أبن ميثم رطضت 


الل س سس سح فهج الصباغة(ج/) 
كاد أن يتصدع له قلبي7". 

«قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه» فى (تاريخ بغداد): قال 
شريك: كفر أبو حنيفة بآيتين من كتاب الله. قال تعالئ: 9 ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة4١"‏ و «اليزدادوا ايماناً مع ايمانهم»©7", وزعم 
أبوحنيفة ان الايمان لا يزيد ولا ينقصء وزعم ان الصلاة ليست من دين الله. 

قلت: بل بثلاثة آيات. فلما سألوا النبي يبه بعد تحويل القبلة عن 
صلواتهم الاولى نزل وما كان الله ليضيع ايمانكم»!". 

وفيه: قيل لأبي حنيفة: ما تقول في رجل قتل أباه. ونكح امه. وشرب 
الخمر, في رأس أبيه؟ فقال: مؤمن. 

وفيه: سثل ابو حنيفة عن رجل لزم غريماً له فحلف له بالطلاق ان 
يعطيه حقه غداء الاان يحول بينه وبينه قضاء الله. فلما كان من الغد جلس على 
الزناء وشرب الخمر. قال: لم يحنث. 

«يؤمّن من العظائم ويهون كبير الجرائم» في (تاريخ بغداد) عن مالك بن 
أنس: كانت فتنة أبي حنيفة أضرّ على هذه الأمة من فتنة ابليس في الوجهين 
جميعاً فى الأرجاء. وما وضع من نقض السنن. 

وفي (الكافي) عن الباقر مْيّةْ: اتقوا المحقرات من الذنوبء فان لها طالباً 
يقول أحدكم: أذنب واستغفرء ان الله تعالى يقول: #ونكتب ما قدموا وآثارهم 
وكلّ شيء أحصيناه في امام مبين»" وقال تعالئ: انها ان تك مثقال حبة 


.5 ح١ أخرجه الكليني في الكافي‎ )١( 
.46 : البينة‎ )3( 

(؟) الفتح : 4 . 

,١815 : البقرة‎ )2( 


(6) يس: ؟١.‏ 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها 554 
من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ان الله 
لطيف خبير» 7". 

«يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع» « ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني 
الافى الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين»!". 

«واعتزل» هكذا في (المصرية). والصواب: «ويقول اعتزل» كما في (ابن 
أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!" «البدع وبينها اضطجع» بعد كون أقواله 
وأعمالة نوما عي الست يميت يدع ة الحذن لتاب عن الحقيفتها: 

«فالصورة صورة انسان والقلب قلب حيوان» 9 ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً 
من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم 
آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» 7 (أم 
تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون ان هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلا»” بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها 
عاملون»7. 

«لا يعرف باب الهدى فيتبعه» والاتباع فرع العرفان «ولا ياب العمى فيصد 
عنه» فكانوا لا يفرّقون بين أهل بيت النبي يَبيَّةُ الذين قال فيهم: «مثل أهل بيتي 
كمثل سفينة نوح, من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك»!". وقال فيهم: «اني 


)١(‏ الكافي ؟: ع ٠١‏ . والآية 1 من سورة لقمان. 


(؟) التوبة :ةغ. 

(©) كذا في شرج ابن أبي الحديد 2: ؟/77. لكن في شرح ابن ميثم ؟: 1917 مثل المصرية. 
(5) الاعراف : ١98‏ . 

(6) الفرقان: 44 . 

. 337 المؤمئون:‎ )١( 


(90) هذا حديث السفيئة له طرق كثيرة منها ما أخرجه الحاكم فى المستدرك : ,1١6١‏ والخطيب في تاريخ بغداد 17: 
١‏ وابو نعيم فى حلية الأولياء 5: 1 وصاحب صحيفة الرضاطقة فيه : لاه و1/,. 


جم 0000000 لهس ب هههج الصياغة (ج/) 


تارك فيكم التقلين: مان تمسكتم بهمالن تضلوا أبداً. كتاب الله, وأهل بيتى»!" 
وبين مخالفيهم, فتركوا أهل بيته واتبعوا أعداءه, كما أن من لم يعرف الطريق 

«فذلك ميت الأحياء» وقد قال تعالئ لنبيه: #انك لا تسمع الموتى ولا 
تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مديرين* وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم ان 
تسمع إلا من يؤمن بآياتنا قهم مسلمون»!" وما أنت بمسمع من في 
القبور»7". 


اه 
وقال طَئِلا : 
َا الْتلَفتْ دَعْوَتَانٍ إلا كَانَتْ إِخْدَاهُمَا ضَلَالَة. 
أقول: فان غير ذلك غير معقول؛ لاستحالة اجتماع الضدين والنقيضين 
في العقول. 
ومن الغريب ان العامّة لم نقنع بقولهم بذلك؛ بل نسبته الى الله تعالى 
والرسولء فمنهم عبيد الله بن الحسن المتكلّم, وكان ولي قضاء البصرة. 
قال ابن قتيبة في (مختلفه): كان عبيد الله يقول: ان القرآن يدل على 
الاختلاف, فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتابء والقول بالاجبار 
صحيح وله أصل في الكتاب: ومن قال بهذا فهو مصيبء ومن قال بهذا فهو 


)١(‏ هذا حديث الثقلين له طرق كثيرة منها ما أخرجه مسلم في صحيحه 5: 1817 و 18174 ح11و 7 والترمذي فى 
سئنه 6: 71و 735 ح77/81 و 9/84 والحاكم في المستدرك ©: 154., وصاحب صحيفة الرضاطيِلا فيه: اه 
عاكلا 

(1) النمل: 41. 

(؟) فاطر: ,7١‏ 


القصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها ‏ ب ب - اهم 
نبي 5 ترس رجازلة مال وجرية لعفن والمشيات تاي 
متضادين. 

وسثل يوماً عن أهل القدر وأهل الإجبار. فقال: كل مصيب؛ هؤلاء قوم 
قد عظموا الله. وهؤلاء قوم قد تزّهوا الله. 

وفيه: قال عبيدالله: كلّ من سمّى الزاني مؤمناً فقد أصابء ومن سمّاه 
كافراً فقد أصابء ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصابء ومن قال هو 
كافر مشرك فقد أصاب, لأن القرآن قد دلّ على كلّ هذه المعاني. 

وفيه: قال عبيد الله:القول بالقرعة وخلافه كل منهما صوابء والقول 
بالسعاية وخلافه كلّ منهما صوابء وكذلك قتل المؤمن بالكافر والا يقتل 
مؤمن بكافرء بأيهما أخذ الفقيه قهو مصيب. ولو قال قائل: ان القاتل في النار 
كان مصيباً ولو قال: هو في الجنة كان مصيباًء ولو وقف فيه وأرجأ أمره كان 


مصياً اذ كان ائما دريد قو له ان الله تعال تعبّدة مذلك: علن 
عداء اذا كان يريد يقولة أن بده ب ولب د 


الغيب. 
وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما له: ان ذلك كله 
طاعة لله. 


قال ابن قتيبة: وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى. 

قلت: وكيف افترئ على القرآن بما نسب اليه من الجمع بين المتضاد, 
وأي باطل أبطل منه وقد قال تعالئ: «لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد74". وكيف نسب الاختلاف الى القرآن وامتيازه من 
الكتب لكونه كتاب الله تعالى بعدم وقوع اختلاف فيه أصلاًء ( ولو كان من عند 


.25 : فصلت‎ )١( 


ام يتس د هههيج الصياغة (ج7) 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا»". 

وأفا هنا وفكة فائما هو لأن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخرمتشابهات74): وهو لزيغ فيه اتبع ما تابه مكه ارثفاء الفتئة, وانثقاء 
تأويله. كما أنه لزيغه ترك الراسخين فى العلم: واتبع الثابتين في الجهل. 

ومن الغريب ان شيخ تاريخهم الطبري يأتي في كتابه كثيراً من هذا 
المتضادٌ من روايات سيف الخبيثة» فروى عنه أن بعد الجمل قالت عائشة 
وعلى كلّ منهما: وددت اني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وكان قولهما 
واحداً". 

وروى: عنه أنّهِ قال بعد الجمل: كلّما نعي الى عائشة من كان معها ومن 
كان عليها قالت يرحمه الله, فقال لها رجل من أصحابها: كيف ذلك؟ قالت: كذلك 
قال النبي فلان في الجنة وفلان في الجنة. وقال على أيضاً يومئذ: اني لأرجو 
ألا يكون أحد من هؤلاء نقي قلبه إلا أدخله الله الجنّة» وان عليّاً صلّى على قتلى 
الكوفة وعلى قتلى البصرة؛ وصلى على قريش من هؤلاء وهؤلاء. 

وان رجلاً من أصحاب علي قال لعائشة : جزيت عنًا أمنا عقوقاًء وآخر 
منهم قال لها: يا أمنا توبي فقد خطئت. فقال على للقعقاع بن عمرو: اضرب 
أعناقهما. 

ثم قال: لانهكنهما عقوبة فضربهما مائة مائة مجردين!؟. 

أف منهم ومن هذه الأكاذيب الأعاجيب؛ ومن هذه التناقضات 
والتهافتحات. 


.47 النساء:‎ )١( 
. آل عمران:‎ )1( 
.50 سنة‎ 08١ :5 (؟) تاريخ الطبري‎ 
33 )ع( تاريخ الطبرى * 027 سنة‎ 


انا 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها 
وأغرب من ذلك أن أبا المعالي الجويني منهم وكان بالتكنية بأم 
السفالى أولى منه بأبي المعالي أنكر المتو اترات والبديهيات. وقال ما كان 
بينهم اختلاف رأساًء وقال ما كان القوم إلا كبني أم واحدة, ولم يتكدر باطن 
أحد منهم على صاحبه قطء ولا وقع بينهم اختلاف ونزاع!". 
ثم ليس تكميلهم للدين بزعمهم نقصه منحصراً بإمام فروع بعضهم, 
بل كان كذلك أئمة أصول كلّهم وفروع كلّهمء فقال فاروقهم: «متعتان كانتا 
على عهد رسول الله وأنا أنهئ عنهماء وأعاقب عليهما»!". 
5 
الخطبة (14) 
ومن كلام له ملك في ذم اختلاف العلماء في القتيا: 
ره علَى أَحَدِهِم للَضِيةٌ في حُكْم مِنَ الأحكام فَيَحْكُمُ فيا برَأيد 
5 ديك القَضِيةُ بها عَلَى غَيْرِه ٠‏ فَيَحْكُمْ فِيهًا يخلافه/ثُمٌ يَجْتَمِعْ 
اا ذَلِكَ عِنْدَ الإمَام الَّذِي آسْتَفْضَاهُمْ. فَيَصَربُ آرَاءَهُمْ جَمِيعا 
-وَإلَههُمْ وَاحد! نيهم وَاحِد! وَكِتَابهُم وَا تَاحد ! أَفأَمَرَههُ أله -تَعَالَى - 
بالاليلاني فأَطَاعُوهُ! أمْ تَهَاهُمْ عَنْهُ نَعَصَوْ عَصَوْه أم نَل أله وين ناِصاً 
َاسْتَعَانَ بهم عَلَى إِتَمَامِه ام انو شُركاءه. فَلَّهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْه 
أَنْ وى أء أَنْرَلَ أله ب سُبْحَانَهُ ديناً تانًا فَقَصَّرَ الرسُول عَنْ تَيْلِيعْهِ 


وَقَالٌ وفيه تيان لكل شَئْءٍ وَذْكرَ 3 الكتاب ا يننة تستها 


يننا 


م 


َأَنَهُ لا ايلات فيه فَقالَ سَبْحَائَهُ « وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ 


.17 :7١ نقل كلامه ابن أبى الحديد فى شرحه‎ )١( 
. 4٠4 :1 (؟) أخرجه ابو صالح كاتب الليث والطحاوي عنهما منتخب كنز العمال‎ 


ليق بهج الصباغة (ج7) 
أله لَوجدُوا به لخيلاف يرأ » ون 0 نيقٌّ وَباطِنُهُ عَمِيوُ 


2 تَفنَى عَجَائَيَهُ و يُكْشَفُ الظلماتٌ 

قول المصدّف: «ومن كلام له عليه في ذم اختلاف العلماء في الفتيا» 
تعبيره عنهم بالعلماء غير حسن, فان العلم لا اختلاف فيه حتى يصدق 
اختلاف العلماء. وكان عليه أن يقول «اختلاف الناس» أو يقول «اختلافهم» 
مثله عه , فانه قال «ترد على أحدهم القضية»_الخ ولم يقل «على أحد العلماء», 
ولو كان قد قال: «في ذم اختلاف علمائهم» لا «العلماء» مطلقاً لم يكن أبعد 
كثيرا. ١‏ 

وكيف كان ففي (تاريخ بغداد): حجٌ الأعمش من الكوفة؛ ومالك بن أنس 
من المدينة» وعثمان البتي من البصرة, فجلسوا في المسجد الحرام يفتون 
ويخالف بعضهم بعضاً. فقال رجل للأعمش: اتخالف أهل المدينة؟ فقال: 
قديماً اختلفنا وإيّاهم؛ فرضينا بعلمائنا ورضوا بعلمائهم. 

قوله عه (ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها 
برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه) هكذا في 
(المصرية) والصواب: «بخلاف قوله». كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم 
والخطية)!". 

روى ابن الشيخ في (أماليه) عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة, 
فوجدت فيها أبا حنيفة, وابن أبي ليلى؛ وابن شبرمة؛ فسألت أبا حنيفة؛ فقلت: 
ما تقول في رجل باع بيعأء وشرط شرطأ؟ قال: البيع باطل, والشرط باطل ثم 
أتيت ابن أبي ليلى؛ فسألته. فقال: البيع جائزء والشرط باطلء ثم أتيت ابن 
شبرمة. فسألته, فقال: البيع جائزء والشرط جائز. فقلت: سبحان الله ثلاثة من 


- 
امسا هد 


)١(‏ كذا في شرح ابن أبي الحديد :١‏ 284 لكن في شرح ابن ميثم 77١ :١‏ مثل المصرية. 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها + ب بلل- 569 
فقهاء أهل العراق اختلفتم على في مسألة واحدة. فأتيت ت أبا حنيفة, فأخيرته 
فقال: :ما أدري ما قالاء حدثتي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبن ع 
نهى عن بيع وشرط؛ البيع باطل والشرط باطل. ثم اتيت ابن أبي ليلى؛ 
فأخبرته. فقال: ما أدري ما قالاء حدثني هشام عن عروة عن عائشة قالت: 
أمرني النبي ييه ان اشتري بريرة. فأعتقهاء البيع جائزء والشرط باطل. ثم 
أتيت ابن شبرمة؛ فأخبرته؛ فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام عن 
محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال: بعث النبي ناقة شرط لي حلابهاء 
التيع جائد: والشوط جاوز" 

قلت: والكل اخطأواء والصواب: ما قاله أهل بيت النبي نقد الذين هم 
أدرى بما في البيت من التفصيل في الشرط؛ من جواز الشرط الاما أحل 
حراماً أو حرم حلالاً. المعتّق للمعتّق. وشرطه للبائع من المعتق من 
المستثنى؛ كما في خبر ابن أبي ليلى؛ وكان في النسخة نقص ليس الخبر 
تمامه. وشرط الحلاب من المستثنى منه, كما في خبر ابن شبرمة؛ وخبر أبي 
حنيفة مجمل لا يحل العمل به. ويحمل على المفصل. 

«ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيصوي آراءهم جميعأ» 
وهو أمر منكر مخالف لقفطر البشر. 

ومن كتاب طويل كتبه ابن المقفع للمنصور وقد نقله في اختيار 
المنظوم والمنتور_ومما ينظر الخليفة فيه من أمر هذين المصرينء وغيرهما 
من الامصار والنواحي اختلاف هذه الاحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها 
أمرأً عظيماً في الدماء والفروج والاموال» فيستحل الدم والفرج بالحيرة» وهما 
يحرّمان بالكوفة, ويكون مثل ذلك الاختلاف في جوف الكوفة؛ فيستحل في 


.15 امالي ابن على الطوسي ': 5. جزء‎ )١( 


صملا ب سسسب ههج الصياغة (ج/) 


ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرىء غير انه على كثرة ألوانه نافذ على 
المسلمين في دمائهم وحرمهم.؛ يقضي به قضاة جائز أمرهم وحكمهم. مع 
أنه ليس ممن ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق الا قد لجّ يهم 
العجب بما في أيديهم, والاستخفاف بمن سواهم: فأقحمهم ذلك في الامور 
التي يتبيغ بها من سمعها من ذوي الالباب. أما من يدعي لزوم السنّة منهم 
فيجعل ما ليس له سنة سنّة حتى ييلغ ذلك به الى أن يسفك به الدم بغير بينة 
ولاحجة على الأمر الذي يزعم انه سنّة, وإذا سئل عن ذلك لم يستطع أن يقول 
أهرق فيه دم على عهد النبي ص أو أئمة الهدى من بعده. وإذا قيل له أي دم 
سفك على هذه السنئة التي تزعمون؟ قالوا: فعل ذلك عبدالملك بن مروان: او 
أمير من بعض أولئك الامراء. وائما يأخذ بالرأي؛ فيبلغ به الاعتزام على رأيه 
أن يقول في الامر الجسيم من أمر المسلمين قولاً لايوافقه عليه أحد من 
المسامين. ثم لا يستوحش لانفراده بذلك, وامضائه الحكم عليه. وهو مقرٌ أنه 
رأي منه لا يحتج بكتاب ولا سنّة, فلو رأى الخليفة أن يأمر بهذه القضية, 
والسنن المختلفة؛ فترفع إليه في كتاب. ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من 
سئة أو قياسء ثم نظر الخليفة في ذلك؛ وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه 
الله ويعزم له عليه. وينهى عن القضاء بخلافه. وكتب بذلك كتاباً جامعاً عزماً 
لرجونا الله أن يجعل أمر هذه الاحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكمأً واحداً 
صواباً-الخ. 

الا أن الأصل في اختلاف القضاة اختلاف الإمام الذي استقضاهم فى 
آرائه, فما دام لم يكن له علم لابد له أن يصرّب آراءهم صواباً كانت ام خطأ. 
ففي (الاستيغاب) في عبدالرحمن بن سهل الأنصاري ‏ جاءت جدتان الى 


أبي بكر فأعطى أم الأم السدس دون أم الاب» فقال له عبدالرحمن: أعطيت التي 
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لو ماتت لم يرثهاء وتركت التي لو ماتت ورثهاء فجعله أبوبكر بينهما!". 

وروى ابن سعد في (طبقاته) عن إسماعيل الأسدي عن أيوب عن محمد 
قال: سألت عبيدة عن شيء من ميراث الجد, فقال: ما تريد إليه, لقد حفظت فيه 
مائة قضية عن عمر. قلت: كلها عن عمر؟ قال: كلها عن عمرا". 

وفى (مروج المسعودي) -في دخول رجلين من الخوارج على عمر بن 
عبدالعزيز ‏ فقال أحدهما له: رأيناك خالفت اعمال أهل بيتك, وسميتها 
المظالم» وسلكت غير سبيلهم: فان زعمت انك على هدىّ وهم على ضلال 
فالعنهم: وتبرأ منهمء فهذا الذي يجمع بيئنا وبينك أو يفرق. فقال لهما: ارأيتما 
أبابكر وعمرء أليسا من اسلافكم؛ ومن تتولونهماء وتشهدون لهما بالتجاة؟ 
قالا: بلى. قال: فهل علمتم ان ابابكر حين قبض النبي يَيُ وارتدت العرب 
قاتلهم, فسفك الدماء, وأخذ الاموال. وسبى الذراري؟ قالا: نعم. قال: فهل 
علمتم أن عمر حين قام بعد أبي بكر رد تلك السبايا الى أصحابها؟ قالا: نعم. 
قال: فهل برىء عمر من أبي بكر؟ قالا: لا-الخ"". 

قلت: ان الخوارج حيث كانوا طالبين للحق -واخطأوه ‏ كانوا قد 
يتكلمون بمقتضى أدلة العقول؛ والفطرة التي فطر الناس عليها من عدم امكان 
كون الحق في جهتينء وعدم امكان كون عمر بن عبدالعزيز وباقي بني امية 
على الحق؛ مع اختلافه معهم في العملء كعدم امكان كون عبدالملك في اليوم 
الآخر من خلافة ابن الزبير عدو الله ملعوناء وفي غده الذي تسلط على العراق 
وبايعه أهلها ولي الله وخليفة له واجب الاطاعة, وانه لا حكم الالله في اختيار 


.4٠١ الاستيعاب ؟:‎ )١( 
,.3٠٠١ :5 الطبقات ج ا‎ )( 


(9؟) مروج الذهب 5: 1311, 


وم 1 اا الس ههج الصباغة (ج07) 


الخليفة دون الناس -في قصة حرب الخوارج مع المهلب من قبل ابن الزبير 
أولا_الا أنه لما كان أساسهم على أحقّيّة خلافة الشيخين كانوا يلزمونهم 
بعدم الضرر بذلك استناداً الى فعلهما وخلافتهماء مع أن جميع هذه 
الاختلافات في أصول الدين وفروعه متفرعة من ذاك الاصل؛ وكل مفسدة 
حصلت من سفقك الدماءء. ونهب الاموال: وهتك الاعراض والنواميس ميتن 
على ذاك الاساسء فالرجلان وان قبلا عدم ضرر اختلاف الرجلين, الاأن 
العقل السليم والفطرة المستقيمة لا يقبلان ذلك؛ ولو نازعونا في ذلك 
لحاكمهم اليهما العقل والفطرة. 

«والههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد» فكيف يحكم كل قاض برأي, 
وكيف يصوّب امامهم جميع آرائهم. 

روئ (الكافي) عن القمي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن 
الفضيل بن يسار قلت لابي عبدالله علي : ان الناس يقولون ان القرآن نزل على 
سبعة أحرف. فقال: كذب أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند 
الواحد". 

«افأمر هم الله تعالى» هكذا في (المصرية) والصواب: «سبحانه» كما في 
(ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!". ولان الأمر بالاختلاف نقص من 
الآمر. فالمناسب تنزيهه تعالى عنه. 

«بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه قعصوه» وليس الاول؛ فلابد من 
الثاني. وكيف لا وقد ذم الاختلاف, فقال: 9 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن 


)١(‏ الكافي د لد ينه 


(؟) لفظ شرح ابن أبى الحديد :١‏ 584 وشرح ابن ميثم 77٠ :١‏ مثل المصرية. 
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ومنهم من كفر» "١‏ «(ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
الامن بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع 
الحننات 084 

«أم أنزل الله ديئاً ناقصاً فاستعان بهم على اتمامه» وقد قال تعالى: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً»!". 

لكن روى الخطيب عن يوسف بن اسباط قال: قال أبوحنيفة: لو أدركنى 
النبي وأدركته لاخذ بكثير من قولي. 

وعن أبي إسحاق الفزاري: سألت اباحنيفة عن مسألة فأجاب فيها, 
فقلت له:ان هذا يروي فيه عن النبي ييه كذا وكذا. فقال: حك هذا بذنب خنزير. 

وعن بشر بن مفضل: قلت لابي حنيفة ان النبي ييه قال: البيعان 
بالخيار مالم يفترقا. فقال: هذا رجز. 

وعن يحيئ بن آدم: ذكر لأبي حنيفة ان النبي يي قال: الوضوء نصف 
الايمان. فقال: لتتوضأ مرتين حتى تستكمل الايمان. 

قال يحيئ: ومعنى الحديث انه تعالى سمّى الصلاة ايماناً في قوله وما 
كان الله ليضيع ايمانكم 74 ولا تقبل صلاة الابطهور. 

وعن الفضل بن موسى السيناني قال أبوحنيفة: من أصحابي من يبول 
قلتين, يرد على النبي يي قوله: إذا كان الماء قلتين لم ينجس. 

وعن يوسف بن أسباط: ردّ أبوحنيفة على النبي يَريةُ أربعمائة حديث 
او أكثرء قيل له: مثل ما؟ قال النبي: للفرس سهمان؛ وللرجل سهم.؛ وقال 


)١(‏ اليقرة: 861 ؟, 
)١(‏ آل عمران: 15. 
(؟) المائدة: ؟. 

(4) البقرة: 18377. 
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أبوحنيفة: انا لا اجعل سهم بهيمة اكثر من سهم مؤمن. واشعر النبي البدن, 
وقال أبوحنيفة: الاشعار مثلة» وقال: البيعان بالخيار مالم يتفرقاء وقال 
أبوحنيفة: إذا وجب البيع فلا خيارء وكان النبي يقرع بين نسائه إذا أراد أن 
يخرج في سفرء وقال أبوحنيفة: القرعة قمار!". 

أ كانوا شركاءه» هكذا في (المصرية) والصواب: «شركاء له». كما في 
(ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!". 

«فلهم أن يقولوا وعليه ان يرضى» وقد قال تعالى: « وربك يخلق ما يشاء 
ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون76". 

«أم انزل الله سبحانه» هكذا في (المصرية) وليست الكلمة في (ابن أبي 
الحديد وابن ميثم)! «ديناً تاماً ققصر الرسول عن تبليغه وأدائه» ولا يمكن ذلك 
في حقه «والله سبحانه يقول ما فرطنا فى الكتاب من شىء»» والآية /” من 
الأنعام. ْ ْ 

«وقال فيه» هكذا في (المصرية) والصواب: «وفيه». كما في (ابن أبي 
الحديد وابن ميثم)!*! مع زيادة كلمة (وقال) «تبيان لكل» وهكذا في (المصرية) 
والصواب: (كل) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم)!') «شسيء» قال تعالى: 
«ونرَّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمةً وبشرىٌ للمسلمين»!", 


)0 
(1) كذا فى شرح ابن أبي الحديد 88١‏ لكن فى شرح ابن ميثم 77٠ :١‏ مثل المصرية. 
() القصص: 18. 


(4) لفظ شرح ابن أبي الحديد :١‏ 344 وشرح ابن ميثم "7٠ :١‏ مثل المصرية. 

(5) كذا في شرح ابن أبي الحديد 8 لككن في شرح ابن ميثم 71٠ :١‏ مثل المصرية. 
(1) كذا في شرح ابن أبي الحديد :١‏ 188 لكن في شرح ابن ميثم 77٠ :١‏ مثل المصرية. 
(0) النحل: 84. 
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فقوله طلا : «فيه تبيان كل شيء» اشارة الى الآية؛ لااانه أية كما جعله 
(المصرية). والأصل في الوهم (ابن أبي الحديد) كما يأتي كلامه. 

قال الباقر عا : إذا حدثتكم بشيء فاسألوني انه أين من كتاب الله 
تعالى. ثم قال في حديثه: ان الله تعالى نهى عن القيل والقال؛ وافساد المال؛ 
وكثرة السؤال. فقيل له: يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قال: 
قوله عزوجل: 9لا خير في كثير من نجواهم الاامن أمر بصدقة أو معروف أو 
اصلاح بين الناس»(, وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً»!". وقال تعالى: لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم»7". 

«وذكر» الله تعالى «ان الكتاب» أي: القرآن «يصدّق بعضه بعضاً وانه لا 
اختلاف فيه» بخلاف باقي الكتب «فقال سبحانه ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً»» والآية 47 من النساء وقبله «أفلا يتدبرون 
القرآن». 

هذا وقال ابن أبي الحديد في شرح كلامه نَيِّةِ من قوله «والههم واحد 
-الى -لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ»: وتلخيص الاحتجاج من خمسة أوجه: 

الأوّل -اته لمّا كان الاله واحداًء والرسول واحداً. والكتاب واحداً؛ وجب 
أن يكون الحكم في الواقعة واحدأً. كالملك الذي يرسل الى رعيته رسولا 
بكتاب يأمرهم فيه بأوامر يقتضيها ملكه وامرته؛ ولا يجوز أن تتناقضء والا 
لنسب الى السفه والجهل. 

الثاني -لا يخلو الاختلاف الذي ذهب إليه المجتهدون اما أن يكون 


(١)النساء: .11١4‏ 
(؟) النساء: 6. 


(©) أخرجه الكلينى فى الكافى :١‏ ٠3ح‏ 5. والآية ٠١١‏ من سورة المائدة. 


يدان 


مأموراً به أو منهياً عنه. والاول باطلء لانه ليس في الكتاب والسنة ما يمكن 
الخصم أن بد و به في كونه مأمورا به. والثاني حق ويلزم منه تحريم 
الاختلاف. 

التالث اما أن يكون دين الاسلام ناقصاً أو تاماًء فان كان الاول وكان 
الله قد استعان بالمكلقين على اتمام شريعة ناقصة أرسل بها رسوله فهو كفر 
وان كان الثاني فاما أن يكون الرسول قد قصّر في التبليغ أن يكون قد أبلغه 
الاجتهاد انما هو فيما لم يتبينء وما بِيّن فلا مجال للاجتهاد فيه. 

الرابع ‏ الاستدلال بقوله تعالى: «إما فرّطنا في الكتاب من شيء» 7 
وقوله:«فيه تبيان كل شيء» وقوله سبحانه: لإولا رطب ولا يابس إلافى كتاب 


مبين»7". 

الخامس ‏ قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً»7". فجعل الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله, لكنه من عنده 
تعالى بالادلة القاطعة على صحة النبوة؛ فوجب ألا يكون فيه اختلاف. 

قال ابن أبي الحديد -بعد ما مر -: واعلم أن هذه الوجوه هي التي تتعلق 
بها الامامية؛ ونفاة القياس والاجتهاد في الشرعيات, وقد تكلم عنها أصحابنا 
في كتبهمء وقالوا انه لق كان يقيس ويجتهد. وادعوا اجماع الصحابة على 
صحة الاجتهاد والقياس: ودفعوا صحخة هذا الكلام المنسوب فى هذا الكتاب 
إليه عْيةء وقالوا انه من رواية الامامية وهو معارض بما ذزويه الزيينة عنه 


)0( الانعام: قة 
)2( الانعام: 69 
() النساء: 5م 
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وعن أبنائه لِك في صحة القياس والاجتهاد. ومخالطة الزيدية لأئمّة أهل 
البيت كمخالطة الامامية لهم. ومعرفتهم بأقوالهم وأحوالهم ومذاهبهم 
كمعرفة الامامية, لا فرق بين الفئتين في ذلكء والزيدية قاطبتهاء جاروديتهاء 
وصالحيتها تقول بالقياس والاجتهاد. وينقلون في ذلك نصوصاً عن أهل 
البيت, وإذا تعارضت الروايتان تساقطتا _الخ(". 

قلت: أما ما قاله من دفع أصحابه أن تكون هذه الجمل من كلامه مَل 
وانه من رواية الامامية فهب انه كلام أعرأبي أو رجل من الامامية, أليس دليلا 
عقلياً وبرهاناً قطعياً لا يحتاج قائله الى العصمة, وكون مطلق كلامه الحجة, 
فهي نظير قوله تعالى: 9 لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا»!". 

وأما ما ذكره من أن اصحابه ادعوا اجماع الصحابة على صحة 
الاجتهاد والقياس, فهو نظير ادعائهم اجماع الأمة على بيعة أبي بكر ببيعة عمر 
وأبي عبيدة المتواطئين معه. وقد قال النظام: نحن لا نزعم ان أصحاب 
النبي يَيَيْنةٌ أطبقوا على الرأيء ولما كان فيهم عمر وعثمانء ومعهم سلطان 
الرعية والرهبة, شاع لهم ذلك في الدنياء وانقادت لهم العوام. وجاز للباقين 
السكوت على التقية؛ وانهم قد علموا أنه غير مقبول منهم ولا مسموع منهم'". 

وأماما ذكره من أن الزيدية رووا عنهم تبي صحة القياس والاجتهاد, 
والزيدية كالامامية كانوا مخالطين لهم, فكلام باطل فالزيدية كالعامة أعداء 
الائمة علي والامامية كانوا يتقون منهم كما كانوا يتقون من العامة وهذا 
أمر واضح لا مرية فيه لمن له اطلاع عن الفريقين, قال الصادق ميق كما في 


.550 :1 شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 
(؟) الانبياء: ؟5.‎ 
145 1 (؟) تقله عنه الشريف المرتضى فى الفصول المختارة‎ 
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خبر عمر بن يزيد: الزيدية هم النصاب, وقال عَيّةٍ : لاتصدق عليهم بشيء؛ ولا 
تسقهم من الماء ان استطعت7". 

وقال أبويصير: ذكر أيو عبدالله ملقلا كثير النواء وسالم بن أبي حفصة, 
وابا الجارود -وهم من رؤساء الزيدية -فقال: هم كذّابون مكذيون: كفار 
عليهم لعنة الله. يأتونا فيخبرون انهم يصدقونا وليس كذلك, ويسمعون 
حديثنا ويكذبون به!". 

وفي (رجال الكشي): ان الصادق عي قال لأبي الجارود بمنى في 
فسطاطه رافعاً صوته _كان أبى والله امام أفل الأرض حيث مات لا يجهله إل 
ضالٌء وقال له فى العام المقبل مثل ذلك؛ فقيل له بعد ذلك بالكوفة: أما سمعت 
ما قال لك أبى عبدالله مرتين؟ فقال: انما يعنى أباه علياً!". 

وفيه: قيل للصادق عه : ان سالم بن أبي حفصة يروي عنك انك تتكلم 
على سبعين وجها لك عن كلها المخرج. فقال: ما يريد سالم منيء يريد أن 
أجيء بالملائكة فما جاء بها النبيون ولقد قال إبراهيم #اني سقيم» 7 وما 
كان سقيماً وما كذبء وقال: بل فعله كبيرهم هذا/ وما فعله الكبير وما 
كذبء ولقد قال يوسف: إانكم لسارقون#١"‏ وما كانوا سارقين وماكذب!"- 
الى غير ذلك من الاخبار. 


.405 558 اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
.415:57٠١ اختيار معرفة الرجال‎ )1( 
,5109 :57٠ اختيار معرفة الرجال‎ )( 
.45 (؛) الصافات:‎ 

(6) الانبياء: 337 

2,١ يوسف:‎ )3( 

(/) اختيار معرفة الرجال 5؟؟: 856. 
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وكيف شرَّك الزيدية مع الامامية مع اختلاف مبناهماء فالامامية انما 
كالوا حتفي القناسن والاجدهات لوجود امام معصوم فى كل عصر يعلم جميع 
الاحكام مثل النبي عَيُةُ بالالهام من الله تعالى. والزيدية غير قائلين بذلك, 
فلابد أن يقولوا بها كالعامة. 

ولم يكن النقل عنه مْةٍ بالقول بالقياس والاجتهاد منحصراً بالزيدية, 
فقد قال بنسبتهما إليه النظام على ما حكى عنه تلميذه الجاحظ؛ فقال: اختلف 
قول على في أمهات الأولاد. فقال بشيء؛ ثم رجع عنه. وقد حكي عن عبيدة 
السلماني انه قال: سألت علياً عن بيع أُمّهات الأولادء فقال: كان رأيي ورأي 
عمر الا يبعنء وانا الآن أرى أن يبعن. فقلت: رأيك مع رأي عمر أحب الينا من 
رأيك وحدك. ' 
وقضى فى الجد بقضايا مختلفة, وندم أيضاً على احراق المرتد بعد 
الذي كان بلغه من فتيا اين عباس؛ وودى رجلا جلده في الخمر ثمانين فمات, 
وقال انما وديته لان هذا شيء جعلناه بيننا. ورأى الرجم على مولاة حاطب 
فلما سمع قول عثمان تابعه, ونازعه زيد بن ثابت في المكاتب فأفحمه؛ وقال 
في امر الحكمين: 

افد عكرت عكنة لا اتجيو نوق اكنس يعدها واشتقن 
واجمع الرأي الشتيت المنتشر"" 

وننقل فى الجواب كلام شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيدء ففيه 
مقنع وكفاية فى الباب. قال _-بعد خبر بيع أمهات الاولاد ‏ هذا خبر قد أطبق 
الفقهاء وتقاد الآثار على يظلاته: ومن صححه مثهم فلم يثق بهذه الحكاية من 
عنده وقال تخرصها ليتجمل بالكذب فيما ادعاهء لان امير المؤمنين عَيّةٍ كان 
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أعظم قي نقوس المهاجرين والانصار من أن يقدموا عليه في حكم حكم به هذا 
الأقام تكيف يعبيدة مع بز يثبنها فى الخال وضيعة قاره ولم يكن عبيدة 
ولاأضرابه من الذين يتجاسرون على الإمام عْليّةٍ بهذا المقال؛ ولو كان عبيدة 
صادقاً لما أخل ذلك بما قلنا من عصمته للا من قبل انه كان رأيه في أيام عمر 
الا يخالفه في الفتيا خوفاً من انتشار الكلمة ووقوع الفساد. وذلك هو الذي 
توجبه الحكمة في تديير الدين واستصلاح الأنام؛ فلما أفضى الأمر إليه زال ما 
كان يخافه فيما سلف من اظهار الخلاف. فحكم بما لم يزل يعتقده. كما كان 
رأي النبي ييه في عام الحديبية امضاء أحكام الكفار والكفّ عن حربهم: ثم 
زالت العلة الموجبة لذلك عام الفتح, فرأى حربهم وخلاف ما كان رآه قبل. 

فأما اعتراض عبيدة في قوله بالردّء فهو نظير رد الخوارج عليه في 
التحكيم؛ وحرب طلحة والزبير ومعاوية اهل الشام له حْيّة. ولم يخل ذلك 
بكمال عصمته مي كما لم يقدح خلاف المشركين للنبي يَييةٌّ وردّهم عليه 
وحربهم له في ذبوّته وعصمته. ومن اعتمد علئ ما اعتمد عليه الجاحظ 
واستاده واشياعهما في هذا الباب فقد وضح جهله وبان عجزه!". 

وقال_-وفي الجواب عن قوله بقضائه في الجد مختلفاً -بأنه تخرص منه 
لاخفاء به. فلا يحفظ عنه علد في الجدالا قول واحد, ولم يختلف من أهل النقل 
عنه في ذلك اثنان» ومن اعتمد على البهت هان امره'(". قلت: لعله غلط فيما 
سمعه من عمر فنسبه إليه عَيَة . 

وقال في الجواب عن خير الاحراق بأنه من أطرف شيء سمع وأعجبه. 
وذلك أن ابن عباس أحد تلامذته والآخذين العلم منه. وهو الذي كان يقول: 
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يجلس أميرالمؤمنين لجا بيننا كأحدنا يداعبنا ويبسطناء والله ما ملأت طرفي 
ميا نيال مكيف وكرزن عل مال حاو سلاناة الت حاية الى الا 
واظهار الخلاف عليه في الدين, لاسيما في الحال التي هو مظهر له فيها الاتباع 
والتعظيم والتبجيل. 

وقال: وكيف يكون ما حكاه إبراهيم النظام من ندمه عد على احراق 
المرتدٌ حقاً وقد احرق فى آخر زمانه الأحد عشر الذين ادعوا الربوبية فيه. 
افتراه ندم على ندمه الأول, كلا ولكن الناصبة تتعلق بالهباء المنثورا". 

قلت: انما ندم أبوبكر على احراقه الفجاة السلمى, وتمنئ وقت موته ترك 
ذلك!". فنسب فعله إليه ميّةٍ كما نسب اختلاف آراء عمر في الجد إليه نيه 
بدون موافقة موافق أو مخالف له. 

وقال في خبر وديه من مات في الحد بأنه شيء لم يسمع به الامن هذه 
الجهة ولا رواه أحد من أهل الآثارء فكيف وهو يد كان يقول «من ضربناه 
حداً في حق من حقوق اللهء فمات, فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدّأ في حق 
من حقوق المخلوقين: فمات, فديته علينا» ولا خلاف أن حد الخمر من حقوق 
الله تعالى خاصة, ولكنى أظن ان النظام أراد أن يدخل حد القذفء فغلط بحد 
الخمر لاتفاقهما في العددا؟. 

قلت: انما روت الخاصة والعامة وقوع مثل ذلك عن عمرء ولفظ العامة 
فيه هكذا: استدعى عمر امرأة ليسألها عن امر -وكانت حاملا ‏ فلشدة هيبته 
ألقت ما في بطنهاء فأجهضت به جنيناً ميتا. فاستفتى أكابر الصحابة في ذلك, 


1١33 الفصول المختارة ؟:‎ )١( 
16 والجوهري في السقيفة:‎ ١ 3 والمسعودى فى المروج‎ 1١١ (؟)رواء الطيرى فى تاريخه :8 سنة‎ 
,2 19 (؟) الفصول المختارة ؟:‎ 


0 دلبب ههج الصباغة (ج/) 
فقالوا: لا.شيء عليك. انما انت مؤدب. فقال له علي عَيّة : ان كانوا راقبوك فقد 
غشوك. وان كان هذا جهد رأيهم فقد اخطأواء عليك غرة -يعني عتق رقبة - 
فرجع عمر والصحابة الى قوله١".‏ وكأن النظام التزم ان يشركه لَه في 
عيوبهم. 

وقال في قوله تابع عثمان وأفحمه زيد في المكاتب, هذا كذب ظاهرء لان 
الاتفاق حاصل على أنه عَليّةٌ كان أعلم القوم. وانهم كانوا يرجعون إليه؛ ولا 
يرجع الى احد منهم: وكيف يكون ما رواه حقاًء والخبر المستفيض عن 
النبي يَبَيُ انه قال: «علي اقضاكم». وليس يصح أن يكون اقضى الأمة من 
أفحمه زيد بن تابت في المكاتب, فان كان قد أفحمه على ما قال النظام. فقد 
أكذب النبي في قوله. وليس المكاتب من الفرائض في شيء. فيتعلق بالخبر 
الذي يروونه «زيد أفرضكم». مع أن الاجماع موجود على مذهبه علي في 
الرجم والمكاتب خلاف قول عثمان وزيدء وهذا دليل على بطلان ما ادعاه(". 

وقال في الجواب عن شعر الحكمين: انه لا ينضاف إليه بالضرورة, لأنا 
نعلم بالضرورة انه ملي كان يظهر التدين بصوابه في التحكيم, وتضليل من 
خطأه في ذلك؛ حتى قتل اربعة آلاف على تخطئتهم له في التحكيم؛ فكيف 
يسوغ من عاقل أن يضرب الرقاب على قول قيل فيه. وهو يشهد به على نفسه, 
هذا ما لا يتوهمه الا مؤف العقل غير معدود فى جملة المكلفين» وكيف يصح 
ذلك مع أن الخوارج انما ساموه ان يعترف لهم بالخطأ فيما صنعه في باب 
الحكمين ليرجعوا الى ولايته, فردٌ عليهم ذلك, ووجّه بابن عباس لمناظرتهم 
فيه ولو كان قد قال هذا الشعر كما حكاه إبراهيم لكان الغاية في بغية القوم 
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منه. ولرضوا به. ولدخلوا في ولايته؛ اذ صريحه شهادة منه على نفسه 
بالخطأء والندم على 0 

قال: والذي يدل على بطلان جميع ما حكاه هذا الرجل عنه أنه لو كان له 
اصل لكان أوكد الحجج لاعدائه من الخوارج وغيرهم: ممن رأئ حريه 
بالبصرة أو صفينء ومن قعد عن نصرته. ولشيعة عثمان خاصة؛ حتى كانوا 
يحتجون به عليه في المقامات» ويشنعون به على رؤوس الجماعات,. وقد 
احطنا علماً باحتجاج جميع من خالفه. أو قعد عنه أو نازعه وحاربه؛ فلم نجد 
فيه أنهم قالوا له: تناقضت أحكامكء. واختلفت آراؤكء ولا فضل لك فى العلم, 
لان زيداً نازعك فأفحمكء. وعثمان خالفك فأسكتك. وتحكم بشيء ثم تندم 
عليه. وتخطئ في أمر وتعترف بخطيّك فيه. ثم تقيم عليه. بل وجدنا جماعة 
من ذكرنا معترفين بفضله عد في العلم والشجاعة والحكم والقرابة بالنبي 
والزهد. وانما كان بعضهم يتعلق عليه بايوائه قتلة عثمان -وهم أهل البصرة 
والشام -وبعضهم بتحكيم الرجال -وهم اهل النهروان -وبعضهم بقتال أهل 
القبلة وهم المعتزلة للقتال وقد اجتهدت بنو امية السفيانية والمروانية في 
نحت متثالب له طيّةٍ . فلم ينجفظ عن أحد منهم في سلطانه سقط له في العلم, ولا 
تجهيل في الاحكام. واكثر ما كانوا يخبطون به في ذلك: ويشبهون على 
الاغفال خذلانه لعثمان. ونصرته لقتلته. والاستبداد بالامر دون الرجال؛ وما 
أشبه ذلك؛ ولى كان شيء مما حكاه إبراهيم عنه للا محفوظاً لنشره من . 
ذكرناه؛ وفي عدول الكافة عنه سيما الخوارج -وقد جرت بينه وبينهم 
المناظرات _دليل على وقاحة إبراهيم وبهته وعناده -الغ(". 

قلت: ولا سيما الراوي عن الجاحظ؛ ولعله هو الاصل في الافتراءء فان 
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نقضهما وبيّن كثيرا من افتراءاته جمع من علمائهم ومنهم الاسككافي؛ وقد 
صرح المسعودي بأن الجاحظ كان يصنف الكتب فاذا لم ير اقبالا عليها 
ينسبها الى ابن المقفع وسهل خازن كتب حكمة المأمون لاشتهارهما في 
التشيفيق 3 

ثم كيف ينسب ابن أبي الحديد الى اهل البيت مَك القول بالرأي وقد 
سئل الباقر مَل عن الحديث يرسله ولا يسنده, فقال: إذا حدّثت الحديث ولم 
اسندهء فسندي فيه «أبى عن جدي عن أبيه عن جده رسول الله يََينةٌ عن 
جبرئيل عن الله عزوجل»!". 

وقال سالم بن أبى حفصة _وكان من الزيدية البترية لما هلك أيوجعفر 
محمد بن علي قلت لأصحابي: انتظروني حتى أدخل على أبي عبدالله جعفر ابن 
محمد, فأعزيه بأبيه, فدخلت عليه, فعزيته به: ثم قلت: انا لله وانًا إليه راجعون, 
ذهب والله من كان يقول «قال رسول الله». فلا يسأل عمن بينه وبينه؛ لا وال لا 
يرى مثله. فسكت أبو عبدالله ساعة؛ ثم قال: قال الله تعالى: «ان من عبادي من 
يتصدق بشق تمرة؛ فأربيها له كما يربى أحدكم فلوه حتى أجعلها له مثل جبل 
أحد». فخرجت الى اصحابيء فقلت لهم: ما رأيت أعظم من هذا: كنا نستعظم 
قول أبى جعفر «قال رسول الله» بلا واسطة: ققال أبو عبدالش «قال الش» بلا 
واسطة'!". 
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الدين براهين عقلية تبطل كل نحلة وملة من الفرق الاسلامية الا الامامية. 

«وان القرآن ظاهره أنيق» أي: حسن معجب «وباطنه عميق» قال 
الباقر يد : ما يستطيع أحد يدعى انه عنده جميع القران كله ظاهره وباطنته 
غير الارصياء!". ١‏ 

وعنه علي : ظهر القرآن الذين نزل القرآن فيهم؛ وبطنه الذين عملوا بمثل 
اعمالهم'". وفي معنى الظهر والبطنء والتنزيل والتأويل كان النبي ع في 
غزواته يقاتل على ظاهر القرآن وتنزيله. وكان اميرالمؤمنين علا يقاتل في 
حروبه الجمل وصفين والنهروان على باطن القران وتأويله. 

وفى (صفين نصر) -في حديث قتل عمار ‏ وقال عمار حين نظر الى 
رابية عمرو بن العاص: والله ان هذه الراية قاظلتها ثلاث عَرَكات. وما هذه 


بأرشدهن. ثم قال: 

نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

أو يرجع الحق الى سبيله 
ثم استسقى -_وقد اشتد ظمأه_فاتته امرأة طويلة اليدين بضياح من 
لبن فقال حين شرب: 
الجنة تحت الاسنة اليوم القى الاحبه 
د أ ونج 


«لا تفنى عجائبه» هكذا في (المصرية) وفيها سقطء ففي (ابن أبي الحديد 


)١(‏ أخرجه الكلينى فى الكافي .: 4ع ل 
(1) أخرجه الصدوق في معاني الاخبار: طلده 3 


(؟) وقعة صفين: 5819740 


١مغ+س"_"ر-"ب+"+فتثرردللدددددبببسب‏ هيج الصباغة (ج/) 


وابن ميثم والخطية)١''‏ «لا تفنئ عجائيه ولا تنقضي غرائبه». 

وفي (الكافي) عن ابن السكيت قال للهادي َه : لم بعث الله موسى 
بالعصا وآلَةِ السحر, وعيسى بآلة الطب, ومحمّداً بالكلام والخطب؟ فقال ا 
له: كان الغالب على أهل عصر موسى السحرء فأتاهم من عند الله بما لم يكن 
في وسعهم؛ وكان عيسى في وقت قد ظهرت فيه الزمانات» واحتاج الناس الى 
الطب؛ فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله من احياء الموتى: وابراء 
الاكمه والابرصء وكان الغالب على عصر محمد الخطب والكلام الفصيح 
والشعرء فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما ابطل به قولهم, وأثبت به 
الحجّة عليهم. فقال ابن السكّيت: تالله ما رأيت مثلك قطء فما الحجة على الخلق 
اليوم؟ فقال طَلّةٍ : العقل يعرف به الصادق على الله فتصدقه؛, والكاذب على الله 
فتكذيه. فقال اين السكيت: هذا والله هو الجواب!". 

وفي (العيون): سأل رجل ابا عبدالله علي : ما بال القرآن لا يزداد عند 
النشر والدرس الاغضاضة؟ فقال: ان الله تعالى لم ينزله لزمان دون زمان. ولا 
لناس من دون ناسء فهو في كل زمان جديد. وعند كل قوم غض الى يوم 
القيامة!". 

«ولا تكشف الظلمات الا به» روى (الكافي): أن النبي ييه قال في خطبته 
بمنى أو مكة: ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته. وما جاءكم عنى لا يوافق 
القرآن فلم أقله. وان الصادق طَليّةٌ قال: كل حديث لايوافق كتاب الله فهو 


(غ) 
رحرفها 2 


)١(‏ كذا في شرح ابن أبي الحديد :١‏ 44؟, لكن في شرح أبن ميثم 77١ :١‏ مثل المصرية. 
(؟) الكافي ١:74,ح‏ 20. 

(؟) عيون الاخبار للصدوق 2: مح زقرة 

(؛) الكافي :١‏ 34 اح 0-7 


ونان 


الفصل الثامن عشر قي العلوم مذمومها وممدوحها 
7 
الحكمة )٠١6(‏ 
وَقَالطية : 
كل وقَاء يَضِيِقُ يما جُعِلَ فيه إلا وعَاءٌ العلم قَإِنَّهُينّع. 

أقول: ونظيره قوله لْيُةٍ أيضاً -كما رواه أبوهلال العسكري في 
(صناعته) -كل شيىء يعز إذا نزر ما خلا العلم فانه يعز إذا غزر. 

فى (المروج): ان الاسكندر لما قتل فوراً من ملوك الهندء وانقاد إليه 
جميعهم: بلغه أن فى أقاصي أرضهم ملكأ ذا حكمة وسياسة يقال له كند -الى 
أن قال فكتب كند الى الاسكندر: أن ككدة فملسشوقاً كير بعرادة قبل أن 
يسأله لحدة مزاجه. وحسن قريحته. واعتدال بنيته. واتساعه في علمه؛ وان 
الاسكندر أراد اختبار الفيلسوف, فدعا بقدح, فملأه سمناً. وأدهقه. ولم يجعل 
للزيادة عليه سبيلاء ودفعه الى رسول له. وقال له: امضٍ به الى الفيلسوف, ولا 
تخبره بشيء؛ فلما رود الرسول بالقدح قال الفيلسوف بصحة فهمه: لامرٍ ما 
بعث هذا الملك بهذا السمن الي, وأجال فكره. ثم دعا بنحو ألف ابرة؛ فغرز 
أطرافها في السمنء وانفذها الى الاسكندر الى أن قال بعد ذكر التلاقي 
ينها -قال الاسكندر للفيلسوف: ما بالك حين أنفذت اليك قدحاً مملوءاً سمناً 
غرزت فيه ابراً ورددته الي؟ فقال الفيلسوف: علمت أيها الملك انك تقول ان 
قلبي قد امتلاً علماً كامتلاء هذا الاناء من السمنء فليس لاحد من الحكماء فيه 
مستزادء فأخبرت الملك ان علمي يستزيد في علمه ويدخل فيه دخول هذه 
الابر فى هذا الاناء(". 
هذاء وشبه علم عند عالم سوء بمتاع جيد في وعاء سوء. ففي كتاب زيد 


)١(‏ مروج الذهب :١‏ 11-7174 والنقل بتلخيص. 


6 بهج الصباغة (ج/) 


الزراد عن أبي جعفر عُيةٍ قال: ان لنا أوعية نملؤها علمأً وحكماً وليست لها 
بأهل؛ وما نملؤها إلا لتنقل الى شيعتناء فانظروا الى ما في الأوعية. فخذوهاء ثم 
صقوها من الكدر تأخذونها بيضاء نقية صافية؛ واياكم والأوعية: قانها وعاء 
سوء فتتكنوها 

وعن أبي عبداله مَليلاٍ : ذهب العلم وبقي غبرات العلم في أوعية سوء, 
فاحذروا باطنها فان في باطنها الهلاك؛ وعليكم بظاهرها فان في ظاهرها 


النجاة(". 
4 
الحكمة (99) 
وَقَال عي : 
للم عِْمَانِ: صَطبوع وَمَسعَوع؛ لايق الشموع ذا لَمْ يَكْنٍ 
المطبوع. 


أقول: وعن النبي يَبَيَّةُ تقسيمه من حيث آخرء ففى كنز الكراجكى قال 
النبي: العلم علمان, 3 في القلبء فذلك العلم النافع» و 3 في اللسان, فذلك 
حجّة على العباد'", كما أن عنه علي : تقسيم العقل كالعلم, ففي مطالب سؤول 
ابن طلحة الشافعي قال علي عَيِّة: العقل عقلان عقل الطبع؛ وعقل التجرية. 
وكلاهما يؤدي الى المنفعة!". 

وكيف كان فالمراد بالعلم المطبوع في العنوان العقل؛ وبالعلم المسموع 
ظاهره, ومعلوم أنّه مادام لم يكن للانسان عقل لم ينفعه ما اكتسبه من العلم. 


.6 أصل زيد الزراد:‎ )١( 
758 كنز الفوائد:‎ )1( 
15 (؟) مطالب السؤول:‎ 


وه" 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها 
قالوا: أراد رجل أن يتعلم من الخليل علم العروضء واشتغل عليه مدة, 
فأعياهء فقال له: كيف تقطع بيت عمرو بن معد يكرب: 
إذالم تسستطع شسيئاً فذعه ويجاوزه :الى ما تستطيع 
فترك الحضورء فعجب الخليل من فهمه مراده. 
وهل لكين مت كرح الأن كيدا من عدمة قال إذا عدر الألت 


ونقصت القريحة. 
84 
الحكمة (17) 
وَقَال طلا : 
أَوْضَعٌ العلم مَا وُقِفَ عَلَى اللْسَانِ وَأَرنَعُهُ مَا ظَهَرَ فى الْجَوَارِح 
وَالاّكان. 1 


أقول: هكذا في (المصرية) في العدد. وهو محرف عن موضع. ففي (ابن 
أبي الحديد وابن ميثم والخطية) هذا قبل حكمة (11) «ان هذه القلوب تمل كما 
تمل الأبدان». 

وكيف كان فهذا نظير ما مر عن النبي يله : العلم علمان؛ علم في القلب, 
فذلك العلم النافع, وعلم في اللسان. فذلك حجة على العباد!". 

أماعلم وقف على اللسان. فكونه أوضع علم لأن صاحبه 
كالكلاب والقردة, والحمير والبعير قال تعالئ: إواتل عليهم نبأ الذي 
آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشسيطان فكان من الغاوين* ولو شئنا 
لرفعتاه بها ولكته أخلد الى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب 


. 3979 كنز الفوائد:‎ )١( 


كنم 
ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث76(". 


وفي الخبر عن الصادق عَليّة : كان لموسئ جليس قد وعى علماً كثيراً, 
فاستأذنه لزيارة أقاربه. فقال عَّة : ان الله قد حملك علماً فلا تضيعه. فقال: لا 


بهج الصباغة (ج/) 


يكون إلا خيرا ومضىء فطالت غيبته, فسأل موسى عنه؛ فلم يخيره عنه أحد, 
فسأل جبرئيل عنه فقال له: هوذا على الباب قد مسخ قرداً في عنقه سلسلة, 
ففزع موسئ وقال: يا ربٌ صاحبي وجليسيء فأوحى إليه لو دعوت حتى 
تنقطع ترقوتاك ما استجيب لك فيه. انى حمُّلته لما فضيعه وركن الى 
غيره!". 

وقال تعالئ: «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذَّبوا بآيات الله '" أي: كذبوه عملاً. وان 


صدقوه لساناً. وقال الشاعر: 
زوامل للأشعار لا علم عندهم 2 بجيدهاإلااكعلمالأياعر 
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 


وكيف لا يكون ذاك العلم أوضع علم؛ وصاحبه اسوأ حالاً من الجاهل, 
وعن الصادق لة: يغفر للجاهل سسبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب 
واحدا. وعن الباقر ملا في قوله تعالئ: 9 فكبكبوا فيها هم والغاوون» 07 هم 
قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم: ثم خالفوه الى غيره!". 


00 و‎ ١/8 الاعراف:‎ )١( 

(1)رواء الشهيد الثاني في منية المريد عنه البحار ؟: 4٠‏ ح١7.‏ 

(؟) الجمعة:ة. 

() أخرجه الكليني في الكافي :١‏ 7غ ح١,‏ والقمى فى تفسيره 5: 151. 

(0) الشعراء: 54. ْ 0ه 

(1) أخرجه الكليني في الكافي :١‏ 40 حغ. والأهوازي في الزهد: 14ح 141. 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها نان 


وفي الخبر: ان أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه!". 

وقال عيسئ لَه : ويل لعلماء السوء. كيف تلظى عليهم النار'". 

وأما كون علم ظهر في الجوارح والأركان أرفع علم فلأنه الذي قال 
تعالئى قي صاحبه: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات4'" وقال الصادق طيْةٍ فيه: ان العلماء ورتة الأنبياء. وذلك ان الأنبياء 
لم يورثوا ديناراً ولا درهماً. وائما ورثوا أحاديث, فمن أخذ منها أخذ بحظ 


١ 


وقال النبي ييه في صاحب ذلك العلم: اللّهم ارحم خلفائي, اللّهم ارحم 
خلفائيء اللّهم ارحم خلفائي. قيل: ومن هم؟ قال: الذين يتعلمون حديثي 
وسنتي» ثم يعلّمونها أمتي!2. 

وقال الصادق ل : من تعلم العلم, وعمل به وعلّم لله. دعي في ملكوت 
السماوات عظيماً فقيل: تعلم لله وعمل لله وعلّم لله0". 

وعن أمير المؤمنين طَيِّة: يا طالب العلم ان العلم ذو فضائل كثيرة, 
فرأسه التواضع؛ وعينه البراءة من الحسدء واذنه الفهم, ولسانه الصدقء 
وحفظه الفحصء وقلبه حسن النية. وعقله معرفة الأشياء والأمورء ويده 
الرحمة. ورجله زيارة العلماء. وهمّته السلامة, وحكمته الورع؛ ومستقره 


وافر 


.١ج‎ 44 :١ أخرجه الكليني في الكافي‎ )١( 

(1) أخرجه الكليني ة في الكافي :١‏ الاح 5. 

(؟) المجادلة .١١‏ 

(؛) أخرجه الكليني في الكافي١:‏ "7ح ؟ والصفار في البصائر: ٠و‏ ١اح١‏ و 5. 

)6( أخريجه ادرو الأخبار: اي ٠‏ والفقيه غ:”. 0 ؛ وأماليه 0 ذكرة وعيون 
ل 1: ا بدلقلة 


مه بهج الصياغة (ج7) 


وقوسه المداراة, وجيشه محاورة العلماء. وماله الأدب, وذخيرته اجتناب 
الذنوب؛ وزاده الموادعة, ودليله الهدى؛ ورفيقه محبة الأخيار!". 


الحكمة لجع 
وَقَال ليه: 
للم مَْوُونٌباْعمل: فَمَنْ عَلِمَ عَلَ, وَآلِْلْمُ يَف امل فَإِنْ أَجَابِه 
وَإِلَّا أَرْتَحَلَ عن . 


أقول: نسبه باب استعمال (علم الكافى) الى الصادق لَكْلا. رواه عن 
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر 
عنه طَليل , وزاد بعد «قفمن علم عمل» «ومن عمل علم»!", وكيف كان فالزيادة 
ساقطة من النهج لاقتضاء الكلام لها. 

«العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل» روى (الخصال): ان رجلا جاء الى 
النبيّ ل له فقال: ما حق العلم؟ قال: الانصات له. قال: ثم مه؟ قال: ال 
قال: ثم مه؟ قال: الحفظ له. قال: ثم مه؟ قال: العمل به. قال: ثم مه؟ قال: نشره!؟! : 

وروى (العيون) عنه علّة: الدنيا كلّها جهل إلا مواضع العلم؛ والعلم كلّه 
حجة إلآما عمل به, والعمل كلّه رياء إلا ما كان مخلصاً. والاخلاص على خطر 
حتى ينظر العبد بما يختم له(2. 

7 ل . 
ودوى (كنز الكراجكي) عن النبي َي : من ازداد في العلم رشداً. فلم 


٠٠١ : أخرجه الكليني في الكافي 8 ح 2 وابن شعبة فى تحف العقول‎ )١( 
ح؟.‎ 44 :١ الكافي‎ )١( 

(©) الخصال :١‏ 141اح45, والكافي 44:١‏ ح4. 

(غ) عيون الأخبار للصدوق ع0 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها + 501 
يزدد فى الدنيا زهداء ألم يزدد من الله إِلّا بعدا(". 
وروى (المنية) عن النبي يَيُِ: العلم الذي لا يعمل به 3 الذي لا 
ينفق منه, أتعب صاحبه نفسه في جمعه. ولم يصل الى تفعه'"" :. 
«والعلم يهتف» أي: يصيح «بالعمل فان أجابه وإلا ارتحل عنه» في (تفسير 
القمي والكافي): ان رجلاً جاء الى علي بن الحسين لَب , فسأله عن مسائل, ثم 
عاد ليسأل عن مثلهاء فقال ْة: مكتوب في الانجيل لا تطلبوا علم مالا 
تعلمون, وما عملتم بما علمتم؛ قان العلم إذا لم يعمل به لم يزدد من الله إلا 
تعد لي 
١١‏ 
الحكمة (94) 
وَقَال طيلة : 
اعْقلُوا الْخَبرَ إِذَا سَمِعْتمُوهُعَفْلَ رِعَايَةِ لا عَفْلَ رِوَايَةء قن رُوَاة العم 
كيد وَرُعَاَهُ ليل ْ 
«اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية» ويعبر عنه بالدراية «لاعقل رواية». 
وفي (كنز الكراجكي) عنه ميد : عليكم بالدرايات لا بالروايات» همّة 
السفهاء الرواية, وهمّة العلماء الدراية(. 
«فان رواة العلم كثير ورعاته قليل» في (الكافي) عن الصادق َي : رواة 
الكتاب كثير. ورعاته قليل» وكم من مستنصح للحديث مستغش للكتابء 
فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية والجهّال يحزنهم حفظ الرواية» فراع يرعى 


. 5598 كنز الفوائد:‎ )١( 
(؟) نفسير القمي عنه البحار دلييكت 3 والكافي 3 4أحغ.‎ 
. 1584 (؛) كنز الفوائد:‎ 


لذن بهج الصباغة (ج»/) 


حياته؛ وراع يرعى هلكته. فعند ذلك اختلف الراعيان: وتغاير الفريقات27". 
وأكثر رواة العامة كما قال نَهة غير أهل دراية؛ روى الكشي عن 
ميمون بن عبدالله قال: أتى قوم أبا عبدالل طلية يسألونه الحديث وكانوا لا 
يبالون ممن أخذوا -فقال لرجل منهم: هل سمعت من غيري؟ قال: نعم. قال: 
فحدثني ببعض. فقال: حدثني سفيان التورىي عن جعفر بن محمد قال: التبيذ 
كله حلال إلا الخمر الى أن قال فقال طَليةٍ له: هذا الذي تحدث عنه وتذكر 
اسمه جعفر بن محمد هل تعرفه؟ قال: لا. قال: هل سمعت منه شيئاً قط؟ قال: 
لا. قال: فهذه الأحاديث عندك حق؟ قال: نعم أحاديث أهل مصرنا منذ دهر لا 
يمترون فيها. فقال علبلا له: لو رأيت هذا الرجل الذي تحدّث عنه فقال لك هذه 
الأحاديث التي ترويها عني كذب لا أعرفها ولم أحدث بها؛ هل كنت تصدقه؟ 
قال: لا. قال: ولِمّ؟قال: لأنّه شهد على قوله رجال لو شهد أحدهم على عنق رجل 
لجاز قوله -الخبرا". 
هذاء وفى الكافى عنه ملا قال: إذا حدثتم بحديث فاسندوه الى الذي 
حدتكم, فان كان حقاً فلكم و ان كان كذياً فعليه". 
١‏ 
الحكمة (7/ا) 
وَقالَ لكا لجاء بر بن عبدالله الأنصاري : 
يا جايرٌ, قَِام الدينٍ والدّنيا بأَرْبعةِ : : عَالِمٍ مشتغول عِلْمَهُ وَجَاهِلٍ لا 
يشتلكف أَنْ َعَم وجَوَادٍ لا يِل بمَغرُو فد . وَكقير لا يبيعُ آخرَّتَه 


)0( الكافي لح ,.١‏ 
زفق اختيار معرفة الرجال: 5975 ح 7/41١‏ 
(؟) الكافى :١‏ 55 حلا. 


الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها تب تت 1 1101 


دُنياه. فَإذَا ضَيّعَ العام عِلْمَهُ اسْتدْكَف الْجَاهِلُ أَنْ يتَعَلمَ ذا بَخْلَ 
الغ بمَعْروفِه بَاع الققير آخِرَتَهُ يدنياه. يا جابرٌ من كثُرَتْ نعم الله عَلَيِْ 
كثْرَتْ حَوَائْج النّاسِ إِلَيْهء فَمنْ قَام لله فِيهًا بما يجب فيها عرّضها 
لِلدوَام والبقاء. ومن لم يقم فيها بما يجبٌ عرّضها للرّوّال والفناء. 
وزيادة ونقصان هكذا: قال لما جلس على عَلية فى الخلافة وبايعه الناس خرج 
الى المسجد متعمماً بعمامة النبي الى أن قال ثم قال: سلوني قبل أن 
تفقدوني. فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكثاً على عصاه فلم يزل 
يتخطى الناس حتى دنا منه فقال له عَليةٍ: دلنى على عمل إذا عملته نجاني 
الله من النار. قال له: اسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن قامت الدنيا بثلاثة: بعالم 
ناطق مستعمل لعلمه, وبغنى لا يبخل بماله على أهل دين الله وبفقير صابر, 
فإذا كتم العالم علمه. وبخل الغني. ولم يصبر الفقيرء فعندها الويل والكثبور, 
وعندها يعرف العارفون بالله ان الدار قد رجعت الى بدئها -أي: الكفر يعد 
الايمان أيها السائل فلا تغترّن بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم 
مجتمعة وقلوبهم شتى: ايها الناس انما الدنيا ثلاثة, زاهد وراغب وصابرء فأما 
الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا أتاه ولا يحزن على شيء منها فاته. وأما 
الصابر فيتمناها بقلبه, فان أدرك منها شيئاً صرف عنها نفسه لما يعلم من 
سوء عاقبتهاء واما الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام. ققال لهم : 
فما علامة المؤمن فى ذلك الزمان. قال: ينظر الى ما أوجب الله عليه من حق 
فيتولاه وينظر الى ما خالفه فيتيرء منه وان كان حميماً قريباً. قال: صدقت 
والله يا أمير المؤمنين. ثم غاب الرجل فلم نره. فطلبه الناس فلم يجدوه. 


6د ء.._ .مددتغسسسس سس د ههج الصبانحة(ج/) 


فتبسم كا وقال: مالكم هذا أخي الخضر”". 

د ا ل نا قال: قال أمنين 
قل أفل ذبن ابطق تينب أحزية باط و سجافل لا كد نين يلل 
العلم. فإذا كتم العالم علمه, وبخل الغنى بماله, وباع الفقير آخرته بدئيأة, 
فلايغر نكم كثرة المساجد. وأجساد قوم مختلفة قلوبهم. قيل له: كيف العيش 
في ذلك الزمان؟ فقال: خالطوهم بالبرانية يعني في الظاهر وخالفوهم في 
الباطن؛ وللمرء ما اكتسبء وهو مع من أحبء وانتظروا مع ذلك الفرج من الله 
زول" 

قول المصنف (وقال عَليّةٍ لجابر بن عبدالله الأنصاري) أقول: قد عرفت 
من خير التوحيد انّه علي قال ذلك للخضرء وأما خير الخصال فساكت عن 
المسؤول له. فلابد أن المصنف وقف عليه في خبر آخر. 

وكيف كان ففي ذيل الطبري: شهد جابر العقبة في السبعين من 
الأنصار الذين بايعوا النبى عندهاء وكان أصفرهم يومئذ, وأراد شهود بدر, 
فخلفه أبوه على اخواته وكن تسعاً. وخلفه أيضاً حين خرج الى أحد, وشهد 

وروي عنه ان النبي عَرِيهُ غزا سبعا وعشرين غزوة؛ وغزوت معه ست 
عشرة غزوة: ولم أقدر أن أغزو حتى قتل أبي باحد, فكان أوّل غزوة غزوتها 
معة جمراء الأسد. 


.7:05 : التوحيد‎ )١( 
.0 19ح‎ :١ الخصال‎ )( 
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مات جابر سنة (5/) وهو ابن (44). وكان قد ذهب بصره'". وفي 
تاريخه: ولى عبد الملك سنة (4/) الحجاج المدينة, فاستخف بأصحاب النبي, 
وختم في أعناقهم؛ ورُئي جابر مختوما في يده!". 

قوله م ميا جابر قوام الدين والدنياء هكذا في (المصرية) أخذاً من (ابن 
أبي الحديد). والصواب: ما في (ابن ميثم): (يا جابر قوام الدنيا)!" «بأربعة عالم 
مستعمل» هكذا في (المصرية). والصواب: (يستعمل) كما في (ابن أبي الحديد 
وابن ميثم)!) (علمه) في (الكافي) عن الصادق عَيّة : من تعلم العلم, وعمل به, 
وعلّم لل دُعي في ملكوت السماوات عظيماً. فقيل: تعلّم لل وعَمل لله 
وعلّم يش(0. 

«وجاهل لا يستنكف ان يتعلم» في (الكافي) عن السجاد نيه : أوحى الله 
تعالى الى دانيال ان أمقت عبيدي اليّ الجاهل المستخف بحق أهل العلم: التارك 
للإقتداء بهم وأن أحب عبيدي إلىّ التقى الطالب للثواب الجزيلء اللازم للعلماء, 
القابل عن الحكماء(". 
20 «وجوادٌ لا يبخل» الصواب: ما في روايتي الصدوق «وغني لايبخل»!"" 
فالغني قد يبخلء وقد لا يبخل, واما الجواد فلا يمكن بخله. 

«بمعروفه» قد عرفت ان رواية (التوحيد) «بماله». ورواية (الخصال) 


(1) منتخب ذيل المذيل: 4؟. 

(1) تاريخ الطيرى 6: 36 سنة 4/, 

(©) شرح ابن أبي الحديد 15: "١5‏ وشرح أبن ميثم 0 417. 

(4) كذا في شرح ابن أببي الحديد 15: 7.. لكن في شرح ابن ميثم 17:1 مثل المصرية. 
)0( الكافي : وكاح١.‏ 

.0 ماح‎ :١ الكافي‎ )١( 

191:١ والخصال‎ ,١7 : التوحيد‎ )0( 


4م سس ِبييب ب هههج الصياغة (ج/) 
«بفضله»!", أي: بفضل ماله وهما أحسن. 

في (الكافي) عن الصادق ليا : ان من بقاء المسلمين وبقاء الاسلام ان 
تصير الأموال عند من يعرف فيها الحق. ويصنع فيها المعروفء وان من فتاء 
الاسلام وفناء المسلمين أن تصير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحقء 
ولا يصنع فيها المعروف. 

وعن أبي جعفر َيِل ان الله تعالى جعل للمعروف أهلاً من خلقه حبب 
اليهم فعاله, ووجّه لطلآب المعروف الطلب اليهم؛ ويسّر لهم قضاءه كما يسّر 
الغيب للأرض المجدبة ليحييها ويحيي به أهلهاء وان الله تعالى جعل للمعروف 
أعداءاً من خلقه بِقّض إليهم المعروف, وبفّض اليهم فعاله. وحظر على طلاب 
المعروف الطلب اليهم؛ وحظر عليهم.قضاءه كما حظر الفيث على الأرض 
المجدبة ليهلكها ويهلك أهلها!". 

«وفقير لا يبيع آخرته بدنياه» في (الكافي) عن النبي يَإيَُ قال تعالئ: ان 
من أغبط أوليائي عندي رجلاً خفيف الحال, ذا حظ من صلاة. أحسن عبادة 
ربه بالغيب» وكان غامضاً في الناس جعل رزقه كفاقاً. فصبر عليه وعجلت 
منيته. فقل تراثه وقلّ بواكيه. 

وعن الصادق عَلجل: جاء رجل موسر ثقي الثوب الى النبي » فجلسء قجاء 
رجل معسر درن الثوب؛ فجلس الى جنب النيى يجنب الموسرء فقبض 
الموسر ثيابه من تحت فخذيه؛ ققال له النبي : أخفت أن يمسك من فقره 
شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن 
يوسخ ثيابك؟ قال: لا. قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: ان لي قريناً يزين 


(1) الكافى لك ا 
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لي كل قبيح؛ ويقبّح لي كل حسنء وقد جعلت له نصف مالي. فقال النبي 
للمعسر: أتقبل؟ قال: ١‏ قال الرجل: وَلِمَ؟ قال: أخاف أن ولي ا دخلك0 " 

«فاذا ضيّع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم» فى (الكافى) عن 
الصادق علد : ان العالم إذا لم يعمل ينه زات موعنات عن العون كما يل 
المطر عن الصفا. 

وعنه عيةِ: قصم ظهري رجلان: عالم متهتّك, وجاهل متنسككء هذا ينقر 
الناس بتهتكه؛ وهذا يضلّ الناس بتنسكه. 

وعن أمير المؤمنين طني : ان أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك 
لعلمه. 

وقال عيسئ بن مريم عْلةٍ : ويل لعلماء السوء كيف تلظئ عليهم النار. 

وعنهم طه: يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب 
واحدا". 

«وإذا يخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه» في (الكافي) عن 
الصادق طَلية: يأتى على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت 
مات20, 

«يا جابر من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه» لامتحان شكره 
«فمن قام لله فيها بما يجب فيهاء هكذا في (المصرية)» ولكن في (ابن أبي الحديد): 
(فمن قام بما يجب لله فيها)» وفي (ابن ميتم) وكذا (الخطية) (فان أقام بما يجب 


)١(‏ الكافى ات 0 نت د 
الخصال 35:١‏ ح7١7.‏ 
(؟) الكافي 14ح .١‏ 


05ل يبيب هيج الصدائة (ج/) 


لله فيها)!'' «عرّضها للدوام والبقاء» هكذا في (المصرية)» والصواب: (عرض 
نعمة الله لدوامها) كما فى (ابن أبى الحديد) وكذا (ابن ميثم)!". 

«ومن لم يقم فيها بما يجب عرّضها للزوال والفساد» هكذا في (المصرية). 
والصواب: (ومن ضيّع ما يجب لله فيها عرّض نعمته لزوالها) كما في (ابن أبي 
الحديد وابن ميثم)!", ولكن في نسخة الثاني (وان ضيع). 

وكيف كان ففى (الكافي) عن أبي جعفر عَية: ان الشمس لتطلع ومعها 
أربعة أملاك: ملك ينادي ياصاحب الخير أتمّ وأبشرء وملك ينادي يا صاحب 
الشر انزع واقصرء وملك ينادي اعط منفقاً خلفاً وآت ممسكاً تلفا وملك 
ينضحها بالماء ولولا ذلك اشتعلت الأرض. 

وعن الرضاعْيّة: ان النعم كالابل المعتقلة في عطفها على القوم ما 
أحسنوا جوارهاء فإذا أساؤوا معاملتها نفرت عنهم. 

وعن الصادق طليّة: من عظمت عليه النعمة اشتدت مؤنة الناس عليه 
فان هو قام بمؤنتهم اجتلب زيادة النعمة عليه من اللهء وان لم يفعل فقد عرض 
النعمة لزوالها!». 

١ 
)]01/( الحكمة‎ 
: وَقالٌ عليه‎ 
مَنْهُومان لا يَشْبَعانِ : طالب عِلْم. وطالب دُنيا.‎ 
2 5 5 5 
أقول : روى الكافي عن سليم بن قيس عنه لد قال: قال النبي يي‎ 


)١(‏ كذا في شرح ابن أبي الحديد 15: ٠1‏ لكن في شرح ابن ميثم : 817 مثل المصرية. 
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(6) كذا في شرح ابن أبي الحديد 1015 لكن في شرح ابن ميثم 0: 1غ مثل المصرية. 
(4) الكافي 1 لحا ون خاحاو الام .١‏ 
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منهومان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم؛ فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل 
الله له سلمء ومن تناولها من غير حِلّها هلك. الاان يتوب ويراجع؛ ومن أخذ 
العلم من أهله وعمل به نجاء ومن أراد به الدنيا فهي حظه0". 

«منهومان» أي: مولعان «لا يشبعان» وفي الخبر: أربعة لا يشبعن من 
أربعة: الأرض من المطرء والعين من النظرء والأنتئ من الذكر. والعالم من 
العله'". 

«طالب علم» روى الخطيب عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش انه 
شرب بوله في طلب الحديث خمس مرات,. قال: أحسبه فعل ذلك في السفر عند 
عدم الماء. ١‏ 

وعن محمد بن جعفر بن رميس القصري قال: بعت صف الحدادين 
ببغداد بثلاثة آلاف دينارء فأنفقتها كلّها على الحديث. 

وفي (عيون القتيبي): قيل لبزرجمهر: بِمَّ أدركت ما أدركت من العلم؟ 
قال: يبكور كبكور الغراب؛ وحرصٍ كحرص الخنزير؛ وصبرٍ كصبر الحمار. 

وحكي عن أبي ريحان البيروني: ان بعض العلماء دخل عليه وهى يجود 
بنفسه. فقال له في تلك الحال: كيف قلت لي يوم حساب الجدات؟ فقال: أفي 
هذه الحال. فقال: أودّع الدنيا وأنا عالم بها خير من أن اخليها وأنا جاهل 375 


فذكرها له وخرج., فسمع الصراخ عليه. 
وقال أبو الجوائز: 
رويت وما رويت من الرواية وكيف وما انتهيت الى نهاية 
وللأعمال غايات تناهى وان طالت وما للعلم غاية 


1 ١حذل‎ : الكافي‎ )١( 
48 ح 1غ و‎ 57١:١ (؟) أخرجه الصدوق في الخصال‎ 


مم دل ههج الصباغة (ج/) 
وقال ابن أبي الحديد: مات الجاحظ والكتاب على صدره. وكان أبو على 
في النزع وهو يملي على ابنه أبي هاشم مسائل في علم الكلام؛ وكان القاضي 
أحمد بن أبي دؤاد يأخذ الكتاب في خفه وهو راكبء فإذا جلس في دار الخليفة 
اشتغل بالنظر فيه الى ان يجلس الخليفة وما فارق الكتاب قط إلا في الخلاء. 
وأعرف انافي زماتنا من مكث نحو خمس سنين لا ينام إلا وقت السحر 
صيفا وشتاءاً مكبأ على كتاب. وكانت وسادته التي ينام عليها الكتاب7. 
«وطالب دنيا» في (الكافي) عن أبي جعفر طَليّةِ : مثل الحريص على الدنيا 
مثل دودة القزء كلما ازدادت من القز على نفسها لفأ كان أبعد لها من الخروج 
حتى تموت غماً!". 
وعن أبي عبدالل لكا: مر عيسى على قرية قد مات أهلها وطيرها 
ودوابهاء فقال: أما إنهم لم يموتوا إلا بسخطء ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا. فقال 
الحواريون: يا روح الله ادع الله أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم 
فنجتنبها. فدعا عيسئ ريه, فنودي من الجو نادهم: فقام عيسى بالليل على 
شرف من الأرض, فقال: يا أهل هذه القرية؛ فأجابه منهم مجيب: لبيك يا روح 
الله. فقال: ويحكم ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطصاغوت, وحب الدنيا مع 
خوف قليلء وأملٍ بعيد. وغفلةٍ في لهو. فقال: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال: 
كحب الصبي لأمه. إذا أقبلت علينا فر حناء وإذا أدبرت عدا حزنا_الخير". 
وقال ابن أبي الحديد: كان في القرآن آية أنزلت ثم رفعت: لو كان 
لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما تالثاء ولا يملأ عين ابن آدم إلا 


. 774 :2١ شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 
,5١ح الكافي 1 154ل‎ )( 
.1١حالاجا (؟) الكافي‎ 
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التراب. ويتوب الله على من تاب!". 


١ 
)40/8( الحكمة‎ 


وقال يلا : 
ما أَخَدَ اللهُ عَلَى أهْل الجَهْل أنْ يَتَعلَّمُوا حَتَى أَخَذَ عَلَى أهْل العلم أنْ 
0 32 2 59 
يُعَلمُوا . 
قال: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث؛ فقلت: أرأيت أن تحدثني. فقال: أما 
علمت اني تركت الحديث. فقلت: اما ان تحدثني واما أن أحدثك. فقال: حدثني. 
فقلت: حدّتني الحكم بن عيينة عن نجم الجزار قال: سمعت علياً له يقول: ما 
أخذ الله على أهل الجهل ان يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا ‏ 
قحدثني بأربعين حديثاً!". 
وفى (الكافي) عن الصادق حَةٍ في كتاب علي عَجا: ان الله تعالئ لم يأخذ 
على الجهّال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهّالء 
لأن العلم كان قبل الجهل!". 
وفي (المروج): دخل أبو حازم الأعرج على سليمان بن عبد الملك» 
فقال له سليمان: عظنى وأوجز. فقال له: نزه ربك؛ وعظمه ان يراك حيث ما 
نهاك. أو يفقدك حيث أمرك به. فبكى سليمان, فقال له بعض جلسائه: 
أسرفت عليه. فقال له أبو حازم: اسكت, فان الله تعالى أخذ الميثاق على 


. 104 :2١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
.881 : مجمع الييان‎ )1( 
5 ١حذا‎ 1 الكافي‎ )©( 


لكو 


بهج الصباغة (ج/) 
العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه7". 

ومراده ع بالأخذ على العالم التعليم قبل الأخذ على الجاهل التعلم 
فيما إذا كان الجاهل قابلاً وأهلاً لا مطلقاً, فروى (الكافي) ان رجلاً قال لأبي 
جعفر طَيِةٍ ان الحسن البصري يزعم ان الذين يكتمون العلم يؤذي ريح 
بطونهم أهل النار. فقال عا : فهلك اذن مؤمن آل فرعون, ما زال العلم مكتوماً 
منذ بعث الله تعالى نوحاًء فليذهب الحسن يميناً وشمالاًء فوالله ما يوجد العلم 
إلا هاهنا. 

وروي ان عيسى عق قام خطيباً في بني اسراشيل فقال: لا تحدثوا 
بالحكمة الجهّال فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهه!". 

هذاء وفي (أذكياء ابن الجوزي) عن الحميدي قال: كنا عند سفيان بن 
عيينة. فحدثنا بحديث زمزم انه لما شرب له؛ فقام رجل من المجلسء ثم عاد 
فقال لسفيان: أليس الحديث الذي حدتتنا أن زمزم لما شرب له بصحيع؟ قال: 
بلى. فقال: اني قد شربت الآن دلوأ من زمزم على أن تحدثني بمائة حديث. فقال 
له سفيان: أقعد فحدته بمائة حديث. 

وعن ابن أبي ذر قال: كان إذا ورد الحاج إذا ورد جلس سفيان بن عيينة 
بباب بني هاشم على موضع عال ليرى الناسء؛ فجاء رجل من أصحاب 
الحديث, فقعد بين يديه؛ فقال له: حدثني؛ فحدثه أحاديث, فقال: زدنيء فزاده, 
فقال: زدنيء فزاده؛ فقال: زدنيء فدفع في صدره.ء فوقع الى الوادي, فتفاشى 
ذلك فاجتمع الحاج وقالوا: سفيان بن عيينة قتل رجلاً من الحاج؛ فلما كثر ذلك 
أشفق سفيان؛ فنزل الى الرجل؛ فوضع رأسه في حجره وقال له: مالك أيّ 


277:5 مروج الذهب‎ )١( 
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الفصل الثامن عشر _في العلوم مذمومها وممدوحها فى 


شيء أصابكء فلم يزل يركض رجليه ويزبد من فيه -وكثر الضجيج: «سفيان 
بن عيينة قتل رجلأ». فقال له: قم ويلك أما ترى الناس يقولون. فقال له -وهو 


دينار. ففعل فقام. 
1.6 
الحكمة (5) 
وَقَال عْليِلا: 
نعم القرينٌ الاضئ. والعلمُ ورَائةَ كَرٍ ِمَدٌ وَالآدَابُ حُلل مُجَدَدة 


والفِكدٌ مِرْآة صافية. 

أقول: جعل العنوان الرابع على ما في (المصرية). ولكن في (ابن ميثم 
والخطية) جعل من الثاني الى السادس الخمسة واحداً'", واما ابن أبي الحديد 
فلم يعلم الأصل فيه حيث انّهِ قد يقطع العنوان الواحد المقطوع.إلاانّه جعل هنا 
أوّل العنوان «والعلم وراثة كريمة». وجعل «نعم القرين الرضى» جزء 
السابق!". ويمكن تأييده بأن (أمالي المفيد) رواه عنه ْلب هكذا: «العلم وراثة 
كريمة: والآداب حلل حسان. والفكر مرآة صافية؛ والاعتبار منذر ناصح.؛ 
وكفى بك أدياً لنفسك تركك ما كرهته من غيرك»!". 

«نعم القرين الرضى» في (الكافي) عن الصادق طَليْة: ان أعلم الناس بالله 
أرضاهم بقضاء الله. 

وقيل له عْيُِ: بأي شيء يعلم المؤمن؟ قال: بالتسليم للهء والرضئ فيما 


. 518:0 شرح ابن ميثم‎ )١( 
.37 (؟) شرح ابن أبي الحديد 18: 10و‎ 
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1 بهج الصباغة (ج/) 


ورد عليه من سرور أو سخط. 

وعنه علي : : لم يكن النبي كه يقول لشيء قد مضئ لو كان غيره. 

وأوحى الله تعالى الى موسئ: ما خلقت خلقاً أحب إليّ من عبدي المؤمن, 
وأني ابتليه لما هو خير له. واعافيه لما هو خير له. وأزوي عنه ما هو شر له. لما 
هو خير له. وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي؛ فليصبر على بلائي. وليشكر 
نعمائي» وليرضئ بقضائي, اكتبه في الصدّيقين عنديء إذا عمل برضائي 
وأطاع أمري7". 

وقال ابن أبي الحديد: كان يقال: من سخط القضاء ء طاح؛ ومن رضئ به 
استراح؛ وكان يقال: عليك بالرضاء ولو قلبت على جمر الغضي؛ وعن 
النبي يل ل قال تعالئ: من لم يرض بقضائي فليتخذ ربا سوائي 2 

«والعلم وراثة كريمة» في (الكافي) عن الصادق طيِلا: فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر | النجوم ليلة البدر؛ وان العلماء ورثة الأنبياء؛ انّ 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً. ولكن ورثوا العلم, فمن أخذ منه أخذ بحظ 
افر 

وفي (المعجم) في حديث سعيد بن العاص قال النبي يل :ما نحل والد 
ولده أفضل من أدب حسن. 

ويكفي العلم وراتة كريمة قوله تعالئ: (شهد الله انَّه لا اله إلاهو 
والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط»”* فقر ن صاحب العلم بذاته تعالئ 
وبملائكته. 


)١(‏ الكافى اتج ؟اولاو1او؟. 
(5) شرح ابن أبى الحديد 18: 55, 
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)ع آل عمران: 18 . 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها انف 


وفي (طرائف المقدسي) قال علي طْبّةِ: كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من 
لايحسنه. ويفرح إذا نسب إليه. 

ويقال: العلماء في الأرض كالنجوم في السماءء ولولا العلم لكان الناس 
كالبهائم. 

وقال بعض الحكماء: العلم حياة القلوب ومصباح الأبصار. 

وفى (تاريخ بغداد): جلس ابن معروف يوماً للحكم في جامع الرصافة, 
فاستدعى أصحاب القصص إليه؛ فتتبعها ووقّع على أكثرهاء ثم نظر في 
بعضهاء فإذا فيها ذكرٌ له بالقبيح ووضاعته وسقوط أصله. فقلب الرقعة 


وكتب على ظهرها: 
العالم العاقل ابن نفسه أغناه جنس علمه عن جنسه 
كن ابن من شئت وكن كيساً قانما المرء بفضل كيسه 
كم بين من تكرمه لفيره وبين من تكرمه لنفسه 
منائتما حياته لغيره فيومهأولى به منأمسه 
وعن أبي الأسود: 


العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
كم سيد بطل آباؤه نجب 2 كانوا فأضحى بعدهم ذنبا 
ومقرف خامل الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا 
ولآخر: 
درفي اللنوع بشن كتانق غاليا وان لم يكن في قومه بحسيب 
وان حل ارضاعاً عاش فيها بعلمه وماعالم في بلدة يغريب 
ولابن جني: 
فان أصيح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي 


بهج الصباغة (ج/) 


وفي (المروج): سثل انوشيروان ما أعظم الكنوز قدراًء وأنفعها عند 

الاحتياج اليها؟ فقال: معروف أودعته الأحرار, وعلم تورته الأعقاب. 
وقيل له: من أطول الناس عمراً؟ فقال: من كثر عامه فتأدب به من 
)0 
«والآداب حلل مجددة» قال عْيْة أوَلاً: «العلم وراثة كريمة», وثانياً: 

«والآداب حلل مجددة». وبين العلم والأدب عموم وخصوص. 

وفي (المعجم) قالوا: الفرق بين الأديب والعالم ان الأديب من يأخذ من 
كلّ شيء أحسنه فيؤلفه والعالم من يقصد بفن من العلم فيتعلمه. ولذا قال 
علي يّة: «العلم أكثر من أن يحصى, فخذوا من كلّ شيء أحسنه». وقال 
عبدالله بن المبارك: تعلموا العلم شهراً والأدب شهرين. 

وفي تاريخ بغداد في أبي تمام عنه: 

أو يفترق نسب يوّلف بيتنا أدب أقمناه مقام الوالد 

وروى الزبير بن بكار عن النضر بن شميل قال: دخلت على المأمون 
بمرو وعليٌّ أطمار, فقال: يا نضر تدخل علىّ في مثل هذه الثياب؛ قلت: ان حر 
مرو شديد لا يدفع إلا بمثل هذه الأخلاق. قال: بل أنت رجل متقشف. ثم 
تجارينا الحديث. فأجر ى ذكر النساءء فقال: حدتني هشيم عن مجالد عن 
الشعبي عن ابن عباس ان النبي 2 قال «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها 
وجمالها كان فيه سداد وفتح السين - من عوز» فقلت: صدقوك, وحدثني 
عوف الاعرأبي عن الحسن عن علي هه عن النبي «إذا تزوج المرأة لدينها 
وجمالها كان فيه سداد وكسرت السين -من عوز»». وكان المأمون متكا 
فاستوى جالساً وقال: سداد لحن عندك؟ قلت: نعم هاهنا. قال: أو تلحنتي؟ 


بهده 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها 
قلت: انما لحن هشيم؛ وتبعت لفظه. فقال: ما الفرق بينهما؟ قلت: السداد -أي: 
بالفتح القصد في الدين والطريقة والأمر والسداد -أي: بالكسر -البلقة, وكلّ 
ماسددت به شيئاً فهو سدادء قال العرجى: 


تفضا 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

فأطرق ملياً. ثم قال: قبح الله من لا أدب له. ثم أخذ قرطاساً وأنا لاأأدري 
ما يكتب. وكتب فيه شيئاً ثم قال: كيف تقول إذا أمرت من يترب الكتاب. قلت: 
أتربه. قال: فهو ماذا؟ قلت: فهو مترب. قال: فمن الطين؟ قلت: طنه. قال: فهو 
ماذا؟ قلت: فهو مطين. قال: هذه أحسن من الاولى. ثم قال: يا غلام أتربه وطنه 
وابلغ معه الى الفضل بن سهلء فلما قرأ الفضل الكتاب قال: امر لك بخمسين 
ألف درهم. فما كان السببء فأخبرته فقال: لحنته؟ قلت: كلا؛ انما لحن هشيم - 
وكان لحاناً ‏ فتبع لفظه. فأمر لي الفضل بثلاثين ألف درهم؛ فأخذت ثمانين 
ألف درهم بحرف أستفيد مني!". 

وفي (المعجم) عن الشعبي قال: حلى الرجال العربية وحلى النساء 
الشحه!". 

وقال الأصمعي: كنت عند الرشيد إذ دخل رجل ومعه جارية للبيع» 
فتأملهاء ثم قال له: خذ جاريتك؛ فلولا كلف في وجههاء وخنس في أنفها 
لاشتريتها. فانطلق بهاء فلما بلغت الستر قالت لهارون: أرددني اليك أنشدك 
بيتين حضرانىء فردهاء فأنشأت تقول: 

مالكل اللي على تعشسسته كلا ولا البدر الذي يوصف 


)١(‏ رواه الزبير بن بكار في الموفقيات. وروا أيضاً النووي في تهذيب الأسماء ': 177, وابن الاتباري في نزهة 
الاولياء: اه. والشيرازي في الألقاب عنه الجامع الصغير :١‏ 75 . 
إفة 


بهج الصباغة (ج7) 


الظبي فيه خنس بيّن والبدر فيه كلف يعرف 

فأعجبته بلاغتها. فاشتراها وقرّب منزلتها؛ وكانت أحظى جواريه. 

وفيه: قيل لما عرضت الخيزران على المهدي قال: والله يا جارية: انك 
لعلى غاية المنى؛ غير انك حمشة الساقين. فقالت: انك أحوج ما تكون اليهما لا 
تراهما. فقال: اشتروهاء فحظيت عنده, فأولدها موسى وهارون. 

وفي (المعجم): قال إبراهيم الصابي: "كنت قى مجلس لاووين لينف 
بعض أيام الحداثة جالساً في مجلس أنسه وبين يديه أبو الفضل بن الحسين. 
وأبو أحمد بن عبد الرحمن, ؛ وأبو علي الأنباري. وأبو الفرج بن أبي هشام, 
وغيرهم من كتابه. وقد أخذ الشراب منهم, ٠وزاد‏ بهم على حد النشوة: إن 
حضر رسول معز الدولة يذكر أن معه أمراً مهمّاًء فقال الوزير فليدخل. فدخل 
وقال: الأمير يقول تكتب عني الساعة الى محمد بن اليياس صاحب كرمان 
تخطب فيه ابنته ليختيار. فقال الوزير: : هذا كتاب يحتاج فيه الى تثبت؛ وما في 
الكتّاب مع السكر من فيه فضل, ثم التفت الى أبي على الأنباري وقال له: تتمكن 
من كتابته؟ قال: اما الليلة فلاء ورآنى ني الوزير مصغياً فقال: تكتبه يا إبراهيم؟ 
قلت: نعم. قال: :افعل فقمت الى صفة يشاهدني فيها, » واستدعيت دواتي, وكتبت 
كتاباً اقتضبته بغير روية؛ ولا نسخة. والوزير والحاضرون يلاحظونني, 
ويعجبون من اقداميء ثم اقتضابي واطالتي, فلما فرغت منه وحملته إليه, 
وقف عليه ووجهه متهلل. ثم قال للجماعة: هذا كتاب حسن دال على الكفاية 
المبرزة: ولو كتبه صاحياً مروياً لكان عجياً فكيف إن يكتبه منتشياً مقتضياً 
قم يا أبا إسحاق واجلس حيث أجلستك الكفاية - أومأ الى جانب ابنه أبي 
الغنائم. 

وفي (الأغاني) عن أبي هفان: كان العتابي ذات يوم جالساً ينظر في 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها  -‏ سب الا؟ 
كتاب. فمر به بعض جيرانه فقال: أيش ينفع العلم والأدب من لا مال له. فقال 
العتابي: 
ياقاتل الل أقواماًإذا نقموا ذااللب ينظر فى الأدب والحكم 
قالواوليس بهم إلا نفاسته أنافع ذا من الاقتار والعدم 
وليس يدرون ان الحظ ما حرموا لحاهم الله من علم ومن فهم 
وقال ابن أبي الحديد: روى الهيثم عن سعيد الجدلي قال: لما قدم عبد 
الملك الكوفة بعد قتل مصعب. دعا الناس يحرّضهم على فرائضهم؛ فحضرنا 
بين يديه فقال: من القوم؟ قلنا: جديلة. فقال: جديلة عدوان؟ قلنا: نعم فانشد: 


عذير الحي من عدوا ن كانوا حية الأرض 
بفى بعضهم بعضاً فلم يرعوا على بعض 
ومتهم كانت السادا ت والموفون بالقرض 
ومنهم حكم يقضي واريتتعن ها بحصي 
ومنهم من يجيز النا س بالسنة والفرض 


ثم أقبل على رجل منّا وسيم جسيم قد مناه أمامناء فقال: أيٌكم يقول هذا 
الشعر؟ قال: لا أدري. فقلت أنا من خلفه: يقول ذو الأصبع -فتركني وأقبل على 
ذلك الرجل الجسيم؛ فقال: ما كان اسم ذي الأصبع. قال: لا أدري. فقلت من 
خلفه اسمه حرثان _فتركني وأقبل عليه. فقال له: ولم سمّي ذا الأصبع؟ قال: لا 
أدري؛ فقلت أنا من خلفه نهشته حية في أصبعه ‏ فأقبل عليه وتركني, فقال: 
من أَيّكِم كان ذو الأصبع؟ قال: لا أدريء فقلت أنا من خلفه من بني ناج الذين 
قيل فيهم: 

فأما بنو ناج فلا تذكرنهم 2 ولا تتبعن عيناك من كان هالكا 
فأقبل على الجسيم فقال: كم عطاؤك؟ قال: سبعمائة درهم. ثم أقبل عليّ 


4" بهج الصباغة (ج/) 
وقال: كم عطاؤك؟ قلت: اربعمائة. فقال؛ يا أبا الزعيزعة. حط من عطاء هذا 


تلائمائة, وزدها فى عطاء هذاء فرحت وعطائى سبعمائة وعطاوؤه اريعمائة. 


وأنشد منشد بحضرة الوائق: 

أظلوم ان مصابكم رجلاً اهدى السلام تحية ظلم 

فقال «رجل» هو خبر «إنَ» ووافقه على ذلك قوم وخالفه قومء فقال 
الوائق من بقي من علماء النحويين؟ قالوا: المازني فأمر باشخاصه. فلما دخل 
عليه قال: ممن الرجل؟ قال: من مازن. قال : مازن ربيعة أو قيس أو اليمن؟ قال: 
بل ربيعة. قال: با اسمك يريد ما اسمك؛ لأن مازن ربيعة يبدلون الميم باء 
والباء ميم فقال مكر_أي: بكر فضحك الواثق وقال: اجلس, فسأله عن البيت 
فأنشده منصوباً فقال: أين خبر «إِنّ»؟ فقال «ظلم» . قال: كيف؟ قال: ألا ترى ان 
لم يجعل «ظلم» الخبر يكون الكلام معدوم الفائدة. فقال: قبّح الله من لا أدب له. 
ثم قال: ألك ولد؟ قال: بنية. قال: فما قلت حين ودعتها؟ قال: ما قالت بنت 


الاعشئ حيث يقول: 
تقول ابنتي حين جد الرحيلٌ أرانا سواء ومن قديتم 
ابانا فلا رمت من عندنا فانا بخير إذالم ترم 
أبانا إذا أضمرتك البلا د نجفى وتقطع منًا الرحم 
قال: فما قلت لها؟ قال: أنشدتها بيت جرير: 
شقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح 


فقال: ثق بالنجاح, ثم أمر له بألف دينار وكسوة: ورده الى البصرة7". 
«والقكر مرآة صاقية» في (الكافي) عن الصادق د : كان أهين 
المؤمنين عَية يقول: نبه بالتفكر قلبك, وجاف عن الليل جنبك. واتق الله ربك. 


51-1414 :18 شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 


أهننا 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها 
وعنه طْليّلا: سثل عمّا يروي الناس «ان تفكر ساعة خير من قيام ليلة» 
كيف يتفكر؟ فقال: يمر بالخربة أو بالدار فقال: أين ساكنوك. أين بانوك, مالك 


لا تتكلمين. 
وعن الرضاطْةٍ : ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم. انما العبادة 
التفكر في أمر الله تعالئ7". 
وقال ابن أبي الحديد: كان يقال؛ الفكرة الصحيحة اسطرلاب روحاني. 
وقال أوس بن حجر: 
ان الذي جمع السماحة والن جد والحزم والنهىي جمعا 
الالمعى الذي يظن بك ال ظن كأن قد رأى وقد سمعا""ا 
١‏ 
الحكمة )8١(‏ 
ذقالطة , 


قِمَهُ كل أمْرِيْ مَا يُحْسِنُه. 
قال لضي هي اال و وي 
حِكْمَةٌ؛ وَلَا تُفْرَنُ إِلَيْها كَلمَةٌ. 
أقول: رواه (العيون والخصال والمعاني وأمالي الشيخين والكافي), 
ورواه أبو هلال العسكري في (صناعتيه). ورواه الجاحظ في (بيانه)» ورواه 
الحموي في (معجمه). ورواه ابن عبد ربه في (عقده). ورواه الخطيب في أحمد 
بن محمد ابن جناح ورواه (تذكرة سبط ابن الجوزي). ورواه (الشعراء)!". 


.4و5وا١ح الكافى 5: 65و66‎ )١( 
54:18 (؟) شرح ابن أبي الحديد‎ 
رواه الصدوق في عيون الأخبار .: 01 ح غ١ 1, وان قتيبة في الشعر والشعراء: ويأتي تخريج الباقي في مواضعه.‎ )( 


ومع الس ب ههج الصباغة (ج7) 


روى (الكافي) في توادر كتاب عقله مسنداً عن ابن عائشة البصري 
رفعه ان عليا يه قال في بعض خطبه: ايها الناس, اعلموا انّهِ ليس بعاقل من 
انزعج من قول الزور فيه ولا بحكيم من رضى بثناء الجاهل عليه؛ الناس ابناء 
ما يحسنون. وقدر كلّ امرى ما يحسنء فتكلموا في العلم تبين أقداركه!". 
وروى عنه عد قال: أقل الناس قيمة أقلّهم علماً اذ قيمة كلّ امرئ ما 
يحسته. وكفى بالعلم شرفاًانَّهِ يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه. 
وكفى بالجهل ضعة. انه يتبرأ منه من هو فيه. ويغضب إذا نسب إليه!". 
وروى (المعاني): ان الباقر عّة قال للصادق: اعرف منازل الشيعة على 
قدر روايتهم ومعرفتهم, فان المعرفة هى الدراية للرواية: وبالدرايات 
للروايات يعلو المؤمن الى أقصى درجات الايمانء اني نظرت في كتاب 
لعليّ علي فوجدت فيه «ان قيمة كلّ امرىٌ وقدره معرفته» ان الله تعالى 
يحاسب الناس على قدر ما أتاهم من العقول في دار الدنيال". 
وفي معجم الحموي قال على عَيّة: «قيمة كل انسان ما يحسن», فنظمه 
شاعر وقال: 
لايكون الفصيح مثل العيي 6 لاولا ذو الذكاء مثل الغبي 
قيمة المرء قدر ما يحسين المرء فصا ف الاباء عله 
وقال العسكري في (صناعتيه): وجد ابن طباطبا قول علي طَليّا: «قيمة 


كل امرئ ما يحسته». فقال: 
فيا لائمي دعني اغالي بقيمتي فقيمة كل امرى ما يحسنه 


.١8حو٠‎ :. الكافي‎ )١( 

(؟) رواه ابن طلحة فى مطالب السؤول: 85 
(©) أخرجه الصدوق في معاني الأخبار : اح 
() معجم الادباء ةا 
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وقال السبط فى (تذكرته): ومن كلام على عَليّةٍ فيما رواه السدي عنه: 


«قيمة كل امرىئ ما يحسنه»» ومن هاهنا أخذ القائل: 


قال علي بن أبى طالب وهو الامام العالم المتقن 
كنبل التحبرق فتبيتة اعننينا وعند أهل الفضل ما يحسن!) 
وتأتي روايات الباقين. 


قول المصدّف: (وقال علد ) قاله على ما قال ابن عبد ربه لصعصعة: ففي 
(عقده): كتب صعصعة بن صوحان إليه ليه يسأله في شيء. فوقع في كتابه 
«قيمة كلّ امرئ ما يحسنه». ش 

قوله عْليّةٍ «قيمة كل امرئ ما يحسنه» في (المعجم): قال سعيد بن سلم: 
دخلت على الرشيد فبهرني هيبةً وجمالاً. فلما لحن خف في عيني. 

وقال الواقدي: صلّى رجل من آل الزبير خلف المنصور وقرأ «ألهاكم 
التكاثر ١»‏ فلحن في موضعينء فلما سلم التفت الزبيري الى رجل كان الى 
جانبه فقال: ما كان أهون هذا القرشي على أهله. 

وقال أبو عمرو الشيباني: تكلم المنصورفي مجلس فيه اعرأبي فلحن, 
قصر الاعرأبي أذنيه. فلحن مرة أخرى أعظم من الأولئء فقال الاعرأبي: أفٍ 
لهذا ما هذاء ثم تكلّم فلحن في الثالثة. فقال الاعرأبي: اشهد لقد وليت هذا الأمر 
بقضاء وقدو: 

(قال الرضي) من الغريب ان بيان الرضي ليس فني (ابن ميثم)!"" 
رأساً. ولعله سقط من النسخة. وكيف كان فقوله «قال الرضي» ليس 


. ١68 تذكرة الخواص:‎ )١( 
.١ التكائر:‎ ( 


(©) شرح ابن ميم 0: 541 . 


"ل للدلدلدددددس _ لل سب ههج الصباغة (ج/) 
كلام المصنف لخلو الخطية عنه. 

(وهي) هكذا في (المصرية). والصواب: «هذه» كما في (ابن أبي الحديد 
والنشقلية ١١|‏ لظم الع لأ عشداب لها فين ) وجكفيها فنيمة انه صدقها اله 
تعالى. ْ 

روى الشيخ في (أماليه) مسنداً عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر 
الثاني عن آبائه ميكل عن أمير المؤمنين لَيّةٍ قال: قلت أربعاً أنزل تعالى 
تصديقي في كتابه لها قلت: «المرء مخبوء تحت لسانه فاذا تكلّم ظهر»», فأنزل 
تعالئ: 9 ولتعرفنهم في لحن القول74"). وقلت: «من جهل شيئاً عاداه». فأنزل 
تعالئ «بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه»7".وقلت: «قيمة كل امرىٌ ما يحسن», 
فأنزل تعالئ في قصة طالوت: #ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 
والجسم»!*/ وقلت : «القتل يقل القتل», فأنزل تعالئ: إولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب» (0. 

(ولا توزن بها حكمة) روى (الخصال) مسنداً عن الشعبي قال: تكلم 
علي عي بتسع كلمات ارتجلهن ارتجالاً فقأن عيون البلاغة, وأيتمن جواهر 
الحكمة, وقطعن جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منهن. ثلاث منها في 
المناجاة, وثلاث منها في الحكمة, وثلاث منها في الأدبء فأما اللاتي في 
المناجاة فقال: «الهي كفى لي عزأ أن أكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون 
لي ربأء أنت كما أحب, فاجعلني كما تحب», واما اللاتي في الحكمة فقال: «قبمة 


.5٠ :18 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
50 محمد‎ )١( 
.359: يونس‎ )5( 
251410 : البقرة‎ )4( 


(0) أمالي أبي علي الطوسي ٠١8:2‏ , جزء 17 . والآآية 174 من سورة البقرة. 
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كلّ امرئٌ ما يحسته؛ وما هلك امرقؤٌ عرف قدره. والمرء مخبوء تحت للسانه»: 
واما اللاتي في الأدب فقال: «امنن على من شئت تكن أميره. واحتج الى من 
شكت تكن أسيرة واستفن عم شقت تكن نظيوة!: 

«ولا تقرن اليها كلمة» روى المفيد في (أماليه): ان الخليل بن أحمد قال: 
أحث كلمة على طلب العلم قول علي ي: «قدر كلّ امي ما يحسن»!". 

وروى الخطيب أن الجاحظ قال: لا أعلم فى كلام الناس كلمة أحكم من 
هذه الكلمة, أي «قيمة كلّ امرىٌ ما يحسن»!". ١‏ 

وفي (بيان الجاحظ): قال علي بن أبي طالب طبه «قيمة كلّ امرى ما 
يحسن». فلو لم تقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها كافية شافية؛ 
ومجزية مغنية, بل لوجدناها فاضلة على الكفاية» وغير مقصرة عن الفغاية؛ 
وأحسن الكلام ماكان يغنيك قليله عن كثيره ومعناه في ظاهر لفظه. وكأن الله 
تعالى قد ألبسه من الجلالة» وغشاه من نور الحكمة؛ على حسب نيّة صاحبه؛ 
وتقوى قائله. فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغا. وكان صحيح الطبع بعيداً 
من الاستكراه. ومنزهاً عن الاخلال مصوناً عن التكلف. صنع في القلب صنيع 
الغيث في التربة الكريمة؛ ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة؛ ونفذت من 
قائلها على هذه الصفة أصحبها الله من التوفيق» ومنحها من التأييد ما لا يمتنع 
من تعظيمها به صدور الجبابرة» ولا يذهل عن فهمها عقول الجهلة!". 

وفيه أيضاً: أجمعوا على أنهم لم يجدوا كلمة أقل حرفاً. ولا أكثر ريعاً 
ولا أعم نفعاً؛ ولا أحث على بيان؛ ولا أدعى إلى تبيين ولا أهجر لمن ترك 


.١8ح‎ 4٠١ : الخصال‎ )١( 
رواء أبو على الطوسى فى أماليه ؟:8١٠, جزء 17 عن طريق المفيد لكن لم يوجد في أماليه.‎ )1( 
76:60 تاريخ بغداد‎ )5( 


21 بهج الصباغة (ج7) 


التفهم وقصر في الافهام من قول على عَيلاٍ :«قيمة كلّ امرئٌ ما بحسته(0. 


١١/ 
)85( الحكمة‎ 


وَقَال يا : 
م 1 تم إلَيها آبَاط الإبلٍ َكَانَتْ لذلكَ أَهْلً: ب 

ون د كم ار ولا يان لي وله + - يسْتَجِيَنَ أَحَدٌ ذا 
لايمأ يول :ا أغل + يجين أَحََ إذا م ْم الشَّيْء 
- يتَعَلهَ يتَعَلَمَهُ وعليكم بالصّبْر إن الصَّبْرَ مِنَ الإيمان كالرَّأس مِنّ الجَسَدِ 

خَيْرَ فى جَسَدٍ لا رَأْسَ مَعَهُ ولافى إيمان لا صَبْرَ سَيْرَ مَعَهُ 

0 رواه ابن قتيبة في (عيونه) مسنداً هكذا قال: روى أبو خالد بن 
الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق قال: قال علي لْيّةٍ : كلمات لو 
رحلتم المطي فيهن لا تصيبوهن قبل أن تدركوا مثلهن: لا يرجون عبد إلا ربه, 
ولا يخافن إلا ذنبه. ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم؛ ولا يستحيى إذا سئل 
عمّا لا يعلم أن يقول الله أعلم -الخ. ْ 

ورواه الجاحظ مرفوعاً في (بيانه) مع أدنى اختلاف!". 

ورواه (الخصال) مسنداً عن الرضا عن آبائه مو قال على لَقة: 
خمس لو رحلتم فيهن ما قدرتم على مثلهن: لا يخاف عبد إلا ذنبه, ولايرجو إلا 
ربه. ولا يستحيي الجاهل إذا سئل عمّا لا يعلم أن يتعلّم, والصبر من الايمان 
بمنزلة الرأس من الجسدء ولا ايمان لمن لا صبر له!". 


(1) البيان والتبيين ؟: 78 
(؟) الخصال :.١‏ ولاح 10 
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وروي عن الشعبي قال: قال علي نَّة: خذوا عني كلمات لو ركبتم 
المطي فانضيتموها لم تصيبوا متلهن: : ألا لا يرجو أحد إلا ربه؛ ولا يخافن إلا 
ذنبه. ولا يستحيي إذا لم يعلم أن يتعلم, ولا يستحيي إذا سئل عمًا لا يعلم أن 
يقول الله أعلم, واعلموا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خير 
في جسد لا انس كن 

«أوصيكم بخمس» خصال «لو ضربتم إليهاء أي: الى تحصيلها «آباط 
الابل» قال الجوهري: الابط ما تحت الجناح يذكر ويؤنثء والجمع آباط. 

وضرب آباط الابل كناية عن غاية الاسراع؛ كما ان الضرب على الآذان 
كما في قوله تعالئ: 8فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً» "١‏ كناية 
عن الانامة: كما ان ضرب المسكنة على انسان كما في قوله تعالئ: ( وضربت 
عليهم الذلة والمسكنة »7 كناية عن الزام المذلة. 

«لكانت لذلك أهلاً» ذ في (تاريخ بغداد): قال عبد الرحمن بن يوسف بن 
خراش: شربت بولي في الحديث خمس مرات: أحسب ان ابن خراش فعل ذلك 
في السفر اضطراراً عند عدم وجود الماء. 

«لا يرجونٌ أحدٌ منكم إلا ربِّه ولا يخافن إلا ذنبه» عدم رجاء غير الرب» وعدم 
خوف غير الذنب اثنتان من الخمس القيمة. 

وفى (الكافي) عن الصادق لْيّةِ قال: كان في وصايا لقمان الأعاجيب» 
وكان أعجب ما فيها أن قال لابنه: خف الله خيفةٌ لو جئته ببرٌ الثقلين لعذبك, 
وارحٌ الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. 


)١(‏ الخصال :١‏ مكلاح 
() الكهف١1.‏ 
(؟) البقرة: ١‏ ,. 


ون بهج الصياغة (ج/) 


وكان أبي علا يقول: ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة. 
ونور رجاء. لى وزنا لم يزد أحدهما على الآخرا". 

هذاء وفي (المناقب): سأل رسول ملك الروم أبا بكر عن رجل لا يرجو 
الجنة؛ ولا يخاف النار, ولا يخاف الله, ويحب الفتنة, ويبغض الحقء. ويشهد بما 
لايرئ. فلم يجبه أبو بكر, وقال له عمر: ازددت كفراً الى كفرك. فأخبر بذلك 
على جلا فقال: هذا رجل من أولياء الله, لا يرجو الجنة؛ ولا يخاف النار؛ ولكن 
يخاف الله ويرجوه. ولا يخاف الله من ظلمه, وائما يخاف الله من عدله. ويحب 
المال والولد وهما فتنة؛ ويبغض الموت وهو حقء ويشهد بالجنة والنار وهو 
لم يرهما-الخبر!". 

«ولا يستحين أحد إذا سئل عمًا لايعلم ان يقول لا أعلم» قد عرفت أن (عيون 
القتيبي) و(خصال الصدوق) في أحد طريقيه رواه «ولا يستحيي إذا سئل عمّا 
لا يعلم ان يقول الله أعلم»'" والأصح رواية المصنف «ان يقول لا أعلم», ففي 
الكافي عن الصادق َه : للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول: الله 
أعلم؛ وليس لغير العالم أن يقول ذلك. 

وعنه عي : إذا سثل الرجل منكم عم لا يعلم فليقل: لا أدري, ولا يقل: الله 
أعلم؛ فيوقع في قلب صاحبه شكاً وإذا قال المسؤول: لا أدري فلا يتهمه 
السائل!. 

وكيف كان فهذا هو الشالثة من الخمسء وفي (الكافي) عن أبي 
جعفر عَيّة: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الر 5 وملائكة 


.١ج الكافي ؟: اا‎ )١( 

(؟) مناقب السروي 8 

(؟) عيون ابن قتيبة : . والخصال 716:١‏ 
(؛) الكافي :١‏ 45 ح0و5. 


يكنا 


الفصل الثامن عشر قي العلوم مذمومها وممدوحها 
العذاب: ولحقه وزر من عمل بفتياه. 

وعن اين شبرمة: : ما ذكرت حديثاً سمعته من جعفر بن محمد لَه إلا 
كاد أن يتصدع له قلبي» ؛ فقال حدثني أبي عن جدي عن النبي يي وأقسم بالله 
ماكلن أنه عا تمده زلا على لنب 116 -قال: من عمل بالمقاييس فقد 
هلك وأهلكء ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ» 
والمحكم من المتشابه. فقد هلك وأهلك!". 

هذاء وفي (الأغاني) قال محمد بن حبيب : سألت ابن الاعرأبي عن تمان 
عشرة مسألة كلّها من غريب شعر الطرماح؛ فلم يعرف منها واحدة يقول في 
جميعها لا أدري لاأدري. 

وفي (المعجم): زعموا ان المبرد ورد الدينور زائراً لعيسئ بن ماهان, 
ذأول ما سخل عليه وقضى سلامه قال له سيسدئ: يها الشيخ, .ما «الشاة 
المجثمة» التي نهى النبي وه عن أكل لحمها؟ فقال: هي الشاة القليلة اللبن 
مثل اللجبة, فقال: هل من شاهد؟ قال قول الراجز: 

لم يبق من آل الحميد نسمه إلاعنيز لجبة مجتمه 

فاذا بالحاجب يستأذن لأبي حنيفة الدينو ريء فلما دخل قال له:أيها 
الشيخ ما «الشاة المجثمة» التي نهينا عن أكلها؟ فقال: هي التي جثمت على 
ركبهاء وذبحت من خلف ققاها. فقال له: كيف تقول وهذا شيخ العراق ‏ يعني 
المبرد -يقول هي مثل اللجبة القليلة اللبن وأنشده البيتين فقال الدينوري: 
ايمان البيعة تلزمني ان كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو قرأه وان كان 
البيتان إلا لساعتهما هذه. فقال المبرد: صدق الدينوريء فانني أنفت 

أن أرد عليك من العراق وذكري ما قد شاع فأوّل ما تسألني عنه لااأعرف, 


)١(‏ الكافى 47:١‏ و 45 ح7و5. 


3-7 بهج الصباغة (ج7) 


فاستحسن منه الإقرار وترك البهت. 

«ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشسيء أن يتعلمه» هذا هو الرايعة من 
الخصال الخمس القيمة. 

عن أبي جعفر نَكِلا: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. فأسالوا فانّه 
يوجر فى العلم أربعة: السائلء والمتكلم؛ والمستمع؛ والمحب لهه”". 

وعن أبي عبدالله عةٍ : لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط 
0000 

وعن النبيءووةُ :اف لكل مسلم لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه 
فيتعاهده ويسأل عن دينه7”) 

هذاء وفي (تاريخ الطبري): دخل على المنصور رجلء فازدراه واقتحمته 

ى اي ان ع لكر لي ا 

قال: لم أبخل بعلم علمته. ولم استحي من علم أتعلمه. قال: فمن هناك!4/ 

«وعليكم بالصبر فان الصبر من الايمان كالرأس من الجسد ولاخير» هكذا في 
(المصرية). والصواب: (لا خير) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم)!*' (في 
جسد لا رأس معه ولا في ايمان لااصبر معه). 

وفي الخبر: دخل عَلىلاٍ المسجد. فاذا هو برجل على بابه كثيب حزين, 
فقال ليا له: مالك؟ قال: أصبت بأبي وأخي. فقال له: عليك بتقوى الله الذي تقدم 
عليه غداً. والصبر في الأمورء فانه بمنزلة الرأس من الجسد. فاذا فارق الرأس 


)١(‏ أخرجه الصدوق في الخصال :١‏ : 784 ج١١٠‏ وصاحب صحيفة الرضاطكة فيه: الح 
(1) أخرجه الكليني في الكافي :١‏ الاجم 

(؟) أخرجه الكليني في الكافي :١‏ 4حة. 

(4) تاريخ الطبري ,877٠ ١6‏ سنة 182 . 

(0) لفظ شرح ابن أبي الحديد 18: 375 وشرح أبن ميثم 0: 187 مثل المصرية. 


مان 


الفصل الثامن عشر -في العلوم مذمومها وممدوحها 
الجسد فسد الجسد. وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمورا". 
ولكون الصبر بتلك المنزلة من الايمان قال تعالئ لنبيه يي (واصبر 
على ما يقولون واهفجرهم هجراً جميلاً!". وقال له: «ادفع بالتي هي أحسن 
فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولي حميمٌ* وما يُلقَاها إلاالذين صبروا وما 
بلقاها إلا ذو حظ عظيم7", وقال له: «قد نعلم انّه ليحزنك الذي يقولون فانهم 
لا يكدّبونك ولكنٌ الظالمينَ بآياتٍ الله يجحدون* ولقد كذّبتْ رسلٌ من قبلك 
فصوو ا غلى ما كذيوا وأودوًا حتى أتاهم نصرنا»!*. وقال له: «فاصبر كما 
صبر أولوا العزم من الرسل»!©. 
وقال الصادق عَليْلاٍ لحفص بن غياث _بعد ذكر الآيات المتقدمة في أمر 
الله تعالى نبيه بالصبر -ثم بشره في عترته؛ فقال: « وجعلنا منهم أئمة يهدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون77. فعند ذلك قال النبي: الصبر من 
الايمان كالرأس من الجسد.ء فأنزل تعالئ: #وتمت كلمة ربك الحسنى على 
بنى إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا 
عر ما فقال النبي يي انه بشرى وانتقام؛ فأباح الله تعالى له قتال 
المشركينء فقتلهم على أيدي نبيّه وأحبائه. وجعل له ثواب صبره مع ما ادخر 
له في الآخرة؛ فمن صبرء واحتسبء لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله عينه في 


.3١ح‎ ٠١ :! رواه الكلينى في الكافي‎ )١( 
.٠١ (؟) المزمل:‎ 

(؟) فصلت : 174و 50. 

(4) الأنعام: 37و 54 

(6) الاحقاف: 30 . 

."8 : السجدة‎ )١( 


() الاعراف: /37297 . 


- بهج الصياغة (ج/) 


أعدائه مع ما يدخر له فى الآخرة!". 


١14 
)77/4( الحكمة‎ 
وَقَال عَيلا:‎ 
لا تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلاً و 4ك إذَا عَلِمْتُمْ فاعْمَلُوا, وإذا تَيَقنتم يدك‎ 
فأَقدمُوا.‎ 


أقول: روى ابن عساكر في (ترجمته طَيّةِ): ان عمر قال له: عظني. فقال 
له: لا تجعل بقينك شكًاء ولا علمك جهلاً. ولا ظنّك حقّاً. واعلم أنّهِ ليس لك من 
الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت_ال*!". . ْ 

قوله لجلا «لا تجعلوا علمكم جهلاً ولا تكونوا كعالم قتله جهله. ومعه 
علمه لا ينفعه «ويقينكم شكّاء. 

رووا ان الربيع بن زياد قدم على عمر بخمسمائة ألف من البحرين. 
فاستشار الصحابة فاشير عليه بنصب الديوان فنصبه وقسّم المال بين 
الناس؛ ففضلت عنده فضلة؛ فقال لهم: ما ترون في ذلك؟ فقالوا: انا شغلناك 
بولاية أمورنا عن تجارتك وضيعتك فهو لك. فالتفت الى علي مُق فقال له: ما 
تقول أنت؟ قال: قد أشاروا عليك. قال: فقل أنت. فقال له: لم تجعل يقينك ظناً. 
فلم يفهم عمر قوله؛ فقال له: لتخرجن مما قلت. قال: أجل والله لأخرجن منه, 
أتذكر حين بعثك النبي يل فأتيت العباس, فمنعك صدقته. فكان بيتكما 

شيء» فجئتما الي وقلتما انطلق معنا الى النبي؛ فجئنا إليه. فوجدناه خاتراً 
فرجعناء ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفسء فأخبرته أنت بالذي صنع 


(١)رواآه‏ الكليني في الكافي توح 
(1) ترجمة على علا ج1180 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها له 


العباس فقال لك: :يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه, فذكرنا له ما رأينا 
من خثوره فى اليوم الأول وطيب نفسه في اليوم الثاني فقال: انكم أتيتموني 
في اليوم الأول وقد بقى عندي من مال الصدقة ديناران» فكان ما رأيتم مسن 
ختوريى لذلكء واتيتموني في اليوم الثاني وقد وجهتهماء فذاك الذي رأيتم من 
طيب نفسى. اشير عليك ألا تأخذ من هذا الفضل شيئاً وان تفضّه على فقراء 
المسلمين.. 

فقال له عمر: صدقت والله لأشكرن لك الأولى والأخيرة!". 

ورواه أبو نعيم في (حليته) في عنوان سعيد بن فيروز - وزاد: فقال له 
على طْقيّة: انك تؤخر الشكر وتعجل العقوبة. 

قلت: أشار لكلا الى قول عمر بمقتضى حوزته الخشناء له «لتخرجن 
مما قلت». 

هذاء وقال إبراهيم الصولي في قينة كان يهواها_كمافي (معجم 
الحموي).: 
وعلمتني كيف الهوى وجهلته وعلمكم صبري على ظلمكم ظلمي 
وأعلم مالي عندكم فيردني هواي الى جهلي فارجع عن علمي 

«إذا علمتم فاعملوا» ولايكن علمكم مع الجهل سواء فتكونون جعلتم 
علمكم جهلاً بعد العمل. 

وفي (كنز الكراجكي) عنه َيه : تعلموا العلم, وتعلموا للعمل السكينة 
والحلم, , ولاتكونوا جبابرة العلماء. فلا يقوم علمكم بجهلكم!". 

وفي (الكافي) عن الصادق طْْلا: : لا تكونوا علماء جيارين؛ 


)١(‏ رواء ابن أبى الحديد فى شرحه ؟11:1. 
(0) كنز الفوائد: 514٠١‏ . 


نض 


فيذهب ب باطلكم بحقكم. 

وفي (ذيل الطبري) عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي يي شيئاً وقال 
«وذاك عند أوان ذهاب العلم»» قلنا له: وكيف يذهب العلم ونحن تقرأ القرآن 
ونقرئه ابناءنا وأبناءهم الى يوم القيامة؟ قال يَيبَُ: ذكلتك أمك يا زياد ان كنت 
لأراك أفضل رجل بالمدينة: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرأون التوراة 
والانجيل ولا يعلمون بشيء مما فيهما(". 

«وإذا تيقنتم فأقدمواء» في (أمالي المفيد) عنه طيّة : لاترتابوا فتشكواء ولا 
تشكوا فتكفرواء ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنواء ولا تدهنوا في الحق 


بهج الصباغة (ج/) 


فتخسرو! 00 
وحيث ان لازم اليقين الاقدام ولازم الشك الاحجام: فاذا أحجم مع 
اليقين ولم يقدم فكأنه جعل يقينه شكاً. 


هذاء ومن قواعد الفقه في الطهارة والحدث, والطاهر والنجس عدم 
نقض اليقين بالشك بل بيقين مثله, ويعبر عنه بالاستصحاب. لكن المتيقن منه 


الموضوعات دون الأحكام. 
حل 
الحكمة )١84(‏ 
وَقَال عليلة: 


١ 0 0‏ 5 
قطع العلم عذرَ المُتَعَللِينَ. 
أقول: يعني قطع العلم الذي آتاه الله الناس بتوسط عقولهم التي هي رسل 
باطنة يميزون بها الحق من الباطل؛ والعلم الذي بيّنه في شرائعه على لسان 


.١ منتخب ذيل الهذيل:‎ )١( 
أمالي المفيد: 507 ح8؟, مجلس لف‎ )( 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها نضا 


رسله الظاهرة فى حلاله وحرامه. وطرق طاعاته ومخالفاته. عذر المتعللين 
والمعتذرين عن عدم العمل بأنا كنا عن هذا غافلين. 

قال الكاظم ْثيةٍ لهشام بن الحكم: يا هشام ان لله على الناس حجتين: 
حمّة ظاهرة وحجّة باطنة؛ فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والاثئمة, 
وأماالباطنة فالعقول!". 

وسأل ابن السكيت الهادي طلا عن علّة بعث موسى بالعصا واليد 
البيضاء وآلة السحرء وبعث عيسى بآلة الطبء وبعث محمد بالكلام والخطب. 
فقال ليا له: بعث كلّ واحد منهم على طبق ما كان الغالب في زمانه حتى 
يكون عجزهم عن مقاومته مع كمالهم في ذلك الأمر أتمٌ في الحجّة عليهم. فقال 
له ابن السكيت: ما الحجة اليوم على الخلق؟ فقال مكّة: العقل يعرف به الصادق 
على الله فيصدقه, والكاذب على الله فيكذبه. فقال ابن السكيت: هذا والله هو 
الجواب!". 

وفى الخبر: يؤاخذ الله الناس الذين خالفوا أمره يوم القيامة عالمهم لِمَ لم 
يعمل, وجاهلهم لِمَ لم يتعلّم, بعد بيان الله تعالى له كيفية طاعته في كتبه. وعلى 
ألسئة رسئله. 

ويمكن أن يكون المراد بالعلم القرآن لكونه مقطوعاً. وبالمتعللين 
المتمسكين بالاخبار الواهية. روى الكشي عن الباقر مْكّةٍ قال: كان سلمان 
يقول للناس: هربتم من القرآن الى الأحاديث. وجدتم كتاباً دقيقاً حوسبتم فيه 
على النقير والقطمير والفتيل وحبة خردل. فضاق ع ليكم ذلك؛ وهربتم الى 


. 171١ أخرجه الكلينى فى الكافى‎ )١( 
.5١ح‎ 18:١ أخرجه الكليني في الكافي‎ )( 


4 


الأحاديث التي اتسعت عليكه!". 

قلت : وكانت لبني إسرائيل تعللات كذلك. فرد تعالى عليهم: « وقالوا لن 
تمسّنا النار إلا أياماً معدودةٌ قل اتّخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم 
تقولون على الله ما لا تعلمون»7(". 

هذاء وقال ابن أبي الحديد: معنى كلامه ليا قطع العلم عذر الذين 
يعللون أنقسهم بالباطل, ويقولون: ان الرب كريم رحيم: فلا حاجة لنا الى 
اتعاب أنفسنا بالعبادة, كما قال الشاعر «قدمت على الكريم بغير زاد» الخ( 
وهو كماترئ. 


بهج الصباغة ج02 


"٠ 
)١184( الحكمة‎ 


وَقَال طثيلا: 
إذا أل أله عَبْداً حَظَرَ عَلَْه الْعلم. 
في (عيون ابن قتيبة): قال رجل لخالد بن صفوان: مالي إذا رأيتكم 
تتذاكرون الأخبار وتتدارسون الآثار وتتناشدون الأشعار وقع علي النوم. 
قال: لأنك حمار في مسلاخ انسان. 
وفي (أدباء الحموي): روى ان الخليل بن أحمد كان يقطّع بيتأ من 
الشعر, فدخل عليه ولده في تلك الحال, » فخرج الى الناس وقال: ان أبي قد جن, 
فدخل الناس عليه وهو يقطّع البيت, فأخبروه بما قال ابنه؛ فقال لابته: 
لو كنت تعلم ما أقولٌ عذرتني أو كنت تعلم ما تقول ع ذلتكا 


(؟) البقرة : 10 
() شرح ابن أبى الحديد 991:16 , 


الفصل الثامن عششر في العلوم مذمومها وممدوحها ناغنا 


لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت انك جاهل فعذرتكا 
وكما عاقب الله تعالى الرذال بحظر العلم عليهم ومنعه عنهم. كذلك 
عاقب العالم غير العامل بعلمه بسلاب لذة مناجاته عنه. قفي الكافي عن 
الصادق طَليّة : أوحى الله تعالى الى داود طَجِلا لاتجعل بيني وبينك عالماً مفتوتاً 
بالدنيا فيصدك عن طريق محبتيء ان أدني ما أنا صانع بهم ان أنزع حلاوة 
مناجاتي من قلوبهم!". 


"١ 
الحكمة (؟785)‎ 


وَقَال ليلا : 


اَل ما لا تغلم بَلْ لا تقل كُلّ ما تَعْلَمُ فَنَ اله فرَض عَلَى جَوَارٍِحِك 
كُلّها فَرَائْضَ يَحْتَجُ بها عَليِكَ يَوْم ألْقيَامَةِ. 
«لا تقل ما لا تعلم» ف 0 : ما علمتم فقولوا وما 
لم تعلموا فقولوا: : الله أعلمء ان الرجل لينتزع الآية من القرآن يخر فيها أبعد ما 
بين السماء والأرض!(". 
وقال ابن المقفع: : فان استطعت ألا تخبّر بشي إِلَّا وأنت به مصدق وألا 
يكون تصديقّك إلا ببرهان فافعل. 
«يل لاتقل كلّ ما تعلم» لأن كثيراً من الناس غير قابلين لفهم كثير من 
الحقائق. 
وفى (عيون ابن قتيبة): قال سلمان: لو حدثت الناس بكل ما أعلم لقالوا 
رهم الله قاتل سلمان. 


. الكافي : 7غ ح ؛ والنقل بتقطيع‎ )١( 
(؟) الكافي 3 'أح.‎ 


بهج الصباغة (ج؛) 

«فان الله فرض على جوارحك كلّها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة» قال 
تعالئ: لإولا تقفٌ ما ليس لكَ به علمٌ ان السمع والبصرّ والفؤاد كلّ أولئك كان 
عنه مسئولا»07, 

وفي (الكافي) عن الباقر عبد : حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون, 
ويقفوا عند ما لا يعلمون. 

وعن الصادق تيد : ان الله تعالى خص عباده بآيتين من كتابه: الا 
يقولوا حتى يعلموا. ولا يردّوا مالم يعلموا. قال تعالئ: لإألم يؤخذ عليهم 
ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق»'" وقال: بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله» ". 


بض 
الحكمة (10) 


قال علا : 
تيكل الفقيد من لم يقن النَّاسَ مِن رَحْمَةٍ أله. وَلم يُؤْيسْهُمْ من 
دَدْح أله وَلَمْ يُؤَمُنهُمْ من مأ ألهِ. 
أقول: رواه (الكافي والمعاني والتحف ومناقب ابن الجوزي وتذكرة 
سبطه) ورواية الأول هكذا: «ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقتّط الناس 
من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب اله. ولم يرخص لهم في معاصي الله. ولم 
يترك القرآن رغبة عنه الى غيره ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم, «ألالاخير في 
قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر». ومتله المعاني 


30 الاسراء:‎ )١( 
,ا١39 الأعراف:‎ )1( 


() الكافي :١‏ 217 ح7 و 8. والآية 75 من سورة يونس. 


الفصل الثامن عشر -في العلوم مذمومها وممدوحها نكن 


والتحفء لكن فيهما: «ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه» واسناد الاخيرين 
أو كعم باسنانة عن نامع ين ددر غك 1150. 

«الفقيه كلّ الفقيه» بنصب كلّ على المصدرية, أي: فقيه كامل الفقه «من لم 
يقنّط الناس من رحمة الله» لأنه تعالى قال: لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر 
الذنوب جميعاً»7". 

«ولم يؤيسهم من روح الله» فقد قال تعالئ: ولا تيأسوا من روح الله انّه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون74". 

«ولم يؤمنهم من مكر الله» فقد قال تعالئ: «فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون»7*) وقال لنبيّه: (قلْ إنَّى أخافٌ ان عصيثٌ ربّي عذاب يوم 


عظيم» (0. 


رف 
الحكمة (7/ا١)‏ 


قال طيلا: 
النَّاسُ أَعْدَاءٌ مَا جَهِلُوا. 
أقول: كرره المصنف في 478 غفلة. وكيف كان فمر في عنوان 
(17) رواية (أمالي الشيخ) عنه عي قال: قلت أربعاً أنزل الله تعالى تصديقي في 


"١4 17ح ”: , والصدوق في معاني الأخبار: 7؟؟ ج1١ وابن شعبة في تحق العقول:‎ :١ رواه الكلينى في الكافي‎ )١( 
,41 ونقله عن مناقب ابن الجوزي المجلسي في البحار 8/: 4/اح‎ 4٠ وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص:‎ 
وكتاب مناقب ابن الجوزي الذي ينقل عنه المجلسي هو كتاب تذكرة الخواص لسبطه.‎ 

(1) الزمر: 67 

() يوسف: 417 

(4) الأعراف: 11. 

(0) الأنعام: 6 


ف بهج الصياغة (ج/) 


كتابه -الى أن قال -وقلت «من جهل شيئاً عاداه». فأنزل تعالئ: 9 بل كدَّبوا بما 
لم يحيطوا بعلمه» (0. 
هذا وفي (المناقب) ‏ بعد ذكر قضاياه طب من زمن الثتلاثة قال أبو 
الحسن المرادي: 
يا سائلي عن علي والاولئ عملوا 0 به من السوء ما قالوا وما فعلوا 
لم يعرفوه فعادوه لجهلهم والناس كلهم أعداء ما هلوا( 
وفي الجهشياري: قال يحيى البرمكي لابنه جعفر: يا بني انتق من كلّ 
علم شيئاً ؛فانه من جهل شيئاً عاداه, وأنا أكره أن تكون عدوا لشيء من الأدب. 
"> 
عن الت 317 
َلْيَصْدْقَ رَائِدُ أَهْلَهُ وَْيَحْضِهْ عَثْلَهُ وَل كن من أَبَاءالآخرَةٍ» قَنَُ ها 
قوم وَإِلََْا يقب تلاط بلقل القايل بالبضر يكور مد أَعَمَلِه أن 
َعم أعمَلَهُ علي ْلَه فَإِنْ كان لَهُ مَضّى فيه وَإِنْ كَانّ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ 
نامل بعر عِمٍ كَالسَائرٍ في غَيْرِ طريق فلا يَزِيدُهُ بعده عَنٍ 
الطريق لبد من حَاجَه . وَالْعَايلُ بالل كَمَائٍِ عَلَى الطّرِيقٍ 
الْوَاخ ضع فيظن َاظٌِ ساد هُوَ َم رَاجعٌ وَآعْلَمْ أن ِكل ظَاهِرٍ بَاطِنا 
عَلَى مِثَالِهِ . فَمَا طَابَ ظَاهِءِهُ طَابَ بَ بَاطِنْهُ . وما خَيْثتَ ظَاهِدهُ خَيْثَ 
َاطِنه ٠‏ وَقَدْ قَالَ الرَسُولَ الصَّادِق ياه إن الله بحب اليد وَيْبْفْضِ 
عَملَهُ, وَيْحِبٌ العمل و يض بَدَلَهُ, وَأعْلَمْ أن ِكل عَملٍ نيَاتاوَكُلُ 


2 4 ص قو 


ب لا غَِْى به عَنِ آلْمَاء . وَآلِْيَاهُ مُخْتَلِقَه ٠‏ فَمَا طَابَ سَقْيُهُ طَابَ 


)١(‏ أمالي أبي علي الطوسي ٠١8:5‏ جزء 17 . والآية 79 من سورة يونس. 
(1) مناقب السروى 2: 7ا؟, 


لم 


الفصل الثامن عشمر في العلوم مذمومها وممدوحها 
«فليصدق رائد» الرائد: الذي يرسل في طلب الكلاء. وورد استعارة 
«الحمى رائد الموت» من راد الكلاء يروده «أهله» ومن أمثالهم «لا يكذب الرائد 
أهله»'١)‏ «وليحضر عقله». 
الأصل في العقل المنع. وسمي نهي الانسان عقلاً لمنعه عن الخطأء 
وسميت الدية عقلاً لمنعها عن القصاص, وسمّي الحصن عقلاً ومعقلاً لمنعه 


المتحصن بهء فقالوا: 


«وليكن من أبناء الآخرة» في الخبر: «إذا دعيت الى وليمة وجنازة أجب 
الجنازة: لأنها تذكرك الآخرة»!". 

«فانه منها قدم» قال ابن سينا في أبيات له في النفس: 

هبطت اليك من المحلّ الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنّع 

«واليها ينقلب» ط وانا الى ربنا لمنقلبون»!". 1 

«فالناظر بالقلب العامل باليصر» أي: بالبصيرة «يكون مبتدأ عمله» أي: 
أوّلهِ «ان يعلم أعمله عليه أم له» كما ان من يمشي في طريق يجب عليه قبل 
وضع قدمه أن يعلم اين يضعه لثلا يقع في مهواة أو يزل ويعثر. 

قال ابن أبي الحديد: جملة «يكون مبتدأ عمله» مع خبره «بالبصر» 
المتقدم عليه خبر «الناظر». و «أن يعلم» بدل من «بالبصر». فيصير تقديم 
الكلام: فالناظر بقلبه العامل بجوارحه يكون مبتدأ عمله بالفكر والبصيرة بأن 


. 5174 أورده الميدانى فى مجمع الأمثال ؟: 77, والزمخشري في المستقصي ؟:‎ )١( 
ومحمد‎ 4١ : ج100, والحميري في قرب الاسناد‎ 417 ١ (0)روى هذا المعنى عن النبى يو الطوسى فى التهذيب‎ 
7٠١ بن الأشعث فى الاشعثيات:‎ 


.١5 الزخرف:‎ )7( 


000 بهج الصباغة (ج/) 


يعلم أعمله له أم عليه!". 

قلت: بل «بالبصر» متعلق «بالعامل» مثتل «بالقلب» «بالناظر»» و «مبتدأ» 
منصوب خبر «يكون», و «أن يعلم» في موضع الرقع اسمه. وتقدير الكلام: 
الذي ينظر بالقلب والذي يعمل بالبصيرة يكون علمه بكيفية عمله ميتدأً عمله. 

«فان كان له مضى فيه وان كان عليه وقف عنه» كمن أراد أن يلحق بأهل 
الجمل؛ فرأى ان الأمر فيهم بيد عائشة, فتذكر قول النبي يَيهُ: لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة, فرجع!". 

«فان العامل بغير علم كسائر» هكذا في (المصرية). والصواب: «كالسائر» 
كما في (ابن أبي الحديد وابن ميتم والخطية)!". 

«في غير» هكذا في (المصرية)؛ والصواب: «على غير» كما في (ابن أبي 
الحديد وابن ميثم)! '' و(الخطية) «طريق» هكذا في (المصرية وابن أبي الحديد) 
ولكن في (ابن ميثم)!*' (الطريق). 

وكيف كان ففي (الكافي) عن النبي مَرَي: من عمل على غير علم كان ما 
يفسد أكثر مما يصله". 

«فلا يزيده بعده عن الطريق إلا بعداً من حاجته» أي: مقصده. قال تعالئ: 
#يدعر من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد» ", 


299/ :4 شرح اين أبي الحديد‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 228:6 والترمذي في سننه 5: 817 ح 1531, والنسائي فى سئنه 8: 5777: والرجل 


السائل أبو بكرة. 
(؟) كذا في شرح ابن أبي الحديد 5: ١70‏ لكن في شرح ابن ميثم؟: 1144 مثل المصرية. 
(4) المصدر السابق . 
(6) المصدر السابق. 


)0( الكافي الح”,. 


زف الحج : ا 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوحها ل 40١2‏ 


«امثل الذين كفروا بربّهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا 
يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد»7". 

«والعامل بالعلم كسائر» هكذا في (المصرية). والصواب: «كالسائر» كما 
في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!". 

«على الطريق الواضح» وكمن يمشي بسراج «فلينظر ناظر أسائر هو أم 
راجع» قال تعالئ: #اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهم يحسبون انهم 
يحسنون صنعاً»”' «قل هل تتبئكم بالأخسرين أعمالاً» الذين ضلّ سعيّهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون انّهِمِ يُحسنون صُنعاً» 7 ولنعم ما قيل 
بالفارسية: 
ترسم نرسى بكعبه أى اعرايى 

اين ره كه تو ميروى بتركستان است 

«واعلم ان لكل ظاهر ياطناً على مثاله. فما طاب ظاهره طاب باطنه وما خبث 
ظاهره خبث باطنه» قال ابن أبي الحديد: مأخوذ من قوله تعالئ: « والبلدُ الطَيّب 
يخرج نباته باذن ربّه والذي خبتٌ لاايخرج إلا نكداً*, مثل ضربه تعالى لمن 
يؤثر فيه الوعظ ومن لا يؤثر فيه. ومراده ليد ان لكلتي حالتي الانسان 
الظاهرة ميلة الى العقل: وميلة الى الهوى أمراً باطناً يناسبهماء فالمتبع لعقله 
يرزق السعادة؛ والمتبع لهواه يرزق الشقاوة/". 


.18 إيرأهيم:‎ )١( 

(؟) كذا في شرح ابن أبى الحديد 1: ,١07‏ لكن في شرح ابن ميثم7 151 مثل المصرية. 
(؟) هذا خلط بين الايتين الاعراف: ١‏ والكهف : ١٠١8‏ 

2١١5و‎ 7١3: الكهف‎ )4( 

(6) الأعراف: 084. 

(3) شرح ابن أبي الحديد 1: 1078 والتقل بالمعنئ. 


بهج الصباغة (ج/) 


«وقد قال الرسول الصاد قَيَييه : ان الله يحب العيد ويبغض عمله ويحب 
العمل ويبغض بدنه» وشخص. قال ابن أبي الحديد: الخبر مذكور في كتب 
المحدثين7". قلت: وكأن في الكلام سقطأ 

«واعلم ان لكلّ عمل نباتأً» الظاهر ان الأصل «واعلم ان لكل غرس نباتا» 
وصحفه النساخ, وإلا فلا مناسبة لاثيات تبات للعمل. 

«وكلّ نبات لا غنى به عن الماء» ولو كان ماءً منقوعاً في الأرض «والمياه 
مختلفة فما طاب سقيه طاب غرسه وحلت» من الحلو «ثمرته» ومورد قوله تعالئ: 
«وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل انٌّ في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون4!" السقي بماء واحد. وموضوع كلامه السقي بمياه 
مختلفة فلا تخالف. 

«وما خبث سقيه خبث غرسه» كخضراء الدمن التي حذدَّر منها ظاهراً 
وناطنا دؤافرت ثمرته» أي: صارت مدا 

>" 


الحكمة (0/7) 
وَقَال يا : 
من نَصَبَ نَْسَُ لاس ماما ع أن يبدأ بتغليم نفد َِ بل تغليم غير 
وَلْيكنْ تَأدييهُ بِسِيرَتِهِ قبل ويه يلسانه. َمَعَلمُ تَفْسِه وَمُوٌديُها أَحةُ 


الالال من مُعَلّم ألثاس وَمُؤّدبهم. 
هكذا في (المصرية). والصواب: «فعليه ان يبدأ» كما في (ابن أبي الحديد 


. 29/9 :/ شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 
الرعد: ؛.‎ )١( 


الفصل الثامن عشر في العلوم مذمومها وممدوجها ‏ ب 05 
وابن ميثم والخطية)!". 

«بتعليم نفسه قبل تعليم غيره» بحملها على العمل, وفي الأمثال العربية 
«ان كنت ذا طب بالحركات الثلاث -فطب لعينيك»'!" وفي الفارسية «كراكر 
طبيب بودى سر خود دوا نمودى» . 

«وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» ولذا قال شعيب ليو لقومه: 
«#ومااريد أن اخالفكم الى ما أنهاكم عنه ان اريد إِلّا الاصلاح ما استطعت»'". 

وفي خطبة عمرو بن كلثوم: أما بعد فانه لا يخبر عن قصد المرء أصدق 
من تركه تزكية نفسه. ولا يعبر عنه في تزكية أصحابه أصدق من اعتماده 
إياهم برغيته وائتمانه إياهم على حرمته. 

«ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم» الذي لم يكن 
معلم نفسه ومؤدبهاء لانه ممن يأمر الناس بالمعروف وينسى نفسه. وهو في 
غاية القبح. 

هذاء ومر في فصل علمه قوله لَّة لكميل: «ان هذه القلوب أوعية -الى - 
والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة, وأمثالهم في القلوب موجودة 
-الى -كذلك يموت العلم بموت حامليه»!. 


)١(‏ كذا في شرح ابن أبي الحديد 14: 17١‏ لكن في شرح أبن ميثم 0: 11/0 مثل المصرية. 
(؟) أورده لسان العرب 661:١‏ , مادة (طب). 

(؟) هود هة. 

(4) مر في عنوان ١‏ من الفصل العاشر . 


الفصل التاسع عشر 


فيما ارشد الثاني 
فى مصالح الاسلام 


١ 
)١44( الخطبة‎ 


ومن كلام له عْليةٍ لعمر بن الخطاب وقد استشاره في غزو الفرس 


هُذَا 

9 30 ها 
طلع ؛ وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ من أله وَألْه مُنْجرٌّ وَعْدَه وَنَاصِرٌ جنده. 
وَمَكَانَ لقي بالأمر مَكَانُ الْظَامٍمِنَ آلْخْرَرِ يَْمعٌهُ وَيَصْمُه: إن انقطع 
النّظَامُتقرّق الخَرَرُ َدعَب ملم يجتيع بحَدَافِيرِهِ أَبَداً لدت 
أليَوْم وَإِنْ كَانُواء قَليلاً فَهُم كثيرٌون بالاشلام, عزيزون بالاجتماع ؛ 
فَكْنْ قطباً. وَآسْمَوِرٍ رَحَى بالْعرَب, وَأَْلِهم دُونكَ َارَ الحزب. فَإِنكَ 


إِنْ شَخَضْتَ مِنْ هَذِِ الآزض الْتَقَضَتْ عَلَيِكَ ألعَرَبُ مِن أَطْرَافِهَا 
وَأَقْطَارِهَاء حَتَّى يَكُونَ مَا تدَعٌوَرَاءَكَ مِنْ ألْعَوْرَاتٍ أَمَمٌإِليِكَ ما يَيْن 
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يَدَيْكَ . إن الأعَاجم إِنْ يَنْظَدُوا إِلَيْكَ غَداً يَقُولُوا: هَذَا أَصْلْ ألْعَرَب, 
أفلتهوة أشت احم تيكُونُ يك كد كلهم غلك وطَعووم 


0 
1 ا 


امات م يي لقم إلى يكال انيمي فإنَ أله سبْحَانَهُ 
أكْرَه مسجم مِنْكَه وَهُوَ فد د عَلَى تغيير ما يَكْرَه :وبا 90 
عَدَدِهِمْ فنا لَمْ نكن ثُقَاتِلَ فِيمَا م 2 مَضَئ بِالكثْرَة وَإِنَمَا كنا نُقَاتِلَ بالنَضْرٍ 
وََلْمَعُونَة 
قال ابن أبي الحديد: اختلف الحال التي قال نكةٍ هذا الكلام لعمر؛ فقيل 
في غزاة القادسية ذهب إليه المدائني في فتوحه فقال: استشار عمر في أمر 
القادسية فأشار عليه علي عْقْلةٍ ان لا يخرج بنفسه. وقال «انك ان تخرج لا 
تكون للعجم همّة إلا استيصالك, لعلمهم انك قطب رحى العرب فلا تكون 
للإسلام بعدها دولة». وأشار عليه غيره أن يخرج بنفسه فأخذ برأي 
علي قل. 
وقيل في غزاة نهاوند ذهب إليه الطبري فقال: ان عمر لما أراد أن يغزو 
العجم وجيوش كسرئ وهي مجتمعة بنهاوند استشار أصحابه. فقام عتمان, 
فقال: أرى أن تكتب الى أهل الشام فيسيروا من شامهم, وتكتب الى أهل اليمن 
فيسيروا من يَمنهم, ثم تسير أنت بأهل هذين الحرمين الى مصرين البصرة 
والكوفة؛ فتلقى جمع المشركين بجمع المسلمين الى أن قال -فقال علي بن 
أبي طالب: «أما بعد فان هذا الأمرلم يكن نصره بكثرة ولا قلّة. انما هو دين الله 
الذي أظهره وجنده الذي أعزّه وأمدّه بالملائكة حتى بلغ ما بلغ فتحن على 
موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده؛ وان مكانك منهم مكان النظام 
من الخرز يجمعه ويمسكه.؛ فان انحل تفرّق ما فيه وذهب ثم لم يجتمع 
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بحذافيره أبداً. والعرب اليوم وان كانوا قليلاً فانهم كثير عزيز بالاسلام, أقم 
مكانك واكتب الى أهل الكوفة فانهم أعلام العرب ورؤساؤهم. وليشخص 
منهم الثلثان وليقم الثلث, واكتب الى أهل البصرة أن يمدّوهم ببعض من 
عندهم, ولا تشخص الشام ولا اليمن فانك ان أشخصت أهل الشام من شامهم 
سارت الروم الى ذراريهم؛ وان أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة 
الى ذراريهم. ومتى شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من 
أقطارها وأطرافها حتى يكون ما تدع وراءك أهم اليك مما بين يديك من 
العورات والعيالات: إنّ الأعاجم إِنْ ينظروا اليك غداً قالوا هذا أمير العرب 
وأصلهم. فكان ذلك أشد لكلبهم عليك. وأما ما ذكرت من مسير القوم قان الله 
هو أكره لمسيرهم منك وهو أقدر على تغيير ما يكره. وأما ما ذكرت من 
عددهم فانا لم نكن نقاتل في ما مضى بالكثرة وانما كدًا نقاتل بالصبر 
والنصر». قال عمر: أجل هذا الرأي وقد كنت أحب أن أتايع عليه(" 

قلت: بل لا خلاف ان هذا الكلام قال نيد في نهاوند, وصرح به غير 
الطبري والمفيد في (إرشاده). وأبى حنيفة الدينوري في (طواله). وأعثم 
الكوفي في (تاريخه). وأما المدائني فلم يقل انَّه ميو قال هذا الكلام في 
القادسية, وانما قال: أشار عَةٌ على عمر بعدم خروجه في القادسية. فعمر 
استشار المسلمين في كلّ منهماء وهو ميا أشار عليه في كليهماء كما صرح 
به أعثم الكوفيء وزاد انه أشار على عمر في القادسية بتولية سعد. وفي 
نهاوند بتولية النعمان! ١‏ 

وبالجملة العنوان كلامه طبلا في نهاوند ردأ لرأي عثمان؛ ولم يقل أحد 
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في القادسية ان عثمان أو غيره أشار على أشخاص أهل الشام واليمنء أو 
البصرة والكوفة. 

لكن الغريب ان البلاذري نقل انّه علو أشار في القادسية بالشخوص 
فأبى؛ كما نقل ان عمر طلب منه لي االشخوص فأبى؛ فقال: كتب المسلمون 
الى عمر يعلمونه كثرة من تجمع لهم من أهل فارس ويسألونه المدد. فأراد أن 
يغزى بنفسه وعسكر لذلكء فأشار عليه العباس وجماعة من مشايخ الصحابة 
بالمقام. وتوجيه الجيوش والبعوث,. ففعل ذلك. وأشار عليه علي عي 
بالمسيرء فقال له: اني قد عزمت على المقام؛ وعرض على علي الشخوص 
فأماه(". 

وكيف كان فقال الدينوري: كانت وقعة نهاوند في سنة (١؟).‏ وذلك أن 
العجم لما قتلوا بجلولاء. وهرب يزدجرد الملك فصار بقم؛ ووجه رسله في 
البلدان يستجيشء؛ فغضب له أهل مملكته. فانحلت إليه الأعاجم من أقطار 
البلاد. فأتاه أهل قومس وطبرستان وجرجان ودنباوند والري واصبهان 
وهمذان والماهين؛ واجتمعت عنده جموع عظيمة:؛ فولى أمرهم مردانشاه ابن 
هرمزد. وجههم الى نهاوند. وكتب عمار بذلك الى عمر_الى أن قال تم تكلم 
عثمانء فقال: اكتب الى أهل الشام فيسيروا من شامهم. والى أهل اليمن 
فيسيروا من يمنهم؛ والى أهل البصرة فيسيروا من بصرتهم. وسر أنت بأهل 
هذا الحرم حتى توافي الكوفة: وقد وافاك المسلمون من أقطار أرضهم وآفاق 
بلادهم, فانك إذا فعلت ذلك كنت أكثر منهم جمعاً وأعز نفراً. فقال المسلمون 
من كل ناحية: صدق عثمان. فقال عمر لعلي طيّة: ما تقول أنت يا أيا الحسن؟ 
فقال: انك ان أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم الى ذراريهم؛ وان 
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سيرت أهل اليمن من يمنهم خلفت الحبشة على أرضهم: وان شخصت أنت 
من هذا الحرم انتقضت عليك الأرض من أقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك 
من العيالات أهم اليك مما قد أمك. وان العجم إذا رأوك عياناً قالوا: : هذا ملك 
العرب كلّهاء فكان أشدّ لقتالهم, وانا لم نقاتل الناس على عهد نبيّنا يبه ولا 
بعده بالكثرة؛ بل اكتب الى أهل الشام أن يقيم منهم بشامهم التلثان ويشخص 
الثلث. وكذلك الى عمانء وكذلك سائر الأمصار والكور» فقال عمر: وهو الرأي 
كنت رأيته. ولكني أحببت ان تتابعوني عليه. فكتب بذلك الى الأمصار. 

ثم قال: لأولين الحرب رجلاً يكون غدأً لأسنةالقوم جرزاً. فولّى الأمر 
النعمان بن مقرن المزني -وكان من خيار الصحابة -وكان على خراج كسكر, 
قدعا عمر السائب بن الأقرع؛ فدفع إليه عهد النعمان بن مقرن وقال له: ان قتل 
النعمان فولّي الأمر حذيفة. وان قتل حذيفة فولي الأمر جرير البجلي, وان قتل 
جرير فالأمير المغيرة؛ وان قتل المغيرة فالأمير الأشعث. وكتب الى النعمان: 

قبلك رجلين هما فارسا العرب عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد, 

فشاورهما في الحرب ولا تولهما شيئاً من الأمر. 

ثم قال للسائب: ان أظفر الله المسلمين فتول أمر المغنم, ولا ترفع إلي 
باطلاًء وان يهلك ذلك الجيش فاذهب فلا أرينك. 

فسار السائب حتى ورد الكوفة؛ ودفع الى النعمان عهده, ووافت 
الأمداد. وخلف أبو موسى بالبصرة ثلثي الناس؛ وسار بالتلث الآخر حتى 
وافى الكوفة. فتجهز الناس: وساروا الى نهاوند. فنزلوا يمكان يسمى 
الاسفيدهان من مدينة نهاوند على ثلاثة فراسخ قرب قرية يقال لها قديس 
جان وأقبلت الأعاجم يقودها مردانشاه بن هرمزد. حتى عسكروا قريب من 
عسكر المسلمين وخندقوا على أنفسهم, وأقام الفريقان بمكانيهماء فقال 
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النعمان لعمرى وطليحة: ما تريان» فان هؤلاء القوم قد أقاموا بمكانهم لا 
يخرجون منه وامدادهم تترى عليهم كلّ يوم. فقال عمرو: الرأي ان تشيع ان 
عمر توفي ثم ترتحل بجميع من معكء فان القوم إذا بلغهم ذلك طليوناء فتقف 
لهم عند ذلك. ففعل النعمان ذلك, وتباشرت الأعاجم؛ وخرجوا في آثار 
المسلمين؛ حتى إذا قاربوهم وقفوا لهم, ثم تزاحفوا فاقتتلواء فلم يسمع إلا وقع 
الحديد على الحديد, وكثرت القتلى من الفريقين» وحال بينهما الليل» فانصرف 
كلّ فريق الى معسكره. وبات المسلمون ولهم أنين من الجراح, ثم أصبحوا 
وذلك يوم الأربعاء. فتزاحفوا واقتتلوا يومهم كلّه وصبر الفريقان, ثم كان ذلك 
دأبهم يوم الخميس, وتزاحفوا يوم الجمعة وتوافقواء وركب النعمان برذوتاً 
أشهب ولبس ثياباً بيضاً وسار بين الصفوف يذمر المسلمين ويحضهم, 
وجعل ينتظر الساعة التي كان النبي يَييّةُ يقاتل فيها ويستنزل النصر. وهي 
زوال النهار ومهب الرياح؛ وسار في الرايات يقول لهم اني هار لكم الراية تلاثاً, 
فاذا هززتها أوّل مرة فليشد كلّ رجل منكم حزام فرسه. وليستلم شكته؛ فاذا 
هززتها الثانية فصوبوا رماحكم, وهزوا سيوفكم, فاذا هززتها الثالثة فكبروا 
واحملوا فاني حاملء فلما زالت الشمس بأدنى صلُوا ركعتين ركعتين ووقف 
ونظر الناس الى الراية؛ فلما هزها الثالثة كبروا وحملوا وانتقضت صفوف 
الأعاجم: وكان النعمان أول قتيل: فحمله أخوه سويد بن مقرن الى فسطاطه. 
فخلع ثيابه. فلبسها وتقلّد سيفه. وركب فرسه. فلم يشك أكثر الناس أنَّه 
النعمان وتبتوا يقاتلون عدوهم. ثم أنزل الله نصره وانهزمت الأعاجم, فذهبت 
على وجوهها حتى صاروا الى قرية من نهاوند على فرسخين. فنزلوها لأن 
حصن نهاوند لم يسعهم, وأقبل حذيفة وقد كان تولى الأمر بعد النعمان - 
حتى أناغ عليهم فحاصرهم بهاء فخرجوا ذات يوم مستعدين للحرب. فقاتلهم 
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المسلمون, فانهزمت الأعاجم وانقطع عظيم من عظمائهم يسمى دينارء فحال 
المسلمون بينه وبين الدخول الى الحصنء واتبعه رجل من عبس يقال له 
سماك بن عبيد. فقتل قوماً كانوا معه واستسلم له الفنارسي, فاستأسره 
سماكء فقال لسماك: انطلق بي الى أميركم: فاني صاحب هذه الكورة 
لأصالحه على هذه الأرضء وافتح له باب الحصن,. فانطلق به الى حذيفة 
فصالحه عليها وكتب له بذلك كتاباً فأقبل دينار حتى وقف على باب حصن 
نهاوند ونادى: افتحوا باب الحصن وانزلوا فقد أمنكم الأمير وصالحني على 
أرضكم: فنزلوا إليه, فعند ذلك سميت (ماه دينار). 

وأقبل رجل من أشراف تلك البلاد الى السائب بن الأقرع -وكان على 
المغائم -فقال له: أتصالحني على ضياعي وتؤمنني على أموالي حتى أدلكم 
على كنز لا يدرى ما قدرهء فيكون خالصاً لأميركم الأعظم. لأنّه شيء لم يؤخذ 
في الغنيمة -وكان سبب هذا الكنز ان النخارجان الذي كان يوم القادسية أقبل 
بالمدد. فألفى العجم قد انهزمواء فوقف فقاتل حتى قتل كان من عظماء 
الأعاجم وكان كريماً على كسرى ابرويزء وكانت له امرأة من أكثر النساء 
جمالاً. وكانت تختلف الى كسرى. قبلغ ذلك النخارجان» فرفضها فلم يقربها, 
وبلغ ذلك كسرى فقال يوماً للنخارجان وقد دخل عليه مع العظماء 
والاشراف - بلغني ان لك عيناً عذية الماء. وانك لا تشرب منها. فقال 
النخارجان: أيها الملك, بلغني ان الأسد ينتاب تلك العين؛ فاجتنبتها مخافة 
الأنك فاستهلن كبري يوان القشاريمان وعم عن ناته مكل دان 
نسائه _وكانت له ثلاثة آلاف امرأة لفراشه -فجمعهن وأخذ ما كان عليهم من 
حلي, فجمعه ودفعه الى امرأة النخارجان: ودعا بالصاغة فاتخذوا 
للنخارجان تاجاً من ذهب مكللاً بالجوهر الثمين؛ فتوجه به؛ فبقي ذلك التاج 
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وتلك الحلي عند ولد بني تلك المرأة: فلما وقعت الحروب بناحيتهم ساروا به 
الى قرية لابيهم سميت باسمه يقال لها الخوارجان وفيها بيت نارء فاقتلعوا 
الكانون ودفنوا الحلي تحته وأعادوا الكاتون كهيئته, فقال له السائب: ان كنت 
صادقاً فأنت آمن على أموالك وضياعك وأهلك وولدكء فانطلق به حتى 
استخرجه في سفطين أحدهما التاج والآخر الحلي؛ فلما قسم السائب الغنائم 
بين من حضر القتال وفرغ؛ حمل السفطين في خرجين على ناقة وقدم بهما 
على عمرء فكان من أمرهما الخبر المشهور. اشتراهما عمرو بن الحارث 
بعطاء المقاتلة والذرية جميعاً. ثم حملهما الى الحيرة» فباعهما بفضل كثير 
واعتقد بذلك أموالاً بالعراق -وكان أول قرشي اعتقد بالعراق -فقال عروة بن 
زيد الخيل يذكر أيامهم: 

ألا طرقت رحلي وقد نام صحبتي22 بأيوان سيرين المزخرف حلتي 

ولو شهدت يومي جلولاء حرينا <١‏ ويوم نهاوند المهول استهلت 

اذن لرأت ضرب امرئ غير خامل مجيد بطعن الرمح أروع مصلت 

وروى قريباً من ذلك من كلامه مذ . وكون السبب تكاتب أهل همدان 
والري واصبهان وقومس ونهاوند, المفيد في (الإرشاد) في قضاياه علا في 
أيام عمر عن شبابة بن سوار عن أبي بكر الهذلى"". 
قول المصنف: (ومن كلام له حَقِاةٍ لعمر بن الخطاب وقد استشاره في 

غزى الفرس بنفسه) هكذا في (المصرية). والصواب: ما في (ابن أبي الحديد 
وابن ميثم): ومن كلام له علا وقد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص 
لقتال الفرس بنفسه. لكن ليس في نسخة (ابن أبى الحديد): (ابن الخطاب)!". 
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قوله عليه : «ان هذا الأمر لم يكن نصره وخذلانه بكثرة ولا قلّة» هكذا في 
(المصرية) والصواب: «ولا بقلة» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميتم 
والخطية)7". 

وكيف كان فظن ماعب عم ران تر المسلمين اشا كان بالكثرة:كما 
في يوم حنين قال تعالئ: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم 
شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين* ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين»!". 

قالوا: خرج النبي يبه متوجهاً الى حدنين في عشرة آلاف من 
المسلمينء فظن أكثرهم انهم لن يغلبوا لما شاهدوه من جمعهم وكثرة عدتهم 
وسلاحهم. وأعجب أبا بكر الكثرة يومئذ فقال: لن نغلب اليوم من قلة. فلما 
التقوالم يلبثوا حتى انهزموا. ولم يبق مع النبي يَيَيهُ الاتسعة من بني هاشم, 
وأيمن بن أم أيمن!". 

قال ابن قتيبة في (معارفه): كان الذين ثبتوا يوم حنين بعد هزيمة الناس 
على والعباسء والفضل بن عباسء وأبو سفيان بن الحارث. وابنه. وربيعة بن 
الحارث, واسامة بن زيدء وأيمن بن أم أيمن؛ وقتل يومئذء قال العباس: 
نصرنا رسول الله في الحرب سبعة وقد فرٌ من قد فر منهم فأقشعوا 
وثامننا لقي الجمام بسيفه بمامس هفو الله لايتوجع 

-يعني أيمن . 

«وهو دين الله الذي أظهره» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ 


.154 1 راجع شرح ابن أبى الحديد 5: 16, وشرح ابن ميثم‎ )١( 
.,.؟5١6 (؟) التوية : 56و‎ 


(؟) روى هذا السبب فى نزول الآية الواقدي في المغازي 7 -41. 
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ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون76". 

«وجنده الذي أعده وأمده» وان يعدكم الله أحدى الطائفتين انها لكم 
وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته 
ويقطع دابر الكافرين* ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون# اذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بألف من الملائكة مردفين* وما 
جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ان الله عزيز 
حكيم# اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام# اذ يوحي 
ربك الى الملائكة انى معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب قاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلّ بنان74". 

«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جائتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا»!". 

«لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين -الى -وأنزل جنودا لم 
تروها وعذْب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين»!4. 

«حتى بلغ» الإسلام «ما بلغ وطلع حيثما» هكذا فى (المصرية).؛ والصواب: 
«حيث» كما فى (ابن أبى الحديد وابن ميثم والخطية)!*) «طلع» 9انا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً» !0 


.5 التوبة : 5” و الصف:‎ )١( 

,77 7 الانفال:‎ )١( 

(0) الاحزاب : 35. 

(غ) التوبة : 516و 55؟. 

(5) لفظ شرح ابن أبي الحديد 5: 46. وشرح ابن ميثم : 194 مثل المصرية. 


١ : الفتح‎ )1١( 
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9إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» 
فسبّح بحمد ربك واستغفره انّهِ كان تواباً7". 
«ونحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده» في (تاريخ 
الطبري) عن عمرو بن عوف المزني قال: خط النبي ييه الخندق عام الاحزاب 
من أجم الشيخين طرف بني حارثة حتى بلغ المذاد. ثم قطعه أربعين ذراعاً 
بين كلّ عشرة؛ فاحتق المهاجرون والأنصار في سلمان -وكان رجلاً قويا - 
فقالت الأنصار سلمان منا وقالت المهاجرون سلمان مناء «فقال النبي َيه 
سلمان منًا أهل البيت» فكنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المازني 
وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً. فحفرنا تحت ذئاب حتى بلقنا الندى: 
فأخرج الله تعالى من بطن الخندق صخرة بيضاء مروة؛ فكسرت حديدنا 
وسنت غلينا: فقلنا يا سلمان أرق الى النبي َه "فأخوره كين هذة السكرة: 
فاما ان نعدل عنها فان المعدل قريب واما أن يأمرنا فيها بأمرهء فانا لا نحب 
أذ كانه خطلة: فرقى سلمان حتى أتى النبي ل وهو ضارب عليه قبة 
تركية. فقال له: بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من الخندق مروة 
فكسرت حديدنا وشقت حتى م! نحك فيها قليلاً ولا كثيراً فمرنا فيها بأمرك, 
فهبط النبى ييه مع سلمان في الخندق ورقينا نحن التسعة على شقة الخندق» 
فأخذ النبي يََيهُ المعول من سلمان, فضرب الصخرة ضربة صدعها وبرقت 
منها برقة أضباءت ها بين لأبيتها -الى المديتة -حتى لكأن مصباحاً في جوف 
بيت مكللم: . فكبّر النبي تكبير فتح وكبّر المسلمون, ثم ضربها النبي الشانية, 
قصدعها وبرق مثها برقة أضاء ما بين لابيتها حتى لكأن ن مصباحاً فى جوف 
بيت مظلم؛ فكبّر النبي تكبير فتح وكبر المسلمونء ثم ضربها النبي الثالثة, 


5 التصر: او‎ )١( 


14 


فكسرها وبرق منها برقة اضاء ما بين لابيتها حتى لكأن مصباحاً في جوف 
بيت مخالم, فكبر النبي تكبير فت وكبر المسلمون. . 

ثم أخذ بيده سلمان فرقاً فقال سلمان له ييه ه: بأبي أنت وأمي لقد رأيت 
شيئاً ما رأيته قطء فالتفت النبى الى القوم فقال: هل رأيتم ما يقول سلمان؟ 
فقالوا: نعم بأبى بي أنت وأمنا قد رأيناك تضربء فيخرج برق كالموج. فرأيناك 
تكبر وتكبر ولا نرى شيئاً غير ذلك. قال: صدقتم ضضسربت ضربتي الاولئ, 
فبرق الذي رأيتم تم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب 
الكلاب؛ فأخبرني جبرئيل ان أمتي ظاهرة عليها, .ثم ضربت ضربتي الثانية, 
فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب 
الكلاب. فأخبرني جبرئيل ان أُمتي ظاهرة عليها. .ثم ضربت ضربتي الثالثة, 
فبرق منها الذي رأيتم أضاءت له منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب. 
فأخبرني جبرئيل ان أمتي ظاهرة عليها, فابشروا يبلغهم النصرء وابشروا 
يبلغهم النصرء وابشروا يبلقهم النصر. 

فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صادق بارء وعدنا النصر 
بعد الحصرء فطلعت الاحزاب, فقال المؤمنون: هذا ما وعدن الله ورسوله. 
وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا ايماناً وتسليماً وقال المتافقون: ألا 
تعجبون يحدتكم ويمنيكم ويعدكم الباطل؛ يخبركم أنه يبصر من يثرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرى, وانها تفتح لكم؛ وأنتم تحفرون الخندق ولا 
تستطيعون أن تبرزواء فأنزل القرآن إوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» 0 

«ومكان القيّم بالأمر مكان النظام» الخيط الذي ينظم به اللؤُلوٌ «من الخرز» 


بهج الصياغة ج002 


)١(‏ تاريخ الطبري ؟: 778 سنة 6 . والآية 1١‏ من سورة الأحزاب. 
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بالتحريك. وخرزات الملك جواهر تاجه. 

«يجمعه ويضمه فاذا» هكذا في (المصرية). والصواب: «قان» كما في (ابن 
أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!١'‏ «انقطع النظام تفرق الخرز وذهب» هكذا في 
(المصرية). والصواب: «تفرق وذهب» بدون «الخرز» كما في (ابن أ بي الحديد 
وابن ميثم والخطية)!". 

في (عيون القتيبي): مثل الاسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط 
والعمود والأطناب والأوتاد. فالفسطاط الاسلام والعمود السلطان والاطتاب 
والأوتاد الناسء لا يصلح بعضه إلا ببعض. 

«ثم لم يجتمع بحذافيره» أي: بأسره وكماله ونواحيه «أبداً والعرب اليوم 
وان كانوا قليلاً» بالعدد «فهم كثيرون بالاسلام» قال تعالئ: «واذكروا اذْ كُنْتُم 
قليلاً فكثركم» "١‏ وحد طِلةٍ القليل كالآية, وقالوا: ويجوز فيه الجمع. 

«عزيزون بالاجتماع» تحت لواء الاسلام متلوا الجمع المجتمع باخشاب 
مجتمعة لم يقدر أحد كسرهاء والجمع المتفرق بأخشاب متفرقة يكسرها كل 


14 


أحد. 
«فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب وأصلهم» قال الجوهري: صليت الرجل 
نار إذا أدخلته النارء فان ألقيته فيها القاء كأنك تريذ الإحراق قلت: أصليته. 
«دو نك نار الحرب فانك ان شخصت» أي: تحركت «من هذه الأرض انتقضت 
عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات» قال 
الجوهري: العور كل خلل يتخوّف منه في لغر أو حرب. 


ال : 16, وشرح أبن ميثم © 114 مثل المصرية. 


لخر بهج الصباغة (ج0 


«أهم اليك مما بين بديك» من الأعداء «ان الأعاجم» والمراد به هنا من لساته 
غير عربيء قال تعالئ: « ولو نزّلناه على بعض الأعجمين76". 

«ان ينظروا اليك غداً يقولوا هذا أصل العرب. فاذا قطعتموه» هكذا في 
(المصرية) والصواب: «فاذا اقتطعتموه» كما في الثلاثة!", أي: قلعتموه 
«استرحتم فيكون ذلك أشدّ لكلبهم» بالتحريك أي: شدتهم وإذا هم «عليك وطمعهم 
فيك». 

«فأما ما ذكرت من مسير القوم الى قتال المسلمين فان الله سيحانه هو اكره 
لمسيرهم منك وهو أقدر على تغيير ما يكره» ( يريدون ليُطفئوا نور الله يأفواههم 
والله متم نوره ولو كره الكافرون»١"‏ #يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون»7؟. 

«وأما ما ذكرت من عددهم فانا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة وانما كنًا 
نقاتل بالنصر والمعونة» كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين 107 


الخطبة (؟1١)‏ 
ومن كلام له ملي وقد شاوره عمر في الخروج إلى غغزو الروم 


154 : الشعراء‎ )١( 
كذا في شرح ابن أبي الحديد : 18. لكن في شرح ابن ميثم : 115 مثل المصرية.‎ )1( 
.8: (؟) الصف‎ 

(5) التوبة : 737 


(6) البقرة: 1145 
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رمم وهُمْ ليل لا يَنتصِرونه وَمَنَعَهُمْ وَهُمْ قلِيل لا يَمْتَِعُونَ حَنٌّ لا 

يَثُوتُ إِنكَ مَتّي 7 إلى هذا آلعد َك قتلْمَهُمْ فكب لا تكن 

نين تابد أفصن لدي . ليس بَْدَكَ مجع يَرْجِعُون إِلَْه. 

بَعَتْ إِليْهِمْ رَخُلا دربا 1خ خِْدْ مَعَُ أَهْلَ آلْبَلَاءِ وَالنّصِيحَة إن أظْهر 


آل َذَاكَ ما ُحِبٌوَإِنْ تكن الْأُخْرَى كُنْتَ رذءأ لِانَاسٍ وَمَتَابَة 


قول المصنف (ومن كلام له مْليِ وقد شاوره عمر في الخروج الى غزو 
الروم بنفسه) هكذا في (المصرية وابن ميثم). ولكن في (ابن أبي الحديد 
والخطية) بدل «الى غزو الروم بنفسه» «الى الروم»'". 

وكيف كان قال ابن أبي الحديد : هذه الغزاة هي غزاة فلسطين التي فتح 
فيها بيت المقدس, وقد ذكرها الطبري في تاريخه. وقال: ان علياً للبلا وهو كان 
المستخلف على المدينة لما شخص عمر الى الشامء وان علياً قال له: لا تخرج 
بنفسك انك من تريد يكون عدوا كلباً فقال عمر: أنى أبادر بجهاد العدو موت 
العباس, انكم لو فقدتم العباس لانتقض بكم الشر كما ينتقض الحبل؛ فمات 
العباس لست سنين من امارة عثمان وانتقض بالناس الشر!". 

قلت: ما نقله عن الطبري من رواياته عن سيف وروايات سيف 
موضوعة في كلها أو في جزئها لم يخل خبر منه من تحريف. 

ثم أي وقت عرف عمر الملاحم حتى يخبر بها أمير المؤمنين َيه . ولِم 
لم يتعلم من النبي ييه حكم الفرار من الطاعؤن حتئ ذكره له عبد الرحمن ابن 


)١(‏ كذا في شرح ابن ميثم 171 ء لكن لفظ شرح ابن أبي الحديد ذه 117 «الى غزو الروم» بلا «نفسه». 
(؟) شرح ابن أبي الحديد 8 194 وتاريخ الطبري ©: ٠١4‏ سنة 16. 


يفم 


عوف كما رواه الطبري7", وَلِمّلم يتعلم منه حكم الحبشة:؛ ففي أغاني أبي 
الفرج قال أبو عمرو الشيباني: كان عمر بعث علقمة بن محرز الكتاني الى 
الحبشة وكانوا لا يشربون قطرة من الماء إلا باذن الملك والا قوتلوا عليه 
فنزل الجيش على ماء قد ألقت لهم فيه الحبشة سمّاً فوردوه مغترين: فشربوا 
منه. فماتوا عن آخرهم. فأراد عمر أن يجهز اليهم جيشاً عظيماً فشهدوا عنده 
ان النبي َيه قال: أتركوا الحبشة ما تركوكم. وقال : وددت ان بيني وبيئهم 
جبلاً من نار. 

كم موت العباس لم يكن في عصر عمر حتى يبادر بجهاد العدو موته, 
ثم انتقاض الشر بالناس انما كان من أحداث عثمان وأعمال عماله. كالوليد بين 
عقبة في صلاته الصبح بالناس أربعاً سكران؛ ومن ابن أبي سرح في قتله 
الناس بغير حق؛ ونظرائهماء وكان عمر هو السبب في تولي عتمان؛ قدير الأمر 
له ولبني أمية بما دبر في الشورى وكيفية اجرائها؛ فعمر نقض الشر على 
الناس» فقوله هذا نظير أن يضرم أحد نارأً في دار ثم يقول: بادرت بالأمر 
الفلاني قبل أن تحرق النار الدار. 

ثم أنه يدّعي انّه امام المسلمين ويسأل اليهود عن الدجّال. ولا يدري انّه 
يفتح ايليا حتى يخبره يهودي بذلك: كما روى جميع ذلك الطبري. 

قال ابن أبي الحديد أيضا: قال الطبري: قد كان الروم عرفوا من كتبهم 
ان صاحب فتح مدينة ايليا دوهي بيت المقدس رجل اسمه على ثلاثة 
أحرف, فكان من حضر من امراء المسلمين يسألون عن اسمه. فيعلمون انّه 
ليس بصاحبهم,؛ فلما طال عليهم الأمر في حرب الروم استمدوا عمر وقالوا:ان 
لم تحضر بنفسك لم يفتح عليناء فكتب اليهم أن يلتقوه برأس الجابية -ليوم 


بهج الصياغة (ج/) 


١ تاريخ الطبري 5: 065 سلة‎ )١( 
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سمّاه لهم -فلقوه وهو راكب حمارء وكان أول من لقيه يزيد بن أبي سفيان. ثم 
أبى عبيدة؛ ثم خالد ابن الوليد على الخيولء وعليهم الديباج والحريرء فنزل 
عمر عن حماره وأخذ الحجارة رماهم بها وقال: سرعان ما لفتم عن رأيكم 
إياي تستقبلون في هذا الزيء وانما شبعتم منذ سنتين مسرع ما ندت بكم 
البطنة, والله لو فعلتموها على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم: فقالوا: انما 
هي يلامقة وتحتها السلاح. فقال: فنعم اذن, فلما علم الروم مقدم عمر نقسه 
سألوه الصلح, فصالحهم وكتب لهم كتاباً على أن يؤدوا الجزية -الى أن قال - 
شخص عمر من المدينة الى الشام أربع مراتء ودخلها مرة راكب فرسء 
ومرة راكب بعير, ومرة راكب بغل؛ ومرة راكب حمارا". 

قلت: في (تاريخ الطبري): وأما الثالثة فقصّر عنها ان الطاعون مستعر ‏ 
الخ!". 

وكيف كان فالعنوان لا يدل على انه عليه قال هذا الكلام في مشاورة 
عمر معه في الخروج الى غزو الروم. ولم أقف على من روى ذلك؛ ححتى ان 
المفيد في الارشاد روى في العنوان السابق انه ْليةِ أشار على عمر في غزوة 
نهاوند في قضاياه في زمن عمرا”. واقتصر على ذاك, فلعل العنوان أيضاً 
كلامه لبد في القادسية أو في نهاوند برواية أخرئ غير ما مرء وان المصنف 
قال بكونه في غزو الروم حدساًء فلم يكن عَليّةٍ يشير برأي لم يؤخذ به. 
وبالجملة المحقق رواية أصل العنوان دون سببه. 

قوله ليلا «وقد توكل الله لأهل هذا الدين باعزاز الحوزة» أي: الناحية «وستر 


.7٠١ 514 4 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
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51 بهج الصباغة (ج07) 


العورة» قال الجوهري: العورة كل خلل يتخوف منه في ثغر أو حرب. «والذي 
نصرهم وهم قليل لا ينتصرون» فكانوا يعذبونهم في مكة ومنهم عمار وأبوه 
وأمه. وكان النبي ع يمر عليهم ويقول: صبراً آل ياسر. وحتى كانوا 
يكرهونهم على اظهار الكفر ومنهم عمار فنزل فيه: 9إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالايمان» (". 

«ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون» ( واذكروا إِذْ أنتم قليل مستضعفون في 
الارض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون»7". 

«حي لايموت» أي: هو الله تعالى» و «حي» خبر لقوله «والذي». 

اذى ار الى علا عزو ولشه لوي سي الل حجر 
تكن للمسلمين كانفة» أي: من يكونون في كنفه وصيانته «دون أقصى بلادهم» 
من العدو «ليس بعدك مرجع يرجعون إليه». 

قال ابن أبي الحديد فان قلت: فلِمَ كان النبي يَيِيُهُ يتشاهد الحروب 
بنفسه. وَلِمَ شاهد أمير المؤمنين لَة الجمل وصفين والنهروان بنفسه. 

وأجاب: بأن النبي َيه كان موعوداً بالنصر في قوله تعالئ: «والله 
يعصمك من الناس»!'' وان امير المؤمنين َي كان عالماً من جهة النبى انه لا 
يقتل في هذه الحروب, لقوله له «انك تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين 
والمارقين»!. 

قلت: الصواب في الجواب هو انهما طايه لم يشاهدا حربأ في الخارج 


)01 رواه من طرق عديدة السيوطي في الدر المنثور 5: 177 . والآدية ٠١5‏ من سورة النحل. 
() الانقال: 733 0 

(؟) المائدة: : /31, 

(4) شرح ابن أبي الحديد 6 1517. 


الفصل التاسع عشر فيما ارشد الثاني في مصالح الاسلام 4 


سوى غزوة النبي َيل لتبوك. فانه كان غزوأ مع الروم؛ فخلف أمير 
المؤمنين طْليّةِ الذي كان بمنزلة نفسه في أهله وقال له ما قال. ففي تاريخ 
الطبري قال ابن إسحاق: خلف النبي ع عليا على أهله وأمره بالإقامة فيهم, 
فأرجف المنافقون بعلي وقالوا ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففا منه فلما قال 
ذلك المنافقون أخذ علي سلاحه. ثم خرج حتى أتى النبي ييّةُ وهو بالجرفء 
فقال: زعم المنافقون انك انما خلفتني انك استثقلتني وتخففت مني. فقال؛ 
كذبوا ولكني خلفتك لما ورائي؛ فارجع؛ فاخلفني في أهلي وأهلك. أفلا ترضى 
يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسبئ'". 

«فابعث اليهم رجلاً مجربأ» من المجربين للحرب. 

كان المهلب بن أبي صفرة؛ وهو الذي حمى البصرة من الخوارج حتى 
قيل بصرة المهلبء تمثل فيه الحجاج بقول لقيط الأيادي لقومه لما بعث 
كسرى جيشاً لقتالهم: 
فقدواامرّكمش درّكُمُ رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا مترفاً أن ترجى العيش ساعده ولاإذا حل مكروه به خشعا 
لا يطعم النوم الاحيث يبعثته هميكاد حشاه يقطع الضلعا 
مسهر النوم تغيبه اموركم يروم منها على الأعداء مطلعا 
ما انقك للخلف هذا الدهر اشطره يكون متبعا طوراً ومتبعا 
فليس يشغله مال يثمره عتكم ولا ولد ري يفي له الرفعا 
حتى استمر على شزر مريرته مستحكم السن لا فحماً ولا ضرعا 

«وأحفز» أي: سق «معه أهل البلاء والنصيحة. .فان أظهر الله فذاك» أي: 


الظفر «ما تحب وان تكن الأخرئ» أي: الهزيمة «كنت ردعأ» أي: ونا 


لف 


«للناس ومثابة» أي: مرجعاً «للمسلمين». 

هذاء وفي (تاريخ الطبري) عن ابن عمر قال: جمع الناس بالمدينة حتى 
انتهى إليه فتح القادسية ودمشقء فقال: اني كنت امرءاً تاجراً يغني الله عيالي 
بتجارتي؛ وقد شغلتموني بأمركم, فماذا ترون انّه يحل لي من هذا المال؟ 
فأكثر القوم وعلي نيل ساكت,. فقال له: ما تقول أنت؟ فقال: لك ما أصلحك 
وأصلح عيالك بالمعروفء ليس لك من هذا المال غيره. فقال القوم: القول قول 
علي بن أبي طالب7". 

وفي (مناقب السروي): روى شريك وغيره ان عمر أراد بيع اهل 
السواد. فقال له علي َي :هذا مال أصبتم ولن تصيبوا مثله. وان بعتم بقي من 
يدخل في الاسلام لا شيء له. قال: فما أصنع؟ قال: دعهم شوكة للمسلمين. 
فتركهم على انهم عبيد. ثم قال علي عَية : فمن أسلم منهم فنصيبي منه حر”". 

وفي (كامل الجزري): أرسل سعد في الخمس كلّ شيء أراد أن تعجب 
منه العرب وأراد اخراج خمس القطيف فلم يعتدل قسمته وهو بهار كسرى, 
فقال للمسلمين: هل تطيب أنفسكم عن تربعة أخماس القطيف؟ فقالوا: نعم, 
فبعته الى عمر وهو بساط واحد طوله ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً 
مقدار جريب كانت الأكاسرة تعده للشتاء إذا ذهبت الرياحين شريبوا عليه 
فكأنهم في رياضء فيه طرق كالصور وفيه فصوص كالأنهار أرضها مذهبة 
وخلال ذلك فصوص كالدررء وفي حافاته كالأرض المزروعة, والأرض 
المبقلة بالنبات في الربيع والورق من الحرير على قضبان الذهب وزهره 
الذهب والفضة وثمره الجوهر. فقال عمر: أشيروا علىّ فيه. فمن مشير بقبضه 


بهج الصباغة (ج/) 
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الفصل التاسع عشر _فيما ارشد الثاني في مصالح الاسلام 130 
وآخر مفوض إليه. فقال له على لجا : لم تجعل علمك جهلاً ويقينك شكاء انك 
ان تبقه على هذا اليوم لم تعدم في الغد من يستحق به ما ليس له _الخ!". 


. 17 كامل ابن الاثير 7: 6814 سنة‎ )١( 


حاك 


مر فى فصل الامامة العامة قوله طْليّةٍ : «لو أحبنى جيل لتهافت» وقوله: 
«من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلبابأ» وقوله : «ناصرنا ومحبنا ينتظر 
الزحمة اعدو نا ومتخضينا ينتظن الشطوة!. 

١ 
)10( حكمة‎ 
وقالطجَة:‎ 
و َي الا ايها على افق على أن جتي ماد بن وَذَلَ‎ 


+ ابن لبا 


و 2 +تم - 


نّهُكْضِىَ فانقضى عَلَى لِسَانٍ الى الم لله أَنَهُ قال 00 . 
يَبْعْضّكَ مُؤْمِنٌّ وَل يُحِبّكَ مُنَافِقَ . 
أقول: رواه إبراهيم الثقفي في (غاراته) والكليني في (روضته) والشيخ 
في (أماليه) والطبرسي في (بشارته) ورواه أبو الطفيل وحبة العرني. 


)١(‏ مر في العنوان 5١‏ والعنوان / من القصل السابع. 


الل لتسسسلس ب ههج الصباغة (ج“7) 


أما الأول فروى كما في البحار ونقل ابن أبي الحديد في موضع آخرء 
وعن إسماعيل بن ابان الأزدي عن عمرو بن شمر عن جابر عن رفيع عن فرقد 
البجلي قال: سمعت عليا ع1 يقول: ان قلت لكم انفروا الى عدوكم قلتم القر 
يمنعناء أفترون عدوكم لايجدون القر كما تجدونه؟ ولكنكم أشبهتم قومأ قال 
لهم النبي يَيية: انفروا في سبيل الله. فقال كبراؤهم: لا تنفروا في الحر فقال 
تعالئ لنبيه: قل نار جهنم أشدّ حرا لو كانوا يفقهون»١"‏ والله لو ضربت 
خيشوم المؤمن بسيفي هذا -الخ. مثله لكن فيه بدل بجماتها «بحذافيرها» ‏ 
وزاد «وقد خاب من حمل ظلماً وافترى»!". 

وأما الثاني فروى عن أبي يحيى كوكب الدم قال: قال أبو عبدالله عا : 
ماكان حواري عيسى يو بأطوع له من حوارينا لناء وانما قال عيسى لهم من 
أنصاري الى الله قالوا نحن أنصار الله؛ فلا والله ما نصروه من اليهود ولا 
قاتلوهم دونه. وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله تعالى رسوله وي 
ينصرونناء ويقاتلون دونناء ويعذبون. ويحرقون»؛ ويشردون في البلاد. 
جزاهم الله عنّا خيراً. وقد قال أمير المؤمنين له : والله لو ضربت خيشوم 
محبينا بالسيف ما أبغضوناء والله لو أدنيت الى مبغضيناء وحثوت لهم من 
المال ما أحدوتا. 

وأما الثالث فروى عن الجعابي باسناده عن سويد بن غفلة قال: سمعت 
علياًْيةٍ يقول: والله لو صببت الدنيا على المنافق صب ما أحبني, ولو ضربت 
بسيفي هذا خيشوم المؤمن لأحبني. وذلك اني سمعت الرسول يَييْيهُ يقول: يا 


.41١ : التوبة‎ )١( 


(1) رواه التقفى فى الغارات :١‏ ١غ4,‏ وعنه المجلسى فى فتن البحار: 1717 وابن أبى الحديد فى شرحه ؟: 16. 
(©) الكافي 4 7574 ح718. 


الفصل العشرون في حبه وبغضه 898 ل مل 45# 
علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق7". 

وأما الرابع فروى عن ابن عقدة باسناده عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه 
قال: سمعت علياًعهُةٍ يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انّه لعهد النبي 
الأمي: انه ل يحبك إلامؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولو ضريت أنف المؤمنين 
بسيفي هذا ما أبغضوني أبداً. ولو أعطيت المنافقين هكذا وهكذا ما أحبوني 
أيداً". 

وأما الخامس فروى عنه َيّة: لو ضربت خياشيم المؤمن بالسيف ما 
أبغضنيء ولو صبيت على المنافق ذهباً وفضة ما أحبني. ان الله أخذ ميثاق 
المؤمنين بحبي وميتاق المنافقين ببغضي فلا يبغضني مؤمن ولا يحبني 
منافق أبداً". 

وأما السادس فروى وقد نقله ابن أبي الحديد في موضع آخر 
كسابقه انه عي قال: ان الله أخذ ميثاق كل مؤمن على حبي وميثاق كلّ منافق 
على بغضيء فلو ضربت وجه المؤمن بالسيف ما أبفضني ؛ ولو صببت الدنيا 
على المنافق ما أحبني2. 

«لو ضربت خيشوم» أي: أقصى أنف «المؤمن بسيقي هذا على أن يبغضني 
ما أبغضني». 

في (الكافي) عن الحارث بن حصيرة قال: مررت بحبشي وهو يستقي 
بالمدينة وإذا هو أقطع, فقلت له: من قطعك؟ قال: خير الناسء كنا ثمانية أخذنا 
في سرقة؛ فذهب بنا الى علي بن أبي طالبء فأقررنا فقال: أما تعرفون انها 


.4 جزء‎ 01:١ امالي أبي علي الطوسي‎ )١( 
.١6؟‎ : بشارة المصطفى‎ )١( 

(©) رواء ابن أبي الحديد في شرحه 6: 47. 
(4) الممدر السابق . 


6م ااا دمسعطدسهيههب ب هههجج الصباغة (ج/) 
حرام؟ قلنا: نعم؛ فأمر بناء فقطعت أصابعنا من الراحة؛ وخليت الابهام: ثم أمر 
بناء فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيديناء ثم أمر بنا, 
فأخرجنا وكساناء فأحسن كسوتناء ثم قال: ان تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم 
يلحقكم الله بأيديكم في الجنة؛ والا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار!". 

وفي (المناقب) عن ابن عباس: دخل أسود على أمير المؤمنين مَلية وأقرّ 
أنه سرق فقال: طهرني فاني سرقت, فأمر بقطع يده, قاستقبله ابن الكواء فقال: 
من قطعك؟ قال: ليث الحجازء وكبش العراق. ومصادم الأبطال؛ والمنتقم من 
الجهّال. كريم الأصل. شريف الفضلء محل الحرمين؛ وارث المشعرين: أبو 
السبطين؛ أول السابقين وآخر الوصيين من الريسين, المؤيد بجبرئيل 
المتطيو رت نفكا كل العدل المكين السكف ا حك" الجا + ا يعن ذلك الله 
أمير المؤمنين» على رغم الراغمين. فقال له ابن الكوّاء: قطع يدك وتثني عليه. 
قال: لى قطعني ارب اربأ ما ازددت له إلا حباً. فدخل ابن الكوّاء عليه قل 
وأخيره يقس الأستون: فقال 9980 له الزن الكوا ان متصبينا لو قطعنامم أريً 
اربأ ما ازدادوا لنا إلا حا وان فى أعدائنا من لو ألعقتاهم السمن والعسل ما 
ازدادوا لنا إلا بفضاً!". ْ 

«ولو صببت الدنيا بجِمّاتها» قال اين دريد: الجم الكثير من كل شىء.ء قال 
أبو خراش الهذلي «ان تغفر اللّهم تغفر جِمّأء!" «على المنافق على أن يحبني ما 
أحبني» في (تاريخ الطبري) بعد ذكر ضربة ابن ملجم له عل -فأدخل اللعين 
عليه؛ فقال له: أي عدو الله ألم أحسن اليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ 


)١(‏ الكافي /: 134ح171, 

(0) لم أظفر عليه فى مناقب السروي. بل رواه شاذان بن جبرئيل فى الفضائل: ,١77‏ وصاحب الروضة فيه كما فى 
البحار ٠‏ 4: ١14اح‏ 55 . 

0) 


الفصل العشرون في حبه وبغضه :19 لل 486 
قال: شحذته أربعين صباحاء وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال لَللا: لا 
أراك إلا مقتولاً به. ولا أراك إلا من شرّ خلقه!". 

«وذلك أنه قضى» أي: قدّر «فانقضى» أي: تقضى وفرغ منه «على لسان 
النبي الأمي» من أم القرى وهو مكة «انّه قال: يا علي» هكذا في (المصرية وابن 
أبي الحديد). وليس «ياعلي» في (ابن ميثم والخطية)!'' «لايبغضك مؤمن» روى 
التعلبي في (تفسيره) مسنداً عن البراء بن عازب قال: قال النبي يَيُْةُ لعلي: قل 
«اللّهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين ودأ» فقالها فأنزل 
تعالئ: «إان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً6". 

قال سبط ابن الجوزي: قال ابن عباس: هذا الود جعله الله لعلي علد في 
قلوب المؤمتين!. 

وفى (مروج المسعودي): قال معاوية لضرار بن ضمرة: كيف حزنك 
على أبي الحسن؟ قال: حزن من ذبح ولدها على صدرها فما ترقأ عبرتها ولا 
يسكن حزنها!". 

وفي (الاستيعاب): قال معاوية لأبي الطفيل: كيف وجدك على خليلك 
أبي الحسن؟ قال: كوجد أم موسى على موسىء واشكو الى الله التقصير”". 

«ولا يحبك منافق» روى الخطيب -في أبي علي بن هشام -عن 
زر بن حبيش عنه طْيّة قال: ان فيما عهد إلي رسول الله: ألا يحبك إلا 


.10 سئة‎ ١1١١ :5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) توجد الكلمة في شرح ابن أبي الحديد 18: ,١/‏ وشرح أبن ميثم 0: 537, 
(5) مريم:33. 

(4) تذكرة الخواص: 77 

(6) مروج الذهب 3 

.1١1/:4 الاستيعاب‎ )١( 


مد د ...بلس بهج الصباغة(ج) 
مؤمنء ولا يغبضك إلا منافق. 

وروي -في الربيع بن سهل -عن علي بن ربيعة قال: سمعتٌ عليّاً على 
منبركم هذا وهو يقول عهد النبي يي إلى انه لايحبّك إلا مؤمنٌ. ولا يبقضك 
إلا منافق. 

وروى في -الحسن بن مزيد -أبو علي الحنظلي الجصاص المخرمي 
الذي وثقه عن سويد بن غفلة ان عمر بن الخطاب رأى رجلاً يسب علياً فقال: 
إن اغلنك منافقا سمغت رسول اله ييلهُ يقول: انما عل مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا انّه لانبي بعدي. 

وروى (إرشاد المفيد) مسنداً عن الحرث الهمداني قال: رأيت علياً ليلاٍ 
وقد جاء ذات يوم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قضاء قضاه الله 
على لسان النبي انه لا يحبني إلا مؤمن, ولا يبغضني إلا منافق» وقد خاب من 


وروى ابن عقدة -كما في (أمالي الشيخ) -باسناده عن عبدالله بن يحيى 
قال: سمعت علياًية يقول: صليت مع النبي يَيِْةُ قبل أن يصلي معه أحد من 
الناس ثلاث سنينء فكان مما عهد إلى ألا يببغضني مؤمن, ولا يحبني كافر أو 
منافقء والله ما كذبت ولا كذبت. ولا ضللت ولااضل بيء ولانسيت ما عهد 
إلي!". 

وروى البلاذري والترمذي والسمعاني _كما في (مناقب السروي) -عن 
أبي سعيد الخدري قال: كا لنعرف المنافقين نحن معاشر الأنصار ببغضهم 
علي ابن أبي طالب طليلة . 


)١(‏ الارشاد: 6؟. 
(1) امالي أبيعلي الطوسي ,577:١‏ جزّء 7١‏ . 
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وروى (فضائل أحمد بن حنبل) لكما فيه -ان جابراً وأبا سعيد الخدري 
قالا: كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله وريه ببغضهم علياً. 

وروى أبانة العكبري -كما فيه عن جابر وزيد بن أرقم قالا: ما كنا 
نعرف المنافقين ونحن مع النبي ييه إلا ببغضهم عليا ل !". 

وبالجملة قول النبي يَيُوُ له «لا يحبك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق» 
من الاخبار المتواترة قال السروي: صرّح أبو القاسم البلخي بأنه رواه كثير 
من أرباب الحديث عن جمع من الصحابة!". ١‏ 

وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر: قال شيخنا أبو القاسم البلخي: قد 
أتفقت قت الآخبار الصميعة التي لازيب عند المحدقين فيها على ان النبي وَل 
قال لعلي: لا يبغضك إلا منافق, ولا يحبك إلا مؤمن!" 

ثم ان من الواضح ان عدم حب أولياء الله ينافي الايمان, الا ان حبهم لا 
يستلزمه فهو أعمّ قضية الشرط والمشروطء وكذلك في جنب بغضهم فان 
بغضهم ينافي الايمان: وأما عدم بغضهم فهو أعم من الايمان؛ فيمكن ان 
يكون منافقاً غير مبغض لهم, لكنّه خصوصية لأمير المؤمنين ني حسب ما 
قال نفسه «بأنّه قضي على لسان النبي فانقضى» ان يكون حبه وبغضه َي 
مع الايمان والنفاق كالسيب والمسيب. 

وروى ابن عقدة _كما في (أمالي الشيخ) -باسناده عن عبدالله بن يحيى 
ان عليّا ميد قال: ان ابني فاطمة يشترك في حبهم البر والفاجر. واني كتب لي 


)١(‏ كذا جاء فى مناقب السروي : 7١7‏ وما رواه عن الترمذي 6: 758 ح7١7,,‏ وما رواه عن البلاذري في أنساب 
الاشراف :13ح 15. 

(؟) لم يوجد فى مناقب السروى بل نقله ابن أبى الحديد في شرحه 4: 81. 

(©) شرح ابن أبى الحديد 5 : 417. 


مو 6د 6دل 4 4 4دألألبدشسس ب ههج الصباغة (ج/) 
أن يحبني كل مؤمنء ويبغضني كلّ منافق7". 

وبمضمونه أخبار أخر. ووجدنا الأمر كذلكء فابن الزبير كان لا يظهر 
البغض مع الحسن والحسين, بل كان يجالس الحسين كثيراً. وكان من أشد 
مبغضي أمير المؤمنين. 

وعن الباقر عْيّةٍ: ان الله تعالى نصب عليّاً علمأ بينه وبين خلقه. فمن 
عرفه كان مؤمناًء ومن انكره كان كافراً. ومن جهله كان ضالاء ومن نصب 
معه شيئأ كان مشركاًء ومن جاء بولايته دخل الجنة!". 

هذا ومحبه عد يراه حال احتضاره حيث يحب ومبغضه يراه في ذاك 
الوقت بحيث يكره. 

روى (الكافي) عن عباية عنه عَليةٍ قال: والله لا يبغضني عبد أبدأ يموت 
على بفضي الا رآني عند موته حيث يكره. ولا يحبني عبد أبداً فيموت على 
حبي الا رآني عند موته حيث يحب!". 

وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر: روى أبو غسان النهدي قال: دخل 
قوم من الشيعة على علي عيِّة في الرحبة؛ وهو على حصير خلقء فقال: ما جاء 
بكم؟ قالوا: حبك. قال: أما انه من أحبني رآني حيث يحب أن يراني؛ ومن 
ابغضني رآني حيث يكره أن يراني. ثم قال: ما عبدالله أحد قبلي الا نبيه يل 
ولقد هجم علينا أبوطالب وانا وهو ساجدان, فقال: أو فعلتموها. ثم قال لي وانا 
غلام: ويحك انصر ابن عمك!؟. 

وروى الكشي عن الشعبي قال: سمعت الحرث الاعور يقول: أتيت 


.17 جزْء‎ 748 :١ أمالى أبى على الطوسى‎ )١( 
.7 /اا2ح‎ :١ اخرجه الكليني في الكافي‎ )1( 
.4 ح١5‎ 5 الكافي‎ )©( 

(5) شرح ابن أبى الحديد 6: 4 .٠١‏ 


الفصل العشرون في حبه وبغضه ليا تتح 75767 :511 
علياً لافلا ذات ليلة فقال: يا أعور ما جاء بك؟ فقلت: حبك والله. فقال: أما اني 
سأحدتك لتشكرهاء أماانه لايموت عبد يحبني فتخرج نفسه حتى يراني حيث 
يحب, ولا يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتى يراني حيث يكره -الخبرا". 

وفي (الكافي) عن ابن أبي يعفور: دخلت على خطاب الجهني -وكان 
شديد النصب وهو فى الموت, فسمعته يقول: يا على مالى ولك. فأخبرت 
بذلك ابا عبدالل لكلا فقال: رآه ورب الكعبة(". 

هذاء وكما امر بحبه طَلَيَّ حتى روى الخوارزمي في (مناقبه): «ان الناس 
لو اجتمعوا على حبه لما خلق الله تعالى النار»!" كذلك أمر بحب شيعته 
الخاص كسلمان وأبىذر والمقداد. روى الطبري فى ذيله عن بريدة قال: قال 

5 أنه ء. 250 ءِ 1 0 31 5 
النبي يَييهُ: أن الله تعالى أمرني بحب أربعة. قيل: يا رسول الله من هم سمّهم 
لنا؟ فقال: على منهم _يقول ذلك ثلاثا ‏ وأبوذرء والمقداد. وسلمان: أمرني 
بحبهم وأخبرني انه يحبهه!؟. 
زر 

هذاء وكما كانوا يعرفون المنافقين من زمان حياة النبئ يب 
ببغضه لي كذلك كان يعرف أصحاب أبى الخطاب المبتدع ببغض أجلة 
اصحاب الباقر والصادق طِي: زرارة» ومحمّد بن مسلم؛ وأبو بصيرء وبريد 
العجلى. 
فاستقبلني رجل خارجاً من عنده فقال طَليّةٍ: لقيت الرجل؟ قلت: بلى هومن 
أصحابنا من اهل الكوفة. فقال: لا قدس الله روحه. انه ذكر أقواماً كان أبي 


. ١57 اختيار معرفة الرجال: 44ح‎ )١( 
3 (؟) الكافي سنولك‎ 
.6٠١ منتخب ذيل المذيل:‎ )( 


+٠ 


بهج الصياغة (ج/) 


مستودع سري أصحاب أبي حقا. اذا أراد الله بأهل الأرض سوءاً صرف بهم 
عنهم السوء. هم نجوم شيعتي احياءاً وأمواتاً. يحيون ذكر أبي بهم يكشف 
الله كل بدعة ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأول الغالين. فقلت: من 
وزرارة: وأبو بصيرء ومحمّد بن مسلم, يا جميل سيبين لك امر هذا الرجل. 
قال جميل: فوالله ما كان الا قليلا حتى رأيت ذلك الرجل ينسب إلى أصحاب أبي 
الخطاب. فقلت: الله أعلم حيث يجعل رسالته وكنا نعرف أصحاب أبي الخطاب 
ببفغض هؤلاء(". 

هذا وكماان حبه َي علامة الايمان. وبغضه علامة النفاق, كذلك حبه 
قال عبادة بن الصامت: كنا نسبر أولادنا بحب عليّ بن أبي طالب للا فاذا 
رأينا احدهم لا يحبه علمنا انه لغير رشده'!". 

وفي (المناقب) عن انس: كان الرجل بعد يوم خيبر يحمل ولده على 
عاتقه؛ ثم يقف على طريق على عليه . فاذا نظر إليه قال: يا بني تحب هذا الرجل؟ 
فان قال نعم قبّله. وان قال لا خرق به؛ وقال له: الحق بأمك!". 

وعن كتاب ابن مردويه عن أحمد بن حذبل عن الشاقعي عن مالك بن 
انس ان انس بن مالك قال: ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه الاببغض على بن أبي 
طالب ملكو (4). 


.57١ ح‎ ٠87 اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 
7٠1 :* نقله عنه السروي فى مناقيه‎ )1( 
.107 16 (؟) مناقب السروي‎ 

() تقله عنه السروي في مناقبه 3 1١7‏ . 
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وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر_-روى جعفر بن زياد عن أبي 
هارون العبديء عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نختبر أولادنا بحب علىّ بن 
أبي طالب, فمن أحبه عرفنا أنه منال". 

وروى الكشي في (رجاله) والصدوق في (معانيه وأماليه) عن أبي 
الزبير المكي قال: رأيت جابراً متوكثاً على عصاه وهويدور في سكك الأنصار 
ومجالسهم وهو يقول: على خير البشر فمن أبي فقد كفر, يا معشر الأنصار 
أدبوا أولادكم على حب علىّ بن أبي طالب, فمن أبئ فانظروا في شأن أمه!". 

وروى (العلل) عن أبي أيوب الأنصاري قال: اعرضوا حب على مَل 
على أولادكم. فمن أحبه فهو متكمء ومن أبئ فاسألوا أمه من اين جاءت به. 
سمعت النبي ييه يقول لعلي: لا يحبك الامؤمن, ولا يبغضك الا منافقء أو ولد 
ؤكنة أرسن هملك يه امه وهي طامث!". 

وفي (مروج المسعودي): ذكر عيسى بن أبي دلف ان دلفأ أخاه -وكان 
أبوه يكني ابا دلف به-كان ينتقص عليّا لي ويضع منه ومن شيعته. 
وينسبهم إلى الجهل؛ وانه قال يومأ .وهو في مجلس أبيه ولم يكن أبوه 
حاضراً انهم يزعمون انه لا ينتقص عليّاً أحد الاكان لغير رشده؛ وانتم 
تعلمون غيرة الأمير وانه لا يتهيأ الطعن على احد من حرمه وانا ابغض علي 
فما كان بأو شك من أن خرج أبوه. فقال: قد سمعت ما قاله دلفء والحديث لا 
يكذب والخبر الوارد في هذا المعنى لا يختلف. هو والله لزنية وحيضة: وذلك 


0 . 1٠١ :4 شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 

(1) كذا جاء في اختيار معرفة الرجال: 46 ح 37. وأمالى الصدوق: ١/اح‏ 1. مجلس 18 لكن الحديث لم يوجد في 
معاني الاخبار بل اخرجه الصدوق في علل الشرائع ونقله المجلسي في البحار 25 ٠٠ح ٠١8‏ عن معاني 
الاخبار والامالى اشتباهاً . 

(؟) علل الشرائع :١‏ 56١ح‏ ؟1. 


:14 بهج الصباغة (ج7) 


اني كنت عليلاء فبعثت أختي إلىّ جارية لها كنت معجبأ يهاء فلم اتمالك أن 
وكيك عليياوكائة حاتف - تلفت يلف لاظهر جملها وهيتهالى: 

وبلغ من عداوة دلف هذا لابيه ونصبه -لان الغالب على أبيه التشيع -ان 
شنّع عليه بعد وفاته وقال -كما حدث الفرهياني رأيت في المنام آتيأ أتاني 
فقال: أجب الامير؛ فقمت معه, فأدخلني دارأ وحشة وعرة وأصعدني على 
درج منهاء ثم ادخلني غرفة في حيطانها أثر الرماد, واذا به عريان واضع راسه 
بين ركبتيه فقال -كالمستفهم -دلف؟ قلت: دلف7". 

وفي نهج العلامة قال لي والدي: اجتزت يومأ في بعض دروب بغداد مع 
أصحابي فأصابني عطشء فقلت لسعض أصحابي: أطلب ماء من بعض 
الدروبء فمضئ يطلب الماء؛ ووقفت أنا وباقي أصحابي ننتظر الماء وصبيان 
يلعبان احدهما يقول: الامام هو علي؛ والآخر يقول: أبوبكر. فقلت صدق 
النبي يري في قوله « ما يحبك يا على إلا مؤمن. ولا يبغضك إِلّا ولد حيضة»», 
فخرجت المرأة بالماءء, فقالت: بالله عليك يا سيدي أسمعني ما قلت. فقلت: 
حديث رويته عن النبيّ لا حاجة إلى ذكره, فكررت السؤالء فرويته لها فقالت: 
يا سيدي والله انه لخبر صدقء ان هذين ولدايء فالذي يحب عليّاً ولد طهر 
والذي يبغضه حملته في الحيضء جاء والده إليّء فكابرني على نفسي حالة 
الحيضء فنال منيء فحملت بهذا الذي يبغض عليًاً. 

هذا وكما كان واجباً موالاته ل كذلك موالاة أوليائه. وروى (أمالي 
المفيد) عن حنش بن المعتمر -في خبر انه مي قال له: من سره أن يعلم 
أمحب لناام مبغض فليمتحن قلبه, فان كان يحب ولينا فليس بمبغض لناء وان 


)0( مروج الذهب ؟: 2/86 . 


الفصل العشرون -في حبه وبفضه 819 سك 44# 


كان يبغض ولينا فليس بمحب لنا(". 
وفي زياراتهم طِِيّاه «اني عدو لمن عاداكم وولي لمن والاكم»!". 
؟ 
الحكمة (/ا١١)‏ 
وقال عل : 
هَلَكَ فِيّ رَجُلانٍِ مُحِبٌّ غال ومُبْغِضٌ قالٍ. 
الحكمة (159) 
وقال عليه : 
يَهْلِكُ في رَجُلانِ: مُحِبٌٍّ مُفْرِط وباهِتٌ مُفتَر . 
قال الرّضْيّ: وهذًا مِثلٌ قؤله مه : «مَلَكَ فِيّ رجلان: مُحِبٍّ غالٍ 
ومُبْغِض قال». 
أقول: أما الأول فروى أبو الأحوص -وقد نقله ابن أبي الحديد في موضع 
آخر عن أبي حيان عن علي عي قال: يهلك فيّ رجلان: محبٌ غالٍ ومبغض 
قال(". 

ش وأما الثاني فرواه أبوالعباس الثقفي وقد نقله ابن أبى الحديد في 
موضع آخر_عن علىّ بن محمد النوفلي عن ابيه ومشيخته قالوا: قال 
عليّ ْله : يهلك في رجلان: محب مطر يضعني غير موضعي ويمدحني بما 
ليس فيّ. ومبغضٌ مفترٍ يرميني بما انا منه بريء!. 
ومصداق ما قاله ل من وقوع الخلاف فيه ما رواه المدائني وقد نقله 


.55 أمالي المفيد: 74ح ؛. مجلس‎ )١( 
. 1١155 رواهابن طاووس في ضمن زيارة جامعة كما في مفاتيح الجنان:‎ )١( 
.٠١6 :4 شرح ابن أبي الحديد‎ )©( 


(4) شرح ابن أبى الحديد 5: 0. 
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ابن أبي الحديد في موضع آخر انه علا خطب فقال: لو كسرت لي الوساده 
لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم: وبين اهل الانجيل بانجيلهم؛ وبين اهل 
الفرقان بفرقانهم, وما من آية في كتاب الله أنزلت في سهل أو جبل الا وأنا عالم 
متى أنزلت» وفيمن أنزلت. فقال رجل من القعود تحت مثيره: يالله وللدعوى 
الكاذبة. وقال آخر إلى جانيه: اشهد انك انت الله رب العالمين. قال: فانظر إلى 


هذا التناقض والتباين فيه(". 
وبه طْلَيةِ فسر قوله تعالى: «عمّ يتساءلون * عن النبأ العظيم # الذي هم 
فيه مختلفون6١".‏ 


وروى (العقد) عن الشعبي قال: كان علىّ بن أبي طالب َك في هذه 
الآية مثل المسيح في بني اسرائيل؛ أحبه قوم فكفروا في حبه؛ وابغضه قوم 
فكفروا في بغضه. 

قوله ميد في الأرّل «هلك في رجلان محب غال» قال ابن أبي الحديد: هنا 
قال له النبيّ يَيَيّهُ: واللّه لولا اني أشفق ان تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت 
النصارى في ابن مريم لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بأحد من الناس الا أخذوا 
التراب من تحت قدميك, قال: ومع كون النبيّ يَيُْةُ لم يقل فيه ذلك المقال فقد 
غلت فيه غلاة كثيرة العدد منتشرة في الدنيا يعتقدون فيه ماتعتقد النصارى 
في ابن مريم وأشنع من ذلك الاعتقاد!". 

وقال عند قوله علي «مصارعهم دون النطفة, والله لا يفلت منهم عشرة, 
ولا يهلك منكم عشرة»: وبمقتضى ما شاهد الناس من معجزاته؛, وأحواله 


. 151:1 شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 
,7 ١ التبأت‎ )( 


(6) شرح ابن أبي الحديد 18: 545. 


الفصل العشرون قي حيه ويغضه 3 مل _ل ل 410 
المنافية لقوى البشرء غلا فيه من غلا حتى نسب إلى أن الجوهر الالهي حل في 
بدنه كما قالت النصارى في عيسى. وقد أخبره التبى يَييُةُ بذلك فقال «يهلك 
فيك محب غال ومبغض قال» إلى أن قال وأول من جهر بالغلو في أيامه 
عبدالله بن سبأء قام وهو يخطب فقال له انت انت و جعل يكررهاء فقال له: 
ويلك من أنا؟ فقال: أنت الله فأمر بأخذه واخذ قوم كانوا على رأيه. 

وقال أبوالعباس أحمد بن عبيدالله التقفي: قد كان علىّ لا عثر على 
قوم خرجوا من محبته. باستحواذ الشيطان عليهم إلى أن كفروا بربهم, 
وجحدوا ما جاء به نبيهم؛ واتخذوه ربأ والهأ. وقالوا أنت خالقنا ورازقناء 
فاستتابهم وتوعّدهم, فأقاموا على قولهم, فحفر لهم حفر دخن عليهم طمعاً 
في رجوعهم, فأبوا فحرقوا بالنار وقال: 


ألا ترون قد حفرت حفرا انى اذا رأيت امرأ منكراً 
اوقدت نارىي ودعوت قنبرا 


قال: وروى أصحابنا في كتب المقالات: انه لما حرقهم صاحوا إليه: الآن 
ظهر لنا ظهوراً بيناً انك انت الاله؛ لان ابن عمك الذي أرسلته قال: لا يعدب 
بالنار إلارب النار. 

وروى أبوالعياس عن محمّد بن سليمان المصيصي عن الثوفلي عن 
أبيه وباقي مشيخته. أن عليّا لْيةٍ مرّ بقوم يأكلون في شهر رمضان نهاراً 
فقال: اسفر أنتم أم مرضى؟ قالوا: ولا واحدة. قال:-أقمن أهل الكتاب انتم؟ 
قالوا: لا. قال: فما بال الاكل في شهر رمضان. قالوا: أنت أنت: لم يزيدوه على 
ذلك ففهم مرادهمء فنزل عن فرسههء فألصق خده بالترابء ثم قال: ويلكم انما 
أنا عبد من عبيدالله؛ فاتقوا الله وارجعوا إلى الاسلام: فأبواء فدعاهم مراراًء 
فأقاموا على امرهم؛ فنهض عنهم ثم قال: شدوهم وثاقاًء وعلىّ بالفعلة والثار 


445 بهج الصباغة (ج7) 


والجطبء فدخن عليهم. وجعل يهتف بهم؛ ويناشدهم ارجعوا إلى الاسلام؛ 
فأبواء فأمر يالحطب والنار وألقى عليهم فاحترقواء فقال الشاعر: 


لترم بي المنية حيثُ شائت اذالم ترم بي في الحفرتين 
اذاعنا جشتحا فظنا بتان فذاك الموت فقداً غير دين 


فلم يبرح واقفاً عليهم حتى صاروا حطبا. قال أبوالعباس: ثم ان جماعة 
من اصحاب علي حل منهم عبدالله بن عباس شفعوا في عبدالله ين سبأ خاصة 
وقالوا: انه تاب فاعف عنه؛ فأطلقه بعد أن اشترط عليه الا يقيم بالكوفة. فقال: 
اين أذهب؟ فقال: إلى المدائنء فنفاه إلى المدائنء فلما قتل علي أظهر مقالته, 
وصارت له طائفة يتبعونه. ولما بلغه قتل علي لي قال: والله لو جتتمونا 
بدماغه في سبعين صرة: لعلمنا انه لم يمت ولا يموت حتى يسوق العرب 
بعصاة. 

قال اصحاب المقالات: واجتمع إلى عبدالله بن سبأ بالمدائن جماعة على 
هذا القول؛ منهم عبدالله بن صبرة الهمداني. وعبدالله بن عمرو بن هرب 
الكندي. وآخرون غيرهماء وتفاقم أمرهم؛ وصارت لهم دعوة يدعون إليها, 
وشبهة يرجعون إليها. وهي ما ظهر وشاع بين الناس من أخباره بالمغيبات 
حالاً بعد حالء فقالوا: ان ذلك لا يمكن الا لله تعالى؛ أو من حلت ذات الاله فى 
محسك ث. ١‏ 

وتعلق بعضهم بشبهة ضعيفة نحو قول عمر -وكان علي عَيْل قد فقأ 
عين انسان ألحد في الحرم _ما اقول في يدالله فقأت عيناً فى حرم الله ونحو 
قول عليّ: والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية بل بقوة الهية؛ ونحو ول 
النبي يبي «لا اله إلا الله وحده وحده صدق وعده. ونصر عبده. وهزم 


الأخزان وخدهة», والذي هزم الاجزاب هو عليّء لانه قتل بارعهم وفارسهم 


/ا 5 


الفصل العشرون في حبه وبغضه 19 
عمرواً لما اقتحموا الخندق فأصبحوا صبيحة تلك الليلة هاربين مغلوبين من 
غير حرب سوى قتل فارسهم _الخ[". 

وفي (بيان الجاحظ): قال جرير بن قيس: قدمت المدائن بعد ما ضُربَ 
عليَ كه , فلقيني ابن السوداء وهو ابن حرب فقال لى: ما الخبر؟ قلت: ضرب 
عليّ ضربة يموت الرجل من أيسر منها أو يعيش من أشد منها. قال: لو 
جئتمونا بدماغه في مائة صرة لعلمنا انه لا يموت حتى يذودكم بعصاه!". 

وفي الخبر قيل للصادق عي : ان رجلا من ولد عبدالله بن سبأ يقول 
بالتفويضء يقول: ان الله تعالى خلق محمّدأ وعليّا. ثم فوض الأمر إليهماء فخلقا 
ورزقاء واحييا واماتا. فقال: كذب عدو الله. اقرأوا عليه آية الرعد: 9أم جعلرا لله 
القهار» ف 

وفي (التحف): قال أمير المؤمنين ليا : اياكم والغلو فيناء قولوا انا عباد 
مربوبون وقولوا في فضلنا ما شكته!. 

«وميغض قال» من قلى يقلى: وهنا بمعنى الشديد وأصله البغض. 

ومن مبغضيه طلا بنو باهلة؛ ففي (صفين نصر): ان بني باهلة كرهوا 
أن يخرجوا معه مي إلى صفينء فدعاهم, فقال: يا معشر باهلة, أشهد الله انكم 
تبغضوني وأبغضكم, فخذوا عطاءكم واخرجوا إلى الديله!0. 


.7- 5 :6 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

(1) لم اجده فيه . 

(؟) رواه الصدوق في الاعتقادات: 4٠‏ . والآية 11 من سورة الرعد. 
(4) تحف العقول: .٠١4‏ 

(6) وقعة صفين: 117. 
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بهج الصباغة (ج7) 
أصحاب أمير المؤمنين ليا أنه قال: ادعوا لي غنياً وباهلة وحيأ آخر قد 
سماهم فليأخذوا عطاياهم, فوالّذي فلق الحبة ويرأ النسمة مالهم في الاسلام 
نصيب, واني شاهد عند الحوض وعند المقام المحمود انهم اعداء لي في الدنيا 
والآخرة, ولآخذنّ غنياً أخذة بفرط باهلة. ولثن ثبتت قدماي لاردن قبائل 
ولأبهرجنّ ستين قبيلة مالها في الاسلام من نصيب. 

وعن عبدالرزاق بن قيس قال: كنت جالساً مع علىّ لي على باب القصر 
حتى الجأته الشمس إلى حائط القصرء فوتب ليدخل فقام رجل من همدان 
فتعلق بتوبه وقال: حدثنى حديثاً جامعاً ينفعني الله به. فقال طَيّلةِ: حدثني 
. 0 صََانْهُ . ا الأماي 3 - . + 
خليلي رسول اذ و اني أردُ انا وشيعتي الحوض رواء مرويين» مبيضة 
وجوههم.: ويرد عدونا ظماء مظمئين» مسودة وجوههم. خذها إليك قصيرة 
من طويلة أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت,. ارسلني يا أخا همدان؛ ثم دخل 
القصرا". 

ومن مبغضيه لي القالين خطاب الجهني كما مرء ومنهم الجعد 
الهمداني, وفي (نوادر ديات الكافي): ان الجعد كان يسبه. فاستأذن أبوالصياح 
الصادق لَه لقتله. فقال له: ستكفى بغيرك. فوجد الجعد من يومه ميتأ على 
فراشه كالزق المنفوخ واذا تحته أسود(". 
يسبه علي كل بكرة سبعين مرة؛ وكل عشاء سبعين مرة. 

وقوله طني فى الثانى «يهلك فيّ رجلان محب مقرط» هكذا في (المصرية): 


.4١ أمالى المفيد: 178 و179ح 4 و4, مجلس‎ )١( 
.17 الكافي /: 4/الاح‎ )( 


الفصل العشرون -في حبه وبفضه إ99 ل تب 4144 


والصواب: «مطر» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!". وكما 
عرفته من رواية الثقفي!' من «أطرى». والمراد به ما في ذاك الخبر من وصفه 
بخلاف الواقع من الالوهية (وباهت) أي: الآتي بالبهتانء وفي الجمهرة: رجل 
باهت وبهّات ومباهت وبهوت (مفتر) الآتي بالافتراء. 

ومن الباهتين المفترين عليه ليةٍ عائشة, وابن اختها عروة بن الزبير» 
روى عبدالرزاق عن معمر قال: كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة 
في علي عليه . فسألته يوماً عنهماء فقال: ما تصنع بهما وبحديثهما؟ الله أعلم 
بهماء اني لاتهمهما في بنيهاشم. والحديثان قال عروة قالت عائشة: كنت عند 
النبيَيوييهُ اذ أقيل العباس وعليّ فقال: يا عائشة ان هذين يموتان على غير 
ملتي. وقال عروة قالت عائشة: كنت عند النبى يلل فقال: يا عائشة ان سرك 
ان تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا -فنظرت فاذاً 
العباس وعلىّ -روى هذا الاسكافي في (نقضه)!". 

كما أنه كان من بغض المرأة له عْيةِ أنها لم تستطع أن تذكر اسمه؛ كما 
قاله اين عباس في حديثها: ان النبي يي في مرضه توجه إلى المسجد متكثأ 
على رجل!؟, ولما سمعت ببيعة الناس له طبه قالت: ليت السماء أطبقت على 
الأرضء وليت الجبال تدكدكت على السهل, ولم تقع بيعة الناس لعليت!*, ولما 
سمعت بموته لي سرت وأنشدت اشعاراً شماتة حتى لامتها زينب بنت ام 


. 434 :4 وشرح ابن ميثم‎ 77٠١ :!١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

(1) شرح ابن أبي الحديد 0: 6. 

(©) تقله عنه ابن أبي الحديد في شرحه 5 

(5) اخرجه البخاري في صحيحه امو ارو 1:4 ومسلم فى صحيحه 5١1911١ :١‏ 
00 

(6) رواه الطبرى في تاريخه ”: لالاغء سنة 7 وابن قتيبة في الامامة والسياسة :١‏ ؟0. 


لططط”ضشنشةُءشم٠شضس‏ ب ههج الصباغة (ج/) 


سلمة؛, ومدحت قاتله ابن ملجم, واعتقت عبدها المسمى باسم قاتله شكراً ‏ 
روى ذلك الطبري والمسعودي والاصبهاني!". 

كما ان عروة كان تأخذه الرعدة عند ذكره عَْبَاٌ ويسيه وضرب 
باحدى يديه على الأخرى ويقول: كيف لم يخالف وقد أراق من الدماء ما 
أراق!". وكان يعذر أخاه عبدالله بن الزبير لما حصر بنى هاشم فى الشيعب 
وجمع الحطب لتحريقهم ويقول: أراد ادخالهم في طاعته كما جمع الحطب لا 
حراقهم فيما سلف فى السقيفة -ذكره المسعودي وغيره!”. 

ومن الباهتين المفترين عليه عد الزبير بن بكارء كما قال أبوالفرج, 
فأدخل بني ناجية في قريش لكونهم مبغضين له عَةِ(). ومنهم على بن 
الجهم الشاعر الهاجى له. فرد عليه البحتري: 

امالك فى استك الوجعاء شغل يكفك عن أذى أهل القبور 

ومنهم عمرى بن العاصء فقال: سمعت النبيّ يقول: ان آل أبي طالب 
ليسوا لي بأولياء. انما وليّي الله وصالح المؤمنين؛ ومن المضحك أن مسلماً 
والبخاري نقلاه في صحيحيهما!*. اف لهم ولما يعبدون من دون الله. 

ومنهم أبو هريرة؛ فقال: ان عليّاً خطب ابنة أبى جهل فى حياة النبيّ 


)١(‏ رواه الطبري في تاريخه 4: ,1١8‏ سنه ٠‏ وأبوالفرج الاصبهاني في المقاتل: 1١7‏ و57 وابن سعد في الطبقات ؟'ق 
:١‏ 10, والمفيد في الجمل: ؟8, والسبط في التذكرة: ,1١‏ لكن لم يوجد في مروج الذهب ولا اثبات الوصية 
للمسعودي . 

(؟) رواء ابن أبي الحديد في شرحه 14 

(؟) رواه المسعودي في مروج الذهب : 1/7 وعته أبن أبي الحديد فى شرحه ا 

)ع( ْ 

(6) نقله عنهما ابن أبي الحديد في شرحه 4: 14 والحديث فى صحيح مسلم 191:١‏ ح 137. 
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الفصل العشرون في حبه وبغضه يه 
فأسخطه. فخطب على المتبر فقال: لاها الله لا تجتمع ابنة ولي الله وابنة عدو الله. 
ان فاطمة بضعة منيء يؤذيني ما يؤذيهاء فان كان علي يريد ابنة أبي جهل 
فليفارق ابنتي وليفعل ما يريد!". 

قول المصنف: (وهذا مثل قوله ل هلك) هكذا في (المصرية)» 
والصواب: «يهلك» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم)!", ومنه يظهران 
الصواب: نقله الثاني لكون مستنده بلفظ «يهلك»!" (فيّ رجلان) وفي (ابن أبي 
الحديد): (اثنان). وليست في (الخطية) رأسأًء ولكن في (ابن ميثم) كما نقل وهو 
الصواب!: (محب غال ومبغض قال) كما في عنوانه الأوّل. 

قال ابن أبي الحديد: الهالك فيه ليد المفرط أي: الغلاة ومن قال بتكفير 
أعيان الصحابة, والمفرط أي: من استنقص به أو أبغضه أو حاربه أو أضمر 
له غلاء ولذا قال أصحابنا انه ليلا أفضل الخلق في الآخرة, وأعلاهم منزلة في 
الجنة, وأقضل الخلق في الدنيا وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقبء وكل من 
عاداه أو حاربه أو أبغضه فانه عدو لله سبحانه وخالد في النار. 

فاما الأفاضل من المهاجرين فلو أنه أنكر إمامتهم لقلنا انهم مسن 
الهالكين, لانه قد ثبت ان النبيّ يبه قال له: «حربك حربيء وسلمك سلمي»» 
وانه قال: «اللهم وال من والاه. وعادٍ من عاداه» وقال له: «لا يحبك الا مؤمن» 
ولا يبغضك الا منافق». ولكنا رأيناه رضي امامتهم؛ وبايعهم؛ وصلى خلفهم, 
وأنكحهم, وأكل من فيئهم: ولما برىٌ من معاوية برئنا منه. 


)١(‏ رواء عن أبى هريرة الاسكافى فى النقض عنه شرح ابن أبي الحديد 4: 14, لكن المشهور في الحديث رواية 
)١(‏ لفظ شرح ابن أبى الحدبد حرد 106 وشرح أبن ميثم : 21 دهلك» . 
(؟) شرح ابن أبي الحديد 4: ,٠١6‏ و 0: 0. 


(5) شرح ابن أبي الحديد ,17١ :5٠‏ وشرح أبن ميثم 0: 5145 
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والحاصل انا لم نجعل بينه وبين النبيّ ييه الا رتبة النبوة, وأعطيناه 
كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه. ولم نطعن في أكابر الصحابة 
الذين لم يصح عندنا أنه طعن فيهم؛ والقول بالتفضيل قول قديم قال به كثير 
من الصحابة والتابعين» ومن الصحابة عمارء والمقداد. وأبوذرء وجابر بن 
عبدالله, وأبي بن كعب» وحذيفة, وبريدة, وأبوأيوبء. وسهل بن حنيف. 
وعتمان بن حنيف. وأبوالهيثم بن التيهان» وخزيمة بن شابت. وأبوالطفيل, 
والعباس وبنوه؛ وبنوهاشم كافة؛ وبنو المطلب كافة. وكان الزبير من القائلين 
به في بدء الأمر ثم رجع؛ وكان من بني أمية من يقول بذلك منهم خالد بن 
سعيد بن العاصء؛ ومنهم عمر بن عبدالعزيز. 

ثم نقل خبر ابن الكلبي فيمن حلف بطلاق امرأته ان عليّاً خير هذه الأمة 
واولاهم بالنبئ عله وأن اباها اعتقد حرمتها عليه بذلك. فرقع إلى عمر بن 
عبدالعزيز فحكم عقيليأًء فقال: برقسمه فان فاطمة علا لما اشتهت عنبأ في 
وعكها -ولم يكن وقت العنب_قال النبيّ: «اللهم ائتنا به مع أفضل امتي عندك 
منزلة»» فطرق علي عو الباب؛ ودخل ومعه مكتل ألقى عليه طرف ردائه؛ فقال: 
ما هذا؟ فقال: عنب -فقال عمر بن عبدالعزيز: لقد سمعت حديث النبئ وَل 
ووعيته, يا رجل خذ بيد امرأتك -واما من قال بتفضيله على الكافة من 
التابعين» فخلق كثير كأويس القرني, وزيد بن صوحان. وصعصعة. وجتدب 
الخير» وعبيدة السلماني» وغيرهم ممن لا يحصى كثرة -ولم تكن لفظة 
الشيعة تعرف في ذلك العصر الالمن قال بتفضيله, وجميع ما ورد في فضل 
الشيعة وكونهم موعودين بالجنة فهؤلاء هم دون غيرهم. ولذلك قال 
أصحابنا المعتزلة في تصانيفهم نحن الشيعة حقا!". 


)١(‏ شرح ابن أبى الحديد ل 


الفصل العشرون في حبه وبغضه الإ + . ب 40# 

قلت: كلامه كل خلط وخبطء فهو عا انما قال بهلاك محبه الغال القائل 
بالوهيته؛ من أين زاد عليه: «من قال بتكفير صحابة تقدموا عليه طَبَة ». 

وأما قوله «ولو أنه انكر امامتهم لقلنا انهم من الهالكين» فمن المضحك, 
فالانكار أحمر أو اخضرء وله قرن أو ذنب. وكيف لم ينكر وقد ملأ انكاراته 
يوم السقيفة, ويوم الشورى ما بين السماوات والأرضء وهذا كتابه إلى 
معاوية فى جواب كتابه: «وقلت انى كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى 
ابايع؛ ولعمر الله لقد أرادت ان تذم فمدحت, وان تفضح فافتضحت:؛ وما على 
المسلم من غضاضة في أن يكون مظلومأ»7". وألم يأمر عمر يوم الشورى 
بقتل من خالف دستوره فى تمهيده انتقال الأمر إلى عثمان, وكيف يعقل تقدم 

5 24 ع . ا صََإنه . 
جمع جهّال ذوي بدع ومناكير على مثله طليّةٍ الذي كان شريكاً للنبي عطي في 
كل كمال وفضيلة سوى أصل التبوة: ألم يقل النبيّ للناس: «من كنت أولى به 
فعلي أولى بهغ". فهل كان ذلك منه لفظ بلا معنى؟ 
السماوات والأرض وما بينهماء ومع ذلك فالاصنام آلهة مثله وشركاؤه؛ قال 
تعالى: 9 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخّر الشمس والقمر 
ليقولن الله فأَنّى يُؤفكون74". 

ألم يكف الرجل فى انكاره علي أمر شيخيه اغضاؤه عن حقه يوم 
الشورى لما طلبوا منه العمل بسنتهما!. وكذلك يوم حدوث الخوارج وبيعة 


.58 رواء الشريف الرضى فى نهج البلاغة 23 6 ضمن كتاب‎ )١( 

(1) هذا حديث الغدير المتواتر أخرجه جمع كثير منهم ابن عساكر بطرق عديدة في ترجمة علي نل 0 
2 دك شرنفن 

(؟) المتكبوت: 3١‏ ,. 

)عض رواه الطبري في تاريخه 9 م سنة إرفة والبلاذري فى أنساب الاشراف 6: زقة والجوهوي في السقيفة: 46 


531 بهج الصباغة (ج7) 


أصحابه عْكاٍ له ثانية!', فذلك يكفى اتمام حجة لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهى شهيد. 

ألم يكفه شكاياته ملا طول أيامه في امرة الثلاثة وفي إمرته. ألم يكفه 
شكايات سيدة نساء العالمين وتكفيرها لهم صريحاً في كلماتها وموتها كمداً 
مما عاملوهاء ودفن أمير المؤمنين لها سرأء وقد كان ليد يقول: «ظلمت عدد 
المدر والوبر»!". 

وأما قوله «لو أنكر عليهم كما أنكر على معاوية لتبرأنا منهم» فغلط 
ومغالطة: فالفرق بين يوم السقيفة ويوم معاوية كثير. فيوم معاوية كان كما 
قال عيةٍ لولم يكن أنكر وشهر السيف كان كفرأ واضمحلالاً للاسلاه”", كما 
ان يوم السقيفة لو كان خرج لاضمحل أصل الاسلام لحدوث عهدهم بالكفر, 
وهو عْللاٍ كان كالنبي ليا يتحمل كل مشقة فى سبيل الاسلام بعده كما معه. 
والثلاثة كانوا لا يبالون أن يبدل الاسلام بالكفر فاغتنموا عداوة قريش 
المؤلفة الذين حاربوا النبيّ ع وكان وترهم على يده طَيّةٍ ان ينالوا بها 
الرئاسة والامرة, ولم يكن لهم أثر في الاسلام الا الفرار في الغزوات. 

وقد روى المدائني -وئقله نفسه فى موضع آخر_عن عبدالله بن جنادة 
قال: قدمت من الحجاز أريد العراق في اول امارة عليّ مِّة. فمررت بمكة, 
فاعتمرت, ثم قدمت المدينة, فدخلت مسجد الرسول يي اذنودي الصلاة 
جامعة, فاجتمع الناس؛ وخرج علي ليّةْ متقلدأً سيفه. فشخصت الأبصار 


وابن قتيبة في الامامة والسياسة .57-١‏ 

.١47-١ رواه الطبري في تاريخه 5: 67. سنة /1. وابن قتيبة في الامامة والسياسة‎ )١( 

(1) رواء التقفي كما في تلخيص الشافي : 48 والمفيد في الجمل: 3 

(2) واه اين عبد البر في الاستيعاب : 07 وفي ضمن خطبة مشهورة المفيد في أماليه: 6 ح 4؛. المجلس 15 وابن 
عباكر في ترجمة علي تايلا ؟ ملاع اولك 


الفصل العشرون في حبه ويفضه 19 عل -ه هونغ 
نحوهء فحمد الله وصلَّى على رسوله. ثم قال: أما بعد فان الله تعالى لما قبض 
نبيه يَةٌ قلنا نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس, لا ينازعنا 
سلطانه منازع؛ ولا يطمع في حقنا طامع؛ اذ اتيرى لنا قومناء فغصبونا سلطان 
نبيناء فصارت الأمرة لغيرناء وصرنا سوقة يطمع فينا الضعيف. ويتعزز 
الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين: وان يعود الكفرء ويبور الدين. لكنًا على ما 
كنا لهم -الخ١".‏ ومثله كتاب الحسن إلى معاوية!". 

ثم عدة شيعته كعمار, والمقدادء وحذيفة. وأبيذر وغيرهم من القائلين 
بأفضليته فقط كما يقول هو مغالطة؛ فانكاراتهم يوم الشورى ويوم السقيفة 
مذكورة فىالسير كعدة العباس. وخالد بن سعيد الاموي, فالعباس انما أتاه 
أبوبكر وعمر باشارة المغيرة على أن يجعلوا له في الأمر نصيباًء ويجعلاه 
شريكاً في سطلنتهم, لئلا يساعد أمير المؤمنين ني فردهم بما هو مذكور 
في السير!". وخالد ممن أنكر بيعة أبي بكر حتى اضطغن عمر عليه ذلك فمنع 
ابابكر من توليته لما احتاج إليه أبوبكر لامارة جند بعد استقرار الأمر له 
لذلك60, 

كما أن قوله بأنه ملي صلى خلفهم وانكحهم واكل من فيئهم؛ فرضي 
بامامتهم غلطء فالتقية تجوز اظهار الكفر, مع ان صلاته ا خلفهم كانت 
لاعن اقتداء. فقالت عترته غْليّةٍ انه بعد صلاة جمعته خلفهم كان يضيف إليها 


.٠7:١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
.70 رواء أبوالفرج في المقاتل:‎ )( 
. ١6 :١ رواه الجوهرى فى السقيفة: 40 وابن قتيية فى الامامة والسياسة‎ )0( 


(غ)رواه الجوهري في السقيفة: 0 
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ركعتين7". وأما انكاحهم فكان الرجل ذا سلطان فأجبره كما لا يخفى على من 
راجع سيرهم. وكفاهم بذلك طعناً وشناعة. وقد قالت عترته علي ان الرجل 
قال للعباس: أي عيب في حتى لا يتكحني ابن اخيك؟ فلو لم يقيل لا ضسعن 
شهوداً على سرقته فأقطع يده!". 

وفي كتاب معاوية إلى محمّد بن أبيبكر «فهمًا به الهموم وأرادا به 
العظيم»!”. 

وأما أكله من فيثهم فانما كان لأن حكم الله كما بينه عترته ملي -ان 
الجهاد اذا لم يكن من قبل الامام فكل ما غنموه له طلية ا والكتاب والسنة 
يحكمان بثيوت الخمس له؛ فمنعوه الخمس كما أخذوا فدك منه غصياً 
وأجروه في الخمس كرجل منهم, فلم لا يأخذ جزءاً من جزءٍ من حقه. 

وأما قوله «ولم تكن مقالة الامامية ومن نحا نحوها من الطاعنين في 
امامة السلف مشهورة» ففيه انه اذا كان مثل أميرالمؤمنين عل أيام سلطنته 
يتقي من الشكاية منهما حتى تقلد سيفه لما أراد أن يخطب تلك الخطبة في أول 
أمره'*, وكذلك بعد فتح مصر لما سألوه عن رأيه في التلاثة وأراد بيان حقيقة 
أمرهم كتب عو مقالته. وأمر جعدة بن هبيرة أن يقرأهاء وعين عشرة من 
ثقاته مع السيوف ان ثار أحجد(", وكذلك ابنه الحسن تلد في أيام امارته قبل 


.1 رواه الكليني في الكافي : 74ح‎ )١( 

(1) رواء الكليني فيالكافي 4: 47ح ", وأحمد بن محمّد بن عيسى في الثوادر: 159 ح 587. 

(؟) رواه ابن مزاحم في وقعة صفين: ,1١ ١‏ والمسعودي في مروج الذهب : ؟1, والبلاذري في أنساب الاشراف ؟: 
لضة 

(4) أخرجه الطوسي في التهذيب ؛: 78ح ؟7. 

(0) النظر إلى الخطبة التي رواها المدائني عن عبدالله بن جنادة ومر نقلها آنفاً. 

(1) رواء عن رسائل الكليني ابن طاووس في كشف المحجة: 774 . 


اع 


الفصل العشرون -في حبه وبغضه له 
تفويض الأمر إلى معاوية؛ مع كونه سيد شباب أهل الجنة, ومن أهل بيت 
العصمة والطهارة؛ وممن باقل به النبي يب وعد في القرآن ابن النبيّء لما 
كت إلى معازرة النسك متهما كنب إليه معاوية يميه بالفروح عن الديق» 
ففي مقاتل أبي الفرج انه نيا لما كتب إلى معاوية «ان قريشأً استولوا 
بالاجتماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنت منهم لناء فالموعد الله وهو الولي 
النهين رق مدنا لتو المتوسين طلينا فى عفنا وان فيلا وان انوا 
ذوي فضيلة وسابقة في الاسلام؛ فأمسكنا عن منازعتهم مخافةً على الدين أن 
يجد المنافقون والأحزاب بذلك مغمزأ يثلمونه به أو يكون لهم بذلك سبب لما 
أرادوا به من فساده» كتب إليه معاوية: «رأيتك صرحت بتهمة أبي بكر 
الصدّيق, وعمر الفاروق؛ وأبي عبيدة الامين؛ وحواري النبيّ. وصلحاء 
المهاجرين والأنصارء فكرهت ذلك لكء فانك امرؤ عندنا وعند الناس غير 
ظنين ولا المسيء ولا اللكيم, , وانا أحب لك القول السديدء والذكر الجميل» - 
الخ7". كيف يجترئ شيعته على اظهار طعن فيهماء فكان اولتك الاحزاب لما 
أرادوا أكل الدنيا بواسطتهما يقتلون من سمعوا منه أدنى غمز فيهما, ألم يقتل 
خالد بن الوليد مالك بن نويرة لأنه عجّر عن أبيبكر فى مكالمته معه بصاحبك 
ولم يقل خليفة رسول الله. 

ومن أين انهم لم يطعنوا فيهم سراً؛ فروى أحمد بن أبي طاهر في أول 
بلاغات نسائه أن عائشة بلغها ان ناسأً نالوا من أبيهاء فبعثت إلى جماعة 
منهمء فعذلت وقرعت ثم قالت: أبي ما أبي الخ. 

وفي (تاريخ الطبري): ان الأشراف لما أرادوا خلع المختار 
قال شسبث -في جملة ما طعن عليه _وأظهر هو وسبائيته البراءة 


)غ00( مقاتل الطالبيين: و5 


404 بهج الصباغة (ج7) 


من أسلافنا الصالحين7". 

ثم ما يفعل في ذي نوريه؛ فكان يكفره أبوذر, وعمارء واين مسعود. 
وحجر ابن عديء وعمرو بن الحمقء ومالك الأشترء ومحمّد بن أبي بكر 
ومحمّد بن أبي حذيفة, بل الشيعة وغيرهم أبا حوادمه. ولم يُجِيرُوا دفته. 
فالمسلمون ذلك اليوم جمهورهم إذ كانوا يقولون: أبوبكر, ٠وعمرء‏ وعليء 
والاموية يقولون: أبوبكر, ٠‏ وعمرء وعثمانء وانما حمل عثمان على جمهور 
المسلمين معاوية وعبدالملك بالسيف. فكانوا يقولون به تقية؛ فكيف جعله هو 
واصحابه من أفاضل المهاجرين؛ ومن الخلفاء ء الراشدينء ودانوا الله بولايته. 

وروى المفيد في (أماليه) عن الأصبغ قال: دخل الحارث الهمداني في 
نفر من الشيعة على أمير المؤمنين لول وكنت فيهم, فجعل الحارث يتأود في 
مشيته ويخبط الأرض بمحجنه -وكان مريضاً - فأقبل َل عليه وكانت له 
منه منزلة؛ فقال: كيف تجدك يا حارث؟ فقال: نال الدهر منيء وزادني أواراً 
وغليلا اختصام أصحابك ببابك. قال: وفيم خصومتهم؟ قال: فيك وفي الثلاثة 
قبلك, ٠‏ فمن مفرط منهم غالء ومقرّط قالء ومتردد مرتاب لا يدري أيقدم أم 
يحجم. فقال طَلبَل : اتصودانا أحا ميان 0١‏ ا جز سرعن لشم ان اه 
فإليهم يرجع الفالي» وبهم يلحق التالي. فقال له الحارث: لو كشفت فداك أبي 
وأمي - الرين عن قلوينا. وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا. فقال: فانك 
امرقٌ مليوس عليك, » أن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق؛ فاعرف الحق 
تعرف أهله. يا حارث ان الحق أحسن الحديث؛ والصادع به مجاهد. وبالحق 
أخبرك؛ فارعني سمعكء ثم خبّر به من كان ن له حصافة من أصحابك. ألا اني 
عبدالله واخو رسوله وصديقه الأؤل صدقته وآدم , بين الروح والجسدء ثم اني 


,33 تاريخ الطبري 6: 018, سنة‎ )١( 


الفصل العشرون -في حبه ويفضه نل 1:9 


صديقه الأوّل في أمتكم: ؛ فتحن الأولون ونحن الآخرون: ونحن يا حارث 
خاسنته وحالضته: وأنااصنوه ووصيه ووليه وصاحب نجواه وسرّه. أوتيت 
فهم الكتاب وفصل الخطابء وعلم القرون والأسباب. واستودعت ألف مفتاح 
كل مفتاح يقتح ألف باب ويفضي كل باب إلى ألف ألف عهد. #واددت ومددة 
بليلة القدر نفلا وان ذلك يجري لي ولمن استحفظ من ذريتي ما جرى الليل 
والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وابشرك يا حارث لتعرفني عند 
الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة. قال: وما المقاسمة؟ 
قال: مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحيحة: أقول: هذا وليي فاتركيه وهذا 
عدوي فخذيه. 

ثم أخذ علي بيد الحارث وقال: : أخذت بيدك كما أخذ النبيّ يبه بيدي 
وقال لي -وقد شكوت إليه حسد قريش والمنافقين لي انه إذا كان يوم القيامة 
أخذت بحبل الله وبحجزته يعني عصمته من ذي العرش تعالى -وأخذت أنت 
يا على بحجزتيء وأخذ ذريتك بحجزتك وأخذ شيعتكم بحجزتكم؛ فماذا 
يصنع الله بنبيه وما يصنع بوصيه. خذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة انت 
مع من أحببت ولك ما اكتسبت -يقولها ثلاث -فقام الحارث يجر رداءه وهو 
يقول: ما أبالي بعدها متى لقيت الموت أولقيني. قال جميل بن صالح: 
وأنشدني السيد الحميري فيما تضمنه هذا الخبر: 


قول على لحارث عجب كمثئماعجوبة له حملا 
يا حار همدان من يمت يردي من مؤمناو منافق قبلا 
يعرقنى طرقه واعرقه بنعته واسمه وماعملا 
5207 فتنالة كلش هبكرة ولأازللا 


النسقيك مان بارد غلى ظعا تخاله في الحلاوة العسلا 


453 بهج الصباغة (ج7) 
أقول للنار حين توقف لك عرض دعيه لا تقربي الرجلا 
ل عي ةلا تت تقربيه ان لَه حبلاً بحبلٍ الوصيٌّ متصلا”"' 


وبالجملة ان أخواننا كما قال عي يعرفون الحق بالرجال. فلما رأوا 
الرجلين صارا سلطانين ولهما اسم في التاريخ استبعدوا كونهما على الباطل, 
والافبعد كونه لَيةٍ كنفس النبيَ َيه بنص القرآن وكوته شريكا للنبي في 
جميع الفضائل سوى النبوة: لا يعقل أن يكون من تقدم عليه على الحق, لا 
سيما مع ترتب تلك المفاسد على تصديهما للامرء ولو قيل , بصحة تقدمهما 

5000 55 5 ال لاله 
عليه عليه مع ذلك فليقل بجواز تقدمهما على النبئ يي ومن الواضح ان 
نصبهما ونصب الثالث كان ديناً من قريش أعداء النبيّ اخترعوه لاصلاح 
دنياهم. 

وقد أقر بذلك فاروقهم في مكالمته مع ابن عباسء ففي تاريخ خ الطبري أن 
عانعن ألاري مامت تويك متخوبيع مسحتدة كير ا أن 
ا ا 0 
لانفسها حيث اختار الله لها لكان الصواب: بيدها غير مردود. وأما كراهتهم 
لان تكون فينا النبوة والخلافة فقد قال تعالى: لإذلك بِأنّهم كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعمالَهُم» ". 

وفي (تاريخ الطبري) أيضا: ان عماراً قال يوم الشورى: ان 
الله تعالى اكرمنا بتبيه. واعزنا بدينه. فأنى تصرفون هذا الأمر عن 
لوبي فقال وجل مد قل السزو لق عدر 1 و 


)١(‏ أمالي المقيد: "اح * مجلس أو النقل بتصرف يسير. 
(؟) تاريخ الطبرى : 544 سنة 71 والآية ١‏ من سورة محمّد. 
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وهنا أنت و تأ هين قريشن لان شه 

ثم لاغرو من بنى أميّة وباقي أعدائه ومبغضيه يو أن يسمعوا شيعته 
الّذين على التمط الاوسط غلاة وسبائية تابعي ابن سبأ الغالي تهجيناً لهم عند 
عامتهم, فكتب زياد لما أراد قتل حجر وأصحابه إلى معاوية: ان طواغيت من 
هذه الترابية السبائية رأسهم حجر الخ!". 

وكذلك كان مصعب بن الزبير أيام امارة أخيه يعبر عنهم بالسبائية, 
وكذلك أبوحمزة الخارجي كان يعبر عن الشيعه بالسبائية؛ انما العجب من 


المدعين للعلم منهم والمعرفة الذين يدعون حبه كابن قتيبة» وابن عبد ريهء 
وكثير من مصنفيهم يذكرون في عنوان الشيعة مذاهب الغلاة يموهون بذلك 
على الناس كون الشيعة عبارة عن الغلاة, ومن بغضهم له مجو جعلوا أباه 
كافراً مع تواترالأخبار عنه باقراره بالنبي يَإيُةُ غير مرة. 

ولالوم عليهم فكلهم من مبغضيه ند لانه لازم قولهم بامامة الثلاثة, 
فلا يمكن أن يكون عدو صديقك صديقكك, ومباينته مع صدّيقهم وفاروقهم 
معلومء ولذلك كانوا يسألونه مرة بعد مرة عنهم كما في خبر الحرث المتقدم؛ 
وخبر آخر رواه خلفاء ابن قتيبة وغارات الثقفي ورسائل الكليني!". 

هذا والخلفاء الأمويين كلهم كانوا مظهرين بغضهم له عي سوى عمر 
بن عبدالعزيزء وروى (الأغاني) عن يزيد بن عيسى بن مورق قال: دخلت على 
عمر ابن عبدالعزيز زمن ولي وكان بخناصره. فقال لي: من أنت؟ قلت: مولى 
عليّ. فقال: وأنا والله مولى عليٌء أشهد على عدد ممن أدركوا النبئ َل 


. 377 ناريخ الطبري 1 /1517, سنة‎ )١( 
,01 رواه الطبرى فى تاريخه 4: 3707 سنة‎ )1( 
. 174 ونقلاً عن رسائل الكليني كشف المحجة:‎ 70 :١ والغارات‎ 158 :١ الامامة والسياسة‎ )"( 


كع 


يقولون ان النبيّ قال: من كنت مولاه قعلي مولاه. 

والعباسيون يظهر ون التولية له لي سوى المتوكل؛ فكان أبغض له 
من الأموية؛ فروى الخطيب أن نصر بن علىيّ الجهضمي لما روى أن 
النبيّ ل قال «من أحبني وأحب هذين _وكان قد أخذ بيد الحسن والحسين ‏ 
وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة» أمر المتوكل بضربه ألف 
شوك 

وروي ان البحتري الشاعر كان يكنّى أبا عبادة وأبا الحمسنء فأشير 
عليه في أيام المتوكل أن يقتصر على أبي عبادة. 


بهج الصباغة (ج/) 


الفصل الحادي والعشرون 


فى شسجاعته ا9ا ومهابته ومناعته 


حاك 


وفيه عناوين: الأول في كتابه يةٍ برقم (5) إلى عتمان بن حنيف: 
١‏ 
الفكغفت/ عَنْ تال لأا م وما شقان لاون ل الم 
ْلب واوا احفر رَقٌّ جُلُودًا. وَالنَبَانَاتٍِ الْبَدويَة 
وَقُودًا وَأَنِطَأَحُمودًاء 0 
الَْضّدء وله لو تظَاهَرَتِ الْعَرْبُ عَلَى تَالِى لما وَلَيْتُ عَنَْا ول 
أَنْكَنَتِ الْفْرّصٌّ مِنْ رِقَايهَا ا لتقا وَسَأَجْهَهُ فى أَنْ أَطَود 
لض مِن هَذَا الشّخْصٍالْمَْكُوسٍ 'وَالْجسم المكوسٍ حَنَّى تَخْرُج 
الْمَدْرَةٌ مِنْ بَيْنِ حَبٌّ الْحَصِيدٍ . 
«وكأني بقائلكم يقول اذا كان هذا» أي: القرصين «قوت ابن أبي طالب فقد قعد 
به الضعف عن قتال الاقران» < جمع القران بالكسرء وهو القرين في الحرب 


شسطاءئ4ء للش سس سس يب د فهج الصباغة (ج؛) 
«ومنازلة» أي: محاربة «الشجعان» فلابد ان قوته أكثرء لأن قوته معلومة لا 
ينكرها أحد. 

وفي (تاريخ الطبري): عن أبي راقع مولى النبي ييه قال: خرجنا مع 
علي لي في خيبر حين بعثه النبيّ برايته. فلما دنا من الحصن خرج إليه أهل, 
فقاتلهم, فضربه رجل من اليهود. فطرح ترسه من يده. فتناول باب كان عند 
الحصن, فتترس به عن نفسه. فلم يزل فى يده وهى يقاتل حتى فتح الله عليه ثم 
ألقاه من يده حين فرغ فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن 
نقلب ذلك البابء فما نقلبه. 

وعن بريدة الأسلمي قال: خرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر 
معصفر يمان وحجر قد تقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجزء فاختلفا 
ضربتينء فبدره عليّ عليه فضربه؛ فقدّ الحجر والمغفر ورأسه حتى وقع في 
الاضراس واخذ المدينة!". 

وكما أن ذاك القوت وتلك القوّة متضادان لا يجتمعان في غيره ليل , 
كذلك زهده الذي طلق الدنيا ثلاثاً. وقتله لجمع لا يحصى في غزوات 
النبي عيِياة وفي الجمل وصفين والنهروان مما لا يجتمعان في غيره. 

قال المصنف في أول كتابه: ومن عجائبه التي انفرد بها وأمن 
المشاركة فيها ان كلامه علي الوارد في الزهد والمواعظ والتذكير والزواجر 
إذا تأمله المتأمل وفكر فيه المتفكر وخلع من قلبه أنه كلام من مثله ممّن عظم 
قدره ونفذ أمره واحاط بالرقاب ملكهء لم يعترضه الشك في انه كلام من لا 
حفظ له في الزهادة ولا شغل له بغير العبادة, قد قبع في كسر بيت أو انقطع في 
متقح جيل لا يشمع إلااحسه ولأ يري إلا نفسه:ولا يكاد يؤقن بأنه كلام من 


.1 تاريخ الطبري 01:5 سئة‎ )١( 
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ينغمس في الحرب مصلتاً سيفه فيقطع الرقاب ويجدل الابطال ويعود به 
ينطف دما ويقطر مهجاًء وهو مع تلك الحال زاهد الزهاد وبدل الابدال» وهذه 
من فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة الّتي جمع بها بين الاضداد وألف بين 
الاشتات!0, 

ررأل وان الشجرة البرية أصلب عورا والرواتع» هكذا فى (المصرية).ء ولكن 
في (ابن أبي الحديد والخطية)!' (الرواتع) فلابد أنه من «ارتع الغيث» أي: أنبت 
ما ترتع فيه الابل «الخضرة أرق جلودأ» شبه عي نفسه بالشجرة البرية التي لا 
تسقى إلا برطوبة باطن الأرض وغيره بالرواتع الخضرة من كثرة سقيها 
القوت وتلك القوة؛ وانما يتضادان فى غيره الّذين كالرواتع الخضرة: وقال 
علماء البيان: قد يكون التشبيه لبيان امكان المشيه. قال الشاعر: 

فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال 

«والنباتات البدوية» هكذا في (المصرية) ولكن في (ابن ميثم وابن أبي 
الحديد والخطية)!' «والنباتات العذية» بالفتح فالكسر من العذي بالكسر 
فالسكون الزرع الذي لا يسقيه الاماء المطر «أقوى وقودأ وأبطأ خمودأ» تشييه 
أن اك ور قفي وي 1ه د صَزَانهُ 
آخر لنفسه وللناس لتقريب امكان اجتماع قوته وقوّته «وأنا من رسول الله ييا 
كالصئو من الصنو» قال الجوهرى: إذا خرجت نخلتان وثلاث من أضثل و احد 
فكل واحدة منها صئو والاثنان صنوان: والجمع صنوان برفع النونء وقال 
أبو زيد ركيتان صنوان اذا تقاربتا ونبعتا من عين واحدة. 


١0١ نهج البلاغة‎ )١( 
شرح ابن أب الحديد مك7‎ )1( 


(؟) كذا فى شرح ابن ميثم 5: 1١7‏ لكن في شرح ابن أبي الحديد 541:11 «التابتات العذية» . 


ل  _ _  )_-_-_-_-_-------‏ يهج الصياغة (ج7) 


قال النجاشي شاعر العراق في صفين في رد كعب بن جعيل شاعر 


فقل للمضال من وائلٍ وهَن عل القث توما تسهنتا 
جعلتم عاليًا وانياعه  ٠:‏ تُظيز ابن هش الا تستهونا 
إلى اول الناس بعد الرسول وصدو الرسول من العالمينا 


وما نقلناه «كالصنو من الصئو» في (المصرية والخطية). ولكن في (ابن 
أبى الحديد وابن ميثم): (كالضوء من الضوء)!". 

وروي عن الصادق عي قال: ان الله كان إن لا كان, فخلق الكان والمكان, 
وخلق نور الأنوار الذي نوّرت منه الانوارء وأجرى فيه من نوره الذي نوّرت 
منه الانوارء وهو النور الذي خلق منه محمّداً وعليّا فلم يزالا نورين أولين. إن 
لا شيء كوّن قبلهماء فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين فى الاصلاب 
الطاهرة؛ حتى افترقا في اطهر طاهرين في عبدالله وأبي طالب(". ْ 

وروى الكنجي الشافعي مسنداً عن سلمان عن النبي يَيُ قال: كنت أنا 
وعلي نوراً بين يدي الله مطيعاً يسبح ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق آدم 
بأربعة عشر ألف عام, فلما خلق الله آدم ركز ذلك النور في صلبه فلم نزل في 
شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبدالمطلب: فجزء أنا وجزء عليّ. 

وعن أبي عقال قال للنبي َه .في خبر -فأيهم أحب إليك؟ قال: عليّ بن 
أبي طالب. فقال: ولِمَ؟ فقال: لأنه خلقت أنا وعليّ من نور واحد. ْ 


117 :4 شرح ابن أبى الحديد 17: 141, وشرح أبن ميثم‎ )١( 
أخرجه الكليني في الكافي الح كل‎ 0) 
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وعن معجم الطبراني مسنداً عن أبي أمامة الباهلي قال: قال النبن يه 
ان الله خلق الانبياء من أشجار شتى, وخلقني وعليّاً من شجرة واحدة: فأنا 
اصلهاء وعلي فرعهاء وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين ثمرهاء فمن تعلق 
بغصن من أغصانها نجا ومن زاغ عنها هوى_الخبرا". 

وفي كتاب سبط ابن الجوزي: ذكر أهل السير إن النبيّ ييه بعث أبابكر 
يحج بالناس سنة تسع وأعطاه أربعين آية من صدر سورة براءة ليقرأها على 
أهل الموسم, لما سار دعا النبيّ عليّاً وقال له: أخرج بهذه الآيات, فأدرك 
أبابكر بذي الحليفة فأخذ منه الآيات. فرجع أبوبكر إلى النبيّ وقال: بأبي أنت 
وأمي هل نزل فىّ شيء؟ فقال: لا ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني. 

وفي (فضائل أحمد بن حنيل) قال لأبي بكر: ان جبرئيل جاءني فقال: 
ابعث عليّاً -الخبر!". 

وعن كتاب محدث الشام باسناده عن جاير عن النبي ع -في خبر-يا 
عليّ خلقت أنا وأنت من شجرة انا أصلهاء وأنت فرعهاء والحسن والحسين 
أغصانهاء فمن تعلق بغصن منها دخل الجنة يا علىّ لو أن أمتي صاموا حتى 
يكونوا كالحناياء وصلوا حتى يكونوا كالاوتار؛ ثم أبغضوك لأكبهم الله في 
الناد9. ش 

وفي خطبة له طَبَةٍ -وقد نقلها ابن أبي الحديد في موضع آخر _واني من 
أحمد بمنزلة الضوء من الضوء.ء كنا ظلالا تحت العرش قبل خلق البشرء وقبل 
خلق الطينة التي كان منها البشر: أشباحاً عالية, لا أجساماً نامية. ان أمرنا 


,3319- 7316 كفاية الطالب:‎ )١( 
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(©) أخرج الحديث الحافظ ابن عساكر محدث الشام في ترجمة علي يلا 16٠ :١‏ ح 1864, ونقله عنه الكنجي في 
كفاية الطالب: 73197. 


با لسسسسس ب بهجالصبيانهة(ج) 


صعب مستصعب., لا يعرف كنهه الا ثلاثة: ملك مقرب أو نبي مرسلء أو عبد 
امتحن الله قلبه للايمان: فاذا انتكشف لكم سرء أو وضح لكم أمر فاقبلوه. والا 
فاسكتوا تسلمواء وردوا علمه إلى الله فانكم في أوسع مما بين السماء 
والأرض7". 

وروى ابن بابويه في (معانيه وعلله) مسنداً عن محمّد بن حرب الهلالي 
قلت لجعفر بن محمّد: في نقسي مسألة أريد أن أسألك عنها. فقال: ان شئت 
أخبرتك بمسألتك قبل ان تسألني. فقلت له: يا ابن رسول الله وبأي شيء تعرف 
مافي نقسي قبل سؤالي؟ فقال: بالتوسم والتفرسء أما سمعت قول الله عر 
وجل: لان في ذلك لآياتِ للمُتَوَسّمِينَ4١"‏ وقول النبيّ: «اتقوا فراسة المؤمن 
فانه ينظر بنور الله». فقلت: فأخبرني. فقال: أردت ان تسألني عن النبئ ييه لم 
يطق حمله علي عند حط الاصنام من سطح الكعبة مع قوته وشدته ومع ما 
ظهر منه في قلع باب خيبر والرمي به إلى ورائه أربعين ذراعاً وكان لا يطيق 
حمله أريعون رجلاً. وقد كان النبيّ يركب الناقة والفرس والحمار وركب 
الجُراق ليلة المعراج وكل ذلك دون علىّ في القوة والشدة. فقلت له: عن هذا والله 
أردت أن اسألك فأخبرني. قال: ان عليّاً قال: لما علوت ظهر النبيّ شرفت 
وارتفعت حتى لو شئت أن انال السماء لنلتها أما علمت ان المصباح هو الذي 
يهتدي به في الظلمة وانبعاث فرعه من أصله. وقد قال علي عه : أنا من أحمد 
كالضوء من الضوء.؛ أما علمت أن محمّداً وعليّاً صلوات الله عليهما كانا نوراً 
بين يدي الله تعالى قبل خلق الخلق بألفي عام: وان الملائكة لما رأت ذلك النور 
رأت له أصلاً قد تشعب منه شعاع لامع؛ فقالت: الهنا من هذا النور؟ فأوحى 


. ٠١6:3 شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 
الحجر: قة‎ )1( 


الفصل الحادى والعشرون -في شجاعته لي ومهابته ومناعته ‏ ب الك 
إليهم: هذا نور من نوري أصله تبوة وفرعه امامة, أما النبوة فلمحمدٍ عبدي 
ورسولي وأما الامامة فَلِعلنٌ حجتي وولييء ولولاهما ما خلقت خلقي. أما 
علمت أن النبيّ ييَةُ رفع يد علي بغدير خم حتى نظر الناس إلى بياض أبطيهما 
فجعل ولي المسلمين وامامهم: وقد احتمل الحسن والحسين يوم حظيرة بني 
النجار؛ فلما قال له بعض أصحابه: ناولني أحدهماء قال: نعم الراكبان هما 
وأبوهما خير منهما وان النبي َيه كان يصلي بأصحابه فأطال سجدة من 
ستهذاثه: فلا شلم قيل له لقد لنت هذه السجدة, فقال: ان ابني ارتحلني 
فكرهت ان أعاجله حتى ينزلء وانما اراد بذلك رفعهم وتشريفهم؛ فالنبيّ إمام 
نبىّ وعلىّ إمام ليس بنبيّ ولا رسول فهو غير مطيق لأثقال النبوة. 

فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. فقال: ان النبئ ييه حمل عليّا للب على 
فير ديرنو يذلك اه أبى ولذهاواماء الاشمة طن متتليه, عنما حول زذاعة افني 
صلاة الاستسقاء وأراد أن يعلم أصحابه بذلك أنه قد تحول الجدب خصباً. 

فقلت: زدني. فقال: احتمل النبي يد علياً يريد أن يعلم قومه أنه هو 
الاي يشفف عن طين:النين بااعليه من الدين والعداة والآداء عحه مين تعد» 
واحتمله ليعلم بذلك أنه قد احتمله, وما حمل إِلَا لأنه معصوم لا يحمل وزرأ 
فتكون أفعاله عند الناس حكمة وصواباً. وقد قال النبي لعليّ طب : ان الله 
تعالى حمّلني ذنوب شيعتك ثم غفرها لي, وذلك قوله تعالى ليغفرٌ لكَ الله ما 
دم من ذُنبك وما تأخّر» -الخبر". 

وفي (العقد): كتبت أم سلمة إلى معاوية: انكم تلعنون الله ورسوله على 
منابيركم, وذلك انكم تلعنون عليّاً ومن أحبه وأنا اشهد أن الله أحبه ورسوله. 

وروى (الإرشاد) عن أبي مخنف: ان الناس سألوه عما يصنع بقاتله؟ 


)١(‏ معاني الاخيار: ٠6ج ١‏ وعلل الشرائع :١‏ 795 ح ١‏ . والأبة ؟ من سورة الفتح. 


سس فهجج الصياغة (ج“/) 
فقال: اصنعوا به كما يصنع بقاتل النبيّ يب اقتلوه ثم حرقوه بعد ذلك بالنار, 
فأحرقت جتته أم الهيثم النخعية!". 

وروى سبط ابن الجوزي عن ستن الترمذي عن عمران ين الحصين 
قال: بعث النبئ ييه جيشاً واستعمل عليهم عليّا ا . فمضى في السرية, 
فأصاب جارية من السبيء فتعاقد أربعة متهم إذا قدموا على النبي َيِه 
أخبروه. قلما قدموا قام الأوّل فقال: ألا ترى إلى علىّ فعل كذا وكذاء فأعرض 
عنه؛ ثم قام الثاني فقال كذلك فأعرض عنه. وقام الثالث والرابع فقالا كذلك 
فأعرض عنهماء ثم أقبل عليهم -والغضب يعرف في وجهه -وقال: ما تريدون 
من علي -قالها ثلاثأ -عليّ مني وأنا منه. 

وعن (فضائل أحمد بن حنبل) عن عمرو بن شاس: خرجت ممع 
عليّ عْليةٌ إلى اليمن فجفاني جفوة: فلما قدمت المدينة أظهرت شكايته, فبلغ 
ذلك النبي ييه فدخلت يوماً المسجد. فجعل يحد إلى النظر ثم قال: أما والله 
لقد آذيتنى. فقلت: أعوذ بالله من ذلك. فقال: أما علمت أن من آذى علياً فقد 
آذاني. ١‏ 

وعنه قال: لما قصد صاحب لواء المشركين يوم أحد النبئ ييه فداه 
عليّ علي بنفسه وحمل على صاحب اللواء فقتله, فنزل جبرثيل فقال: يا محمّد 
ان هذه لهي المواساة. فقال النبيّ: علي مني وأنا منه. فقال جبرئيل: وانا منكما 
-ورواه الطبري. 

وعن (فضائل ابن حنيل) أيضاً باسناده عن السلوي -وكان قد شهد 
حجة الوداع -قال: سمعت النبي يَييْةُ يقول في ذلك اليوم: علي مني وأنا منه. 
ولا يقضي ديني سواه. ْ ْ 000 


14 الارشاد:‎ )١( 


الفصل الحادي والعشرون -في شجاعته نيا ومهايته ومثناعته ‏ لل كلا 

و م ا 1 
قال أبوذر: قما راعني الايرد كف عمر خلفي قائلاه ل 
يعنيك وانما يعني خاصف النعل يعني علي مله ". 

وفي (الأسد): عن عبدالرحمن بن بشير قال: :كنا جلوساً عند النبيّ ييه 
إذ قال: ليضربنكم رجل على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله. فقال 
أبوبكر: أنا هو؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو؟ قال: لا ولكن خاصف النعل ‏ وكان 
علىّ يخصف نعل النبت!". 

وعن (فضائل ابن حنيل) عن زيد بن أرقم: كان لنفر من الصحابة أبواب 
شاعرة في المسجد. فقال النبي يَييٌ سدوا هذه الابواب الا باب عليّ؛ فتكلم 
الناس في ذلك فقال: ما سددت شيئاً ولا فتحته. ولكني امرت بشي فاتبعته. 

وعن ستن الترمذي باستاده عن أبي سعيد الخدري قال النبن ويل 
لعليّ: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. 

وعن (قضائل أحمد بن حنيل) عن عمر سمع رجلاً يذكر عليّا 32 بِشَرٌ 
فقال: ويلك تعرف من في هذا القبر -واشار إلى قبر النبيّ -إذا آذيت عليّاً فقد 


ا ل 
وعن ابن عباس قال: قال النبي ييه في خطبة خطبها في حجة الوداع: 
لأقتلن العمالقة في كتيبة, فقال له جبرئيل: أو عليّ بن أبي طالب. فقال: أو عليّ 
بن أبي طالب!". 


)١(‏ كذا جاء و فى تذكرة الخواص: كلأاوخ"؟ وت او وما رواه عن الترمذي فى سئنه 6: الس اللا 
(؟) أخرجه عن عبدالرحمن بن بشير ابن الأثير في أُسد الغابة © زقة واين عساكر في ترجمة علي ليلا 9 الااح 
0 , والباوردى وابن مستدة عنهما الاصابة 23 55 


(؟) كذا جاء فى تذكرة الخواص: 4١‏ و 45 و45 و5غ. وما رواه عن الترمذى فى سئنه 159:6 710/117 


و اا لس للب ههج الصباغة (ج7) 


ولعلىّ بن محمّد العلوي الحماني كما روى المرتضى في (فصوله) عن 
(عيون محاسن المفيد): 
بين الوصي وبين المصطفى نسبٌ تختال فيه المعالي والمحاميد 
كانا كشمس نهار في البروج كما ادارهفاتئماحكام وتجويد 
كسيرها انتقلا من طاهر علم إلى مطهرة آأباؤها صسيد 
تفرقا عند عبد الله واقترنا بعدالنبوّة توفيق وتسديدا"ا 
هذاء وفي السير: أن في سنة )16١(‏ هاجت العصبية بالشام فقال هارون 
لجعفر البرمكي: اما تخرج انت أو أخرج أنا؟ فقال جعفر بل أقيك بنفسي, فخرج 
فأصلحها. فقال منصور النميري: 1 
فان أمير المؤمنين بنفسه اتاكم 2 والاا 1ن سضسه ف تخيارها 
«والذراع من العضد» روى أحمد بن حنبل في (فضائله) عن أنس قال: قال 
النبيّ يَييهُ لعليّ: تؤتى يوم القيامة بناقة من نوق الجنة فتركبهاء وركبتك مع 
ركبتي حتى ندخل الجنة جميعاً!". ش 
وروى الخطيب -في أحمد بن محمّد بن صالح -عن حبشي بن جنادة 
قال: كنت جالسأ عند أبي بكر فقال: من كانت له عند النبيّ عِدّة فليقم؟ فقام 
رجل فقال: ان النبيّ وعدني بثلاث حثيات من تمرء فقال: أرسلوا إلى على فقال: 
يا ابا الحسن ان هذا يزعم أن النبيَ وعده أن يحثي له ثلاث حثيات من تمر, 
فاحتها له, فحثاها فقال أبوبكر: عدوهاء فعدوها فوجدوها في كل حثية ستين 
تمرة لا تزيد واحدة على الأخرى فقال أبوبكر: صدق الله ورسوله قال لي 
النبيّ ليلة الهجرة ونحن خارجان من الغار: كفي وكف علىّ في العدل سواء. 


,19:١ الفصول المختارة‎ )١( 
.820 تذكرة الخواص:‎ )1( 


الفصل الحادي والعشرون -في شجاعته لي ومهابته ومناعته ل ماك 

قلت: الخير هكذاء والظاهر أن فيه سقطأء وان الأصل «وعدنى.بثلاث 
حثيات كل حثية ستين تمرة». ولعله لذا أرسل أبوبكر إليه ليد وإلا فأبو بكر 
كان يأمر بالنداء في عداته يَييَيهُ في قباله مد لأنه كان منجز عداته. وصرّح 
بذلك المأمون في خبر رد فدك بأنه كان يقيل ادّعاء كل من ادّعى عدة من النبيّ 
ولم يقبل ادعاء فاطمة بنحلة النبيّ لها فدك!". ١‏ 

هذاء وقالت امرأة في ابنها وكان أَوّل ولدها وكانت هي وزوجها أول 
تزوجهما ويقال أشد الناس بكر ابن بكرين. 

يا بكر بكرين ويا خلب الكبد أصبحت مني كذراع من عضد 

«والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها» في (تفسير القمي): لما 
كتب عقا إلى معاوية «لا تقتل الناس؛ ولكن هلم إلى المبارزة»؛ وقال لمعاوية 
جلساؤه: قد أنصفك. قال: بل ما أنصفنيء لأرمينه بمائة ألف سيف من أهل 
الشام قبل ان يصل إليء ما أنا من رجاله ولقد سمعت النبىّ يقول له: لى بارزك 
أهل المشرق والمخرب لقتلتهم أجمعين!". 

وفي كتب (غريب الحديث): كانت ضربات علي لقا أبكاراً'"' -أي: 
يموتون من ضربته الأولى وفي (عيون القتيبي): كانت درع عليّ عيّةٍ صدراً 
لا ظهر لها؛ فقيل له في ذلك فقال: إذا استمكن عدوى من ظهري فلا يبق. 

وفي (إرشاد المفيد): ومن آيات الله تعالى فيه عد انه مع طول ملاقاته 
الحروب وملابسته اياها. وكثرة من مني به فيها من شجعان الاعداء 
وصناديدهم؛ وتجمعهم عليه؛ واحتيالهم في الفتك به. وبذل الجهد في ذلك ما 


.744:١ رواه ابن طاووس فى الطرائف‎ )١( 
.538 7 تفسير القمى‎ )١( 
مادة (بكر).‎ 145 :١ رواء السروي في مناقبه ؟: 35 , وابن الأثير في النهاية‎ )( 


م ل ل سس ٍٍببي. بهيج الصباغة (ج/) 


ولى قط عن احد منهم ظهره. ولا انهزم عن أحد منهم؛ ولا تزحزح عن مكانه. 
ولاهاب أحداً من أقرانه؛ وأما سواه عَلْيةَ فلم يلق أحد منهم خصماً له في حرب 
الاوثبت له حينأ وانحرف عنه حيناً وأقدم عليه وقتأ وأحجم عنه زماناً, وإذا 
كان الأمر على ما وصفتاه ثبت له ما ذكرناه من اتفراده بالآية الباهرة, 
والمعجزة الظاهرةء وخرق العادة فيه بما دل الله به على امامته, وكشف به عن 
فرض طاعته. وأبانه بذلك عن كافة خليقته2©. 

وفي (جمله) روى الواقدي عن محمد بن الحنفية قال: لما نزلنا البصرة 
وعسكرنا بها دفع أبي إلى اللواء وقال: لا تحدثن شيئاً حتى يحدث فيكم: ثم نام 
فنالتنا نيل القوم؛ فأفزعته وهو يمسح عينيه من النوم, وأصحاب الجمل 
يصيحون يالثارات عثمان؛ فبرز وليس عليه الا قميص واحدء فقلت: يا ابه في 
مثل هذا اليوم بقميص واحد. قال: احرز امرءاً أجله والله قاتلت مع النبيّ وأنا 
حاسر أكثر مما قاتلت وأنا دارع؛ ودعا بدرعه البتراء -وكان بين كتفيه منها 
متوهياً-وجاء وفي يده شسع نعلء فقال له ابن عباس: ما تريد بهذا الشسع؟ 
قال: اربط يها ما قد توهى من هذا الدرع من خلفي. فقال له: أفي مثل هذا اليوم 
تلبس مثل هذا؟ فقال: لِمّ؟ قال: أخاف عليك. قال: لا تخف ان أوتي من ورائي, 
والله يا ابن عباس ما وليت في زحف قط!". 

وفي (تاريخ الطبري) عن جون بن قتادة قال: كنت مع الزبير يوم 
الجمل فجاء فارس ققال: جاء القوم حتى أتوا مكان كذا فسمعوا بما جمع 
لكم من العدد والعدة فقذف في قلوبهم الرعب فولوا مديرين. فقال له 
الزبير: أيهأ عنك الان فو الله لى لم يجد ابن أبي طالب الا العرفج -شجر ينبت 


137 الارشاد:‎ )١( 
,1835 (؟) الجمل:‎ 


الفصل الحادي والعشرون -في شجاعته ليو ومهابته ومناعته ل الاك 
في السهل_لدبٌ إلينا فيه. 

وفيه: عن بريدة الأسلمي: لما نزل النبي يَيييُّهُ بحصن خيبر أعطى اللواء 
عمر بن الخطاب ونهض معه من الناس من نهض.ء فانكشف هو وأصحابه. 
فرجعوا يجبنه أصحابه ويجبنهم. فقال النبيّ يَيُةُ لاعطين اللواء غداً رجلا 
يحب الله رسوله ويحبه الله ورسوله؛ قلما كان من الغد تطاول لها أبوبكر 
وعمر, فدعا عليّاً للك وهو أرمد. فتفل في عينيه واعطاه اللواء. ونهض معه 
من نهضء فلقي أهل خيبرء فاذا مرحب يرتجز ويقول: 

قد علمث خيبر أني مَرْحَبِ شاكي السلاح بطل مجرّب 
اطعن أحياناً وحينا اضرب اذا الليوث اقبلت تلهب 

فاختلف هو وعليّ طلبّةٍ ضربتين. فضريه علىّ على هامته حتى عض 
السيف منها بأضراسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته؛ فما تتام آخر 
الناس مع علي عد حتى فتح الله له. 

وفي اسناد آخر عنه قال: كان النبي ييّيهُ ربما أخذته الشقيقة؛ فيلبث 
اليوم واليومين لا يخرجء فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس, 
وان أبابكر أخذ راية النبئ َيل ثم نهض فقاتل قتالاً شديداًء ثم رجع: فأخذها 
عمرء فقاتل أشد من القتال الأول ثم رجع؛ فأخبر النبيّ بذلك؛ فقال: أما والله 
لأعطينها غدأ رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنوة وليس 
ثم عليّء فتطاولت لها قريش ورجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك: 
فأصبح فجاء علىّ لي على بعير له حتى أناخ قريبأ من خباء النبي ييْةُ وهو 
أرمدء وقد عصب عينيه بشقة برد قطريء فقال له النبيّ: مالك؟ قال: رمدت بعد. 


فقال له النبيّ: أدن منىء فدنا منه. فتفل فى عينيهء فما وجعهما حتى مضى 


157 بهج الصياغة (ج7) 


لسبيله. ثم أعطاه الراية -الخبر(". 

وفي (مقاتل أبي الفرج) بأسائيد عن عدة قالوا: خطب الحسن نَجْلةٌ بعد 
وفاة أبيه فقال: لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعملء ولا 
يدركه الآخرون بعمل, ولقد كان يجاهد مع النبيّ ييه فيقيه بنفسه. ولقد كان 
يوجهه برايته فيكتنفه جبرئيل عن يمينه. وميكائيل عن يساره, فلا يرجع حتى 
يفتح الله عليه!". 

وروي عن الحسن لْيّةِ قال: ما قدمت راية قوتل تحتها أمير 
المؤمنين تية إلا نكسها الله تعالى وغلب أصحابها وانقلبوا صاغرينء وما 
ضرب طَيِةٌ بسيفه ذي الفقار أحدأً فنجاء وكان اذا قاتل جبرئيل عن يمينه. 
وميكائيل عن يساره, وملك الموت بين يديه"". 

وفي (خلفاء ابن قتيبة) عن حية بن جهين قال: نظرت إلى علي عَجِةٍ يوم 
الجمل وهو يخفق نعاساًء فقلت له: تالله ما رأيت كاليوم قطء وان بأزائنا لمائة 
ألف سيفء وقد هزمت ميمتتك وميسرتك وأنت تخفق نعاساً إلى أن قال- 
فشق علي عه في عسكر القوم يطعن ويقتل, ثم خرج وهو يقول الماء الماء. 
فأتاه رجل با داوة فيها عسل وقال له: الماء لا يصلح لك في هذا المقام ولكن 
أذوقك هذا العسل. فقال: هات. فحسا منه حسوة ثم قال: ان عسلك لطائفى. 
فقال الرجل له عا لنطجيا متك والله لمعرقتك الطافقى وغيؤه وقد يلكت القلوزب 
الحناجر. فقال له علىّ نْكّة: والله يا ابن أخي ما ملأ صدر عمك شيء قط ولاها 

قل 


به شىء . 


. سنة‎ 7٠٠ :5 تاريخ الطبري‎ )١( 
مقاتل الطالبيين: ؟7.‎ )1( 

() رواه الصدوق في اماليه: 414 ح 4.: مجلس لا . 
(5) الامامة والسياسة ,931:١‏ 


الفصل الحادي والعشرون -في شجاعته 1# ومهابته ومناعته ل 4مك 
«ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليهاء كان حَية كما قال ابن النطاح 
في أبي دلف العجلي: 
ولو أن خلق الله في مسك فارس2 وبارزه كان الخلي من العمر 
وفي (مناقب السروي): قال عمر بن سعد يوم الطف لقومه: الويل لكم 
أتدرون من تبارزون,ء هذا ابن أنزع البطين, هذا ابن قتّال العربء فاحملوا عليه 
من كل جاني!". 
وفي (إرشاد المفيد): وفيما صنعه أمير المؤمنين عَيّةٍ بيدر قال اسيد 
بن أبي اياس يحرض مشركي قريش عليه: 
في كل مجمع غاية أخزاكم جذع ابر على المذاكي القرّح 
لله دّرزكمالماتتككروا قد ينكر الحر الكريم ويمستحي 
هذا ابن فاطمة الذي أفناكم ذبحاً وقتلا قعصة لم يذيح 
وفي فعاله يوم أحد يقول الحجاج بن علاط السلمي: 
ل أي مذيب عن حزبه اعنى ابن قاطم المعم المحولا 
جادث يداك لهُ بعاجلٍ طعنة ‏ تركت طليحة للجبين مجدّلا 
وشددت شدة: باسل فكش فتهم بالسفح اذ يهوون اسفل اسقلا 
وعللت سيفك بالدماء ولم يكن لترده حران حتى ينهلاا" 
وفي (تاريخ الطبري) -في أحد بعد هزيمة الناس قال أبو رافع: أبصر 
النبيّ َيه جماعة من مشركي قريش. فقال لعلّ: احمل عليهم: فحمل عليهم, 
ففرق جمعهم وقتل عمرو بن عبدالله الجمحيء ثم ابصر جماعة من مشركي 
قريشء فقال لعلىّ: احمل عليهم؛ فحمل عليهم ففرق جماعتهم؛ وقتل شيبة بن 


.١١٠١ :6 مناقب السروي‎ )١( 
الارضاد: غ2 وؤغ.‎ )١( 
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مالك أحد بنى عامر ابن لؤيء فقال جبرثيل للنبي: ان هذه للمواساة. فقال 
النبى يَيييُ: انه مني وأنا منه. فقال جبرثيل: وانا منكما -قسمعوا صوتا: لا 
57 إلا ذو الفقار ولا فتىّ إلا علت7". 

وفي (صفين نصر): اجتمع ليلة عند معاوية؛ أخوه عتبة, والوليد بن 
عقبة. ومروان بن الحكمء وعبدالله بن عامرء وابن طلحة الطلحات؛ فقال عتبة: 
ان أمرنا وأمر علىّ لعجب ليس من إلا موتور اما أنا فقتل جديء واشرك في دم 
عمومتي يوم بدرء وأما أنت يا وليد فقتل أباك, وأيتم أخوتك. وأما أنت يا 


مروان فكما قال الأوّل: 
وافلكين غلبا حريخبا ولو ادركنه صفر الوطاب 


فقال لهم معاوية: فهذا الاقرار فأين الغير؟ فقال له مروان: أي غير تريد. 
قال: اريد أن تشجروه بالرماح. فقال له: والله انك لهازلء ولقد ثقلنا عليك, فقال 


الوليد بن عقبة في ذلك: 
يقول لنا معاويةٌ بن حرب أما فيكم لواتركم طلوب 
يشد على أبي حسن عليّ بأسمر لا تهجنه الكعوب 
. قيهتك مجمع اللبات منه ونقع القوم مطرد يثوب 
فقلت لهُ أتلعب يا ابنَ هند كأنك وسطنا رجل غغريب 
اتأمرنا بحية بطن واد اذا نهشت فليس لها طبيب 
وما ضبع يدب ببطن وادٍ أتيح لهُ ب هأسد مهيب 
بأضعف حيلة منا إذا ما لقيناه وذامنًا عميب"ا 


ا هاعد 0 5 ع اوس مشيلا 
وروى أب عبيدة -وتقله ابن أبى الحديد في موضع آخر-ان علي عليه 


.7 ناريخ الطبري 1: 1517, سنة‎ )١( 


(1) وقعة صفين: 419. 


الفصل الحادي والعشرون -في شجاعته له ومهابته ومناعته ل غ4 
استنطق الخوارج لقتل عبدالله بن خباب فأقروا به. فقال: انفردوا كتائب 
لأسمع قولكم كتيبة كتيبة, فتكتبوا كتائب. وأقرت كل كتيبة بمثل ما أقرت به 
الأخرى من قتل ابن خباب, وقالوا: ولنقتلتّك كما قتلناه. فقال طَيا والله لو أقر 
أهل الدنيا كلهم بقتله هكذاء وأنا اقدر على قتلهم به لقتلتهم. ثم التفت إلى 
أصحابه وقال: شدوا عليهم؛ فأنا أول من يشد عليهم؛ وحمل بذي الفقار حملة 
منكرة ثلاث مرات»: كل حملة يضرب به حتى يعرج متنه؛ ثم يخرج فيسويه 
بركبتيه, ثم يحمل به حتى أفناهم!". 

وروى (أمالي الشيخ) مسندأ عن المغيرة بن الحارث: ان الناس فروا 
جميعاً يوم حنين عن النبيّ يبّيهُ اللاسبعة من بني عبدالمطلب أبو سفيان 
وربيعة ونوفل بنو الحرث بن عبدالمطلب والعباس وابنه الفضل وأمير 
المؤمنين نقد واخوه عقيلء والنبيّ على بغلته الدلدل وهو يقول: 

أناالنبيٌ لاكذب 0 2 أنا ابن عبدالمطلب 

إلى أن قال: قال العباس لابنه: ما تلك البرقة. قال: سيف عليّ يزيل به بين 
الاقران. فقال: بر ابن برّ فداه عم وخال. قال: فضرب علي عليه يومئذ أربعين 
مبارزاً كلهم يقدّه حتى أنفه وذكره. قال: وكانت ضرباته مبتكرة!". 

وروى (صفين نصر بن مزاحم) عن ابن نمير الأنصاري أو أبيه قال: 
والله لكأني اسمع عليّا لي حين سار أهل الشام -ذلك بعد ما طحنت رحا 
مذحج فيما بيننا وبين عك ولخم وجذام والاشعريين بأمْر عظيم تشيب منه 
النواصي من حين استقبلت الشمس ثم ان عليّاً قال: حتى متى نخلي بين 
هذين الحيين قد فنياء وأنتم وقوف تنظزون إليهم, أما تخافؤن مقت الله. كم 


787 :5 شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 
. 6 (؟) أمالى أبي جعفر الطوسي ؟: 187. المجلس‎ 
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توجّه إلى القبلة ورفع يديه ثم نادى: «يا الله يا رحمن يا واحد يا صمد يا إله 
محمّد. اللهم اليك نقلت الاقدام, وأفضت القلوبء. ورفعت الأيدي. وامتدت 
الأعناق وشخصت الأبصارء وطلبت الحوائج. إنَا نشكو إليك غيبة نبينا. 
وكثرة عدوناء وتشتت أهوائناء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير 
الفاتحين» سيروا على بركة الله. ثم نادى لا إله إلا الله والله أكبر. 

قال الأنصاري: لا والله الذي بعث محمّداً بالحق نبياً ما سمعنا برئيس 
منذ خلق الله السماوات والأرض.أصاب بيده في يوم واحد ما أصابء انه قتل 
في ما ذكر العاون زيادة على خمسمائة من أعلام العرب يخرج بسيفه 
منحنيأء فيقول: معذرة إلى الله تعالى وإليكم من هذاء لقد هممت أن أفلقه ولكن 
حجزني أني سمعت النبىّ يقول كثيراً: «لا سيف الا ذوالفقارء ولافتى الاعليّ» 
وانا أقاتل به دونه. ْ 

قال: فكنا نأخذ السيف من يده فنقّومه. ثم يتناوله من أيدينا فيتقحم به 
فى عرض الصف, فلا والله ما ليث بأشد نكاية فى عدوه منه -رحمة الله عليه 
رحمة واسعة!" ١‏ 

وعن زيد بن وهب قال: مر على طيةٍ يومئذ ومعه بنوه نحو الميسرة, 
واني لأرى النبل يمر بين عاتقه ومنكبيه؛ وما من بنيه أحد إِلّا يقيه بنفسه. 
فيكره عليّ علي ذلك ويأخذ بيده فيلقيه بين يديه أو من ورائه. فبصر به أحمر 
مولى بني أمية؛ فقال: عليّ ورب الكعبة قتلني الله ان لم أقتلك أو تقتلني. وأقبل 
نحوه ليّة فخرج إليه كيسان مولى عليّ فاختلفا ضربتين؛ فقتله مولى بني 
أمية وخالط علي ليضربه بالسيفء فانتهزه عليَ ليه فوضع يده فى جيب 
درعه؛ فجذبه, ثم حمله على عاتقه. وكأني انظر إلى رجليه يختلفان على عنق 


)030( وقعة صفين: /ا/ا2 . 


الفصل الحادي والعشرون -في شجاعته لليّةِ ومهابته ومناعته ل 48# 
علىّ غْليّةٍ. ثم ضرب به الأرض؛ فكسر منكبه وعضده. فكأني أنظر إلى 
على عقي قائمأ وشبلاه يضربان الرجل حتى اذا قتلاه(. 

وفيه -بعد ذكر طلبه نيو لمعاوية إلى المبارزة واباء معاويةفيرز 
عروة بن داود الدمشقي وقال: ان كان معاوية كره مبارزتك يا أبا الحمسن 
فهلم إليّ؛ فتقدم علد إليه. فقال له أصحابه ذَّرْ هذا الكلب, فإِنّه ليس لك بخطر. 
فقال: والله ما معاوية اليوم بأغيظ لي منه دعونى وإيّاهء ثم حمل عليه. فضربه؛ 
فقطعه قطعتين سقطت إحدهما يمنة والأخرى يسرة: فارتج العسكران لهول 
الضربة. ثم قال حَكْلا: يا عروة, اذهب فأخبر قومك أما والّذي بعث محمّداً 
بالحق لقد عاينت النار وأصبحت من النادمين”". 

وفيه: قال الشعبي: ذكر معاوية بعد عام الجماعة يوم صفينء فقال 
عبدالرحمن ابن خالد بن الوليد: أما والله لقد رأيت يومأ من الايام وقد غشينا 
تعبان مثل الطود الأرعن قد أثار قسطلا حال بيننا وبين الافق» وهو على أدهم 
سائل يضربهم بسيفه ضرب غرائب الابل كاشرأ عن أنيابه كشر المخدر 
الحرب. فقال معاوية: والله انه يجالد ويقاتل عن ترة له'". 

وفي (يلدان الحموي): قال الدار قطني: كان الجوزجاني من الحفاظ 
المصنفين, لكن كان فيه انحراف عن علي لْيّة. قال ابن عديس: كنا عنده, 
فالتمس من يذبح له دجاجة:؛ فتعذر عليه. فقال: يتعذر عَليّ ذبح دجاجة وعليّ 
قتل سبعين ألفأ في وقت واحدا". 

وفي (تاريخ الطبري): قال الزبير ين الحرث, قلت لأبي لبيد لم تسب عليّاً 


)١(‏ وقعة صفين: 145؟. 
)١(‏ وقعة صفين: 4048. 
(؟) وقعة صفين: /7841. 
(؛) معجم البلدان 7 181 . 
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قال: لأنه قتل منا يوم الجمل ألفين وخمسمائة والشمس هاهنا. 

وقال ابن أبي يعقوب: قتل عليّ ْليةٍ يوم الجمل ألفين وخمسمائة ألف. 
من سائر الناس(". 

«وسأجهد» أي: اليم «في أن أطهر الأرض» الارضق تنجس 
بالأشحاض الرجسة كنا بالأعمال الرجسة: وفي (الكافي) عن أبي 
الحسن عد : حق على الله ألا يُعصى فى دار الا أضحاها للشمس حتى 
تطهرها"". 

وعن أبي جعفر طَيِة : حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين 
ليلة وأيامها"". 

«من هذا الشخص المعكوس» قال ابن دريد فى (جمهرته): عكست البعير 
عكساً اذا عقلت يديه بحبل: ثم رددت الحبل من تحت بطنه فشددته بحقوه. 
واليعير معكوس. 

وقال الجوهري: العكس أن تشد حبلاً في خطم البعير إلى رسغ 
يديه ليذل واسم ذاك الحيل العكاسء والعكس درك آخر الشىء إلى أوله, 
ومنه عكس البلية عند القبرء لانها كانوا يربطوتها معكوسة الرأس إلى 
ما يلي كلكلها وبطنهاء ويقال إلى مؤخرها مما يلي ظهرهاء ويتركونها 


71 تاريخ الطبري ؟: /ا06, سنة‎ )١( 
الكافي الاكح ىا‎ 0) 
.4و١ و4ااح‎ ١1/4 :9 الكافي‎ )©( 


الفصل الحادي والعشرون -في شجاعته 1# ومهابته ومناعته ‏ 4866 
على تلك الحال حتى تموت. 

«والجسم المركوس» في (الأساس): أركسه وركسه: قلبه على رأسبه. 
وهو منكوس مركوسء وهذا ركس رجسء وأركسه في الشر ردّه فيه 9 كلّما 
رُدّوا إلى الفتنة أركسوا فيها» (". 

في (صفين نصر) عن صعصعة: برز من أهل الشام رجل من ذي يزن 
اسمه كريب بن الصباح؛ ليس في أهل الشام يومئذ اشهر شدة بالبأس منه, 
فنادى: من يبارزء فبرز إليه المرتفع بن وضاح الزبيدي فقتله كريبء ثم نادى 
من يبارز فبرز إليه الحارث بن حلاج فقتله كريبء ثم نادى من يبارزء فبرز إليه 
عائذ بن مسروق الهمداني فقتله كريب ثم رَمئ بأجسادهم بعضهم فوق 
بعضء ثم قام عليها بغيا واعتداءً, ثم نادى هل بقي مبارزء فبدر إليه عليّ عا 
وقال له: ويحك لا يدخلنك ابن آكلة الاكباد النارواني أدعوك إلى كتاب الله 
وسنّة نبيه. فقال كريب: ما أكثر ما سمعنا هذه المقالة منك؛ لا حاجة لنا فيهاء 
أقدم إذا شئت. فقال حي : لا حول ولا قوة الا بالله. ثم مشي إليه فلم يمهله أن 
ضربه ضربة خر منها يتشحط في دمه. ثم نادى عَليو من يبارز فبرز إليه 
الحارث ابن وداعة الحميري فقتله. ثم نادى من يبارزء فبرز إليه المطاع بن 
المطلب فقتله. ثم نادى من يبارزء فلم يبرز إليه أحد. ثم نادى مهّة: يا ممعشر 
المسلمين «الشهرٌ الحرام بالشهر الحرام والحُرُمات قصاصٌ فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع 
المتقين»7" ثم قال: ويحك يا معاوية هلم إليّ فبارزني ولا تقتلن الناس بيننا. 
فقال عمرو: اغتنمه منتهزأً. قد قتل علىّ ثلاثة من أبطال العرب واني أطمع أن 


)١(‏ أساس البلاغة: 177, مادة (ركس). والآية 1١‏ من سورة النساء. 
(1) البقرة: 158. 
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تظفر به. فقال له معاوية: ان تريد إلا أن أقتّل فتصيب الخلاقة, اذهب إليك فليس 
يُخدع متلي7". 

وروى أيضا: أن عليَّأ يا ركب فرسه الذي كان للنبيّ وكان يقال له 
المرتجزء ثم تعصب بعمامة النبيّ السوداءء, ثم نادى «أيها الناس من يشري 
نفسه لله يربح, هذا يوم له ما بعدهء ان عدوكم قد قرح كما قرحتم» فانتدب له 
من بين العشرة آلاف إلى اثني عشر ألفأ وضعوا سيوفهم على عواتقهم, 


وتقدمهم علي وهو يقول: 
دُبُوا دبيبَ النملٍ لا تفوتوا وأصبحوا بحربكُّم وبيتوا 
حتى تنالوا الثار أو تموتوا أو لاافاني طالما عصيت 
قد قلتم لو جئتنا فجئت ليس لكمْ ما شئتمٌُ وشئت 


وحمل الناس حملة واحدة؛ فلم يبق لاهل الشام صف الا انتقض,» 


يضربهم بسيفه وهو يقول: 
اضرِبُهم ولاأرى مُعاوية الأخرز العين العظيم الحاويه 
هوت به في النار ام هاويه 

فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه؛ فلما وضع رجله في الركاب تمتل 

بأبيات عمرو بن الاطنابة: ْ 
أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 

فتنى رجله عن الركاب-الخ. وذكر فزعه إلى عمرو في تدبير وتدبيره له 
رفع المصاحف!". 
)١(‏ وقعة صفين: 718. 


.407 وقعة صفين:‎ )١( 


الفصل الحادي والعشرون -في شجاعته ليه ومهايته ومناعته ل 478 

«حتى تخرج المدرة» الحجر الصغير «من بين حب الحصيده شبه نلا 
معاوية بحجر ومدر يكون في الحنطة والشعير فينقيان من المدره إذا أريد 
طحنهما للطعام. 

هذاء وجهد علي أن يطهر الأرض من ذاك الرجس النجس القذر الكدر. 
لكن تخلية الناس له َي يوم السقيفة ويوم الشورى وتقديمهم للاول 
المستلزم لحكومة الثاني وللثتالث عليه. ثم عدم جدهم معه عي في مجاهداته 
مع معاويةء وقيام الناكثين والقاسطين والمارقين في قباله. وترك كثير من 
الناس له, ولحوقهم لمعاوية أوجبت في حكمة الله تعالى تسليط معاوية 
عليهم: ثم باقي بني أمية «وكذلك نُوَلّي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا 
يكسبون076". 

وروى محمّد بن يعقوب في (نوادر نذر كافيه) عن عدي بن حاتم ان 
أمير المؤمنين عيّةٍ قال فى يوم التقى هو ومعاوية بصفين؛ ورفع صوته 
ليسمع أصحابه: والله لأقتلن معاوية وأصحابه. ثم يقول في آخر قوله «ان 
شاء الله» -يخفض بها صوته_قال عدي: وكنت قريبأ منه عَيّةِ فقلت: يا أمير 
المؤمنين انك حلفت على ما فعلت ثم استثنيت, فما أردت بذلك. فقال لي: ان 
الحرب خدعة, وأنا عند المؤمنين غير كذوبء فأردت ان أحرض أصحابي 
عليهم كيلايفشلوا وكي يطمعوا فيهم: فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء اللهء 
واعلم ان الله جل ثناؤه قال لموسى عاد حيث أرسله إلى فرعون « فقولا له 
قولاً لينأ لعلّهُ يتذكّر أى يخشى»١"‏ وقد علم الله انه لا يتذكر ولا يخشى, 


)١(‏ الاتعام: انه 
(')اطه: غغ. 


له ...د 4 ء ل سس ب ههج الصباغة (ج/) 
وليكون ذلك أحرص لموسى عَليةٍ على الذهاب7". 
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الحكمة (818) 
وقِيلَ لَّهُ عليه السَّلامُ: بأيّ شَيء غَلَيْتَ الأقْرَانَ ؟ فقال: 
ما ليث رَجُلا إلا أعاتتي على تَفْسه. 


5 


اننا 


- 


قال الرّضي : يُومِئ بذَلِكَ إِلَى تَمَكنِ هَيَْيهِ في الْقُلُوبٍ. 

أقول: هكذا في (المصرية) و«رجلاً» محرف «أحداً» بشهادة (ابن أبي 
الجذيد والخطية):وليشن فى الثاني «قال الرشية ولا ديدلك» وش تخي 
من ابن ميثم هنا سقط'!". 

وكيف كان ففي (إرشاد المفيد): لما انهزم الأحزاب وولوا عن المسلمين 
الدبر النبي يريع على قصد بني قريظة. وانفذ إليهم أمير المؤمنين ني في 
ثلاثين من الخزرج وقال له: أنظر بني قريظه هل نزلوا حصونهم, فلما شارف 
سورهم سمع منهم الهجرء فرجع إلى النبىّ فأخبره. فقال: دعهم فان الله 
سيمكّن منهم, ان الذي أمكنك من عمرو بن عبد ود لا يخذلك, فقف حتى 
يجتمع الناس إليك, وبشر بنصر من عند الله؛ فإن الله تعالى قد نصرني بالرعب 
من بين يدي مسيرة شهر. قال ع : فاجتمع الناس إلىّ وسرت حتى دنوت من 
سورهم, فأشرفوا علىّ فلما رأوني صاح صائح منهم قد جاءكم قاتل عمرو, 
وقال آخر اقبل إليكم قاتل عمروء وجعل بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلك 
وألقى الله في قلوبهم الرعب وسمعت راجزأً يرتجز: 

قتل علي عمرا صاد علي صقرا 


١ الكافي “اتح‎ )١( 


(؟) كذا فى شرح ابن أبى الحديد 6 ويوجد في شرح ابن ميثم 01:0 4, جميع ذلك. 


الفصل الحادي والعشرون في شجاعته نظ ومهايته ومثاعته ب 14 
هتك على سترأ 

فقلت: الحمد لله الذي أظهر الاسلام وقمع الشرك!". 

وفيه بعد ذكر فتح مكة بلغ أمير المؤمنين مي ان أخته أمّ هاني آوت 
نحو دارها مقنّعاً بالحديد. فنادى: اخرجوا من آويتم, فجعلوا يذرقون كما 
يذرق الحباري خوفاً منه. فخرجت إليه أم هانى -وهى لا تعرفه ‏ فقالت: يا 
عبداللهء أنا أم هاني ابنة عم النبيّ يَيةٌ وأخت علىّ بن أبي طالب انصرف عن 
داري. فقال مُق لها: أخرجوهم. فقالت: والله لأشكوئك إلى النبيّء فنزع المغفر 
عن رأسه. فعرفته؛, فجاءت تشتد حتى التزمته وقالت: فديتك حلفت لأشكونك 
إلى النبيّ. ققال لها: اذهبي فأبري قسمك!". 

وقال الوليد بن عقبة ردأ على معاوية لما قال له ولمروان وعتبة: لا 
تستطيعون ان تشجروا عليّاً بالرماح لأنه ما قابله أحد الا هلك الا عمرو بن 


دعا للقاه فى الهيجاء لاق فاخطأ نفسه الاجل القريب 
سوى عمرو وقته خصيتاه نجا ولق لبه منها وجيب 


كأن القوم لما عاينوه خلال النقع ليس لهم قلوب 
فلما سمع ذلك عمرو بن العاص غضب وقال كما في (صفين نصر) - 
ان كان الوليد صادقأ فليقف حيث يسمع صوت عليّء وقال: 
يذكّرني الوليد دعا علي وبطنٌ المرء يملؤه الوعيدٌ 


. الارشاد: /اه‎ )١( 
75 الارشاد:‎ )( 


ب سسسب بهجالصبافة(ج) 


متى يذكر مشاهدة قريش يطر مِنْ خوفه القلب الشديدُ 
كما أن عمرأ قال في رد معاوية لما شمت بكشفه وكان عَيِاٍ دعا معاوية 
إلى البراز فأبى: 


معاوى ان ابصرت فى الخيل ابا 
حسن يهوى دهتك الوساوس 
وايقتت ان الموت حقّ وانه 
لنفسِكٌ ان لم تمض في الركض حابس 
فانك لو لاقيته كنت بومة 
اتيح لها صقر من الجور آنس 
متاك حسمت 3و الأذق مادا 
فنفسك قد ضاقت عليها الامالِسٌ 
وايسقنت ان المسوت أقربٌ موعدٍ 
وان التي ناداك فياالدهمارس 
أب والله إلا انه ليث غسابة 1 
أبو اشبل تهدي إليه الفرائس! 
وفي (إرشاد المفيد): ومن آيات الله تعالى فيه لكا : انه لم يعهد لأحد من 
مبارزة الأقران» ومنازلة الأبطال ما عرف له طَليةٍ من كثرة ذلك على مر 
الزمان» ثم انه لم يوجد في ممارسي الحروب الا من عرته بشر ونيل منه 
بجراح أو شين الا أمير المؤمنين َه فانه لم ينله مع طول زمان حربه جراح 
من عدو ولاشينء ولا وصل إليه أحد منهم بسوء حتى كان من امره مع ابن 
ملجم على اغتياله اياه ما كان» وهذه اعجوبة افرده الله بالآية فيها. 


.218 وقعة صفين:‎ )١( 


الفصل الحادي والعشرون في شجاعته آة ومهابته ومناعته ب 44 

ومن آيات الله تعالى فيه عُكيةٍ انه لا يذكر ممارس للحروب لقي فيها 
عدوا الا وهو ظافر به حيناً وغير ظافر به حيناًء ولا نال أحد منهم خصمه 
بجراح الااوقضى منها وقتأ وعوفي منها زماناًء ولم يعهد من لم يفلت منه قرن 
في حرب ولانجا من ضربته أحد فصلح منها سواه. فانه لاامرية في ظفره بكل 
قرن بارزه, واهلاكه كل بطل نازله -الخ!". 

قنت: وأما تحاة عمرو ين العاضن ويسن ين ازطأة منه له فائما 
لكشفهما عورتهماء فتركهما تكرماً. 

وفي (أدب كتاب الصولي): القط أكثر ما يستعمل فيما وقع السيف في 
عرضه. والقد لما وقع في طوله؛ ومنه قولهم كان علىّ بن أبي طالب إذا علا 
بسيفه شيئاً قدّه. وإذا اعترضه قطه. 

وفي (نهاية ابن الأثير): في الحديث «كانت ضريات علي بن أبي طالب 
مبتكرات لا عوناً» أي: ان ضربته كانت بكرأ يقتل بواحدة منهاء ولا يحتاج أن 
يعيد الضربة ثانيأً!". 

وفي (مناقب السروي): كان النبي يي إذا خرج من بيته تَبعه «أحداثُ 
المشركين يرمونه بالحجارة حتى أدْمَوا كعبه وعرقوبه. وكان عليّ يه 
يحمل عليهم فينهزمون. فنزل «9كأنّهم حُمرٌ مستنفرةٌ * فرّت من 
قسورة» 9" 

وقيل لخلف الأحمر: ايما أشجع عنبسة وبسطام أم علي لْليّة؟ فقال: 
انما يذكر عنبسة وبسطام مع الناس والبشرء لا من يرتفع عن هذه الطبقة. 


177 الارشاد:‎ )١( 
. مادة (بكر)‎ 143 :١ النهاية‎ )( 
من سورة المدثر.‎ 6١و‎ 6٠ مناقب السروي :14 . والآيتان‎ )( 


ا ل سس هه« ب ههج الصصياغة (ج7) 


فقيل له: فعلى كل حال. قال: والله لو صاح في وجوههما لماتا قبل أن يحمل 
علبينال". 

وفي (فصول المرتضى): قد جاء الأثر من طرق شتى بأسائيد مختلفة 
عن زيد بن وهب قال: سمعت عليّا ليد يقول -وقد ذكر حديث بدر_وقتلنا من 
المشركين سبعين وأسرنا سبعين: وكان الذي أسر العباس رجل قصير من 
الأنصارء فأدركته؛ فالقى العباس علىّ عمامته لثلا يأخذها الأنصاري, وأحب 
أن أكون أنا الذي اسرته, وسقة وال النبيّ» فقال الأنصاري له يَييهُ : جئتك 
بعمّك العباس أسيراً. فقال العباس: كذبت انين ني إلا ابن أخيء ولكأني 
بحلجته وحسن وجهه. فقال النبيّ يهان الملائكة الّذين أيدني الله تعالى بهم 
على صورة عليّ ليكون ذلك أهيب لهم في صدور الأعداء. 

وجاء عن أبي جعفر محمد بن علي لَلةٍ في حديث بدر: لقد كان يسأل 
الجريح من المشركين فيقال له: من جرحك؟ فيقول: علىّ بن أبي طالب فاذا 
قالها مات(". 

هذا والنبيّ 1 أيضأ ممن نصر بالرعب, فقد عرفت من خبر الارشاد 
أنه قال: نصرني ربيّ بالرعب من بين يدي مسيرة شهر. وكيف لا وقد قال 
تعالى: 9 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين»7". 

وفي (تاريخ الطبري): كان أبي بن خلف يلقى النبيّ ييةُ بمكة فيقول: يا 
محمّد ان عندي العود أعلفه كل يوم فرق من ذرة أقتلك عليها. فيقول 
النبي مَييَُ: بل أنا اقتلك ان شاء الله. فلما اسند النبيّ يوم أحد في الشعبء أدركه 


. 143:11 شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 
القصول المختارة 778:7 و5؟؟,‎ )١( 
المنافقون: م.‎ )7”( 


الفصل الحادي والعشرون -في شجاعته لي ومهايته ومناعتهل "49# 


أبي وهو يقول: اين محمّد لا نجوت ان نجوت. فقال القوم للنبيّ: أيعطف عليه 
رجل منا. قال: دعوه, فلما دنا تناول النبى يلد الحربة من الحارث ابن الصمة 
فطعنه في عذقه, فلما رجع أبي إلى قريش؛ وقد خدشه في عنقه خدشاً غير 
كبيرء فاحتقن الدم قال: قتلنى والله محمّد. قالوا: ذهب والله فؤادك والله ان بك 
بأس. قال: إن محمَداً قال لى بمكة أنا اقتلك؛ فوالله لو بصق على لقتلني: قمات 
بسرف في قفولهم إلى مكة!". 
٠. ٠. 000-7 1 .‏ 5 - 

ومثل النبئ عا القائم مي . روى النعماني عن الصادق لَه في قوله 
تعالى: 9 أتى أمرٌ الله فلا تستعحِلُوه4١'‏ هو أمرنا امر الله تعالى الانستعجل به, 
يؤيده بثلاثة أجناد بالملائكة وبالمؤمنين وبالرعب. وخروجه كخروج 
النبي يََبَيْ. وذلك قوله تعالى: 9كما أخرجَكَ ريّك من بيتك بالحقٌّ وإِنَّ فريقاً 
من المؤمتين لكارهون» 7". 

بل كانوا طِْي كلهم كذلك. فمسلم بن عقبة الذي كان صاحب وقعة 
الحرة بالمدينة, وبايع الناس على انهم عبيد ليزيد ومن أبى امره على السيف, 
وعامل مشائخ بني اميّة بما مو مذكور في السِيّر. أرتعب من عليّ بن 
الحسين علا . ففي مروج المسعودي: نظر الناس إلى علىّ بن الحسين وقد لاذ 
بالقبر وهو يدعوء فأتى به إلى مسرف وهو مغتاظ عليه, فتبرأ منه ومن آبائه, 
فلما رآه وقد أشرف عليه ارتعد وقام له وأقعده إلى جانبه وقال له: سلني 
حوائجك فلم يسأله فى أحد ممن قدم إلى السيف الا شفعه فيه؛ ثم انتصرف 


عذنه. 


.77 ؟, سنة‎ ٠٠ : تاريخ الطبري‎ )١( 
.١:لحتلا (؟)‎ 


(6) غيبة النعمانى: 177 . والآية 0 من سورة الأنفال. 


ا سسسسس سب فهج الصياغة(ج/) 

إلى أن قال: وقيل لمسلم: رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه؛ فلما أتى به 
رفع منزلته؛ فقال: ما كان ذلك لرأي منيء لقد مُلىٌ قلبي منه رعبأً!". 

ولمهابته علد كان الناس يتنكبون له إذا دخل المطافء مع ان في ذاك 
المقام السلطان والسوقة سواءء ويشهد له قصته نك مع هشام؛ فقال 
الفرزدق فيه أبياتا منها: 
يغضي حياءً ويغضي من مهابته ‏ فلايكلّم إلا حين يبتسم 

هذاء ومن قصص الرعب ما في (تاريخ الطبري) عن شبيب الخارجي 
قال لأصحابه: قتلت أمس رجلين أحدهما أشجع الناس والآخر أجبن الناس, 
خرجت عشية أمس طليعة لكم,؛ فلقيت منهم ثلاثة نفر دخلوا قرية يشترون 
منها حوائجهم: فاشترى أحدهم حاجته ثم خرج قبل أصحابه؛ وخرجت معه. 
فقال: كأنك لم تشترٍ شيئاً. فقلت: ان لي رفقاء قد كفوني ذلك. فقلت له: أين ترى 
عدونا هذا قد نزل؟ قال: بلغني انه نزل قريباً مناء وايمٌ الله لوددت اني قد لقيت 
شبيبهم هذا. قلت: فتحب ذلك؟ قال: نعم. قلت: فخذ حذرك فأنا والله شبيب, 
وانتضيت سيفى فخر والله. فقلت له: ارتفع ويحك وذهبت أنظرء فاذا هو قد 
مات فاتنصرفت_الخيرا ا 

وما في (عيون القتيبي) عن خلف الأحمر قال: كان أبو عروة السباع 
يصيح بالسبع وقد احتمل الشاة؛ فيسقط؛ فيموتء فيشق بطنه؛ فيوجد فؤاده 
قد انخلع. 

وما في (أغاني الاصبهاني): لقي تأبط شرأ ذات يوم رجلا من شقيف 
يقال له أبو وهب كان جباناً اهوج وعليه حلة جيدة: فقال لتأبط شرأً: بم تغلب 


)00( مروج الذهب وى 
(؟) تاريخ الطبري ٠١١:6‏ سلة /ال7. , 
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الرجل وانت كما أرى دميم ضئيل. قال: باسميء انما أقول ساعة ألقى الرجل 
انا تأبط شرأء فينخلع قلبه حتى أنال منه ما أردت. قال: هل لك أن تبيعني 
اسمك؟ قال: نعم. قال: فبم تبتاعه. قال: بهذه الحلة وبكنيتي. قال له افعل؛ ففعل 
وقال له تأبط شرأ لك اسمي ولي كنيتك, واخذ حلته وأعطاه طمريه -وفي ذلك 
يقول: 
ألاهل أتى الحسناء أنّ حلينّها تأبط شرأ واكتنيت ابا وهب 
فهبه تسمى اسمي وسُّمّيت باسمه فأين له صبري على معظم الخطب 
وأينَ لَهُ بأس كبأسي وسورتي وأين له في كل فادحة قلبي 

ولبعضهم في أبي الندي: 
ينال مِنَ الأعداء خوف أبى ي الندي وفَيبته مالا تنال العساكنٌ 

و 
من الخطبة )١9٠(‏ 

بَعْدَ ذكر أمْر الله تَعَالَى لَه بقِتَانٍ التَّاكِئِينَ والْقَاسِطِينَ والْمَارِقِينَ 

َجهاده مَعَهُم: 

أَنَا وَضَعْثٌ فِي الصّغر يِكَلآكِلٍ الْعَرَب , وَكَسَرْتُ نَوَاجِم قَرُونِ رَبِيعَة 

ومضر . 

«أنا وضعت في الصغر» هكذا في (المصرية). وكلمة «في الصغر» زائدة 
لعدم وجودها في (ابن أبي الحديد وابن ميثم)!١'‏ وعدم صحة معناها «يكلاكل» 
أي: صدورء ونقله ابن ميثم (بكلكل) واشار إلى نقل ابن أبي الحديد (بكلاكل)!"! 
«العرب» حتى سمّوه لَه قَتَال العرب» ففي (المناقب): قال فهر من يديوه 


.04 6 نوجد الكلمة في شرح ابن أبي الحديد ؟1: 1917, وشرح أبن ميقم‎ )١( 
117 :4 شرح ابن أبي الحديد 17: /1917, وشرح أبن ميثم‎ )1( 
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الطف لقومه: الويل لكم أتدرون من تبارزون؟ هذا ابن أنزع البطين؛ هذا ابن 
قَتَالَ العرب» فاحملوا عليه من كل جانب7". 

ووصفه بكلاكل العرب كناية عن إذلالها. كبعير تسقطه على الصدر فلا 
يقدر على التحركء كما ان قولك «ألقي عليه كلكلاً» كناية عن اضمحلاله له, 
كبعير يسقط بصدره على انسانء قال الراجز: 

لوانها لاقت غُلاماً طائطأ ألقى عليها كلكلا علا بطا 

وحينئذ فالباء في «بكلاكل» للتعدية لا زائدة. كما قال اد أبي الحديد 
وابن ميثم!". فمعنى «وضعت بالشيء» غير معنى وضعت الشيء. 

قال ابن دريد: وربما قالوا الكلكال في الشعرء قال دكين الراحز: 

أقول إذ خرّت على الكلكال يا ناقتي ما جلت من مجال 

وقال الجوهري: الكلكل ربما جاء في الشعر مشدداًء قال الشاعر: 

كأن مهواها على الكلكل موضع كفي راهب يصلي 

«وكسرت نواجم» أي: طوالع (القرون) هكذا في (المصرية). والصواب: 
«قرون» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم)! (ربيعة ومضر) والمراد 
بهما هنا القبيلتان اللتان يضرب بهما المثل في الكثرة. والاصل فيهما 
مضر وربيعة ابنا نزار بن مسعد بن عدنان: قال الجوهري: يقال لمضر 
«مضر الحمراء» ولربيعة «ربيعة الفرس» لانهما لما اقتسما الميراث 
أعطي مضر الذهب. وأعطي ربيعة الخيل. ويقال: كان شعار مضر في 
الحرب العمائم, والرايات الحمر؛ ولاهل اليمن الصفرء وفسر بعضهم به 


.١٠١ :4 مثاقب السروى‎ )١( 
.717 :4 شرح ابن أبي الحديد 1: 157, وشرح أبن مثيم‎ )1( 
. كذا في شرح ابن أبي الحديد 137: /1517, لكن في شرح ابن مثيم 6: 717 مثل المصرية‎ )( 
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قول أبي تمام في وصف الربيع: 
محمرةٌ مصفرةٌ فكأنها عصب تيمن فى الوّغا وتمضر 
وفي (معارف ابن قتيبة): وأما مضر وربيعة فاليهما ينسب ولد نزارء 
وهم الصريح من ولد إسماعيل لجل . 
قال ابن أبي الحديد: فان قلت: أما قهره لمضر فمعلوم: فما حال ربيعة 


ولم نعرف انه قتل منهم أحداً؟ 
قلت: بلى قد قتل بيده وبجيشه كثيراً من رؤسائهم في صفين والجملء 


قلت:لا يبعد أن يريد عْيةٍ بكسره نواجم قرون ربيعة ومضر 
في حروبه لقي في غغزوات النبيّ ل فكان حروبه مع ربيعة 
ومضبر دون اليمن؛ ولأنه ملي ذكر أهل الجمل وصفين كالنهروان قبل 
هذا الكلام. 

وفي خطبه الصديقة علهلا في فدك -كما رواها أحمد بن أبي طاهر 
البغدادي فأنقذكم الله برسوله بعد اللّتيّا والّتي, وبعد ما مني ببهم 
الرجال وذوبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما حشوا نار للحرب اطفأها 
لله وكلما نجم قرن للضلال وفغرت فاغرة من المشركين قذف بأخيه في 
لهواتهاء فلا ينكفي حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بحده. مكدوداً 
في ذات الله قريباً من رسول الله سيدا في أولياء الله, وأنتم في بلهنية وادعون 
آمنون_الخ. ا 

وأما في صفين فكان أكثر مقتوليه ليه من اليمن اتباع معاوية أهل 
الشام. فَلِمَ لم يذكرهم كما ان أكثر أتباعه عليه انوا من ربتعة: كما أن 


. 114:1 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


1434 بهج الصباغة (ج7) 


بعضهم من مضرء وبعضهم من اليمنء وهم مذحج وهمدانء وقال -كما في 
صفين نصر في ربيعة ومذحج: 
جزى الله قوماً صابروا فى لقائهم لدى البأس حرت ما أعفٌ وأكرما 
وأحزم صبراً حين تدعى إلى الوغا إذا كان اصوات الكماة تغمغما 
وقد صيرت عك ولخم وحمير لمسذحج حتى لم يفارق دم دما 
ونادت جذام يال مذحج ويلكم جزى الله شرأ أينا كان أظلم() 
وحتى أن معاوية كان تدر فى سين تساء ربيغة وؤقتل المنقاظة؛ فتغال 
خالد بن معمر كما في (صفين نصر) : 
تمنى ابن حرب نذرة فى نساثئنا ودون الذي ينوي سيوف قواضب!" 
وكانت ربيعة تعاقدت ألا ينظر رجل منها خلفه حتى يرد سرادق 
معاوية, فلما نظر معاوية إليهم قد أقبلوا قال: 
إذا قلت قد ولت ربيعة أقبلّتْ كتائبُ منهم كالجبال تجالد 
وقال لعمرو: ما ترى؟ قال: أرى إِلَا تحنث أخوالي اليوم. فخلى معاوية 
عن سرادقه لائذأ إلى بعض مضارب العسكرء وبعث إلى خالد بن المعمر ان 
ظفرت فلك إمرة خراسان ان لم تتم, فطمع خالد في ذلك ولم يتم, فأمّره 
معاوية حين بايعه على خراسان إلا أنه مات قبل ان يصل إليها". 
وفي (صفين نصر): جمع علي عْليّةٍ أهل همدان. فقال: يا معشر 
همدان, أنتم درعي ورمحيء ما نصرتم الاالله, ولااأجبتم غيره. وفي 


)00( وفقعة صفين: 20435 
)١(‏ وقعة صفين: 7914. 
(؟) وقعة صفين: 05؟, 
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هذا اليوم قال عليٌ: 
ولو كنت بَواباً على باب جِنَّةٍ لقلت لهمدان ادخلي بسلاء!"ا 


وفى (موفقيات الزبير بن بكار) عن عمّه مصعب بن عبدالله: كان عليّ بن 
أبي طالب شديد الروغان من قرنهه لا يكاد أحد يتمكن منه. وكانت درعه 
صدراً لا ظهر لهاء فقيل له: ألا تخاف أن تَّوْتَى من قبل ظهرك فيقول: إذا أمكنتٌ 
عدوّي من ظهري فلا أبقى الله عليه ان أبقى علىّ. 


3 
من الكتاب (75) 
فى كتابهطيةٍ إلى عَقِيل أخيه: 
اما سَالتَعَنهُ بن أي في لقال إن رأي َال اين نى 


م 


مسن ابن أك أله الس فت 


ألقَى الله ب يرِيدْنِي كثْرَةٌ النَّاسِ حَوْ ردك 0 


نكما قال أَخُ بتي ليم 5 
إن تشأليني كَيْفَ أنتَ فَإِنَنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبٍ الزَّمَانِ صَلِيبُ 
يعد عَلَنَ أَنْ تُرَى بي كَآبَة فينعت عاذ أوايسَاء حَسث 


«وأما ما سألت عنه من رأبي في القتال فان رأيي قتال المحلّين حتى ألقى الله» 
كان عقيل كتب إليه مّْةٍ -كما في (خلفاء ابن قتيبة) بعد شخوصه من 
المدينة في الطريق -اني خرجت معتمراً. فلقيت عائشة معها طلحة والزبير 
وذوهما متوجهون إلى البصرة قد أظهروا الخلاف: ونكثوا البيعة. وركبوا 
عليك قتل عثمان» ومعهم على ذلك كثير من الناس من طغامهم وأوباشهم: ثم 


. 89017 وقعة صفين:‎ )١( 


,وم 


بهج الصباغة (ج7) 


مرّ عبدالله بن أبي سرح في نحو من أربعين راكبأ من أبناء الطلقاء من بني 
أميّة, فقلت لهم بعد أن عرفت المنكر في وجوههم: أبمعاوية تلحقون عداوة, 
والله انها منكم ظاهرة غير متنكرة, تريدون بها اطفاء نور الله وتغيير أمره. 
فأسمعني القوم وأسمعتهم إلى أن قال بعد ذكر سماعه لما وصل إلى مكة 
غارة الضحاك بن قيس على الحيرة واليمامة فظننت حين بلغني ذلك أن 
انصارك خذلوك. فاكتب إليّ يا ابن أمي برأيك وأمركء فان كنت الموت تريد 
تحملت إليك بني أخيك وولد أبيك, فعشنا ما عشت, ومتنا معك إذا مت فوالله 
ماأحب أن أبقى بعدك, فوالله الأعر الأجل ان عيشأ أعيشه بعدك في الدنيا لغير 
هنيء ولامريء ولا نجيعالخ. 

فكتب إليه جوابه وفيه هذا(", ومراده عله بالمحلين الناكثون 
والقاسطون. 

«لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة» لما كان عقيل 
كتب إليه طايْلاٍ «ظننت أن انصارك خذلوك» قال هذا في جواب كلامه؛ وكيف لا 
يكون علي كذلك وهو أمير المؤمنين وقال تعالى في المؤمنين: إولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين»!" وهو عْةٍ سيد المتوكلين وقد قال تعالى: ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه»7". 

«ولا تحسبن ابن أبيك ولو» هكذا في (المصرية وابن أبي الحديد)» وفي 
(ابن ميثم) (وان)!) «أسلمه» أي: تركه «الناس متضرعاً متخشعا» قال الدارمي: 


.04 :١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(؟) المتافقون: 8. 

(؟) الطلاق: 7. 

(5) شرح ابن أبي الحديد 17: 144, وشرح أبن ميثم 0: ل/ال. 
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وَلستٌ إذا ما سرّني الدهرٌ ضاحكاً 
ولا خاشعاً ما عشت من حادث الدهرٍ 

وقال آخر: 
قد عشت في الناسٍ أطواراً على طرقي شتى وقاسيث فيها اللين والقظعا 
كلا بلوت فلاالنعماء تبطرنىي ولاتخشعت من لاوائها جزعا 
لايّملاً الهولٌ دري قيل موقعه ولاأضيقٌ بهذرعاًإذا وقعا 

«ولا مقرأ للضيم» أي: الذلة «واهنأ» أي: ضعيقاً. 

وفي (تاريخ الطبري) ان قيس بن الأشعث قال للحسين عو يوم الطف: 
أو لاتنزل على حكم بنى عمكء فانهم لن يروك الا ما تحب. فقال ليا : لا والله لا 
أعطيهم بيدي اعطاء الذليل, ولا أقرَ لّهم إقرار العبيد", * 

«ولا سلس الزمام للقائد» كبعير يقوده بزمامه الانسان حيث شاء «ولا 
وطيء» أي: لين «الظهر للراكب المتقعد» هكذا في (المصرية) والصواب: 
«المقتعد» من باب الافتعال كما يشهد له (ابن أبي الحديد وابن ميثم 
والخطية)!'" وعدم كونه وهلىء الظهر كقعود الراعيء قال أبوعبيدة: القعود 
من البعير الذي يقتعده الراعي في كل حاجة وبتصغيره جاء المثل «اتخذوه 
قعيد الحاجات» إذا امتهنوا الرجل في حوائجهم'" (ولكنه كما قال أخو بني 
سليم: 

فان تسأليني كيف أنت فانني صبورٌ على ريب الزمان صَلِيبٌ 


يعر عليّ ان ترى بي كابة فيشمت عاد أو يساء حبيب) 


. 1١ تاريخ الطبري 4: “777 سنة‎ )١( 
7/7 :5 (؟) شرح ابن أبي الحديد 17: 154., وشرح ابن ميثم‎ 
. (؟) نقله عنه لسان العرب : 709 مادة (قعد)‎ 


سس سس ببسب هج الصباغة (ج/) 


قال ابن أبي الحديد: الشعر ينسب إلى العباس بن مرداس السلمي ولم 
أجده في ديوانه7". 

قلت: بل الظاهر أن البيتين لصخر بن عمرو السلميء قال في الأغاني كان 
صخر طعن في جنبه في حربء فمرض قريبأ من حول وقد نتأت في موضع 
الطعنة قطعة مثل الكبدء قأحمسوا له شفرة, ثم قطعوها لعله يبرأء فسمع أن 
اختها تقول: كيف كان صبره. فقال: 
أجارتنا ان الخطوب تنوبٌ على الناس كل المخطئين يُصيبُ 
فان تسأليني هل صبرت فانني صبور على ريب الزمان صليب 
كأني - وقد أدنوا إلي شقارهم - من الصبر دامي الصفحتين ركوب 
أجارتنا لست الغداة بظاعن ولكنْ مقيم ماأقامَ عسيبٌ 

فماتء فقبر قريباً من عسيب -جبل بأرض بني سليم. 

فترى البيت الثاني عين البيت الأول مع اختلاف يسير في اللفظء وتركه 
البيت الثاني لاختلاف الرواة في النقل؛ وأظن ان بيته الأوّل وبيته الأخير ممّا 
خلطء وانهما لامرىٌ القيس خلطأ ببيتي هذا لكونهما على روي واحد. ويشهد 
للخلط أنه قال: ان اخته قالت كيف صبره وقال هو في البيتين «أجارتنا» 
والجارة تقال للغريبة. 

وعلى ما استظهرناه يكون الخطاب في قوله «فان تسأليني» لاخته 
ختساء. كما ان الظاهر أن المراد بعاد في قو 1" «فيشمت عاد» مثل امرأته. 
وبحبيب في قوله «أو يساء حبيب» مثل أمه؛ ففي (شعراء ابن قتيبة): طال 
مرض صخر من جرحه. فكان قومه إذا سألوا امرأته عنه قالت: لاهو حي 


فيرجىء ولا ميت فينسى؛ وصخر يسمع كلامهاء فيشق ذلك عليه. وإذا سألوا 


)١(‏ شرح ابن أبى الحديد 17: ل 
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أمه قالت: اصبح صالحاً بنعمة الله, ففي ذلك يقول: 

أرى أم صخر ما تمل عيادتي وملّت سُليمى مَضجعي ومكاني 

وما كنت أخشى أن أكون جنازة ١‏ عليك ومن يغتر بالحدثانٍ 

واي امري ساوى بأم. حليلة ‏ فلاعاش الافي شقاوهوانٍ 

تَعمري لقد نبّهت من كان راقداً وأسمعت من كانت له إذ نان 
وكيف كان فنسب إليه لير من الشعر قريباً من هذا المعنى: 

ولي فرس للخير بالخير ملجم ولي فرس للشرٌ بالشر ملجم 

فمن رام تقويمي فاني مقوّم ومن رام تعويجي فإِنّي معوّج'" 
هذاء وفي معنى البيت الأول قول ابن الجراح الوزير: 

ومن يكُ عَنّي سائلاً شامتأ لما نابني أو شامتاً غير سائل 

فقد أبررّتْ مني الخطوب ابن حرة صبوراً على أهوال تلك الزلازل 

إذا مسر لم يبطر وليس لنكبة إذا نزلت بالخاشع المتضائل 
وقريب منه قول تأبط شراً: 


وما ولدت أمي من القوم عاجزاً ولا كان ريشي من ذنابي ولا لغب 


وقول ابن وادع العوفي: 
لا استكينٌ إذا ما أزمة أزمث ولن تّرائى بخير فاره الطلب 
هكذا نقله ابن برّيء ونقل الزمخشري الشطر الثاني «ولا تراني الاافاره 
اللبب»(". 


. نقله ابن عساكر فى ترجمة على لجل *: /7-7: بفرق في اللفظ‎ )١( 
مادة‎ 174٠ نقل ابن برى جاء فى لسان العرب ؟1: 817, مادة (فره). ونقل الزمخشري جاء في أساس البلاغة:‎ )1( 


(فره). 


الفصل الثاني والعشرون 


فى أوليائه نن< وأعدائه 


/ 


مر في فصل بيعته قوله عي لعمار في المغيرة: «دعه يا عمار فانه لم 
يأخذ من الدين إِلّا ما قاربه من الدنيا» -الخ. 

وفي فصل الامامة الخاصة قوله ميا لأنس: «ان كنت كاذبأ» _الخ. 

وفي فصل صفين في ابن العاص ومعاوية: «ولم يبايع حتى شرط». 


وفيه: «ولا المهاجر كالطليق» -الخ. 
وفيه: «أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين» -الخ(". 
١‏ 
الكتاب )١7(‏ 
ومن كتاب لهطِقة إلى أميرين من أمراء جيشه : 
5ط ءضًّ م هاه - 0 02 
وَقَدْ أَمّرْتُ عَلَيْكما وَعَلى مَنْ في حَيُركما مَالِكَ بْنَ ألحَارِثِ | شك 
فَاسْمَعَا لَهُ وَأَطِيعَا وَأَجْعَلاءُ دزعاً وَمِجَنَا فَإنهُ مِمَنْ لا يُخَافُ وَهْنه وَلَا 


0 ١ 
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سَقْطَئَهُ وَلَا بُطْوُهُ عَعَا عَمّا لاسر ْرَاع إلَيِه أَخْرّم. وَلَا إسْرَاعُهُ إلى ما الْبْطء 
2 ا 

قول المصنف: (ومن كتاب له عه إلى أميرين من أمراء جيشه) وهما 
زياد بن النضر وشريح بن هانيء قدمهما عْقياةٍ أمامه نحو معاوية؛ فاستقبلهما 
أبو الاعور السلمي في جند من أهل الشام من قبل معاوية, فكتبا إليه لَللاٍ 
بذلا قيعت الأش صن مددا لها وكت إليهما بالحتران مع زيادة «وقد لفارت 
بمثل الذي أمرتكما به ألا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم, فيدعوهم فيعذر إليهم». 
قوله ليد «وقد أمّرت عليكماء يا زياد ويا شريح «وعلى من في حيزكماء 
كان فى حيز كل منهما ستة آلاف رجل «مالك بن الحارث الأشتر» والأشتر من 

انقلب جفن عينه. كان مشتهراً باللقب. 
قال نصر بن مزاحم كما في (صفينه) وأبو مخنف كما في (تاريخ 
الطبري): فخرج الأشتر حتى قدم على القوم؛ فاتبع ما امره به علىّ نل وكف 
عن القتال, فلم يزالوا متوافقين حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو 
الاعورء فثبتوا واضطربوا ساعة:؛ ثم انصرف أهل الشام: ثم خرج هاشم بن 
عتبة في خيل ورجالء وخرج إليهم أبو الاعور. فصبر بعضهم لبعضء ثم 
انصرفوا وبكر عليهم الأشترء فقتل منهم عبدالله بن المنذر التنوخي قتله 
ظبيان بن عمارة التميمي؛ وكان ظبيان يومئذ حدث السن, والتنوخي فارس 
أهل الشام: وأخذ الأشتر يقول: ويحكم أروني أبا الأعور. وقال لسنان بن 
مالك النخعي: انطلق إليه فادعه إلى المبارزة. فذهب فدعاه. فسكت عنه طويلاً 
ثم قال: إن خفة الأشتر وسوء رأيه هو الذي دعاه إلى اجلاء عمال عثمان من 
العراق: وافترائه عليه يقبح محاسنه. ويجهل حقه. ويظهر عداوته؛ ومن خفة 
الأشتر وسوء رأيه انه سار إلى عثمان في داره وقراره. فقتله فيمن قتله. 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ليإ وأعدائه ب ؤنه 
فأصبح متبعاً بدمه. لا حاجة لي في مبارزته. 

قال سنان: فقلت لأبي الأعور: إنك قد تكلمت فاستمع مني حتى أخبرك. 
فقان لو لانحاجة لى في سوائك ولا الاستماع متك ذفن عنكر: وضاع سل 
أصحابه. فانصرفت عنه ولو سمع مني لا خبرته بعذر صاحبي وحجته. 


حتى الليل؛ فلما أصبحنا نظرناء فاذاهم قد انصرفو|!". 
«فاسمعا له وأطيعا واجعلاه درعاً ومجنأ» أي: ترساً. كان علي قد بعث 
رجالاً إلى الكوفة لصدّ أبي موسى الأشعري عن تثبيط الناس؛ وكان لم يبال 
بهم حتى بعث ل الأشتر إليه ففر منه؛ وكان الناس يحتمون عن البراز إليه 
كما يحتمون عن البراز إليه لب . كما عرفته من قصة أبي الأعور. 
هذاء وفي (كامل المبرد): روي ان الحجاج لما ورد عليه ظقر المهلب 
وقتله لعبد ربه الصغير وهرب قطرى منه تمثل فقال: لله در المهلب, والله لكأنه 
ما وصف لقيط الأيادي حيث يقول: 
وقأّدوا أمرّكمش دركم رهبالذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا مترفاً ان رخاء العيش ساعده ولاإذا عض مكروه به خشعاً 
مازال يحلب هذا الدهر أشطره يكون مدَيعاً طوراً ومتبَّعاً 
حقّى استمرت على شزر مريرتّه مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا 
فقال إليه رجل وقال: والله لكأني اسمع هذا التمثيل من قطري في 
المهلب: فسر بذلك سروراً تبين في وجهه!". 
وفي (الأغاني) قال أبو المثلم في صخر الغي: 
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م للل صلل ببسب فههيج الصياغة (ج/) 
لو كان للدهرٍ مال عند متلده لكان للدهر صخرٌ مال قينان 
آب الهفضيمة آت العظيمة متلاف الكريمة لا سقط ولا وان 
حامي الحقيقة نسال الوديعهء معتاق الوثيقة جلد غير شيبان 
وقتحاء مرقبة مناع مغفلبة ركاب سلهبة قطاعاقران 
بِسَاطٌ أودية شهادٌ اندية حمالُ ألوية سرحانٌ فتيان 
يحمى الصحاب إذا جد الضراب2 ويكفى القائلين إذا ما كيل الهاني 
ويترك القرن مصفراً انامله كأن في ريطتيه نضح ارقان 
يعطيك ما لا تكادٌ النفس تسلمه 0 منالتلادٍوهوب غير منّان 

«فإنّه ممّن لا يخاف وهنه ولا سقطته» وفي رواية الطبري ونصر «رهقه 

ولا سقاطه(". 

في (صفين نصر): كان الأصبغ بن ضرار الأزدي طليعة ومسلحة 
لمعاوية. فبعث علي عيّةِ الأشتر. فأخذه أسيرا من غير أن يقاتلء وكان 

على ل ينهى عن قتل الأسير الكافّ. فغدا الأشتر به على على لَه وقال له: 

هذا رجل من المسلحة لقيته بالأمسء فوالله لو علمت أن قتله الحق لقتلته؛ وقد 

بات عندنا الليلة وحركنا فان كان فيه القتل فاقتله وان غضبنا فيه» وان كنت 
فيه بالخيار فهبه لنا. قال: هو لك يا مالك؛ فاذا أصبت أسيراً فلا تقتله, فان أسير 
أهل القبلة لا يفاد ولا يقتل, فرجع به الأشتر إلى منزله وقال: لك ما أخذنا منك 

ليس لك عندنا غيره!". 

«ولا بطؤه عمًا الاسراع إليه أحزم ولا اسراعه إلى ما اليُطء عنه أمثل» فى 


(تاريخ الطبري): قيل لعلى مَلاٍ بعد كتابة الصحيفة فى صفين: ان الأشتر لا 
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قة وقعة صفين: ككع, 


الفصل الثاني والعشرون _في أوليائه للية وأعدائه + ١ه‏ 
يقر بما في الصحيفة, ولا يرى إلا قتال القوم. فقال عَيّة: أنا والله ما رضيت 
أيضاً -إلى أن قال: وأما الّذي ذكرتم من ترك الأشتر أمرى وماأنا عليه. فليس 
من أولئك, ولست أخافه على ذلكء يا ليت فيكم مثله واحداً يرى في عدوّي ما 
أرى؛ إذن لخفت على مؤنتكم؛ ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكه!". 

وأما ما رواه (الكافي) عن السجاد عي ان علي كتب إلى الأشتر وهى 
على مقدمته يوم البصرة بألا يطعن في غير مقبل؛ ولا يجهز على جريح؛ ومن 
أغلق بابه فهو آمن, فأخذ الكتاب. فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن 
يقرأه ثم قال اقتلواء فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة: ثم فتح الكتاب» فقرأه, 
ثم امر منادياً فنادى بما في الكتاب»!". فمحمول على أنه علم جوازه في نفس 
الأمرء وانه عْليةٍ أمر بما أمر مصلحة؛ قروي عن الصادق طَليةٍ ان مسيرة 
عليّ عْْيةِ في أهل البصره كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس.ء انه علم 
ان للقوم دولة, فلو سباهم لسبيت شيعته. والقائم يسير فيهم بخلاف تلك 
السيرة لانه لادولة لهم بعده!". 

واما قول ابن أبي الحديد: روى أن عليَّا ليل لما ولى بني العباس على 
الحجاز واليمن والعراق قال الأشتر: فلماذا قتلنا الشيخ بالأمسء وان عليّأ لما 
بلغته هذه الكلمة أحضره ولاطفه واعتذر إليه وقال له: فهل وليت حسناً أو 
حسيناً او أحدأ من ولد جعفر أو عقيل أو واحداً من ولده, وائما وليت ولدعمي 
العباس لاني سمعت العباس يطلب من النبيّ يي الامارة مراراً. فقال له: يا عم 
ان الامارة ان طلبتها وكلت إليهاء وان طلبتك أعنت عليها. ورأيت بنيه في أيام 
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عمر وعثمان يجدون في أنفسهم أن ولي غيرهم من أبناء الطلقاء ولم يول أحد 
منهم: فأحببت ان أصل رحمهم؛ وازيل ما كان في أنفسهم: وبعد فإن علمت 
أحدأ هو خيرأ منهم فاني أولّيه. فخرج الأشتر وقد زال ما في نفسه!". 

فمن رواياتهم المجعولة: فان فاروقهم وان موّه على الاغبياء ونيبه 
الطلقاء في اشتراطه عليه طَليّةٍ. كما على ع تمان الا يولي أحداً من اقاربه. 
وهو طْئة كان يوليهم لاقامة العدل والايمان, وعثمان لاقامة الكفر والطفيان, 
فموّه بالجمع بينهما كما موّه بكونهما من بني عبد مناف. ولازمه كون 
محمد يَْبَيةُ وأبي سفيان مثلينء الاانه كان صورة ظاهر, فعثمان لم يول غير 
أقاربه. كما ان فاروقهم لم يول هاشميأ في أيامه لئلا يصل الأمر إليه َي 
بذلك. كما اقربه لابن عباس. ا 

وكيف لم يكن الخبر مجعولاً شن قاو و اله الحسن 
والحسين نيك, وقد شهد القرآن بطهارتهماء وكونهما ابنيّ النبئ يَرلهُ, 
وممن باهّل بهما!". 

وكيف لم يكن مجعولاً وقد قال نفسه ان مالكأ كان شديد التحقق 
بولائه, وانه طَلكلا قال: كان مالك لي كما كنت للنبيّ؛ وان معاويه قنت 
عليه كما قنت عليه ملي وعلى الحسين وعلى ابن عباس, وانه اشسهز 
في الشيعة من أبي الهذيل في المعتزلة؛ وانه حضر مع استاذه الدياس 
عند ابن سكينة المحدث لقراءة الاإستيعابء فلما انتهى إلى خبينر حضور 
حجر والأشتن لدفن أبيذر وقولهما في عثمان؛ قال استاذه: لتقل الشيعة 
بعد هذا ما شاءت: فما قال المرتضى والمفيد الا بعض ما كان حجر والأشتر 


.18:16 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
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يعتقدانه فى عثنان :وطن تقدهنهاة, 


0 
ومن كتاب لهنْيةٍ إلى عمرو بن العاص: 1 
كدق جلت ويك ها لجا ىر قاور حك ترا ا يل 
الكَرِيمَ بتخلسه. وَيسَْهُ اليم حلط ٠‏ قاض ا 
ابا الكلب رميو إلى ماله وب . رما يُْقَى َيِه من قَضّلٍ 
فَرِيِسَتِهِ , َأَذْمَيْتَ دُنيَاكَ وَآخْرَتَكَ ! وَل بالحَقّ أَخَدْتَ أَذْرَكْتَ م 
طَلَبْتَ 0 ميات 
وَإِنْ تُفْجرَ وَتبَْيَا فَمَا أَمَامَكُمَا هد لَكُمَا. ' 
أقولة رواة ل -عسلى نقل ابن أبي 
الحديد من عبدالله عليّ أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص بن وائل .شسانيٌ 
محمّد وآل محمّد في الجاهلية والاسلام. سلام على من أتبع الهدى. أما بعد: 
فانك تركت مروتك لا مرى فاسق مهتوك ستره يشين الكريم يمجلسه ويسفه 
الحليم بخلطته فصار قلبك لقلبه تبغأ كما قيل «وافق شن طيقه». فسلبك 
دينك وأمانتك ودنياك وآخرتكء وكان علم الله بالفأ فيك, فصرت كالذئب 
يتبع الضرغام إذا ما الليل دجا أو أتى الصبح يلتمس فضل سؤره 
وحوايا فريسته. ولكن لانجاة من القدر ولو بالحق أخذت لا دركت ما رجوت: 
وقد رشد من كان الحق قائده, فان يمكّن الله منك ومن ابن آكلة الأكباد 
ألحقتكما بمن قتله الله من ظلمة قريش على عهد رسول الله َي وان تعجزا أو 
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تبقيا بعدي فالله حسبكما وكفى بانتقامه انتقاماً وبعقابه عقاباً'". 

«فانك قد جعلت دينك تبعأ لدنيا امرئ» والمراد معاوية «ظاهر غيّه مهتوك 
ستره». 

في (بلاغات نساء أحمد بن أبي طاهر البغدادي) و(عقد ابن عبد ربه): ان 
معاوية حجء فسأل عن امرأة يقال لها الدارمية الحجونية كانت امرأة سوداء 
كثيرة اللحم فأخبر بسلامتهاء فبعث إليهاء فجيء بهاء فقال لها: كيف حالك يا 
ابنة حام؟ قالت: بخير ولست لحاء. انما انا امرأة من قريش من بني كنانة: ثم 
من بني أبيك. قال: صدقت, هل تعلمين لم بعثت إليك؟ قالت: لا. قال: بعثت إليك 
لا سألك علام أحببت عليّاً وأبغضتني. وعلام واليته وعاديتني. قالت: أو 
تعفيني من ذلك. قال: لا أعفيك ولذلك دعوتك. قالت: فأما إذ أبيت فاني أحببت 
عليّاً على عدله في الرعية, وقسمه بالسوية؛ وأبغضتك على قتالك من هو أولى 
بالامر منك. وطلبك ما ليس لكء وواليت عليّاً على ما عقد له النبيّ يي من 
الولاية؛ وواليته على حبه المساكينء واعظامه لأهل الدينء وعاديتك على 
سفكك الدماء. وشقك العصا. 

قال: صدقت فلذلك انتفخ بطنك, وكبر تديك؛ وعظمت عجيزتك. فقالت: 
يا هذا بهندٍ والله يضرب المثل في ذا لا بي. فقال لها: هل رأيت عليّاً؟ قالت: أي 
والله. قال: كيف رأيته؟ قالت: لم يفتنه الملك الذي فتنك؛ ولم تصقله النعمة التي 
صقلتك. قال: فهل سمعت كلامه؟ قالت: نعم. قال: فكيف سمعته. قالت: كان 
والله كلامه يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت صداء الطست. قال: 
صدقت. 


وفيهما: دخلت اروى بنت الحرث بن عبدالمطلب على معاوية .دوهي 
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الفصل الثاني والعشرون في أوليائه لها وأعدائه ل واه 
عجوزة كبيرة -فقال لها: كيف كنت بعدنا؟ فقالت: لقد كفرت يد النعمة, 
واسأت لابن عمك الصحبة؛ وتسميت بغير اسمك. وأخذت غير حقك من غير 
دين كان منك, ولامن آبائك. ولاسابقة في الاسلام بعد أن كفرتم بالنبي يي 
فأتعس الله منكم الجدود. وأضرع منكم الخدودء ورد الحق إلى أهله. ولو كره 
المشركونء وكانت كلمتنا العلياء ونبيّنا هو المنصورء فوليتم علينا من بعده, 
وتحتجون بقرابتكم من النبيّء ونحن أقرب إليه منكم؛ وأولى بهذا الأمر, فكنا 
فيكم بمنزلة بني اسرائيل في آل فرعونء وكان عليّ بن أبي طالب عي بعد 
نبيّنا بمنزلة هارون من موسىء فغايتنا الجنّة, وغايتكم النار. 

فقال لها عمرى بن العاص: كُفَى أيتها العجوز الضالة؛ واقصري عن 
قولك من ذهاب عقلكء إذ لا تجوز شهادتك وحدك. فقالت له: وأنت يا ابن 
النابغة تتكلم وأمّك كانت أشهر امرأة تبفي بمكة وآخذهن الاجرة, ادعاك 
خمسة نفر من قريشء فسئلت أُمَك عنهم, فقالت: كلّهم أتاني: فانظروا أشبههم 
به فالحقوه, فغلب عليك شبه العاص بن وائل؛ فلحقت به. 

وفي (مفاخرات ابن بكار): اجتمع عند معاويه عمرو والوليد ين عقبة 
وعتبة ابن أبي سفيان والمغيرة فقالوا له: ان الحسن قد أحيا أباه وخفقت 
النعال خلفه _إلى أن قال _فقال لهم معاوية: اماإذ عصيتموني وبعتتم إليه, فلا 
تمرضوا له في القولء واعلموا أنهم أهل بيت لا يعيبهم العائب. ولكن اقذفوه 
بحجره وقولواله أبوك قتل عثمان وكره خلافة الخلفاء من قبله. 

إلى أن قال: فقال معاوية له عَيّا: ان هؤلاء بعتوا إليك وعصوني. فقال: 
سبحان الله الدار دارك والاذن فيها إليك؛ والله ان كنت أجبتهم اني لاستحيي لك 
من القحشء وان كانوا غلبوك اني لاستحيي لك من الضعف. إلى أن قال: يا 
معاوية ما هؤلاء شتموني ولكنك شتمتني فحشاً ألفته. وسوء رأي عرفت به, 
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وخُلقاً سيئاً شبت عليه. وبغيأ علينا وعداوة منك لمحمد وأهله. إلى أن قال: 
قال ملكلا لهم: وأنشدكم الله هل تعلمون ان أبي أول الناس ايماناً وانك يا 
معاوية وأبوك من المؤلفة قلوبهم تسترون الكفر وتظهرون الاسلام. 
وأنشدك الله يا معاوية أتذكر يومأ جاء أبوك على جمل أحمر وأنت تسوقه 
وأخوك عتبة هذا يقوده, فرآكم النبيّ يي فقال: اللهم العن الراكب والقائد 
والسائق أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك لما همّ أن يسلم تنهاه 
عن ذلك: 
يا صخر لا تسلمن يومأ فتفضحنا بعد الّذين ببدر أصبحوا فرقا 
خالي وعمّي وعم الأم ثالتثهم وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرقا 

ووالله لما أخفيت من أمرك أكثر ممّا أبديت. ولما أراد النبيّ يَيِيهُ أن 
يكتب إلى بني خزيمة فبعث إليك ونهمك إلى أن تموت -الخبرا". 

«يشين الكريم بمجلسه. ويسفه الحليم بخلطته» في (العقد الفريد): قال 
معاوية لجارية بن قدامة: ما كان أهونك على اهلك إن سموك جارية؟ فقال: ما 
كان أهونك على أهلك إذ سموك معاوية -وهي الانثى من الكلاب ‏ قال: لا أم 
لك. قال: أمّي ولدتني للسيوف التي لقيناك بها وهي في أيدينا. قال: انك 
لتهددني. قال: انك لم تصاحبنا قسرأء ولم تملكنا عنوة. ولكنك أعطيتنا عهدأً 
وميثاقاً. وأعطيناك سمعاً وطاعة؛ فان وفيت لنا وفينا لك؛ وان فزعت إلى غير 
ذلك فانا تركنا.وراءنا رجالا شداداً وألسنة حداداً. قال: لاكثر الله أمثالك. قال 
جارية: قل معروفاًء فان شر الدعاء المحتطب. 

وفيه: دخل خريم الناعم على معاوية: فنظر إلى ساقيه. فقال: أي 
ساقين لو أنهما على جارية. قال خريم: في مثل عجيزتك. قال معاوية: 


)١(‏ نقله عنه ابن أبى الحديد فى شرحه :١‏ 586 و188. 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه نظ وأعدائه ب "١ه‏ 
واحدة بأخرى والبادي أظلم. 

وفي (الأغاني): نظر معاوية إلى رجل في مجلسه فرأى فيه حسناً 
وشارة وجسماً؛ فاستنطقه فوجده سديداًء فقال له: ممن أنت؟ قال: ممن أنعم 
الله عليه بالاسلام فاجعلني حيث شئت. قال: عليك بهذه الازد الطويلة العريضة 
التي لا تمنع من دخل فيهاء ولا تبالي من خرج منها. فغضب النعمان بن بشير 
ووثب من بين يديه وقال: أما والله انك ما علمت ليسيء المجالسة لجليسك, 
عاق لزوارك قليل الرعاية لأهل الحرمة بلك 0 

وفي (العقد): تكلم الناس عند معاوية في يزيد ابنه إذ أخذ له البيعة 
وسكت الاحنفء فقال: مالك لا تقول أبا بحر. قال: أخافك ان صدقت, وأخاف 
الله ان كذيت. 

وفيه: بينا معاوية جالس وعنده وجوه الناس إذ دخل رجل من أهل 
الشام؛ فقام خطيباً فكان آخر كلامه أن سب علي مْليّة. فأطرق الناس وتكلم 
الاحنفء فقال: ان هذا القائل لو يعلم أن رضاك في لعن المرسلين لعنهم: فاتق 
الله ودع عليّا فقد لقي ربه. وكان والله المبرز سيفه. الطاهر ثوبه؛ الميمون 
نقيبته, العظيم مصيبته؛ فقال له معاوية: لقد أغضيت العين على القذى وقلت 
ما ترى, وايم الله لتصعدن المنبر فتلعنه طوعاً أو كرهاً. فقال له الأحنف: ان 
تعفني فهو خير لك, وان تجبرني فوالله لا تجري فيه شفتاي؛ ومع ذلك 
لأنصفتّك في القول والفعلء قال: ما أنت قائل ان أنصفتني. قال: أصعد المنبر 
وأقول: أيها الناس ان معاوية أمرني أن ألعن علي وان علياً ومعاوية اختلقا 
فاقتتلاء وادعى كل واحد منهما انه بغي عليه وعلى فئته. فاذا دعوت فأمنوا؛ ثم 
أقول «اللهم العن (أنت وملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك) الباغي منهما على 
صاحبه لعن كثيرأ» لا أزيد على هذا حرفاً. ولا أنقص منه حرقاً ولو كان فيه 
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ذهاب نفسي. فقال معاوية: اذن نعفيك. 

«فاتبعت أثره وطلبت فضله اتباع الكلب» قد عرف أن في رواية نصر 
«فصرت كالذئب»!'' «للضرغام» أي: الأسد كالضيغم «يلون» أي: يلجأ «إلى 
مخالبه» في (الصحاح): المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. 

«وينتظر ما يلقي إليه من فضل» أي: زيادة «فريسته» في (الصحاح): فرس 
الأسد فريسته وافترسها أي: دق عنقهاء وأصل الفرس هذاء ثم كثر حتى صار 
كل قتل فرساًء وأبو فراس كنية الأسد. 

«فأذهبت دنياك» بكونك تابعاأً كالعيد لمعاوية «وآخرتك». 

وفي (المروج) _-بعد ذكر جعل معاوية جعالة لقتل العباس بن ربسيعة 
الهاشميء. وتصدي رجلين من لخم لذلك. وقتل أمير المؤمنين طَليةٌ لهما-قال 
معاوية: قبّح الله اللجاج, ما ركبته قط الا خذلت. فقال عمرو بن العاص له 
المخذول والله اللخميان لا أنت. قال: اسكت أيها الرجل: فليس هذا من شأنك. 
قال: وان لم يكن رحم الله اللخميين -ولا أراه يفعل ذلك قال: ذلك والله أضيق 
لحجتك. وأخسر لصفقتك. قال عمرو: قد علمت ذلك. ولولا مصر وولايتها 
لركبت المنجاة؛ فائّي أعلم أن عليّاً على الحقء وأنا على الباطل. فقال معاوية: 
مصر والله أعمتك, ولو لاامصر لالفيتك بصيرأً!". 

وفي (المروج):مات عمرو سنة (7؛) وله تسعون سنة؛ وفي أبيه -وكان 
من المستهزئين بالنبيّ -نزلت لٍآإإنَّ شانئك هو الأبتر6(", وخلف عمرو من 
العين تلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينارء وألفى ألف درهم. وضيعته 


(1) شرح ابن أبى الحديد 171:51 . 
(1) مروج الذهب 9 6 
( الكوثر: 7. 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه 19 وأعدائه + بل 019 
المعروفة بالرهط قيمتها عشرة آلاف ألف درهم.: وفيه يقول ابن الزبير 
الأسدي: 
ألم تر أن الدهر أخنت صروفه على عمرو السهمي تجبي له مصر 
فلميغن عنه حزمه واحتياله ولا جمعه لما أتيح له الدهراا 
وفي (تاريخ اليعقوبي): لما حضر عمرو الوفاة نظر إلى ماله. فرأى 
كثرته, فقال: ياليته كان بعراًء يا ليتني مت قبل هذا اليوم بثلاثين سنة أصلحت 
لمعاوية دنياه وأفسدت ديني؛ آثرت دنياي وتركت آخرتيء عمي علي رشدي 
حتى حضرني أجليء كأني بمعاوية قد حوى ما لي وأساء فيكم خلافتي. 
وتوفي سنة (5؛) ليلة الفطر. فاستصفى معاوية ماله؛ فكان أول من استصفى 
مال عاملء ولم يكن يموت لمعاوية عامل إِلّا شاطر ورتته ماله وكان يكلم في 
ذلك؛ فيقول هذه سنَّة سنّها عمر"". ْ 
وذكروا أن معاوية قال يوماً لجلسائه: ما أعجب الأشياء؟ فقال كل 
واحد شيئاً. فقال عمرو: أعجب الأشياء أن المبطل يغلب المحق -وعرّض 
بغلبة معاوية في امره معه ليه -فقال معاوية: بل أعجب الأشياء أن يُعطى 
الانسان مالا يستحقء وكان لا يخاف عرض بعمرو في أخذه مصر منه. 
«ولو بالحق أخذت أدركت ما طلبت» في (تاريخ الطبري): قال النضر بن 
صالح العبسي: كنت مع شريح بن هاني في غزوه سجستان. فحدثني أن 
عليّا لج أوصاه بكلمات إلى عمرى بن العاص. قال: قل له إذا لقيته: ان عليّاً 
يقول لك «ان أفضل الناس عند الله عزَّوجِلٌ من كان العمل بالحق أحب إليه وان 
نقصه وكرثه من الباطل وان حسن إليه وزاده يا عمرو انك والله لتعلم أين 


(1) تاريخ الطبري 1: 37731 
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موضع الحق؛ فلم تجاهل ان أوتيت طمعاً يسيرأ كنت به لله ولأوليائه عدوًاً, 
فكان والله ما أوتيت قد زال عنك, فلا تكن للخائنين خصيماً ولا للظالمين 
ظهيراً. اما أني أعلم بيومك الذي أنت فيه نادم وهو يوم وفاتك, تمنى انك لم 
تظهر لمسلم عداوة. ولم تأخذ على حكم رشوة». قال شريع: فبلغته ذلك 
فتمعر وجهه ثم قال: متى كنت أقبل مشورة علي أو انتهي إلى أمره أو اعتد 
برأيه؟ فقلت له: وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيّد المسلمين 
بعد نبيّهم مشورته؛ فقد كان من هو خير منك أبوبكر وعمر يستشيرانه 
ويعملان برأيه. فقال: ان مثلي لا يكلم مثلك. فقلت له: وبأي أبويك ترغب عني 
أبأبيك الوشيظ أم بأمك التابفة؟ فقام عن مكانه(". 

وفي (الصحاح) الوشيظ: لفيف من الناس ليس أصلهم واحداً. 

«فان يمكني الله» هكذا في (المصرية) وهو غلطء والصواب: «فان يمكن 
الله» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!" «منك ومن ابن أبي سفيان» 
قد عرفت أن في رواية نصر «ومن ابن آكلة الأكباد»!". «أجزكما بما قدمتها». 

وفي (صفين نصر): قال جابر الأنصاري: والله لكأني أسمع علياً اقلا 
يوم الهرير بعد ما طحنت رحا مذحج فيما بيننا وبين عك ولخم وجذام 
والأشعريين بأمر عظيم تشيب منه النواصي يقول: حتى متى نخلي بين هذين 
الحيين -إلى أن قال جابر_لا والذي بعث محمد ييه بالحق ما سمعنا برئيس 
قوم منذ خلق الله السماوات والأرض أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب 
علي عجا . انه قتل فيما ذكر العادون زيادة على خمسمائة من أعلام العرب!؟. 


27297 سنة‎ ,.0١ تاريخ الطبري غ:‎ )١( 
. كذا في شرح ابن أبي الحديد 17: 171. لكن فى شرح ابن ميثم 0: 44 , «وان يمكنى لله‎ )1( 
. 179:11 شرح ابن أبى الحديد‎ )©( 


(2) وقعة صفين: /ا/ا1. 


القصل الثاني والعشرون في أوليائه ليه وأعدائه لفك 


«وان تعجزاني» هكذا في (المصرية) أخذ من (ابن أبي الحديد), 
والصواب: «وان تعجزا» كما في (اين ميثم)!١'‏ «وتبقيا فما امامكما شر لكما». 

في (صفين نصر) عن أبي برزة الأسلمي انهم كانوا مع النبي يل 
فسمعوا غناءء فتشرفوا له فقام رجل فاستمع له -وذاك قبل أن يحرم الخمر 
فأتاهم ثم رجع فقال: هذا معاوية وعمروى بن العاص يجيب أحدهما الآخر وهو 
يقول: 

يزال حواري تلوح عظامه0 زوى الحرب عنه ان يحس فيقبرا 

فرفع النبي َي يديه فقال: الهم اركسهم في الفتنة ركساًء اللهم دعهم 
إلى النار دعا(". ١‏ 

وفي (تفسير القمي) في قوله تعالى: يوم يُدعَون إلى نار جهنم 
دعا" مر النبيّ بعمرى بن العاص والوليد بن عقبة وهما في خالط يشربان 
ويغنيان بهذا البيت في حمزة لما قتل: 

كم من حواري تلوح عظامه وراء الحرب أن يجر فيقبرا 

فقال: اللهم العنهماء واركسهما في الفتنة ركسأاً. ودعهما إلى النار 
دعا 

وفي (صفين نصر): دخل زيد بن أرقم على معاوية؛ فاذا عمرو جالس 
معه على السريرء فلما رأى ذلك زيد جاء حتى رمى بنفسه بينهماء فقال له 
عمرو: أما وجدت لك مجلساً الاأن تقطع بيني وبينه؟ فقال زيد: ان النبيّ غزا 
غزوة وأنتما معه, فرآكما مجتمعين. فنظر إليكما نظراً شديداًء ثم رآكما اليوم 


. لفظ شرح ابن أبي الحديد 17: 171 وشرح ابن ميثم 0: 40, مثل المصرية‎ )١( 
.519 وقعة صفين:‎ )1( 
. 75 الطور:‎ )6( 


(5) تفسير القمي ؟: 5757. 
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الثاني واليوم الثالث كل ذلك يديم النظر إليكماء فقال في اليوم الثالث: إذا رأيتم 
معاوية وعمرو بن العاص مجتمعين ففرقوا بينهماء فانهما لن يجتمعا على 
)00 
وفي (العقد): جلس عبادة بن الصامت بين عمرو ومعاوية -وذكر 
سببه؛ فقال: بينا نحن نسير في غزوة تبوك إذ نظر إليكما تشيران وأنتما 
تتحدثان, فالتفت النب ييه إلينا وقال: إذا رأيتموهما اجتمعا ففرقوا بينهما, 
فأتهما لأيجشعان على نخين. 
* 
الخطبة (85) 
مكرر ومن كلام له لله في ذكر عمرو بن العاص: 
عَجَبا لابن النَابعَةِ يَرْعُمٌ لأَهْلٍ الشّام 3 فِّ دُعَابَةَ و َأني أغئة لاب 
أَعَاقِسُ وَأْمَارِسُء لَقَدْ قَالَ بَاطِلاً ولط افيا أمَا-ومَك 


الكرسات اله ليذب اؤيهه فييُ. وَيَشَال فاح 0 
بحل وَيَحُونٌ اعد وَيَقْطَعْ آلإ كان عند أرب فأ زاج 
رمات الشيوك ماد فَإذاكان ذَلِكَ كَانَ أَكْبَُ مَكِيدَتِه 
أن يتح الم سبّه. ما طني ليمتمني من للب ذْكُْ اموت وله 
لَيَمْتَعْهُ من قال الع مشا لجرل تترية على خط له 
نيو نيه يِه أيه وَيَرْضَحَ لَهُ عَلَى بر كِ الدين رَضِِحَة. 


أقول: كزواه الى فك فى | لووك عن اندوعت ماكو طحن نتاف 
يسير وفي آخره: كان أكبر همه أن يبرقط ويمنح الناس استه قبحه الله 


وترحة. 


)0( وقعة صفين: .75١14‏ 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه الل وأعدائه م 878 
وفي (العقد): قال علي له : عجباً لابن النابغة, يزعم اني تلعاية, أعافس 
وامارسء أما وشر القول الكذبء انه يسأل فيلحفء ويسأل فيبخلء فاذا احمر 
البأس وحمي الوطيس وأخذت السيوف مأخذها من هام الرجال لم يكن له همّ 
إلا غرقة ثيابه. ويمنح الناس استه فضه الله وترحه. 
وروى (أمالي الشيخ) عن الزبير بن بكار قال: قال عليّ بن محمّد: كان 
عمرو ابن العاص يقول: ان في علي دعابة. فبلغ ذلك عليّا ْليّة فقال: زعم ابن 
النابغة اني تلعابة مزاحه ذو دعابة, أعافس وأمارس. هيهات يمنع من العفاس 
والمراس ذكر الموت وخوف البعث والحسابء ومن كان له قلب. ففي هذا له 
عن هذا واعظ وزاجر. أما وشر القول الكذبء وانه ليحدث فيكذب. ويعد 
فيخلفء فإذا كان يوم البأس فأي زاجر وآمر هو مالم تأخذ السيوف هام 
الرجالء فإذا كان ذلك فأعظم مكيدته في نفسه أن يمنح القوم استه(". 
«عجبناء هكذا في (المصرية). والصواب: «عجبأ» كما (في ابن أبي 
الحديد وابن ميثم والخطية)!') «لابن النابغة» قال ابن أبي الحديد في (أنساب 
أبي عبيدة): اختصم أبوسفيان والعاص في عمرو يوم ولادته. فقيل لتحكم 
أمّه. فقالت: هو من العاص. فقال أبوسفيان: أما اني لا أشك أني وضعته في 
رحمهاء فأبت إلا العاص. وفي ذلك يقول حسّان في هجو عمرو: 
أبوك أبوسفيان لا شك قد بدت لنافيك منه بيّناتٌ الدلائلٍ 
ففاخر بهأمافخرت ولاتكن تفاخر بالعاص الهجين ابن واثل 
وان الّتى في ذاك يا عمرو حكمت فقالت رجاء عند ذاك لنائل 


251:١ أمالى أبى على الطوسى‎ )١( 
. لكن في شرح ابن ميثم ؟: 111 مثل المصرية‎ 148١ :1 كذا فى شرح ابن أبي الحديد‎ )5( 


04 بهج الصباغة (ج7) 


من العاص عمرو تخبر الناس كلما تجمعت الأقوام عند المحافل!) 
وفي (مفاخرات الزبير بن بكار): اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص. 
والوليد ابن عقبة» وعتبة بن أبي سفيان؛ والمغيرة؛ وقد بلغهم عن الحسن نالا 
قوارص إلى أن قال فقال الحسن عو لعمرو: وأما أنت يا ابن العاص فإن 
مَك وضعتك مجهولاً من عهر وسفاح فتحاكم فيك أربعة من قريش, فغلب 
عليك جزارها ألأمهم حسبأً. وأخسهم منصباًء ثم قال أبوك فقال: اني شانئُ 
محمد الأبتر فأنزل الله فيه ما أنزل؛ وقاتلت النبي ييه في جميع المشاهد., 
وهجوته؛ وآذيته بمكة, وكدته كيدك كله. وكنت من أشد الناس له تكذيباً 
وعداوة, تم خرجت تريد النجاشي مع أصحاب السفينة لتأتي بجعفر 
وأصحابه إلى أهل مكة؛ فلما اخطأك ما رجوت,. ورجعك الله خائياً جعلت حدّك 
على صاحبك عمارة بن الوليد. فوشيت به إلى النجاشي لما ارتكب من 
حليلتك: ففضحك الله وفضح صاحبك. فأنت عدوّ بني هاشم في الجاهلية 
والإسلام؛ ثم انك تعلم وكل هولاء الرهط يعلمون انك مجوت النبئ يل 
بسبعين بيتأ من الشعرء فقال النبيّ: اني لا أقول الشعر ولا ينبغي لىء اللهم 
العنه بكل حرف لعنة؛ فعليك اذن من الله ما لا يحصى من اللعن. 0 
وأما ما ذكرت من أمر عثمان فأنت سعرت عليه الدنيا ناراً ثم لحقت 
بفلسطينء فلما أتاك قتله قلت: أنا أبو عبدالله إذا نكأت قرحة أدميتها, ثم حبست 
نفسك على معاوية؛ وبعت دينك بدنياه. 
إلى أن قال: ألست القائل في بني هاشم لما خرجت إلى النجاشي: 
تقول ابنتي أين هذا الرحيل وما الستر مني بمستنكر 
فقلت ذريني فاني امرق أريد النجاشي في جعفر 


1880 :1١ شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه اية وأعدائه 
لأكويه عنده كية أقيم بها نخوة الأصعر 
وشانئٌ أحمد من بينهم وأقولهم فيه بالمنكرا" 
قلت: وفي (تذكرة سبط ابن الجوزي): قال أهل السير: لما بعلم 
الحسن لذ الأمر إلى معاوية أقام يتجهّز إلى المدينة. فاجتمع إلى معاوية 
رهط من أشياعه منهم عمرو بن العاصء؛ . والوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه 
0 ن علي لق قد جلده في الخمر- وعتبة بن أبي سفيان وقالوا: #فزنة أن 
تحضر الحسن لنخجله: فنهاهم معاوية وقال: : انه السن بني هاشم. فألحّوا 
عليه فأرسل إليه. فلما حضر شرعوا فتناولوا علي والحسن ساكت, فلما 
فرغوا قال: ان الذي أشرتم إليه قد صلى القبلتين . وبايع البيعتين وأنتم 
مشركون» وبما أنزل على نبيه كافرون -إلى أن قال-ثم التفت إلى عمرى فقال: 
أما أنت يا ابن النابغة فادعاك خمسة من قريشء غلب عليك ألأمهم وفيه نزل: 
(إنّ شانثك هو الأيتر»7". وولدت على فراش مشتركء وكنت عدو الله وعدقٌ 
رسوله وعدوٌ المسلمين: وكنت أضرّ عليهم من كل مشرك» وأنت القائل: 
ولاأنتنى عن بني هاشم يما استطعت في الغيب والمحضر 
وعين عائب اللات لا انثنى ولو لارضي اللات لم تمطر 
إلى أن قال: : أما قول الحسن نكل لعمرى دؤلدت غلن قرا مشكرك»: 
فذكر الكلبي في (المثالب) ان النابغة أم عمر وكانت من البغايا أصحاب الرايات 
بمكة, فوقع عليها العاص بن وائل في عدة من قريش منهم أبولهب» ؛ وأمية بن 
خلف. وهشام بن المغيرة, وأبو سقيان في طهر واحد. فلما حملت بعمرو 
تكلموا فيه؛ فلما وضعته اختصم فيه الخمسة الّذين ذكرناهم كل واحد يزعم 


.53١و‎ 186 :1 نقله عنه ابن أبى الحديد فى شرحه‎ )١( 


.” الكوثر:‎ )١( 


015 مهج الصياغة ج00 


ا 0 5 
وان ا الات و يي 
والعاص جواد يذفق على بناتي 0 

.فيه ف كتاية كنب التحكيع واكار عمرو بن العا كتابة هذا 
مي ا مه 
وللمسلمين عدوأء وهل تشبه إلا أمك التي دفعت بك. . فقام عمرو وقال: لا يجمع 
بيني وبينك مجلس بعد اليو م. فقال عليّ: ان الله قد طهر مجلسي منك ومن 
أشباهك!". 

«يزعم لأهل الشام أن فيّ دعاية» أي: مزاح. قال ابن أبي الحديد اصل ذلك 
كلمة قالها عمرء فتلقفها حتى جعلها أعداؤه عي طعنا عليه. 

الاي كد لكان كاين تند عور تخا او دان 

شد مد. قال: ا لجع اول ا 
بعدي. ثم قال: : لعلك ترى صاحبك لها أهلاً. قلت: وما يمنعه من ذلك مع جهاده 
وسابقته وقرايته وعلمه. قال: : صدقت ولكنه امرؤ فيه دعابة -إلى أن ن قال -ان 
أحراهم أن يحملهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم لصاحبك. والله لثن وليها 


. والنقل بتلخيص‎ ,5 ١068-7٠ تذكرة الخواص:‎ )١( 
تذكرة الخواص: ا5.‎ )"( 


القصل الثاني والعشرون -في أوليائه اي وأعدائه 
ليحملنهم على المحجة البيضاء و الصراط المستقيه0". 

قلت: وممًا يشهد أيضاً أن الأصل في الكلمة عمر ما في (العقد) -في قصة 
الشورى قال المغيرة: انى لعند عمر إذ أتاه آتء فقال له: هل لك في نفر من 
أصحاب التبيّ يزعمون أن الذي فعل أبوبكر في نفسه وفيك لم يكن له, وانه 
كان بغير مشورة ولا تآمر-إلى أن قال -فقال عمر: أما والله لولاا دعابة في علي 
ما شككت فى ولايته. وان نزلت على رغم أنف قريش. 

ولم يكن رمي عمر له لَه منحصراً بالدعابة: فرماه بالمُجبٍ والتهم, 
ففي موفقيات ابن بكار عن ابن عباس قال: قال لي عمر: ان صاحبكم ان وَلي 
هذا الأمر أخشى عُجبه بنفسه أن يذهب به فليتني اراكم بحدي. . قلت: ان 
صاحينا من قد علمت أنه ما غيّر ولا بدّل ولا أسخط النبي يَبيهُ أيام صحبته 
0 مع 0 
م احور ا ل 10 
عهزاً". 

ورماه بالرياء والحرص, فعن (أمالي محمّد بن حبيب) عن اين عباس 
ا 
النبئ يديه الل ا ع ال ا 


,757-:1 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


(1) قله عنه ابن أبى الحديد فى شرحه 17: .6٠‏ 


4ه بهج الصياغة (ج7) 


وقد كمل الآنء ألم تعلم أن الله لم يبعث تبيّأ إلا بعد الأربعين. قلت:أماأهل 
الحجى والنهى فانهم ما زالوا يعدونه كاملا منذ رفع الله منار الاسلام ولكنهم 
يعدونه محروماً. فقال: : أما انه سيليها بعد هياط ومياط ثم تزل فيها قدمه. ولا 
يقضي منها أربه, ولتكونن شاهداً ذلك. ثم يتد يتبين الصبح لذي عينين. ٠وتعلم‏ 
العرب صحة رأي المهاجرين الاولين الذين 0 بدءء فليتني 
أراكم بعدي أن الحرص محرمة _الخبرا". 

ورماه بالكبر والاجحاف والغل والحقد. فروى الطيري عن ابن عباس 
-في قصة شعر زهير في بني سنان قال: قال لي عمر: أتدري ما منع الناس 
عتكم؟ قلت: لا أدري. قال: لكني أدري. كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة 
والخلافة فتجحفوا الناس جحفاأًء فنظرت قريش لأنفسها فاختارت ووفقت 
فأصابت. قال: فقلت له أتميط عني غضبك. قال: قل ما تنشاء. قال: أما قولك: «ان 
قريشاً كرهت» فان الله تعالى قال: : ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط 
أعمالهُم "١6‏ واما قولك: «انا كنا نجحف بالخلافة» فلو كنا جحفنا بالخلافة 
جحفنا بالقرابة؛ ولكنا قوم م أخلاقنا مشتقة من خلق النبيّ الذي قال تعالى فيه: 
«وانك لعلى خُلق عظيم»'", وقال له: 9 واخفض جناحك لمن اشّبعك من 
المؤمنين»!, واما قولك: «ان قريشأً اختارت» فان الله تعالى يقول: «ورئُك 
يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة74*/ وقد علمت أن الله تعالى اختار 
من خلقه لذلك من اختار, فلو نظرت ريش من ححيث نظر الله لها لوفقت 


8١:17 نقله عنه ابن أبى الحديد فى شرحه‎ )١( 
ْ ّْ 3 محمّد:‎ )1( 

(© القلم: ع . 

(غ) الشعراء: 5١6‏ 

(6) القتصص: 38 , 


الحم 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه يا وأعدائه 
وأصابت. فقال: أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا غشّأ في أمر قريش لا يزول» 
وحقداً عليها لا يحول. فقلت: مهلا لا تنسب قلوب بني هاشم إلى الغش؛ فان 
قلوبهم من قلب رسول الله الذي طهره وزكاه, وهم أهل البيت الذين قال تعالى: 
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً»”". 

وأما قولك: «حقداً» فكيف لا يحقد من غصب شيئه ويراه في يدغيره. 
فقال: : بلغني انك لا تزال تقول اخذ هذا الأمر منا حسدأ وظلماً. فقلت: أما قولك 
حسدا فقد حسد اليس آدم فأخرجه من الجنة فنحن بنو آدم المحسود. وأما 
قولك ظلماً فأنت تعلم صاحب الحق من هو'". 

ومن المضحك أن ابن أبي الحديد قال بعد نقل ذاك الخبر: ان الأصل في 
كلام عمرو ابن العاص وان كان كلام عمرء الاان عمر لم يرد عيبه ليو كما 
اراده عمروء فان عمر لما كان شديد الغلظة وعر الجانب خشن اللمس دائم 
العبوس كان يعتقد أن ذلك هو الفضيلة وان خلافه نقص, ألا ترى أنه قال في 
آخر الخبر: ان أحراهم ان وليهاان يحملهم على كتاب الله هو _الخ(". 

فهل ارادة العيب أي شىء هوء وأما قوله في آخر الخبر فمن اجراء الله 
تعالى كلمة الحق على لسانه على رغم أنفه. واتمامأ للحجة على اتباعه. وكان 
صدر منه من قبيل ذلك كثيراً. ومنه ما عن موفقيات ابن بكار: كان ابن عباس 
يماشي في سكة من سكك المدينة عمر, فقال له يا ابن عباس ما أرى صاحبك 
امار ا ال ا 


737 الاحزاب:‎ )١( 
. 31 تاريخ الطبري ؟: 148, سنة‎ )1( 
. شرح ابن أبي الحديد 3: 5517 و728, والنقل بالمعنى‎ )( 


لت بهج الصباغة (ج/) 


ما أظن منعهم الا أنه استصخره قومه. فقلت في نفسي: هذه شر من الأولى, 
فقلت: والله ما استصغره الله ورسوله حين أمراه أن يأخذ براءة من صاحبك, 
فأعرض عني واسرع". 

فهل ترى كلمات عمرو فيه هذه وباقي كلماته بل وجميع كلمات معاوية 
فيه لله . ومنها كتابه إلى الحسن بعد أبيه اكلا :اني اليوم كأبي بكر بعد 
النبي يل وأنت كأبيك بعده. ومادام الكبير لا يرجع الأمر إلى الصغير!" الا 
مأخوذة من كلمات عمرء فهل كلمات عمر وعمرو ومعاوية فيه طَليْاٍ الا كأنها 
عن قلب واحد. 

وإذا كانت كلمات عمر فيه نيّةٌ هذه لاغرو أن يسنّ معاوية وباقي بني 
أمية سبّه عليلا, وإذا قال عمر فيه انه أسخط النبيّ بخطبة ابنة أبي جهل لاغرو 
أن يقول المغيرة ان النبي لم ينكج علياابنته حبأ له. ولكنه أراد أن يكافئ بذلك 
احسان أبي طالب إليه. 

وكما أخذ عمرو كلمة الدعابة من عمر كذلك اخذ جملة كونه اقلا 
حريصاً على الملك منه. فقال في مجلس معاوية للحسن نك -كما عن 
مفاخرات ابن بكارانكم يا بتي عبدالمطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك على 
قتلكم الخلفاء. واستحلالكم ما حرّم الله من الدماءء وحرصكم على الملك!". 

هذاء ونقل ابن أبي الحديد بمناسبة قول عمرو «ان فيه دعابة» جملة ممًا 
ورد من طريقهم في مزاحات النبي يَييةُ المباحة وقال: انها من الأحاديث 
الصحاح والآثار المستفيضة: لكن ليس الأمر كما ذكرء ففيها الغث كما سترى: 


. 41:17 نقله عنه ابن أبى الحديد فى شرحه‎ )١( 
. (؟) رواه أبو الفرج في المقاتل: 17 والنقل بالمعنى‎ 
/41؟.‎ :١ نقله عنه ابن أبى الحديد فى شرحه‎ )2( 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه :1 وأعدائه 
فقال: روى الناس قاطبة ان النبيّ قال: اني أمزح ولا أقول الا حقاً. 

وفي خبر أنه يَيَّهْ قال لامرأة من الأنصار: الحقي زوجك. فان في عينه 
بياضاًء فسعت نحوه مرعوبة فقال لها: ما دهاك؟ فأخبرته فقال لها: نعم ان في 
عيني بياضاً لا لسوء. 

وأتت عجوز من الأنصار إليه لّْةٍ. فسألته ان يدعو الله تعالى لها 
بالجنة. فقال لها: ان الجنة لا تدخلها العجّزء فصاحت فتبسم يَيَهُ وقال «انَا 
أنشأناهنٌّ إنشاءً* فجعلناهُنَ أبكاراً»(". 

وفي الخبر: ان امرأة استحملته فقال: إِنّا حاملوك على ولد الناقة, 
فجعلت تقول: يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة. وهل يستطيع أن يحمِلّني, 
وشى يتبيسم ويقول: لا أحملك إِلّا عليه. حتى قال لها أخيراً: وهل تلد الايل الا 
النوق. 

وفي الخبر انه ييه مر ببلاله فضربه برجله وقال أنائمة أم عمرىء فقام 
بلالء فضرب بيده إلى مذاكيره, فقال له: ما بالك؟ قال: ظننت اني تحولت 
امرأة, قيل: فلم يمزح النييّ بعده. 

وفي الخبر: ان صقراً كان لصبي من الأنصارء فطار من يده. فيكى 
الغلام. فكان النبي يي يمر به فيقول: يا أبا عمرى ما فعل الصقر والغلام 
يبكي» وكان يمازح ابنتي بنته مزاحاً مشهوراًء وكان يأخذ الحسين يِل . 
فيجعله على بطنه وهو نائم على ظهره ويقول له «حزقة حزقة: ترق عين بقة». 

وفى (الصحيح): مره على أصحاب الدركله _لعبة للحبش - وهم 
يلعبون ويرقصون. فقال: خذوا يا بني أرفدة .جنس من الحبش يرقصون - 
حتى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. 


)١(‏ الواقعة: 160و77. 
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وفي الخبر: انه سابق عائشة فسبقته, ثم سابقها فسبقهاء فقال: هذه 

وان أصحاب الزفافة -وهم الراقصون ‏ كانوا يقفون على باب حجرة 
عائشة: فتخرج إليهم مستمعة ومبصرة, فيخرج هو من ورائها مستتراً بها(". 

قلت: :لايدرون ما يضعون لتلك المرأة, يضعون لها ما فيه ابطال النبوة, 
فان النبئ يري الذي لم يكن يؤمى بعينه فكان حَكَمّ بهدر دم عبدالله بن أبي 
سرح بعد فتح مكة وجاء به عثمان إليه وطلب منه مرارأ الامان» فسكت مدة 
حتى يقتله أصحابه ولم يتفطنوا لذلك حتى قال لهم ذلك؛ فقالوا: كنا ننتظر 
ايماءك بعينك, فقال: ما كان لنبيٌ الايماء”!' -وفي أحد لما استكرهوه على 
الخروج عن المدينة وكان رأيه الوقوف فيهاء فخرج ثم ندمواء فقالوا له: 
استكرهناك فان شئت فارجع؛ فقال لهم: ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لامته أن 
يضعها حتى يقاتل!"؛ ومن قال تعالى فيه: إلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبيّ ولا تجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض 6 وجعل تعالى لاحترامه 
التخيير له في نسائه بأن تكون من اختارت نفسها تكون بائنة منه. وجعل 
تعالى لاحترامه ان امرأة قالت له اعوذ بالله منك تكون محرمة عليه كيف 
يسابق عائشة؛ وكيف يستتر بها لمشاهدة الرقاصين, وقد قال تعالى فى 
وصف أهل الايمان: لإوإذا مرّوا باللغو مَرّوا كراماً»©. قل يعدين وضع يقن 


.58. : شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

)١(‏ رواهابن هشام في السيرة كنا والطبري في تاريخه 1750 سلة 4 والواقدي في المغازي دك 

(؟) رواه ابن هشام في السيرة الى والطبري في تاريخه 7 ا سنة 3 والواقدي في المغازي 5١4 :١‏ وابن سعد 
في الطبقات اق ١ .511:١‏ 

(4) الحجرات: ؟, 

(6) الفرقان: "7 


افك 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ني وأعدائه 
هذه الأحاديث لأُمَهِم سبباً لرفع قوله تعالى فيها وفي صاحبتها: «إوان تظاهرا 
عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين»7". 

ثم ان ابن أبي الحديد نقل شطراً من مزاحات الصحابة والتابعين؛ ثكم 
قال: وروى عن جماعة منهم اللعب بالنرد والشطرنجء ومنهم من روى عنه 
شرب التبيذء وسماع الغناء المطرب, فأما أمير المؤمنين هه فإذا نظرت إلى 
كتب الحديث والسير لم تجد أحدأ من خلق الله عدأ ول صديقا روى عنه شيث 
من هذا الفن لا قولاً ولا فعلا. ولم يكن وقار أتمّ من وقاره. وما هزل قط ولا 
لعبء ولاافارق الحق والناموس الديني سرَأ ولا جهراً. ولكنه خلق على سجية 
لطيفة؛ وأخلاق سهلة؛, ووجه طلق؛ وقول حسنء وبشر ظاهرء وذلك من 
فضائله ميلا التي اختصه الله بمزيتهاء وانما كانت غلظته فعلاً لا قولا”". 

قلت: وان كان أمير المؤمنين مَل كما قال نفسه في وصف المؤمن: 
«بشرةٌ في وجهه وحزئُه في قلبه»!" إلا أنه لابد أن يكون له مزاح لطيف 
كالنبن يي حتى يقول عمر كراراً فيه «لولا دعابة 0 فيأخذه منه عمرو 
ويزيد على قول عمر «انه تلعابة وانه يعافس ويمارس»!". 

ومماروي عنه طَيِلٍ في ذلك ما في صفين نصر انه دفع الراية إلى هاشم 
المر قال -وكان عليه درعان -وقال له كهيئة المازح: أبا هاشم أما تخشى من 
نفسك أن تكون أعور جباناً. فقال له هاشم: ستعلم يا أميرالمؤمنين والله لالفنّ 


.4 التحريم:‎ )١( 

)١(‏ شرح ابن أبي الحديد 1: لسو فيية 

(؟) نهج البلاغة :0/8 حكمة 1757. 

(4) روا الجاحظ في السفيانية عنه شرح ابن أبي الحديد 187١‏ وابن سعد كما في تلخيص الشافي 6: 137. 
(5) جاء هذا تضمينا في نهج البلاغة ,١5!/ : :١‏ خطبة 41, وتصريحا أ في اسائيد الخطبة . 
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بين جماجم القوم لفٌ رجل ينوي الآخرة!". 


وروى الشيخ أن امرأة تقدمت إلى شريح وقالت له: لي احليل ولي فرج 
تزوجني ابن عم لي وأخدمني خادماًء فوطئتها فأولدتهاء فأخبر شريح أمير 
المؤمنين للبلا بذلك, فأحضر زوجها وقال له: هذه امرأتك وابنة عمّك؟ قال: 
نعم. قال: قد أخدمتها خادماً فوطئتها فأو لدتها؟ قال: نعم. قال: ثم وطأتها بعد 
ذلك؟ قال: نعم. فقال له: لأنت أجرا أمن خاصي الأسدا". 

ورووا-كما في ابن أبي الحديد في موضع آخر_ان بعض من يأنس 
إليه ليد دعاه إلى 0 عملها يوم نوروزء فأكل وقال: لم عملت هذا؟ فقال: 
لأنه يوم نوروزء فضحك وقال: نورزوا لنأكل يوم ان استطعته”". 

«واني امرؤ تلعاية» أي: كثير اللعب «أعافس» ذ في (الجمهر 5): أصل العفس 
دلك الاديم في الدباغ, ثم كثر ذلك حتى قالوا «تعافس القوم» إذا اعتلجوا في 
صراع ونحوه؛ وعافس الرجل أهله معافسة وعفاساً «وأمارس» فيه مرست 
الشيء إذا دلكته. 

«لقد قال باطلاً ونطق آثمأ» لانه يعرفه يه كل عدوّ وولي بضد ما قال, 
ويعلم كل من سمع ذلك أنه من خطأ المقال, فلا تأثير لتهمته وقالوا في المعنى: 


ما ضر وائل تغلب اهجوتها أم بلت حيث تناطح البحران 
ما أبالي انب بالحزن تيس ام لحاني بظهر غيب لثيم 


«اما وشر القول الكذب أنه ليقول فيكذب» ومن أكاذيبه مارواه سليم بن 


)0( وقعة صفين: 7075, 
فق رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 9: 18ح 0. والتقل بتلخيص . 


(؟) شرح ابن أبى الحديد 554:1١‏ 


يكت 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ني وأعدائه 
قيس انه خطب الناس بالشام فقال: : بعثني النبيّ في جيش فيه أبوبكر وعمرء 
فظننت أنه انما بعثتني لكرامتي عليه, ,فلما قدمت عليه قلت أي الناس أحب إليك؟ 
قال: : عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها -وعليٌ يطعن على أبي بكر وعمر 
وعثمان وقد سمعت النبيَ يقول: ان الله ضضرب بالحق على لمان عمر وه 

وقال فى عثمان: ان الملائكة تستحيي من عثمان. 

وقد سمعت علي بأذني والافصمتا يروي على عهد عمر أن النبيَ نظر 
إلى أبي بكر وعمر مقبلين فقال: :يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأوّلين 
والآخرين: ما خلا النبيين منهم والمرسلين» .ولا تحدثهما بذلك فيهلكا. 

فبلغ كلامه وخطبته عليَا د فقام فقال: العجب لطغاة أهل الشام حيث 
يقبلون قول عمرو ويصدقونه. وقد يلغ من قلة ورعه أن يكذب على النبي؛ وقد 
لعنه النبيَ ولعن صاحبه الذي يدعو إليه في غير موطن» وذلك أنه هجاه 
بقصيدة سبعين بيت فقال النبي: : اللهم اني لا أقول الشعر فالعنه انت 
وملائكتك بكل بيت لعنة د تترى على عقبه إلى يوم القيامة, ثم لما مات إبراهيم 

ابن النبي يبن قام فقال: :ان محمّداً قد صار أبتر لا عقب له واني لأشنأ الناس 
له. فأنزل الله فيه: ؤانّ شانئك هو الأب بتر»7, يعنى أبتر من الايمان ومن كل 
خيرء ما لقيت هذه الامة من كذابيها ومنافقيها, , ولكأني بالقراء الضعفة 

المتهجدين رووا حديثه وصدقوه فيه واحتجوا عليناأمل البيت بكذيه. 

إلى أن قال: والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه ليعلم أنه قد كذب عليّ 
بقيناً: وانه لم يسمعه مني سراً ولا جهراً اللهم العن عمرواً والعن معاوية 
يمذهنا عن سنلاة وكذبهنا على نواد 


.” الكوثر:‎ )١( 
(؟) كتاب سليم بن فيس: ؟/اا.‎ 
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قلت: ولم يصدق من حديثه الا قوله بع* بعثني النبيّ في جيش فيه أبوبكر 
وعمرء فانه ميد بعثه أميراً عليهماء واما باقيه فكذب محض حتى في قوله 
«فظننت أنه انما بعثني لكرامتي عليه». فانه علم انه نك أمَره عليهما ليفهم 
الناس عدم كرامتهما عليه. كما أنه امر عليهما مولاه زيد بن حارثة وابن مولاه 
أسامة بن زيد ليعلم الناس ذلك. قطعناهما واتباعهما في تأميرهما حتى خطب 
النبي ييل وقال: طعنتم في امارتهما وهما أهل لذلك, وكذبه في حديثه كما 


قيل في أبي حازم: 
حديث أيي حازم كله كقول الفواخت جاء الرطب 


وكايه غليه :310 تير كني متنزو ين معدك رب على خالذ النيدي لل 
الأغاني قال الميرد: كانت الاشراف بالكوفة يخرجون إلى ظاهرها ينادو 
الأشعار ويتحدثون ويتذاكرون أيام الناس» فوقف عمرو بن معديكرب إلى 
جانب خالد بن الصقعب النهدي وهو لا يعرفه فأقبل عليه يحدثه ويقول: 
أغرت على بني نهد. فخرجوا إلي مسترعفين بخالد بن الصقعب يقدمهم, 
فطعنته فوقع وضربته بالصمصامة حتى فاضت نفسه. فقال له خالد: يا 
أباتور أنا لمقتولك الّذي تحدث. فقال: اللهم غفراً اسمع انتما نتحدث بمثل هذا 
وأشباهه لترهب هذه المعدية -الخبر. 

الاأن عمروأ ذاك خجل وعمروأ هذا لم ينفعل, وعمرو ذاك تحدث بما 
حدث لارهاب المعدية؛ وعمرو ذا حدث بما حدث لتحميق الشامية. 

هذاء وممن كان مشهوراً بالكذب عليّ بن الجهم الشاعر الناصبي, ؛ حتى 
قال المتوكل _كما في الأغاني انه أكذب خلق الله ٠‏ حفظت عليه انه أخبرتى انه 


أقام بخراسان ثلاثين سنة, ثم مضت مدة ونسي ما أخبرني به فأخبرني انه 


فكت 


القصل الثاني والعشرون في أوليائه نيه وأعدائه 
أقام بالثغور ثلاثين سنة, ثم مضت مدة نسي الحكايتين» فأخبرني انه أقام 
بالجبل ثلاثين سنة, ثم مضت مدة, فأخبرني أنه أقام بمصر والشام ثلاثين 
سنة -إلى أن قال-فيجب أن يكون عمره على ما قال على التقليل مائة 
وخمسين سنة؛ وانما يضاهي خمسين سنة فليت شعري أي فائدة له في هذا 
الكذب وما قصده. ١‏ 

وكان علي بن الجهم في الوقاحة كعمرو بن العاص» فكما لم يمستحي 
عمرو في كذبه عليه ليه في حضوره لم يستحي ابن الجهم في كذبه على 
الصولي, ففى الأغاني قال ابن المدبر لابراهيم الصولي: ان عليّ بن الجهم 
-وكان عند الصولي-يزعم أن هذين البيتين له: 


واذا جزى الله أمرءاً بفعاله ياي خا لي مي م 


فقال: كذبء هذان لي في محمّد بن عبدالملك الزيات. فقال له ابن الجهم: 
ألم أنهك ان تنتحل شعري. فغضب الصولي وجعل يقول له بيده سوءة عليك 
سوءة لك ما أوقحك وهو لا يخجل- ثم التقينا بعد مدة فقال: ارأيت كيف 
أخزيت إبراهيم الصوليء فجعلت اعجب من صلابه وجهه. 

«ويعد فيخلف» ومن أمثالهم في من يخلف الوعد «مواعيد عرقوب»!", 
قالوا: كان غرقوب رجلا من العماليق» فأتاه أخ له يسأله شيئأًء فقال له عرقوب: 
إذا اطلع نخلي: فلما اطلع نخله أتاه. فقال: إذا أبلح, فلما أبلح أتاه, فقال: إذا أزهى؛ 
فلما أزهى أتاه. فقال: إذا أرطب فلما أرطب أتاهء فقال: إذا مناوقيا :فلماضان 
تمزاً أخذه من الليل ولم يعطه شيئاً .. 

وقالوا: قدم صديق لدعبل من الحج, , فوعده أن يهدي له نعلاء فأبطأت 


511:1 أورده الميدائى فى مجمع الامثال‎ )١( 


9 ا #2#222##### لبج اللتصعدا غة (ج/) 


عليه. فكتب إليه: 
وعدت النعل ثم صدفت عتها كأنك د مبنقي شهها وقنذنا 
فان لم تهدلى نعلا فكنها إذا أعجمت بعد النون حرفا 


أي أنت نغل بجعل عينها غيناً. والنغل فاسد النسب. 

ووعد رجل الأعمش فأخلفه. فلما جاءه قال له: مرحباً يا أبا المنذر. قيل 
له: ما هذا كنيته؟ قال: علمت لكن كنيّته بكنية مسيلمة أي الكذاب. 

وفي (الصحاح): الخلف بالضم الاسم من الخلاف. وكان أهل الجاهلية 
يقولون: «أخلفت النجوم» إذا أمحلت فلم يكن فيها مطر. والخلف في المستقبل 
كالكذب في الماضي. 

ولبديع الهمداني في وصف شيخ كان يخلف وعده: ما أشبه وعد الشيخ 
في الخلاف, الا بشجر الخلاف, خضرة في العين, ولا ثمرة في البين فما ينفع 
الوعدء ولا انجاز من بعد. ومثل الوعد مثل الرعد ليس له خطر أن لم يتله مطر. 

«ويسأل فيلحف» الالحاف الالحاح كان معاوية ولي عبدالرحمن بن أم 
الحكم أخته الكوفة؛ فأساء السيرة بهاء فقدم قادم منها إلى المدينة؛ فسألته 
امرأة عبدالرحمن عنه فقال: تركته يسأل الحافاً. وينفق اسراقاً. 

قال تعالى في وصف فقراء المؤمنين: إلا يسألون الناس الحافاً»7) 
وقال الباقر مكلا لمحمد بن مسام الثقفي: لو يعلم السائل ما فى المسألة ما 
سأل أحد أحداً, ولو يعلم المعطي ما في العطية مارد أحد أحداً". 

وقال الصادق عق لأبى بصير الاسدي: جاءت فخذ من الأنصار إلى 
النبيّ ييه فقالوا: لنا إليك حاجة. فقال: هاتوا. قالوا: حاجة عظيمة تضمن لنا 


)١(‏ البقرة: زفقة 
(؟) أخرجه الكليني في الكافي : +"ح » والصدوق في الفقيه 5: ١5ح‏ .5. 


باه 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ليه وأعدائه 
على ريّك الجنة. فنكس النبيَ رأسه ثم نكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال: 
أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحداً شيئاً. فكان الرجل منهم في السفر 
فيسقط سوطه فيكره أن يقول لانسان ناولنيه فراراً من المسألة وينزل 
واععروعر لاو اباي ترز يدي مجلس أو لجرا 
يقول ناولني حتى يقوم فيشرب!". 

«ويسأل فيبخل» قال النبئ وُ: : وأي داء أدوى من البخلء .ولو يعلم 
الناس ما قي الرد عازد أحد أهداا": 

«ويخون العهده فأخذ من الدبئ يي راية, وعهد معه ألا يقاتل بها 
200 أ. فخان وقاتل مع من كان نفس النبي ولو. 

وفي (كتايات الجرجاني): #يستكوة: سوا الحائدة سور الأخيان: 
وقولهم فلان لا يقرأ سورة الأخيار, يعني لا يفي بالعهدء قال جرير: 


ان البعيث وعبد آل مقاعس لايقرءان سورة الاخيار 
«ويقطع الال» أي: القراية والرحم, قال حسان: 
لعمرك ان إلكّ من قريش كإلّ السقب من رأل النعاء!"ا 


«فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السيوف مآخذها» في 
(صفين نصر): لماعبأ معاوية خيله. وعقد الألوية, وأمّر الأمراءء وكتّب 
الكتائب قال عمرى بن العاص له: اعصب هذا الأمر برأسي, وأرشل إلى ابي 
الأعور يقولوا له: ان لعمرو رأياً وتجربة ليسا لي ولكء وقد وليته أعنة الخيل 


)١(‏ اخرجه الكليني في الكافي :اح 5 والصدوق في الفقيه دلت لد 

(١)اما‏ صدر ذلك فحديث مشهور نبوي أخرجه الكلينى فى الكافى ؛: 48 ح ", والحاكم في المستدرك ىذ احقة 
والقاضى القضاعى فى شهاب الاخبار: ؟7١ح‏ 556 وغيرهم واما ذيله فقد روى معناء عن الباقر ملي الكليني في 
الكافي ُ: ٠ح‏ 3 والصدوق في الفقيه : اح 7 

(©) أورده لسان العرب 51:1١‏ مادة (ال) . 


64 بهج الصباغة (ج/) 


ففعل إلى أن قال _فقال عمرو لابنيه عبدالله ومحمّد: قدما لي هذه الدرع؛ وأخرا 
عني هذه الحسرء وأقصا الصف قص الشاربء فان هؤلاء قد جاؤوا بخطة 
بلغت السماء. فمشي ابناه براياتهما وعدلا الصفوف. وسسار بيتهما عمرو 
حتى عدل الصفوف وأحسن الصف ثانية» ثم حمل قيسأ وكلباً وكنانة على 
الخيول» ورجل سائر الناس؛ وقعد على منبره. وأحاط به أهل اليمن وقال: 
لايقرين أحد هذا المنبر إلا قتلتموه كائناً من كان77. 

وفي (صفين نصر): ان الحسن عه لما سلم الأمر إلى معاوية أنشخص 
عبدالله بن هاشم المرقال إليه أسيراً. فأدخل عليه وعنده عمرو بن العاص, 
فقال عمرو لمعاوية: هذا المحتال ابن المرقال: فدونك الضب المضب. فان 
العصا من العصية, ؛ وانما تلد الحية حية؛ وجزاء سيئة سيئة مثلهاء أمكني منه 
فأشخب أوداجه على أتباجه. فقال له ابن المرقال: فهلا كانت هذه الشجاعة 
منك يا بن العاص أُيّام صفين حين ندعوك إلى النزال» وقد اتبلت أقدام الرجال 
من نقيع الجريال -أي الدم - وقد تضايقت بك المسالك. وأشرفت فيها على 
المهالك. وايم الله لولا مكانك من معاوية انشبت لك مني حافية؛ أرميك من 
خلالها أحد من وقع الأثافي, فانك لا تزال تكثر في هوسك. وتخبط في دهسك. 
وتنشب في مرسك, خبط العشواء في الليلة الخندس الظلماء. فأعجب معاوية 
ما سمع من كلامه. فكف عن قتله وبعث به إلى السجن'". 

ورواه (المروج) وفيه: قال لعمرو: أفلا كان هذا منك إن تحيد عن القتال؛ 
ونحن ندعوك إلى النزال» وأنت تلوذ بشمال النطاف وعقائق الرصافء كالامة 
السوداء والنعجة القوداء لاتدقع يد لامس. فقال له عمرو: لا أحسبك منفلتاً من 


,7714 وقعة صفين:‎ )١( 
.748 وقعة صفين:‎ )1( 


لك 


الفصل الثاني والعشرون في أوليانه ل وأعدائه 
يتخالف معاوية. فقال له ابن المرقال: أما والله يا ابن العاص انك لبطر في اللقاء؛ 
جبان عند اللقاء. غشوم إذا وليت؛ هياب إذا لقيت, تهدر كما يهدر العوذ 
المنكوس المقيد بين مجرى الشولء لا يستعجل في المدة: ولا يرتجي في 
الشدة -الخ7". 
هذاء ولابن ميادة في ايوب بن سلمة ابن اخته: 
ظَلَلْنا وقوفاً مند باب ابن اختنا وظل عن المعروف والمجد في شغل 
صفاصد عت الندى ونعامة إذاالحرب أبدت عن نواجذها العصل 
ولبعضهم في الحجاج: 
أسد علىّ وفي الحروب نعامة حرباء تصفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى 2 بل كان قلبك في جناحي طائر 
وقال قرواش في رجلين: 
ضيعا مجاهرة وليثا هدنة وثعيلبا خمر إذا مااظلما 
ولبعضهم: 
أفي السلم اعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارك 
«فإذا كان» أي: وجد «ذلك» أي: أخذ السيوف مآخذها «كان أكبر مكيدته ان 
يمنح» أي: يعطي «القرم» هكذا في (المصرية). والصواب: (القوم) كما في (ابن 
أضي الحديد وابن ميثم والخطية)!". ولا معنى للقرم هناء فان معناه البعير 
المكرم لا يحمل عليه (سبته سيته) بالفتح أي: ديره. 
في (العيون) قال المدائني: رأى عمرو بن العاص يومأ معاوية يضحك, 
فقال له: مم تضحك؟ قال: : من حضور ذهئك عند ابدائك سوأتك يوم :ابن أبي 


(1) افظ شرح ابن أبي الحديد 1 ,/4٠‏ وشرح أبن ميثم : ٠‏ /ا", مثل المصرية ‏ 


043 بهج الصياغة (ج/) 


طالب, أما والله لقد وافقته فقته مناناً كريماً. ولو شاء أن يقتلك لقتلك. فقال له عمرو: 
أما والله واني لعن يمينك حين دعاك على إلى البران فاحولت عيناك. وربا 
سحرك. وبدا منك ما أكره ذكره لك؛ فمن نفسك فاضحك أودع. 

وفي (صفين نصر): حمل عمرو بن العاص معلماً وهو يقول: 
شدوا علي شكتي لاتنكشف ١‏ بعد طليح والزيير قفائّلف 
يوم لهمدان ويوم للصدف2- وفي تميم نحوهلا تنحرف 
أضربها بالسيف حتى تنصرف إذا مشيت مشية العوذ المصلف 
وملكها لحمير او تنحرف والربسعيون لهم يوم عصف 
فاعترضه علي ود وهو يقول: 

قد علمت ذات القرون الميل والخصر والأنامل الطفيل 
أني بنصل السيف خنشليل احمي وأدمي وَل الرعيل 

بصارم ليس بذي فلول 

ثم طعنه فصرعه. واتقاه عمرو برجله. فبدت عورته. فصرف علىّ 
وجهه عنه وارتثء فقال القوم له علي : أفلت الرجل. قال: وهل تدرون من هو؟ 
قالوا: لا. قال: فانه عمرو بن العاص تلقاني بعورته؛ قفصرفت وجهي عنه. 
ورجع عمرو إلى معاوية فقال له: ما صنعت؟ قال: لقيني عليّ فصرفني. قال: 
أحمد الله وعورتك أما والله ان لو عرفته ما اقحمت عليه. وقال: 

ألااك مسن هفوات عمرى60) يعاتبني على تركى برازي 
فقدلاقىأياحسن علا فآب الواثئلي مآب خازي 
فلو لم يُبِدٍ عورتهللاقى ‏ بهليتثأيذال كل نازي 
له كف كأن براحتيها منايا القوم يخطف خطف بازي 
فان تكن المنية اخطأته فقد غني بها أهل الحجازي 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه لهذ وأعدائه 


إآدكن 


إلى أن قال بعد ذكر حض معاوية لبسر بن ارطاة برازه إليه ليه : فبرز 
وانه للبلا لما قاربه طعنه وهو دارع فألقاه على الأرضء فقصد بسر أن يكشف 


عورته ليستدفع باسته. فانصرف عنه. فقال له الأشتر: هذا عدوّ الله بسر. فقال 
له: دعه عليه لعنة الله أبعد أن فعلهاء فقال الأشتر: 


اكلّ يوم رجل شاغره 
كروما طلعتة كف واكرة 
وقال النضر بن الحارث: 

أفي كل يوم فارس تندبونّه 
يكف بها عنه على سنانه 
بدت امس بن عمرو فقنع راسه 
فقولا لعمرو وابن ارطاة ابصرا 
ولا تحمدا إلا الحيا وخصيكما 
فلولاهمالم تنجوا من سناته 


وعورة وسط العجاج ظاهره 


عمرو وبسر رميا بالفاقره 


له عورةٌ وسط العجاجة باديه 
ويضحك منها في الخلاء معاويه 
وعورة بسر مثلها حذو حاذيه 
سبيلكما لا تلقيا الليث ثانيه 
هماكاتتا وال للنفس واقيه 
وتلك بما فيها من العود ناهيه!' 


الشامي, فنفرت دابة عبدالله: فضحك وقال للشامي: اذهب فأنت عتيق استك. 
فقال الشامى: هذا والله الادبارء كنا ندقع الموت بأسنتناء فصرنا ندفعه اليوم 


بأستاهنا. 


قلت: لم يدر عبدالله بن عليّ يقول له كنتم من أول يوم تدفعون الموت 
بأستاهكم, فلو كان عمرو لم يكشف عورته لكان نيو قتله, ولو كان قتل لم 
يكن من يكيد لكم رفع المصاحف لما انهزمتم؛ فالأصل في امركم سبة عمرو. 


.477 وقعة صفين:‎ )١( 
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«أما والله انه ليمنعني من اللعبٍ ذكرٌ الموت» قال النبيٌّ يَيرهُ: أكيس 
المؤمنين من كان أكثر هم ذاكراً للموت, وأشدهم له استعدادا(". 

«وانه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخرة» روى (صفين نصر) أن ذا 
الكلاع الحميري من أصحاب معاوية أراد ان يجمع بين عمار وعمرو بن 
العاص» لأنه سمع من عمرو في امارة عمر أن النب ييه حدته ان أهل الشام 
وأهل العراق با يلتقيان» وفي إحدى الكتيبتين الحق وإمام الهدى ومعه عمار إلى 
أن قال -قال عمرو لعمار: فعلام تقاتلنا أولسنا نعبد الهأ واحدأ؟ فقال له عمار: 
أمرني النبيّ ان أقاتل الناكثين وقذ فعلت, وأمرني ان أقاتل القاسطين فأنتم هم 
واما المارقين فما أدري أدركهم أم لا ألست تعلم أيها الأبتر ان النبيّ قال لعليّ 
«من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم والٍ من والاه. وعادٍ من عاداه». وانا مولى 
ال ورسوله وعلي بعده وليس لك مولى. قال عمرو له: لِمّ تش تمني ولست 
أشتمك. قال: وبمَ تت تشتمني, أتستطيع ان تقل ا عصييف الله روسولهيوما: 

إلى أن قال: فقال له عمرو: فما تقول في قتل عثمان؟ قال: فتح لكم باب 
كل سوء. قال عمرو: فعليّ قتله. قال عمار: بل الله رب عليّ قتله وعليّ معه. قال: 
أكنت في من قتله؟ قال: كنت مع من قتله, وأنا اليوم أقاتل معهم. قال عمرو: فلم 
قتلتموه؟ قال: أراد أن يغير ديننا فقتلناه. فقال عمرو: ألا تسمعون قد اعترف 
بقتل عثمان. فقال عمار: قد قال فرعون من قبلك لقومه: «ألا تََسِتَمِعونَ» 9 

وفي (خلفاء ابن قتيبة): ذكروا أن رجلا من همدان يقال له برد قدم على 
معاوية. فسمع عمرو بن العاص يقغ في على للا ٠‏ فقال له:يا عمرو ان 
أشياخنا سمعوا النبي يَييةُ يقول ل «من كنت مولاه فعليّ مولاده فحق ذلك أم 


51١ أخرجه الاهوازى فى الزهد: لاح‎ )١( 
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هه 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ني وأعدائه 


باطل؟ فقال عمرى: حق وانا أزيدك انه ليس أحد من صحابة النبيّ له مناقب 
مثل مناقب عليّ. فزع الفتى, فقال عمرو: لكنه أقسدها بأمره في عثمان. قال: 
هل أمر أو قتل؟ قال: لا ولكنه آوى ومنع. قال: فهل بايعه الناس عليها؟ قسال: 
نعم. قال: فما أخرجك منها؟ قال: اتهامي اياه في عثمان. قال له: وأنت أيضاً قد 
اتهمت. قال: صدقت فيها خرجت إلى فلسطين. فرجع الفتى إلى قومه فقال: انا 
اتينا قوماً أخذنا الحجة عليهم من أفواههم, علي على الحق فاتبعوه!". ١‏ 
«انه لم يبايع معاوية حتى شرط» هكذا في (المصرية). والصواب: (حتى 
شرط له) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!" «أن يؤتيه أتية» أي: 
يعطيه عطية «ويرضخ له على ترك الدين رضيخة» في (الجمهرة): رضخ فلان ' 
لفلان من ماله إذا أعطاه قليلا من كثير؛ والاسم الرضيخة. 
فئ (صفين نصر): طلب معاوية من عمرو أن يسبوي صفوف أهل 
الشام: فقال له عمرى: على ان لي حكمي ان قتل ابن أبي طالب واستوسقت لك 
البلاد. فقال: أليس حكمك في مصر؟ قال: وهل مصر تكون عوضاً عن الجنة, 
و قتل ابن أب يطالب تمن لعذاب النار. فقال له معاوية: لك حكمك ان قتل رويداً 
لايسمع أهل الشام كلامك””. 
وفي (يتيمة الثعالبي): 
سن التختم فى اليمين محمَدٌ للقائلين بدعوه الاخلاص 
فسعى ابن قافن ازالة رسمه وأعانه في ذلك ابن العاص “ا 


وقى (الأغاني): حضصرت الأنصار -ومعهم النعمان ين بشير باب 


.١١9:١ الامامة والسياسة‎ )١( 

(1) كذا في شرح ابن أبي الحديد 148 لكن في شرح ابن ميثم ': :17٠‏ مثل المصرية . 
() وقعة صفين: /7717. 

(4) نقله عنه الشارح في كتاب الاوائل: , لكن لم اظفر عليه في يتيمة الدهر . 


5ه لس ل د فهج الصياغة (ج/) 
معاوية فقال حاجبه سعد له الأنصار بالباب. فقال عمرو بن العاص: ما هذا 
القلب الذي جعلوه نسبأ. أرددهم إلى نسبهم. . فقال له معاوية: ان علينا في ذلك 
شناعة. قال: : وما في ذلك, انماهي كلمة مكان كلمة. فقال معاوية لحاجيه: 
أخري فنا من كان 0 0 
الأدس والخزرج فليدخل. فرج قنادى فوب النعمان وأندأيقول. 
نسب تس خيرهٌ الإله لنا١0‏ اتثقل به تسباً على الكفار 
فقال معاوية لعمرو: قد كنا لأغنياء عن هذا. 

الجاحظ) و(عقد ابن عبد ربه): قال المدائني: قام 00 
العرب. فأطرى معاوية وبني امية وذكر مشاهده بصفين, فأقيل ابن عباس 
عليه وقد اجتمعت قريش. ٠‏ فقال له: انك ابتعت دينك من معاوية؛ وأعطيته ما 
بيدك» ومثاك ما بيد غيرك. وكان الذي أخذ منك أكثر من الذي أعطاك. والّذي 
أخذت منه دون الذي أعطيته. ٠‏ وكل راض بما أخذ وأعطى, ٠‏ فلمًا صارت مصر 
في يدك كدرها عليك بالعزل والتنغيص حتى لو كانت نفسك فى يدك ألقيتها, 
وذكرت مشاهدك بصفين. فو الله ما ثقلت علينا وطأتك ولقد كشفت فيها 
را كيت ها اويل الأسيان كشو يار اخرالكي زالوبت 
50 غرور ذو وجهين وجه موحشء ووجه مونس,. 558 يي أن من باع 
دينه بدنيا غيره لحري أن يطول عليها ندمه. لك لسان وفيك خطل, ولك رأي 
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وفيك نكدء ولك قدر وفيك حسد, وأصغر عيب فيك أعظم عيب في غيرك7". 

هذاء ونظير كلامه ليا فى ابن النابغة كلام أحمد بن أبي طاهر البغدادي 
في ابن مكرم صاحب أبي العيناء «هو العاق لأبيه. والمنتفي من أخيه والقاذف 
لأمه. والقاطع لرحمه المهتوك الحرمة؛ الوضيع الهمة؛ الضيق الصدرء القريب 
القعرء السريع إلى الصديق, البطئ عن الحقوقء المشهور بالزناء. المعروف 
بالبغاء. العاكف على ذتبه. الصادف عن ربّه. الوضيع في خلائفه. العاتي على 
خالقه؛ الدائم البطنة, القليل الفطنة؛ النظف الدين والجيبء الدنس العرض 
والثوبء عدوّه آمن من غائلته. وصديقه خائف من بائقته. جهله جهل 
الصبيان» وضعفه ضعف النسوان, سهل الريح؛ تقيل الروح» خفيف العقل 
والزون. خبيث الفرج والبطن, جليسه بين نتن واذى, وقذر وبذيء من استخف 
به اكرمه. ومن وصله صرمه. غث الخلقة, رث الهيئة. وسخ المروءةء يحلف 
ليحنث, ويعهد لينكث؛ ويعد ليخلف. ويحدّث ليكذب. ان تكلم ملأالأسماع عياً, 
والأنف نتنأء وان سكت قرى العيون قبحاً. والقلوب مقتاًء اسناده عن 
المخدّثين. وبلاغته في ذم الصالحين؛ وطرفه قذف المحصنات؛ وسعيه في 
كسب السيئات, وخلوته لاقتراف السؤءات, وتمني الشهوات». 

وكلام أعرابي لشخص«أنت والله ممن إذا سأل ألحفء وإذا سثل 
سوّفء وإذا حدّث حلفء وإذا وعد أخلفء تنظر نظر حسود.ءوتعرض اعراض 
حقود). 

وعكسه قول النظام في عبدالوهاب الثقفي: هو والله أحلئ من أمن بعد 
خوف, وبرء بعد سقمء وخصب بعد جدبء وغنى بعد فقرء ومن طاعة 
المحبوب. وفرج المكروبء ومن الوصال الدائم؛ مع الشباب الدائم. 


)١(‏ البيان والتبيين ؟:778. 


4ه بس سس ل 2 ههج الصباغة (ج/) 

هذاء وفي (اللسان): حق الكهول أي بيت العنكيوت. ومنه قول عمرو بن 
العاص لمعاوية في محاورات كانت بينهما: لقد رأيتك بالعراق. وان امرك 
كحق الكهرل أو كالحجاة في الضعف, فمازلت أرمه حتى استحكم. قال 
الازهري: وروى ابن قتيبة هذا الحرف بعينه. فصحفه وقال «مثل حق الكهدل» 


بالدال بدل الواوء وخبط في تفسيره خبط العشواء. والكهول العنكبوت وحقه 
بيته(03, 


ا 
ومن كتاب لهطية إلى معاوية : 
َأردَيْتَ جيلاً من النّاسٍ كير حََعْتَهُمْبِعيكَ. وَلْقَيهُْ في مَوْجٍ 
بَخْرِك, تَعْشَاهُمُ الظلَمَاتُ, :َتاَم بهم الشَبْهَاتُ» فَجَارُوا عَنْ 
ِجْهَتِهم ٠‏ وَتَحصُوا عَلَى أَعَْابهِم» دتولا َلَى دارم . وَعَولُو عَلَى 
أَحْسَابِهِم إلا من قَاءِ من أَهْلٍ الاير فَإنُمْ اروك بد رقي . 
وَهَرَبُوا إلى الله من مُوَارَرَيكَ, إذ حَمَلتهُم َلَى الصّغْبٍ, وَعَدَلْتَ هم 
عَن الْقَضْدِ . قاد تي الله يا مُعَاوِيَةٌ في نَفْسِكَ . وَجَاذِبٍ الشَيِطَانَ قِيَادكَ , 
َنَ الدنْيَا مُمَْطِعَةٌ عَدكَ وَالْآجْرَة قَرِيبَةٌ منْكَ ٠‏ والسلام. 
أقول: قال ابن أبي الحديد: : وقبله «أما بعد فان الدنيا دار تجارة: وربحها 
أو خسرها الآخر 5, فالسعيد من كانت بضاعته فيها الأعمال الصالحة, و 
بأى لاا مقييها وفترهابقوقه راي اتلك مع بعلم بيخ اله من نا 
لا مرد له دون نفاذه ولكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يؤدّوا الأمانة, وأن 


ينصحوا الغوي والرشيد, فاتق الله ولا تكن ممن لا يرجو لله وقاراً. ومن حقت 


(1) لسان العرب :1١‏ 707 ولء1, مادة (كهل), والنقل بالمعنى . 
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الفصل الثاني والعشرون في أوليائه نظ وأعدائه 
عليه كلمة العذابء فان الله بالمرصاد,ء وان دنياك ستدير عنك؛ وستعود حسرة 
عليك: فاقلع عمًا أنت عليه من الغيّ والضلال على كبر ستك وفناء عمرك» فإن 
حالك اليوم كحال الثوب المهيل الذي لا يصلح من جانب إلا فسد من آخر, وقد 
أرديت جيلاً» الخ. 

قال المدائني: فكتب إليه: أما بعد فقد وقفت على كتابك وقد أبيت على 
الفتن إِلّا تماديء واني لعالم أن الذي يدعوك إلى ذلك مصرعْك الذي لايد لك 
منه. وان كنت موائلا فازدد غياً إلى غيك. فطالما خفّ عقلك, ومنيت نفسك ما 
ليس لكء والتويت على من هو خير منكء ثم كانت العاقبة لغيرك» واحتملت 
الوزر بما أحاط بك من خطيئتك. 

قال: فكتب إليه علي ملب : أما بعد فان ما أتيت به من ضلالك ليس ببعيد 
الشبه مما أتى به أهلك الّذين حملهم الكفر وتمنى الباطل على حسد محمَدٍء 
حتى صرعوا مصارعهم حيث علمتء لم يمنعوا حريماً ولم يدفعوا عظيماً. 
وأنا صاحبهم ولاتبع ان شاء الله خلفهم بسلفهم. قبئس الخلف خلف اتبع سلفاً 
مجله ومحطه الثار. 

قال: فكتب إليه معاوية: أما بعد فقد طال في الغي ما استنررت ادراجك 
كما طال ما تمادى عن الحرب نكوصك وابطاؤكء فتوعد وعيد الأسد. وتروغ 
روغان التعلب. فحتام تحيد عن لقاء الليوث الضارية والأفاعي القاتلة, ولا 
تستبعدنهاء فكل ما هو آتٍ قريب. 

قال: فكتب إليه علي طْة: اما بعد فما أعجب ما يأتيني منك 
وما أعلمني بما أنت إليه صائر, وليس ابطائي عنك إلا ترقبأ لما كنت 
له مكدّب وأنا يه مصدّق, وكأني بك غدأ وأنت تضج من الحرب 
ضجيج الجمال من الأثقال. وستدعوني أنت وأصحابك إلى كتاب 


٠م6ه‏ 
تحظمونه بألسنتكم وتجحدونه بقلوبكم. 

قال: فكتب إليه معاوية: : أما بعد قدعني من أساطيرك, واكفف عني من 
أحاديتك, واقصر عن تقولك على النبيّ وافترائك من الكذب ما لم يقل؛ وغرور 
من معك والخداع لهم؛ فقد استغويتهم وموشك أمرك أن ينكشف لهم. 
فيعتزلوك ويعلموا أن ما جئت به باطل مضمحل. 

قال: فكتب علي :اما بعد فطالما دعوت أنت وأولياؤك أولياء 
الشيطان الرجيم الحق أساطير الأولين, ونيذتموه وراء ظهوركم. وجهدتم 
لاطفاء تور الله بأيديكم وأفواهكم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون؛ ولعمري 
ليتمن النور على كرهك, ولينفدذن العلم بصغارك. ولتجازين بعملك, فعث في 
دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك؛ فكأنك بباطلك وقد انقضى, وبعملك وقد 
هوىء ثم تصير إلى لظى لم يظلمك الله شيئأًء وما ربنا بظلام للعبيد. 

قال: فكتب معاوية: أما بعد فما أعظم الرين على قلبك. والغطاء على 
بصرك, الشره من شيمتك؛ والحسد من خليقتك, فش مر للحرب. واصبر 
للضربء فوالله ليرجعنٌ الأمر إلى ما علمت والعاقبة للمتقين» هيهات هيهات 
اخطأك ما تمنى؛ وهوى قلبك مع من هوىء فاربع على ضلعك. وقس شيرك 
بفترك» لتعلم أين حالك من حال من يزن الجبال حلمه. ويفصل بين أهل الشك 
علمه. 


بهج الصباغة (ج/) 


قال: فكتب إليه علي عي : أما بعد فان مساويك مع علم الله تعالى فيك 
حالت بينك وبين أن يصلح لك أمرك وان يرعوي قلبك. ٠ياابن‏ صحر اللعين 
زعمت أن الجبال يزّن حلمك: ٠‏ ويفصل بين أهل الشك ع لمك وأنت الجلف 
المنافق, الاغلف القلب, القليل العقل, الجبان الرذل؛ فان كنت صادقاً قيما تسطر 
ويعينك عليه أخو بني سهم, فدع الناس جاتباً, وتيسر لما دعوتني إليه من 


اده 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ني وأعدائه 
الحرب. والصبر على الضربء واعف الفريقين من القتال ليعلم أينا المريّن 
على قلبه, المغطى على بصره. فانا أبوالحسن قاتل جدك واخيك وخالكء وما 

55000 : وأعجب وأطرف ما جاء به الدهر _وان كانت 


عجائيه وبدائعه جمة -أن يفضي أمر علي َيه إلى أن يصير معاوية نداً له 
ونظيراً مماثلا يتعارضان الكتاب والجواب ويتساويان فيما يواجه به أحدهما 
صاحبه. ولا يقول له عليّ ا كلمة الا قال معاوية له مثلها وأخشن:؛ فليت 
محمّداً كان شاهد ذلك ليرى عياناً -لا خبراً -ان الدعوة التي قام بهاء وقاسى 
أعظم المشاقّ في تحملهاء وكابد الأهوال في الذبّ عنها. وضرب بالسيوف 
عليها لتأييد دولتهاء وشيّد أركانها. وملأ الآفاق بها خلصت صفواً عفوأً 
لأعدائه الّذين كذّبوه لما دعا إليها؛ وأخرجوه عن أوطانه لما حض عليه 
وأدموا وجهه. وقتلوا أهله وعمه. فكأنه كان يسعى لهم, ويدأب لراحتهم -كما 
قال أبوسفيان في أيام عثمان -وقد مر بقبر حمزة وضربه برجله: يا أبا عمارة 
ان الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس في يد غلماننا اليوم يتلعبون به: ثم 
آل الأمر إلى أن يفاخر معاوية عليّاً جد كما يتفاخر الأكفاء والنظراء: 
إذا عير الطائي بالبخل مادر وقرع قسأً بالفهاهة باقل 
وقال السها للشمس أنت خفيةٌ وقال الدجى يا صبح لونك حائل 
وفاخرت الأرضٌ السماءَ سفاهة وكائرت الشهب الحصا والجنادل 
فياموت زران الحياة ذميمة ويا نفس جذّي ان دهرك هازل 
شم أقول ثانياً لأمير المؤمنين لَيِّة: ليت شعري لماذا فتح باب الجواب 
والكتاب بينه وبين معاوية: وإذا كانت الضرورة قادت إلى ذلك فهلا اقتصر 
في الكتاب إليه على الموعظة من غير تعرض للمفاخرة؛ وإذا كان لابد منهما 


؟وة 
فهلا اكتفى بهما من غير تعرض لامر آخر يوجب المقابلة بمثله وبأشد ولا 
تسيُوا الذين يدعون من دون الله فيسيوا الله عَدُواً بغير علم6١".وهلا‏ دفع هذا 
الرجل العظيم الجليل نفسه عن سياب هذا السفيه الأحمقء مع أنه القائل «من 
واجه الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون». 


بهج الصباغة (ج/) 


أيها الشاتمي لتحسب مثلى انما أنت فى الضلال تهيم 
لاا تسبئني فلست بسبي ان سبّي من الرجال الكريم 


وهكذا جرى في القنوت واللعن عليه قنت بالكوفة على معاوية؛ ولعته 
فى الصلاة وخطبة الجمعة, ٠‏ وأضاف إليه عمرو بن العاص؛ وأبا موسى, وأبا 
الأعووه وحديب بن هسلمة, ٠‏ فبلغ ذلك معاوية بالشام, فقنت عليه. ولعنه قي 
الصلاة وخطبة الجمعة, ٠وأضاف‏ إليه الحسن والحسين وابن عباس والأشتر, 
ولعله قد كان يظهر له عي من المصلحة ما يغيب عنًا الآن ولله أمرهو 
بالفه(", 
أديصيد ويا أنه قي الب اسل سيق هررق ,4 
وانه اقتدى بهما في معاملته معه نلا ". 

وأما تمنيه حياة النبي يََيَيةُ حتى يرى أن دعوته الكذائية خلصت صفواً 
عفوأ لاعدائه؛ فلم يكن محتاجأً إلى التمني, فالنبي شاهد ذلك فى حياته؛ وكيف 


)0( الاتعام: 4١ا.‏ 
(1) شرح ابن أبى الحديد 1 79/159 


فا رواه ابن مراحم في وقعة صفين: 10 والمسعودىي في مروج الذهب وت 0 والبلاذري فى أنساب الاشراف : 
للضة 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه اي وأعدائه ممه 
لم يشاهد ذلك وقد منعه فاروقهم من الوصية وقال «ان الرجل ليهجر» 0( 


وكان يصيح مرّة بعد أخرى وكلما أفاق من غشوته «جهّزوا جيش اسامة؛ 


جهزوا جيش أسامة: لعن الله من تخلف عنه»!". ورأى بعينه من أمر بتجهزه 
في جيش أسامة يصلّي بالناس مقامه حتى اضطادٌ في شدّة مرضه أن يخرج 
ويؤخره. 

وهل غلمان بني أمية تلعبوا بالاسلام والدين. وشربوا الخمر, وصلّوا 
بالناس سكارى. وعربدوا في الصلاة إلا زمان ذي نوريهم الّذي دبّر له الأمر 
فاروقهم. 

وأماما قاله من أنه لْليةِ لم فتح باب المكاتبة بينه وبين معاوية؛ فيقال له 
فتحه باب الجهاد معه الذي قال فيه: لم يسعني فيه إلا القتال معه أو الكفر بما 
جاء به محمّد!". والجهاد يستلزم أوَلاً اتمام الحجّة والدعوة والكتاب. 

وأما التعرض للمفاخرة فليعلم درجة فضله ليد وحدّ رذالة معاوية, 
وتعرضه نْكُةٍ له بالمحاجّات. كتعرض إبراهيم لنمرود إلى أن بهت اللعين 
كنمرود في كتابه مك الأخير إليه: يا ابن صخر اللعين دع الناس جانيا!؟. 

وكان معاوية يبكته بعداوته لي لصدّيقهم وفاروقهم في قوله له 
«منيت نفسك ما ليس لكء والتويت على من هو خير منك. ثم كانت العاقبة 
لغيرك»!©. 

وكان لَليةٍ لا ينكر ذلك ويجيبه بكونه كأبيه لعين النبيّء وان اللعين 


31 لي لشفة ومسلم في صحيحه ؟: وولح‎ :١ اخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) رواه الجوهري في السقيفة: 0/. والشهرستاني في الملل :١‏ : 14 والقاضي النعمان في دعائم الاسلام 14١:‏ . 

(؟) قاله لقلا في ضمن خطبة مشهودة رواها ابن عساكر في ترجمة علي 9 م« .1 م ,1١61‏ والمفيد في اماليه: 
67ح 6. المجلس وابن الأثير في أسد الغابة لضفه 

(4) و(0) مر نقله في صدر هذا العنوان عن المدائتي . 


لك لللللمسمنشسمل لل لل ب فجهج الصباغة (ج/) 
اقتدى بسلفه الذين حملهم الكفر وتمنى الأباطيل على حسد محمّد. حتى 
صرعوا مصارعهم, وأنه لا كان من قبل محمّد مباشرأ لبوارهم وبعتهم 
إلى النار فأين وأين. فالحق متحقق. والباطل زاهق. 

وأما لعنه ليو لمعاوية فمثل قتاله له. وقتله كلا لأسلافه كان بأمر الله 
تعالى: وان ن كانوا فعلوا أضعافه به من قتل أهل بيته. وسبي حريمه, وسبه 
تمانين سنة؛ فهل اللوم في ذلك إلا على الناس الذي تركوا أهل بيت نبيهم الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. واتبعوا ارجالا ساعدهم هؤلاء الّذين 
كانوا أعداء الله, وأعداء رسوله. وأعداء دينه؛ وأعداء أهل بيته. 

ومن الغريب انه ميق مع لعنه له اتمامأ للحجة بوجوب لعن من لعنه الله 
اخواننا يصلّون على معاوية؛ قال الطبرى: :أمر المعتضد في سنة (84)) 
بالتقدم إلى الشراب والذين يسقون الماء في الجامعين ألا يترحموا على 
معاوية ولا يذكروه بخير -الخ7". حشرهم الله معه. 

«وأرديت» أي: أهلكت «جيلاً» أي: صنفاً «من الناس كثيراً» والمراد أفل 
الشام اهلكهم معاو ية في دينهم. 

وفي (صفين نصر): لما قال جرير البجلي الّذى أرسله على عي لاخذ 
البيعة من معاوية له: :أدخل فيما دخل فيه الناسء قال معاوية لأهل الشام: : قد 
علمتم أني خليفة عمر, 'وأني خليفة عثمان, وأني ولي عثمان. وقد قتل مظلوماً. 
وأن احب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان» فقاموا بأجمعهم. وأجابوه 
إلى الطلب بدمه(". 

«خدعتهم بغيّك وألقيتهم في موج بحرك» في (صفين نصر): مضى هاشم 


,144 تاريخ الطبري 8 "مثا سنة‎ )١( 


(1) وقعة صفين: .2١‏ 


الفصل الثانى والعشرون -فى أوليائه لل وأعدائه ل - وههة 


المرقال في جماعة من القراءء فخرج عليهم فتى من أهل الشام يقول: 


انا اين أرباب الملوك غسان والدائن اليوم بدين عثمان 
انبأنا أقوامنا بما كان أن عليًاً قتل ابن عفان 


ثم شد يضرب بسيفه. ثم يلعن ويشتم؛ فقال له هاشم: ان هذا الكلام 
بعده الخصام. فاتّقٍ الله فانك راجع إلى ربك فسائلك عن هذا الموقف وما 
أردت به. فقال: أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلّي كما ذكر لي واكم لا تصلون, 
وأقاتلكم ان صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم وازرتموه على قتله. فقال له هاشم: 
وها أنت وابق عفان؛ انما قتله أصحاب محمد وقرّاء الناس حين أحدث أحداتاً 
وخالف حكم الكتاب؛ واصحاب محمّد 1 هم أصحاب الدين وأولى بالنظر 
في أمور المسلمين, وان هذا الأمر لاعلم لك به فخله وأهل العلم به. وأما قولك 
«انّ صاحبنا لا يصلّي» فهو أوّل من صلى لله مع رسوله وأفقه الناس في دين 
الله: وأدنى برسول الله وأما من ترى معه فكلهم قار الكتاب لا ينامون الليل 
تهجِّداً. فلا يغررك عن دينك الأشقياء المغرورون. فقال الفتى: يا عبدالله اني 
لأظنك امرءاً صالحاً فهل تجد لي من توبة _الخ!". 

«تغشاهم الظلمات» وفي (المروج): وجه عبدالله بن علي لما نزل الشام في 
طلب مروان بن محمّد إلى السفاح أشياخأ من ارباب النعم والرئاسة من أهل 
الشام. فحلفوا للسفاح أنهم ما علموا للنبيّ ييه قراب ولا أهل بيت يرثونه غير 
بني أمية حتى وليتم الخلافة!". 

«وتتلاطم بهم الشبهات» في (تاريخ الطبري): قال أبى عبدالرحمن السلمي 
لما قتل عمار -وكان الليل -قلت: لادخلن إلى أهل الشام حتى أعلم هل بلغ منهم 


.7014 وقعة صفين:‎ )١( 


(؟) مروج الذهب 7 75. 


661 بهج الصباغة (ج/) 


قتل عمار ما بلغ مناء وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم, 
فركبت فرسي ثم دخلت. فإذا أنا بأربعة يتسايرون معاوية وأبو الاعور 
وعمرى بن العاص وابنه عبدالله وهو خيرهم _-فأدخلت فرسي بينهم مخافة 
أن يفوتني ما يقول أحدهم, فقال عبدالله لابيه: قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا 
وقد قال النبي يَإْيهُ فيه ما قال -إلى أن قال _فقال معاوية: أو نحن قتلنا عماراً؟ 
انماقتل عماراً من جاء به فخرج الناس من فساطيطهم واخبيتهم يقولون: انما 
قتل عماراً من جاء به. فلآ أدري من كان أعجب هو أو هه!". 

«فجارواء!" أي: مالوا «عن وجهتهم» بكسر الواو «ونكصواء أي: رجعوا 
«على أعقابهم وتولوا على أدبارهم» أي: ارتدوا. 

وفي (صفين نصر): أن عراقياً وشاميأ اقتتلا ساعة, ثم أن العراقي 
ضرب رجل الشامي فقطعهاء فقاتل ولم يسقط إلى الأرضء ثم ضرب العراقي 
يده فقطعها؛ فرمي الشامي سيفه بيده اليسرى إلى أهل الشام وقال: يا أهل 
الشام؛ دونكم سيفي هذا فاستعينوا به على عدرّكم. فاشترى معاوية ذلك 
السيف من أولياء المقتول بعشرة آلاف؟, 

«وعؤّلوا على أحسابهم» في (صفين نصر): دعا هاشم بن عتبة في الناس 
عند المساء وقال: : ألامن كان يريد الله والدار الآخرة فليقبل, فأقبل إليه ناس, 
فشد في عصابة من أصحابه على أهل الشام مراراً. فليس من وجه يحمل 
عليهم إلا صبروا له وقوتل فيه قتالا شديداً. فقال لأصحابه: لا يهولتكم ما 
ترون من صيرهم؛ فوالله ما ترون منهم إلا حمية العرب وصبرها تحت راياتها 


)١(‏ تارء بخ الطبري 4: 218, سنة ا 
(؟) أورده ه فى صدر العنوان بلفظ: «جازوا» لكن فسّر هنا لفظ «جاروا» يالراء المهملة . 
() وقعة صفين: خخ" 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه اي وأعدائه 
وعند مراكزهاء وانهم لعلى الضلال وانكم لعلى الحق!". 

«الا من فاء» أى: رجع عنك «من أهل البصائر فانهم فارقوك بعد معرفتك 
وهربوا إلى الله من موازرتك» أي: معاضدتك «إذ حملتهم على الصعب وعدلت بهم 
عن القصد». 

في (صفين نصر): لما غلب أهل الشام على الفرات قال معاوية: يا أهل 
الشام هذا أول الظفر لا سقى الله أبا سفيان ان شربوا منه حتى يقتلوا بأجمعهم 
عليه. فقال له المعرى بن الاقبل -وكان ناسكاً وكان صديقاً لعمرو ‏ سبحان 
لله يا معاوية ان فيهم العبد والامة والاجير والضعيف ومن لا ذنب له. هذا أول 
الجورء لقد حملت من لا يريد قتالك على كتفك. فأغلظ له معاوية وقال لعمرو: 
اكفني صديقك. فأتاه عمرى فأغلظ له. فسار في سواد الليل, فلحق بعلي لي 
وقال: ش 

فلست بتابع دين ابن هند طوال الدهر ما ارسي حراء!"ا 
«فاتق الله يا معاوية في نفسك وجاذب الشيطان قيادك» القياد حبل تقاد به 


الدابة «فان الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريبة مذك». 
في (تاريخ الطبري): كان عامل معاوية على المدينة إذا أراد أن يبرد 


بريدأ إلى معاوية امر مناديه فنادى: من له حاجة يكتب إلى الخليفة. فكتب زر 


بن حبيش أو أيمن ابن خريم كتابأ لطيفاً ورمى به في الكتب» وفيه: 


إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبر اعضادها 
وجعلت اسقامها تعتادها فهي زروع قد دنا حصادها 


لا 
)١(‏ وقعة صفين: 504؟. 


)١(‏ وقعة صفين: 177 و2174 


ممه بهج الصباغة (ج7) 


فلما قرأ هذا الكتاب في الكتب قال: نعى إلي نفسي7". 

وفيه: يارد يعد ااي أ العردر قر لأمله المتراعيي 
اثمدأ وأوسعوا رأسي دهناًء ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن, ثم مهد له. فجلس 
وقال أسندوتي ثم قال ائذنوا للناس ولا يجلس أحد. فجعل الرجل يدخل, 
فيسلم قائمأًء فيراه مكتحلا مدهناأ. فيقول تقول الناس هو لما به وهو أْصحّ 
الناسء فلما خرجوا من عنده قال معاوية: 


وتجلدي للشامتين أريهمٌ أني لريب الدهر لا اتضعضع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفء("ا 


وفي (المروج): دخل معاوية الحمام في بدء علته التي كانت وفاته فيها. 
فرأى نحول جسمه. قبكى لفنائه: 
أرى الليالي أسرعت في نقضي ١‏ أخذن بعضي وتركن بعضي 
حنين طولي وحنين عرضي أقعدنني من بعد طول نهضي 
ولما أزف أمره وحان فراقه واشتدت علّته وأيس من برئه أنشأ يقول: 
فياليتني لم أغن في الملك ساعة ولم أك في اللّذات أعشى النواظر 
وكنت كذي طمرين عاش ببلفة 2 من الدهر حتى زار أهل المقايرا"! 


0 
الخطبة (194) 
ومن كلام له طَليَلا : 
وَأَلْهِ مَا مُعَاوِيةَ يأدهَى مِنّي. وَلكنّهُ يَغدِرُ وَيفْجُرُ وَلَْلَا َرَاهِيَة آلَْدرِ 


.30 تاريخ الطبرى 148:4 سنة‎ )١( 
36 (؟) تاريخ الطبري 14 سئلة‎ 
.41 7 (؟) مروج الذهب‎ 


القصل الثاني والعشرون في أوليائه اي وأعد ونه 


لكت صن أَذْمَى ناث وَلَكِنْ ئُ غُدَرَةِ فُجَرَة َكل فُجَرَةَ كقْرَة. 
«ولكل غَادِرٍ لِوَاءٌ يُغْرَتَ به يَوْمَ آلقِيَامَةِ» وَآَلْهِ ما أُسْتَغفَلُ بالمكيدة. 
وََا شتفم شتفم بالشريدق 7 
«والله ما معاوية بأدهى» أي: أكثر دهاء (منْي) ومن دهاء معاوية ما في 
(تاريخ الطبري): وفد عمرو بن العاص على معاوية ومعه أهل مصرء فقال لهم: 
أنظروا إذا دخلتم على ابن هند فلا تسلموا عليه بالخلافة؛ فانه أعظم لكم في 
عينه. وصغروه ما استطعتم, فلما قدموا عليه قال معاوية لحجّابه: اني أعرف 
ابن النابغة, كأني به وقد صفّر أمري عند القوم, فانظروا إذا دخل الوفدء 
فتعتعوهم أشد تعتعة تقدرون عليهاء فلا يبلغني رجل منهم إلا وقد همته نفسه 
بالتلف. فكان أول من دخل عليه رجل يقال له ابن الخيّاط؛ فدخل وقد تعتع» 
فقال: السلام عليك يا رسول الله. فتتابع القوم على ذلك فلما خرجوا قال لهم 
عمرو: لعنكم الله نهيتكم أن تسلموا عليه بالامارة فسلمتم عليه بالنبوة!". 
ومن دهائه ما في (صفين نصر) -في بيعة عمرو لمعاوية -قال معاوية 
لعمرو: اني أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربه. وقتل الخليفة؛ وأظهر 
الفتنة. وفّق الجماعة, وقطع الرحم. قال عمرو: إلى جهاد من؟ قال: جهاد عليّ. 
فقال عمرر: والله يا معاوية ما أنت وعليّ بعكمي بعير, مالك هجرته ولا سابقته 
ولا صحبته ولا جهاده ولا فقهه ولا علمه والله ان له مع ذلك جداً وجدوداً 
وحظأً وحظوظاً وبلاءاً من الله حسناًء فما تجعل لي ان شايعتك على حربه. 
وأنت تعلم ما فيه من الغرر والخطر. فقال له معاوية: اني أكره لك أن تتحدث 
العرب عنك انك انمادخلت في هذا الأمر لعرض الدنيا. قال: دعني عنك. فقال له 
معاوية: اني لو شئت شكت أن أخدعك لفعلت. قال عمرو: لا لعمر الله ما مثلي يخدع» 


7+ تاريخ الطبرى 5: 154 سنة‎ )١( 


6 بهج الصباغة (ج/) 


ذخا أكون من ذلك. قال له معاوية: ادن مني برأسك أسارّك. فدنا منه ليسارّه. 
فعض معاوية أذنه وقال له: هذه خدعة. هل ترى في البيت أحداً غيري 
0 

وفي (المروج) _بعد ذكر التقاء أبي موسى وعمرو بن العاص وخدعة 
عمرو لأبي موسى بخلع أبي موسى له ل ونصب عمرو لمعاوية- 
وانصرف عمرو إلى منزله ولم يأت معاوية, فأرسل إليه معاوية يدعوه, فقال: 
انما كنت أجيئك إذا كانت لي إليك حاجة؛ فأما إذا كانت الحاجة إلينا فأنت أحق 
ان تأتينا. فعلم معاوية ما قد وقع فيه, فأمر بطعام كثير فصنم, ثم دعا 
بخاصته ومواليه وأهله فقال: اني سأغدو إلى هذاء فإذا دعوته فادعوا مواليه 
وأهله فليجلسوا قبلكم, فإذا شبع رجل وقام فليجلس رجل منكم مكانه. فإذا 
خرجوا ولم يبق في البيت أحد فأغلقوا باب البيت واحذروا أن يدخل أحد منهم 
الاأن آمركم؛ وغدا إليه معاوية وعمرو جالس على فراشه. فلم يقم له عنها ولا 
دعاه إليهاء فجاء معاوية. وجلس على الأرضء واتكأ على الفراش. وذلك أن 
عمراً كان يحدث نفسه أنه قد ملك الأمرء وإليه العهد يضعهما فيمن يرى, 
ويندب للخلافة من يشاءء فجرى بينهما كلام كثير وكان مما قال له عمرو: هذا 
الكتاب الذي بيني وبينه, عليه خاتمي وخاتمه. ولا أقر أن عثمان قتل مظلوماً 
وأخرج عليّاً من هذاء وهذا الأمر إليّ استخلف من شئته. وقد أعطاني أهل 
الشام عهودهم ومواتيقهم. 

فحادثه معاوية ساعة وأخرجه عما كانوا عليه وضاحكه وداعبه. ثم 
قال له: هل من غذاء؟ قال: أما شيء يشبع من ترى فلاء فقال معاوية: هلم يا 
غلام غذاءك, فجي بالطعام المستعد. فقال لعمرو: ادع مواليك وأهلك فدعاهم, 


737 وقعة صفين:‎ )١( 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه آل وأعدائه 061 


ثم قال له عمرو: وادع أنت اصحابك. قال: نعم يأكل أصحابك ثم يجلس هؤلاء 
بعدء فجعلوا كلما قام رجل من حاشية عمرو قعد موضعه رجل من حماشية 
معاوية» حتى خرج أصحاب عمرو وجلس أصحاب معاوية: فقام الذي وكله 
تأر الباب, فقال له عمرو: فعلتها. قال: أي والله بيني وبينك أمران اختر أيهما 

شتت البيعة لي او أقتلك» ليس والله غيرهما. قال عمرو: فأذن لغلامي وردان 
حتى أشاؤره: قال: لاتراه والله ولا يراك الا قتيلا أو على ما قلت لك. قال: فأولني 
اذن مصر. قال: هى لك ما عشت» فاستوتق كل واحد منهما من صاحبه., 
واحضر معاوية خواصه من أهل الشام؛ ومنع أن يدخل معهم أحد من حاشية 
عمروء فقال لهم عمروء قد رأيت ان أبايع معاويةء فلم ار أحداً أقوى على هذا 
الأمر منه. فبايعه أهل الشام وانصر ف إلى منزله خليفة!". 

وفي (تاريخ الطبري): قال عمرى بن العاص: ما رأيت معاوية متكثأ قط 
واضعاً إحدى رجليه على الأخرى كاسراً عينه يقول لرجل تكلم الا رحمته. 

وقال عمر بن الخطاب: تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم 
فتعاونة: 


وخرج عمر إلى الشام فرأى معاوية في موكب يتلقاه غدوأء ويروح إليه 
في موكبء فقال له: يا معاوية تروح فى موكبء وتفدو في مثله؛ وبلغني انك 
تصبح في منزلك وذوو الحاجات ببابك. فقال له معاوية: ان العدو بها قريب 
مناء ولهم فينا عيون وجواسيس» فقأردت ان يروا للاسلام عزأ. فقال عمر: ان 
هذا لكيد رجل لبيب» أو خدعة رجل أريب. فقال له معاوية: مرني بما شئت 
أصر إليه. ااي ا 0م 


21 مروج الذهب‎ )١( 


01 بهج الصباغة (ج/) 


ماأدري آمرك أم أنهاك!". 

وفي (عيون ابن قتيبة): قال عمر بن الخطاب في معاوية: احذروا آدم 
قريش وابن كريمهاء من لا ينام إلا على الرضاء ويضحك في الغضبء ويأخذ 
مافوقه من تحته. 

وفيه: قال معاوية: لاأأضع سيفي حيث يكفيني سوطي, ولاأضع 
سوطي حيث يكفيني لسانيء ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. قيل: 
وكيف ذاك؟ قال: كنت إذا مدوها خليتهاء وإذا خلوها مددتها. 

وفيه: فخر سليمان مولى زياد بزياد عند معاوية؛ فقال له معاوية: 
أسكت ما أدرك صاحبك شيثاً قط بسيفه الا وقد أدركت أكثر مته بلساني. 

وفي (بلاغات نساء البقدادي): لما أتى نعي يزيد بن أبي سفيان قال 
بعض المعزين لأمه هند بنت عتبة: انا لنرجو أن يكون في معاوية خلف منه. 
قالت: أو مثل معاوية يكون خلفاأ من أحد, والله لو جمعت العرب من أقطارها, 
ثم رمي به فيها يخرج من أيها شاء. 

وقيل لها: ان عاش معاوية ساد قومه. فقالت: تكلته ان لم يسد الا قومه. 

وفي السير: انه قال لابنه يزيد ان الكوفة والمدينة تختلفان عليه بعده, 
وانّه لايصل الكوفة إلا عبيد الله حتى أنه كتب له امارته عليها قبل موته. وانه لا 
يصاح المدينة إلا مسلم بن عقبة المرّي. 

وفي (عيون القتيبي): قال معاوية لقد كنت ألقى الرجل من العرب أعلم 
ان في قلبه عليّ ضغناً فأستشيره فيتير إليّ منه بقدر ما يجده في نفسه. فلا 
يزال يوسعني شتمأ وأوسعه حلم حتى يرجع صديقاً أستعين به فيعينني, 


واستتجد به فينجدني. 
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الفصل الثاني والعشرون في أوليائه لله وأعدائه يلك 


قلت: هكذا نقل ابن قتيبة (فأستشيره) بالشينء وليس من النسخة حيث 
نقله في باب المشورة, وهو غلط من ابن قتيبة وانما هو (فأستثيره) بالثاء 
المثلثة, أي أعمل معه ما يوجب ذورانه. والشاهد على ما قلنا قوله بعد (فيثير 
إليّ منه) وأيضاً لا مناسبة لمشورة العدوء فانها توجب غشه في الجواب لا 


كورانةه 


وكان إذا ذم أحد خصمائه خواصه يحضر نفسه أن يذم لثلا ينفروا 
عنه؛ ففي خبر ورود عقيل عليه وطعن عقيل على جلسائه عمرو بن العاص؛ 
وأبي موسى الاشعريء والضحاك بن قيس: : فلما رأى معاوية انه قد أغضب 

جلساءه علم أنه ان استخبره عن نفسه قال فيه سوءء فأحب أن يسأله. فيقول 
هنا كلت تن السسوه كن هدينلق عضي لسساته. فقا المقيل: :ما تقول في؟ 
قال عقيل: دعني من هذا. فلمّا اصرّ قال: أتعرف حمامة؟ قال: ومن حمامة؟ 
قال: قد أخبرتك, ثم قام فمضى, . فأرسل معاوية إلى النسابة: فدعاهء فقال له: 
من حمامة؟ قال: ولي الامان؟ قال: نعم. . قال: جدتك أَمَّ أبي يي سفيان» كانت بغيّأ 
في الجاهلية صاحبة راية. فقال لجلسائه: ساويتكم وزدت عليكم, »فلا 
كفتضيز|!. 

وفي (المروج): : كان معاوية إذا أتاه عن بطريق من بطارقة الروم كيد, 
احتال له, فأهدى إليه وكاتبه حتى يغري به ملك الروم؛ فمرة أخبره رسله إلى 
الروم أن هناك بطريقاً يؤذيهم ويسيءٌ عشرتهم. .فقال معاوية: أي شيء ممّا 
في بلادنا أحب إليه؟ قالوا: :الخفاف الحمر ودهن البان» فألملفه بهما حتى عرفت 
رسله باعتياده. ثم كتب إليه كتاباً كأنه جواب كتابه منه يعلم بأنه وثدق ثق بما 


وعده به من نصره وخذلان ملك الروم؛ وأمر الرسول بأن يتعرض لأن يظهر 
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034 بهج الصباغة (ج/) 


على الكتاب» فلما ذهبت رسله في أوقاتها ثم رجعت إليه قال: ما حدث هناك؟ 
قالوا: رأينا البطريق الفلاني مصلوباً. فقال معاوية, انا أبو عبدالرحمن7". 
وفيه: أخبرني بعض الروم ممن أسلم ان الروم صوّرت عشرة أنفس 
في بعض كنائسها من أهل اليأس والنجدة والمكائد والحيلة في النصرانية من 
العملدي اهم الراون اد عضت با قاور حزن الكنا عا 1 ررق 1لا 
من القسطنطينية, فأقاد منه بالضرب ورده إلى القسطتطينية فأما خبره فهو 
أن المسلمين غزوا في أيام معاوية. فأسر جماعة منهم؛ فأوقفوا بين يدي 
الملك, فتكلم بعض الاسارىء فدنا منه بعض البطارقة, فلطم وجهه. فآلمه. 
وكان رجلاً من قريش» فصاح: وا اسلاماه. أين أنت عدا يا معاوية إذ حملتناء 
وضيعت ثغورناء وحكمت العدو في دمائنا وأعراضنا. فنمي الخبر إلى 
معاوية؛ فآلمه. فامتنع من لذيذ الطعام والشراب فخلا بنفسه وامتنع من 
الناس ولم يظهر ذلك لاحدء ثم أخذ في اعمال الحيلة باقامة الفداء للمسلمين, 
لما صار الرجل إلى دار الاسلام دعاه معاوية فبره وأحسن إليه. ثم بعث إلى 
رجل من ساحل دمشق من مدينة صور -وكان به عارقاً - كثير الغزوات في 
البحر مرطان بالرومية فأحضره وخلا به وأخبره بما قد عزم عليه وسأله 
اعمال الحيلة فيه والتأني له فتوافقا على أن يدفع للرجل مالاً عظيماً يبتاع به 
أنواعاً من الطرف والملح والجهاز والطيب والجوهر وغير ذلك. وابِتُّني له 
مركب لا يلحقه في جريه سرعة, ولا يدرك في مسيره بثياناً عجيياً. فسار 
الرجل حتى أتى مدينة قبرص؛ فاتصل برئيسها وأخبره أن معه جارية للملك 
وأنه يريد التجارة إلى القسطنطينية قاصداً إلى الملك وخواصه بذلك. فروسل 
الملك بذلك وأعلم بحال الرجل؛ قأذن له في الدخول فسار إليها. فلما وصل 


. لم اظفر عليه في مروج الذهب‎ )١( 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ييا وأعدائه اه 


أهدى للملك وجميع بطارقته؛ وبايعهم وشاراهم: ولم يعط البطريق الذي لطم 
وجه القرشي شيثاً. وتأنى في الأمر على حسب مارسم له معاوية. وأقبل 
الرجل من القسطتطينية إلى الشامء وقد أمره البطارقة والملك بابتياع حوائج 
ذكروها وأنواع من الامتعة وصفوهاء فلما صار إلى الشام سار إلى معاوية 
سراً وذكر له من الأمر ما جرىء فابتيع له جميع ما طلب منه وما علم أن 
رغبتهم فيه وقال له: ان ذاك البطريق إذا عدت إلى كرتك سيعذلك عن تخلفك 
عن بره واستهانتك به, فاعتذر إليه ولاطفه بالقصد والهدايا واجعله القيم 
يأمرك والمتفقد لأحوالك؛ وانظر ماذا يطلب منك من الشامء فان منزلتك 


ستزداد عندهم, فإذا أتقنت جميع ما أمرتك به. وعلمت غرض البطريق منك» 
وأي شيء يأمرك لتكون الحيلة بحسب ذلك. | 

فلما رجع إلى القسطنطينية ومعه جميع ما طلب منه والزيادة على ما لم 
يطلب منه زادت منزلته عند الملك والبطارقة وسائر الحاشية فلما كان في 
بعض الايام وهو يريد الدخول إلى الملك قبض عليه ذلك البطريق في دار الملك 
وقال: ما ذنبي إليك وبماذا أستحق غيري أن تقصده وتقضي حوائجه 
وتعرض عني. فقال له: اكثر من ذكرت ابتدأني وأنا غريب أدخل إلى هذا الملك 
وهذا البلد كالمتتكر من أساري المسلمين وجواسيسهم لثلا ينموا بخبري في 
أمري إلى المسلمين فيكون في ذلك فقدي. وإذ قد علمت ميلك إليّ فلست أحب 
أن يعتني أمري سواكء ولا يقوم به عند الملك غيرك؛ فأمرني بجميع حوائجك, 
وجميع مايعرض من أمورك بأرض الاسلام. 

وأهدى إلى البطريق هدية حسنة من الزجاج المخروط والطيب 
والجواهر والطرائف والثياب, ولم يزل هذا فعله يتردد من الروم إلى معاوية؛ 
ومن معاوية إلى الروم؛ ويسأل الملك والبطريق وغيره الحوائج والحيلة لا 
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تنوجه لمعاوية حتى مضى على ذلك سنينء فلما كان في بعضها قال البطريق 
للصوري وقد أراد الرجوع -قد اشتهيت أن تمن علي بابتياع بساط 
سوسنجردي بمخاده ووسائده لي يكون فيه من أنواع الالوان من الحمرة 
والزرقة وغيرهماء ويكون من صفته كذا وكذا ولو بلغ ثمنه كل مبلغ. فأنعم له 
بذلك -وكان من شأن الصوري إذا ورد إلى القسطنطينية أن يكون مركبه 
بالقرب من موضع ذلك البطريقء وللبطريق ضيعة سرية وفيها قصر مشيد 
ومتنزه حسن على أميال من البلد راكبة على الخليج؛ وكان البطريق اكثر 
أوقاته في ذلك المتنزه, وكانت الضيعة مما يلي فم الخليج مما يلي بحر الروم 
والقسطنطيئية. 

فانصرف الصوري إلى معاوية سرأ وأخيره بالحال. فأحضر معاوية 
بساطأ بوسائد ومخاد ومجلسء فانصرف به الصوري مع جميع ما طلب منه 
من الشام -وقد تقدم إليه معاوية بالحيلة وكيفية ايقاعها -وكان الصوري فيما 
وصفنا من هذه المدة قد صار كأحدهم في المؤانسة والعشرة -وفي الروم 
طمع وشره, فلما دخل من البحر إلى خليج القسطنطينية وقد طابت له الريح 
وقد قرب من ضيعة البطريق أخذ الصوري خير البطريق من أصحاب 
المراكب والقوارب» فأخبر أن البطريق في ضيعته. وذلك أن الخليج نحو من 
تلائمائة وخمسين ميلاً. والمراكب لا تحصى في هذا الخليج كثرة فلما علم 
الصوري أن البطريق في ضيعته فرش ذلك البساط؛ ونضد ذلك الصدر 
والمجلس بالوسائد والمخاد في صحن !لمركب ومجلسه. والرجال تحت 
المجلس بأيديهم المجاذف مشكّلة, ولا يعلم بهم أنهم في بطن المركب الا من 
ظهر منهم في المركب عمله والريح في القلع, والمركب مار في الخليج كأنه 
سهم خرج من كبد قوس لا يستطيع القائم على الشط أن يملا بصره منه 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه نيا وأعدائه بده 


بسرعة سيره فأشرف على قصر البطريق وهو جالس في مستشرفه مع 
حرمه. وقد أخذت منه الخمر وعلاه الطرب. 

فلما رأى مركب الصوري غنَّئ طربأ بقدومه من أسفل القصر وحط 
القلع وأشرف البطريق على المركب. فنظر إلى ما فيه من حسن ذاك البساط 
ونظم ذاك الفرش كأنه رياض تزهرء فلم يستطع اللبث في موضعه حتى نزل 
قبل أن يخرج الصوري من مركبه إليه, فلما استقرت قدمه في المركب ودنا من 
المجلس ضرب الصوري بعقيه على من تحت البساط من الوقوف -وكانت 
علامة بينه وبين الرجال الّذين في بطن المركب -فما استقر دقه بقدمه حتى 
اختطف المركب بالمجاذيف فإذا هو في وسط البحر لا يلوي على شيءء 
وارتفع الخبر ولم يدر ما الخبر لمعاجلة الأمرء فلم يكن الليل حتى خرج من 
الخليج وتوسط البحر وقد أوثق البطريق كتافاً. وطابت له الريح؛ وأسسعده 
الجد. وحملت المجاذيف في ذلك الخليج؛ فتعلق اليوم السابع بساحل الشام 
ورأى البرء وحمل الرجلء فكانوا اليوم الثالث عشر حضوراً بين يدي معاوية 
بالفرح والسرور. 

فقال معاوية: علي بالرجل القرشيء فأتي به وقد حضره خواص الناس» 
فأخذوا مجالسهم وقد غص المجلس بأهله؛ فقال معاوية: أنظر لا تتعد ما 
جرى عليكء منه. واقتص منه على حسب ما صنع بكء فلطمه القرشي لطمات 
ووكزه في حلقه وأغرق في دعاء معاوية. 

ثم أحسن معاوية إلى البطريق وخلع عليه وحمل معه البساط وأضاف 
إلى ذلك أموراً كثيرة وهدايا إلى الملك وقال له: ارجع إلى ملكك وقل له تركت 
ملك العرب يقيم الحدود على بساطك, ويقتص لرعيته في دار سلطانك. وقال 
للصوري: سرمعه حتى تاتي الخليج فتطرحه فيه إلى أن قال -فقال الملك بعد 


اكه 


وصول البطريق: هذا أمكر الملوك وأدهى العرب0". 

ومن دهائه أن طلحة والزبير -مع كونهما من قاتلي عثمان والمؤلبين 
عليه حتى أن مروان مع كونه في عسكر طلحة والزبير رمى طلحة بسهم فقتله 
وقال أخذت ثاري -كتب إليهما يحرضهما على ادعاء الخلافة وثار عثمان 
ليزلزل بذلك أمر أمير المؤمنين َي فكتب إلى طلحة: انك أقل قريش في 
قريش وترأء مع صباحة وجهك. وسماحة كقّك, وفصاحة لسائك. فأنت بازاء 
من تقدمك في السابقة» وخامس المبشرين بالجنة؛ ولك يوم أحد وشرفه 
وفسلة سار إلن عا تطدك الرعرة من أمزها مك 9 سيك اقلق عد 
يرضى الله منك الا بالقيام به. فقد أحكمت لك الأمر قبلي, والزبير غير مقدم 
عليك بفضلء وأيكما قدم صاحبه فالمقدم الامام, والأمر من يعده للمقدم له. 
سلك الله بك قصد المهتدين ووهب لك رشد الموفقين!". 

وكتب إلى الزبير: أما بعد انك ابن أخي خديجة: وابن عمّة النبيٌ 
وحواريه؛ وسلفه. وصهر أبيبكر. وفارس المسلمينء وأنت الباذل في الله 
مهجته بمكة عند صيحة الشيطانء بعتك المنبعث. فخرجت كالتعبان 
المنسلخ, بالسيف المنصلت, تخبط خبط الجمل الرديع؛ كل ذلك قوة ايمان, 
وصدق يقين» وسبقت لك من النبي البشارة بالجنة: وجعلك عمر أحد 
المستخلفين على الامة؛ واعلم أن الرعية أصبحت كالغتم المتفرقة لقيبة 
الراعي؛ فسارع إلى حقن الدماءء ولم الشعث. وجمع الكلمة. وصلاح ذات البين: 
قبل تفاقم الأمر وانتشار الامة فقد أصبح الناس على شفا جرف هار. عمّا قليل 
ينهار ان لم يأب فشمر لتأليف الامة, وابتغ إلى ربك سبيلاًء فقد أحكمت الأمر 
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الفصل الثانى والعشرون فى أوليائه يليا وأعدائه 4ه 


من قبلى لك ولصاحبك على أن الأمر للمقدم ثم لصاحبه من بعده. جعلك الله 
من أثمة الهدى وبغاة الخير والتقوى!". 

وكتب إليه قبلا حين بلغه بيعة الناس له لَلة: لعبد الله الزبير أمير 
المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان: سلام عليك. أما بعد: فاني قد بايعت لك 
أهل الشام, فأجابوا واستوسقوا كما يستوسق الحلب. فدونك الكوفة 
والبصرة لا يسبقك إليهما ابن أبي طالبء فانه لا شيء بعد هذين المصرينء 
وقد بايعت لطلحة من بعدك: فأظهر الطلب بدم عثمان وادعوا الناس إلى ذلك؛ 
وليكن منكما الجد والتشمير أظفركما الله وخذل مناوئيكما. فسر به وأعلم 
طلحة؛ فأجمعا عند ذلك على خلافه نه ". 

وكان من دهائه أنه كان يقول: يجب أن يكون الأموي حليماً 
والمخزومي زهياً: والهاشمي شيكداً: فيلغ كلامه الحسن عْيِل : فقال: أزاد أن 
يتحلّم الأمويون؛ فيحبهم الناس؛ ويتيه المخزوميونء فيتنفر الناس عنهم, 
ويبذل الهاشميون أموالهم, فيفتقروا وينقرضوا!". 

«ولكته يغدر ويفجر» بايعه الحسن للد على أن يرد الأمر إلى أهله بعده 
ويكون لأهل البيت» وألا يتعرض لشيعة أبيه. فغدر وفجرء فجعل الأمر من 
بعده لابته الخمّير السكّير اللاعب بالقرود والكلاب: وقتل الشيعة تحت كل 
حجر ومدرء ومنهم حجر بن عديء وعمرو بن الحمق. 

وكتب الحسين عْهُا إليه -كما فى (خلفاء ابن قتيبة): «ألست قاتل حجر 
وأصحابه العابدين المجتهدين الّذين كانوا يستفظعون البدع ويأمرون 
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لمن 


بالمعروف وينهون عن المنكرء فقتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما اعطيتهم 
المواثيق الغليظة والعهود المؤكدة, جرأة على الله واستخفافاً بعهده. أو لست 
قاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقته العبادة من بعد ما أعطيته من العهود ما لو 
فهمته العصم نزلت من سقف الجبالء أو لست المدعي زياداً في الاسلام, 
فزعمت انه ابن أبي سفيان وقد قضى النبي ييه أن الولد للفراش وللعاهر 
الخجرء ثم سلطته على أهل الاسلام يقتلهم ويقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
ويصلبهم على جذوع النخل؛ سبحان الله لكأنك لست من هذه الامة وليسوا 
منكء واعلم أن الله ليس بناسٍ قتلك بالظنة وامارتك صبيا يشرب الشراب 
ويلعب بالكلاب!". 

وفي (مقاتل أبي الفرج): قال أبوإسحاق: سمعت معاوية بالنخيلة يقول: 
ألاان كل شيء أعطيته الحسن بن عليّ تحت قدمي هاتين لا أفي به. قال أبو 
إسحاق: وكان والله غدّاراً. 

وقال سعيد بن سويد: صلَى بنا معاوية في النخيلة الجمعة؛ ثم حطبنا 
فقال: اني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكّوا؛ انكم 
لتفعلون ذلك, انما قاتلتكم لأتأمر عليكم, وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له 
كارهون. قال عبدالرحمن بن شريك في حديثته: هذا هو التهتك(". 

وفي (العقد) -بعد ذكر أن الحسين ومن معه لما أنكروا بيعة يزيد لما 
دعاهم مروان بالمدينة» وكان من قبل معاوية عليهاء فكتب مروان إلى معاوية 
بذلك» فقدم معاوية المدينة في ألف فدعا لهم بدوابء فحملهم عليها. وخرج 
حتى أتى مكة, وبعد حجه أمر بأثتقاله فقدمتء وأمر بالمنبر فقرب من الكعبة 


بهج الصباغة (ج/7) 


(١)الامامة‏ والسياسة .,١81١:١‏ 
(1) مقاتل الطالبيين: 48. 


لاه 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه :1# وأعدائه 
وقال لهم اني أتقدم إليكم وقد أعذر من أنذرء اني قائل مقالة فأقسم بالله لئن رد 
علي رجل منكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمته حتى يضرب رأسه. فلا 
ينظر امرؤ متكم الا لنفسه ولا يبق الا عليهاء وأمر أن يقوم على رأس كل رجل 
منهم رجلان بسيفيهماء فان تكلم بكلمة يرد بها عليه قوله قتلاه. وخرج 
واخرجهم معه حتى رقي المنبر وحف به اهل الشام واجتمع الناس فقال: انا 
وجدنا أحاديث الناس ذات عوار. قالوا:ان حسيناًء وابن أبي بكر وابن عمرء 
وابن الزبير لم يبايعوا ليزيد. وهؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا نيبرم 
أمرأ دونهم, ولا نقضي أمرأإلا عن مشورتهم, وانى دعوتهم فوجدتهم 
سامعين مطيعين: فبايعوا وسلموا وأطاعوا. فقال أهل الشام: وما يعظم من 
أمر هؤلاء ائذن لنا فنضرب اعناقهم لا نرضى حتى يبايعوا علانية. فقال 
معاوية سبحان الله ما أسرع الناس إلى قريش بالشر وأحلئ دمائهم عندهم؛ 
انصتوا فلا أسمع هذه المقالة من أحد. ودعا الناس إلى البيعة فبايعوا, ثم قربت 
رواحله فركب ومضى. فقال الناس للحسين َي وأصحابه: قلتم لا نبايع فلما 
دعيتم وارضيتم بايعتم. قالوا: لم نفعل. قالوا: بلى قد فعلتم وبايعتم أفلا 
أنكرتم. قالوا: خفنا القتل وكادكم بنا وكادنا بكم. 

وكان لمعاوية مؤسس مذهب اخواننا وخال مؤمنيهم شركاء أحدهم 
صدّيقهم كان داهية فتخلّف عن جيش أُسامة مع صياح النبي يه في مرض 
موته كلما أفاق «جهّزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه»7", ولما ولي 
الأمر واستقر بعث أسامة وقال: لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاءً 
قضى به النبي!", ثم غدر بمالك بن نويرة: آمنه ثم قتله وزنا بامرأته. والغدر 


)00( رواه الجوهرى فى السقيفة: 5/, والشهرستاني فى الملل اماضة 
(؟) رواه الطيري فى تاريخه 2: 817, سنة ,١‏ والواقدي فى النغازي 1 


أن بهج الصباغة (ج7) 


والزنا وان كانا من عامله خالد الا أنه لما كان راضياً بفعل خالد كانا منه؛ قال 
تعالى في عقر ناقة ثمود مع تصدي أحدهم له ورضا باقيهم به 
(فعقروها»”" وهو لم يقتنع بالرضا بل حامى عه فلما قال له عمر: ان خالدً 
وثب على مسلم, فقتله غدراً وزنا بامرأته فأقد منه وحده, قال له: لا أشيم سيفاً 
سله الله على الكافر 0 

وثانيهم فاروقهم كان داهية. فحظر في أيامه على طلحة والزبير 
الخروج من المدينة» وكلما جأرا بأنا نريد الجهاد في سبيل الله والخروج إلى 
فارس والروم كباقي المسلمين. قال لهما: يكفيكما جهادكما مع النبيّء مع أن 
الجهاد كالصلاة, فكما لا يكفي صلاة مسلم زمن النبي يَييهُ عن صلاته بعده 
كذلك جهاده. الاأنه خاف منهما لو خرجا ادعاء الأمر في قباله. 

والزبير هو الذي لما قال عمر لأهل الشورى أكلكم يطمع بالخلافة 
بعدي قال لعمر: وما الذي يبعدنا منها وليتها. ولسنا دونك في قريش ولاافي 
السابقة ولا في القرابة!". 

وطلحة هو الذي قال لأبى بكر لما استخلف عمر «استخلفته علينا وقد 
عرفته؛ وعلمت بوائقه فينا وأنت بين أظهرناء فكيف إذا وليت عنا وأنت لاق الله 
تعالى فسائلك»!؟. 

وأحكم الأمر لبني أمية أعداء النبي يبه وأعداء أهل بيته وأعداء دين الله 
بتدبير شورى في ستة وحكمية ابن عوف ليتولى عثمان الذي كان عرف ببذل 
دمه وعرضه فضلا عن دينه لبني أمية بني ابيه. والا يدع باقي الستة الزبير 


١5 والشمس:‎ ,١61/ هود: 10. والشعراء:‎ )١( 

(1) رواء الطبري في تاريخه 7 6 سنة 1١‏ 

(؟) رواء الجاحظ في السفيانية عنه شرح ابن أبي الحديد 186:١‏ . 
(4) روى هذا المضمون الطبري في تاريخه 11 سنة 0117 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ةا وأعدائه لل ”اه 
وطلحة امر أمير المؤمنين ْليةٍ بعد عثمان يستقر بكونهما مثله في شورى 
عمر كتخلف سعد عنه طَلَيّةَ وتنفير الناس عنه كذلك. ومع فعله ذلك المؤدي 
قهراً إلى قيام طلحة والزبير عليه لي قال لهم: لا تختلقوا والا يغلب مسعاوية 
عليكم الأمر”", فهل غلب معاوية الا هو وقد عرفت كتابهما إلى طلحة والزبير. 

وبالجملة شوراه كان دهاء عظيماً. فكان عرف من شواهد الاحوال أن 
عثمان يقتله الناس في تهالكه لبني أمية, ويؤدي ذلك قهراً إلى اقبال العامة إلى 
أمير المؤمنين نْيّة. فأدخل طلحة والزبير مع بغضه لهما كما عرفت مما مر 
في الشورى لينهضا في قبال عليّ ليه ويكون معاوية في قباله بالشام؛ وهو 
ذاك الدمّاء مع باقى أقاربه مروان: والوليد بن عقبة؛ وغيرهماء وقد حصل 
الأمر كما ديرء ولذا كان ليا يقول «يا لله وللشورئ»!". 

كما انه غدر بيوم الغدير أي غدر مع اقراره وبخبخته. ففى (فضائل 
0 : مه . لق إلى اعاء 
أحمد بن حذبل) عن البراء بن عازب قال: كنا مع النبيَ ع بغدير خم: فنودي 
فينا الصلاة جامعة وكسح للنبيّ بين شجرتين: فصلى الظهر وأخذ بيد 
عليّ ليذ وقال: اللهم من كنت مولاه فهذا مولاه. قال فلقي عمر عليّاً بعد ذلك 
فقال له: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب, أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن 
مق 

ومن الدهاة الغدارين عمرو بن العاصء ومن دهائه أنه لولاه لما قدر 
معاوية على ايجاد حرب صفين ولا استقامته فيه فجمع له كلمة أهل الشام 
بما دبر له من وضع جمع ليشهدوا عند شرحبيل شيخ أهل الشام والمطاع 


. 141/:١ رواه الجاحظ فى السغيانية عنه شرح أبن أبي الحديد‎ )١( 
.” الخطبة‎ 4 :١ راجع نهج البلاغة‎ )1( 
59 (؟) تذكرة الخواص:‎ 


له-1 عط 000 #ب222222### سسا تج أ تاليا غية (ج87) 
فيهم بأن عليّاً قتل عثمان, كما أنه فرق كلمة أهل العراق لما انهزم معاوية 
وأراد الفرار يرفع المصاحف والدعاء إلى ما فيهاء وغدراته اكثر من أن 

ومن الدهاة الغدارين المغيرة بن شعبة؛ وفى غارات التقفى: ذكر 
المغيرة وجده مع معاوية عند علي عيّةٍ فقال: وما المغيرة انما كان اسلامه 
لفجره وغدره بنفر من قومه؛ فهرب وأتى النبي يَيِيهُ كالعائذ بالاسلام - 
الخدر(2, 

وفي تاريخ الطبري قال قبيصة الاسدي: لو أن المغيرة جعل في مدينة 
لا يخرج من أبوابها كلها الا بالغدر لخرج منها!". 

ولدهائه كان أبوبكر وعمر يفزعان إليه في معضلاتهما. ففي استقرار 
أمر خلافتهما لجئا إليه فقال لهما: الرأي ان تلقوا العباس فتجعلوا له في هذا 
الأمر نصيباً يكون له ولعقبه وتكون لكما الحجة على علي وعلى بني هاشم إذا 
كان العباس معكم'", ولدهائه أراد عمر ابقاءه ذخيرة له ولمن بعده فى دفع 
أهل البيت» فلقن زياداً الاباء عن الشهادة عليه بالزنا لثلا يرجم. 

وشتان بينهما وبين أمير المؤمنين عليه هما فزعا إلى متل المغيرة 
الذي حمل معاوية على استلحاق زياد بزنا أبيه به لرفع درجته؛ ومفاسد ذلك 
في الاسلام معلومة: كما حمله على استخلاف ابنه السكير الخمير الذي أنكره 
مثل زياد ومروان وهما هما لئلا يعزله عن الامارة لشيخوخته؛ وقد أشار هو 
بنقسه عليه لكلا بابقاء معاوية على امارته حتى يستقر أمره ثم يعزله فأباه, 


0 الغارات‎ )١( 
1١ (؟) تاريخ الطبري 6ك سلة‎ 
6ل واليعقوبى فى تاريخه 1ه‎ :١ رواه الجوهري فى السقيفة: لا واين قتيبة فى الامامة والياسة‎ )7( 


الفصل الثاني والعشرون _في أوليائه 1 وأعدائه ب - هلاه 


وقال: ما كنت متخذ المضلين عضدأ ولو لم يستقرامر سلطنتي. 

كما أن الثاني حظر على طلحة والزبير الخروج من المدينة بتوهم 
الخروج عليه مع اقتداره ذاك الذي أجروا أوامره بعده في ترتيبه الشسورى. 
وهو حَةٍ مع تزلزل أمره وعلمه بارادة طلّحة والزبير الغدر خلى بينهما وبين 
ما أرادا ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بينة. 

وفي (أمالي القالي): كان معاوية يقول: اناللاناة, وعمر وللبديهة؛ وزياد 
للصغار والكبارء والمغيرة للأمر العظيم. 

هذاء ومن الدهاة الغدارين عبدالملك, أعطى عمرو بن سعيد الامان» ثم 
قتله, فقال الشاعر: 

غدرتم بعمرو يا بنىّ خيط باطل22 وأنتم ذوو قربى به وذوو صهر 

ومنهم منصور الدوانيقي. خرج عليه محمّد وإبراهيم ابنا عبدالله بن 
الحسن. فأشخص إليهما عيسى بن موسى الذي أراد خلعه من ولاية العهد 
بعده من أخيه وقال: لم أبال أيهما قتل. 

وخرج عليه عمه عبدالله بن علي» فأشخص إليه أبا مسلم الذي أراد قتله. 
واعطى ابن هبيرة وعمه وأبا مسلم الامان. وغدر بجميعهم وقتلهم. 

ولما كتب إلى محمّد بن عبدالله ببذل الامان له أجابه أي امان تعطيني, 
أمان ابن هبيرة, أم أمان عمك. أم أمان أبي مسلم. 

«ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس» اتيانه َكل ب «لولا» الامتناعية 
لأن الدهاء ليس مجرد جودة الرأيء بل مع النكر والاغتيال والغدر والاحتيال؛ 
قال الجاحظ في (مفاخرات هاشم وأمية) بعد ذكر مفاخرة أمية بدهائها: قالت 
هاشم أما ما ذكرتم من الدهاء والتكر فان ذلك من أسماء فجار العقلاء وليس 


الا لمعم ع سس هيج الصباغة (ج7) 


من اسماء أهل الصواب: فى الرأي من العقلاء الايرار!". 

كان عي من أعقل الناس بدون ان يكون أدهاهم. 

ويشهد لكونه عل أعقل جميع الناس -مع قطع النظر عن مؤيديته 
بالالهام الإلهى كالنبيّ بوحيه -قضاياه الّتى كشف بها الواقع حتى صار نَلِلاٍ 
مثلاً بين الناس في كشف المعضلات, منها ما ورد أن غلاماً في المدينة كان 
يدعى على امرأة انها أمه وأنها طردته؛ وكانت المرأة تدعى اشها جارية 
بخاتمهاء فأمر عمر -وكان ذلك في أيامه ‏ بحبس الغلام, فاستجار الفلام 
به ليلا , فقال للمرأة: ألك ولي؟ فقالت: اخوتي. فقال علا لهم امري فيكم وفي 
اخنكم جائز؟ قالوا: نعم. فقال: أشهد من حضر انى زوجت هذا الغلام من هذه 
الجارية بأريعمائة درهم من مالي, فصاحت المرأة النار النار يا ابن عم 
الرسولء تريد أن تزوجني من ابنيء هذا ابني ولدته من هجين؛ فأمرني أخوتي 
ان انتفى منه واطرده(". 

ومنها ما ورد أن رجلاً أقيل على عهده ع حاجاً من الجبل ومعه غلام 
له. فأذنب الغلام في الطريق: فضربه المولى. فقال الفلام لمولاه: ما أنت 
مولاي بل أنا مولاك, فكانا فى الطريق يتوعدان حتى اتيا الكوفة؛ فحضرا 
عنده ع وقال المولى: هذا غلام لي. فأذنب فضربته فوثب عليء وقال الغلام: 
ان أبي ارسلني معه ليعلمني وانه وثب عليّ يدعيني ليذهب بمالي وكل منهما 
يحلف ويكذب الاخرء فوعظهما فلم يقلعاء فقال عي لقنبر: اثقب فى الحائط ثقباً 
ففعل؛ وقال لهما: ادخلا رأسيكما في الثقب ففعلاء ثم قال لقنبر جثنى بسيف 


70٠:16 ثقله عنه ابن أبى الحديد فى شرحه‎ )١( 


١ 06 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه نل وأعدائه م ب لاق 
رسول الله يَييُّةُ أضرب رقبة العبد منهماء فأتاه به. فقال له: عجل اضرب رقبة 
العبد منهماء فأخرج العبد رأسه مبادراً ومكث الآخر في الثقبء فقال طَيِلة له 
ألست تزعم انك لست بعبد له. فكيف أخرجت رأسك. قال: بلى ولكن ضربني 
وتعدي عليء فتوتق عا له ودفعه إليه". 

ومنها ما ورد أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل 
واحدة منهما ولداً لها بغير بينة, فالتبس الحكم فيه على عمرء ففزع إليه نج , 
فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهماء فأقامتاء فقال عند تماديهما في النزاع: 
ائتوني بمنشارء فقالت المرأتان: ما تصنع؟ قال: أقده نصفين لكل واحدة 
منكما نصفه. فسكتت إحداهما وقالت الأخرى: الله الله يا أيا الحسن ان كان لابد 
من ذلك فقد سمحت به لها. فقال علا : الله اكبر هذا ابنك دونها ولو كان ابنها 
لرقت عليه. فاعترفت الأخرى أن الولد لصاحبتهاء قسرى عن عمرء فدعا 
له لني بما فرج عنه في القضاء!". .. 

ومنها ما ورد أن جمعاً خرجوا في عهده علي في سفقر معهم رجل 
ذوثروة: فرجعوا ولم يرجع: فسألهم ابنه غنه فقالوا: مات. فقال لهم: أين ماله؟ 
فقالوا: ما خلف شيئأً فرفعهم الابن إلى شريح قاضيه. فاستحلفهم وخلاهم, 
فأتى الابن إليه طلا وقص القصة:؛ فأمر باحضار شريح وقال له: كيف 
قضيت؟ قال: لم يكن للابن بينة, فاستحلفت خصماءه. فقال َي له: هيهات 
هكذا يحكم في مثل هذاء يا قنير ادع لي بشرطة الخميسء فدعاهم؛ فوكل بكل 
رجل منهم رجلا من الشرطة, ثم نظر إلى وجوههم فقال: أتقولون اني لا أعلم 


)١(‏ رواه الكليئي في الكافي /3 415 ح 8: والطوسي في التهذيب 1: 7ح 04 والقمي في عجائب الاحكام: الاح 
ئفة 


(1) رواه المفيد فى الارشاد: .١١‏ 


اه بهج الصياغة (ج/) 


ما صنعتم بأبي هذا الفتىء اني اذن لجاهل. ثم قال: فرقوهم وغطوا رؤوسهم. 
ففرق بينهم وأقيم كل رجل منهم إلى اسطوانة من المسجد. ثم دعا ليه كاتبه 
عبيدالله بن أبي رافع فقال له: هات صحيفة ودواة. وجلس في مجلس القضاء. 
وجلس الناس إليهء وقال لهم إذا كبرت فكبرواء ثم دعا يواحد منهم؛ فأجلسه 
بين يديه وكشف عن وجهه وقال للكاتب: اكتب اقراره وما يقول: ثم أقبل َكِلاٍ 
عليه بالسؤال فقال له: في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟ 
ققال: في يوم كذا وكذا. قال: وفي أي شهر؟ قال: في شهر كذا وكذا. قال: وفي 
أي سنة؟ قال: كذا وكذا. قال وإلى أين بلغتم في سفركم حتى مات أبو هذا 
الفتى؟ قال: إلى موضع كذا وكذا. قال: وفي منزل من مات؟ قال: في منزل فلان 
به فلان. قال: وما كان مرضه؟ قال: كذا وكذا. قال: وكم يوماً مرض؟ قال: كذا 
وكذا. قال: ففي أي يوم مات» ومن غسله؛ ومن كفنه, وبما كفنتموه. ومن صلى 
عليه. ومن نزل في قبره. فلما سأله عن جميع ما يريد كبّرطَية وكبر الناس 
جميعاً فارتاب اولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم أقر عليهم وعلى نفسه. 
ثم امر أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن, ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه 
وكشف عن وجهه وقال له: زعمتم اني لا أعلم ما صنعتم. فقال: ما انا الا واحد 
منهم؛ ولقد كنت كارهاً لقتله فأقر, ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل 
وأخذ المالء ثم رد الذي امر به إلى السجنء قأقر أيضاًء فألزمهم المال والدء7". 

ومنها ما ورد أن عمر قد أتي بجارية قد شهد عليها أنها بغت. ومن 
قصتها انها كانت يتيمة عند رجل كثيراً ما يغيب عن أهله. فشبت وتخوفت 
امرأة الرجل أن يتزوجها زوجها؛ فدعت بنسوة, فأمسكتهاء فأخذت عذرتها 
بأصبعهاء فلما قدم الرجل رمتها المرأة بالفاحشة؛ وأقامت البينة من جاراتها 


.31 ح1١ والقمي في عجائب الاحكام:‎ ١١6 رواه الكليني في الكافي : ١ا؟ح 8, والمفيد في الإرشاد:‎ )١( 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه 19 وأعدائه ل فلاهة 


اللاتي ساعدنها على ذلك؛ فرفع ذلك إلى عمرء فلم يدر كيف يقضي فيهاء فقال 
عمر للرجل: اذهب بنا إلى عليّ علي فأتوه وقصوا عليه القصة؛ فقال لامرأة 
الرجل: ألكِ بينة؟ قالت: هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول. وأحضرتهن, 
فأخرج ليه السيف من غمده. فطرحه بين يديه وأمر بكل واحدة منهن 
فأدخلت بيتاً, ثم دعا امرأة الرجل, فأدارها بكل وجه؛ فأبت ان تزول عن قولها, 
فردها إلى البيت الذي كانت فيه ودعا احدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال: 
أتعرفيني أنا علىّ بن أبي طالب وهذا سيفيء وقد قالت امرأة الرجل ما قالت: 
ورجعت إلى الحق؛ واعطيتها الأمان وإن لم تصدّقيني لأمكدّن السيف ممنك. 
فالتفتت إلى عمر وقالت الأمان على الصدق,. فقال لَلة لها: فاصدقي. فقالت: لا 
والله الا ان امرأة الرجل رأت جمالا من هذه الجارية وهيئة. فخافت فساد 
زوجهاء فسقتها المسكر ودعتناء فأمسكناهاء فافتضتها باصبعها. فقال َه : 
الله أكبر أنا أوّل من فرق بين الشهود الا دانيال النبيّ طْيّةٍ. وألزمهن حد 
القاذفء وألزمهن جميعاً العقر. وامر الزوج ان يطلق المرأة. وزوجه الجارية, 
وساق عنه المهر إليها!". 

إلى غير ذلك من قضاياه عل التي لو أردنا الاستشهاد بها لطال الكتاب. 
ومن اراد اكثر راجع كتابنا في ذلك. فإنه لو اجتمعت عقلاء الثقلين على أن 
يستكشفوا مثل ما كشف ما قدروا. 

وأما اطلاق كليب الجرمي عليه ليه كونه أدهى العرب في خبر رواه 
عنه الطبري في الجمل ان بعد ورود طلحة والزبير وعائشة البصرة لطلب دم 
عثمان قال قومه له ولرجلين آخرين: انطلقوا حتى تأتوا عليّاً وأصحابه 


3( رواه الكلينى في الكافى 7 نالنك' 5 والطوسى في التهذيب ل ردنك 65 والقمي في عجائب الاحكام: فاح 
2384 


.مه 6 ا تلشغشغشغطسغ سم سس ب ههج الصباغة (ج7) 
وسلوهم عن هذا الأمر الذي اختلط عليناء فأتيناه. فسألناه. فقال: عدا الناس 
على هذا الرجل وأنا معتزل؛ فقتلوه, ثم ولوني وأنا كاره, ولولا خشية على 
الدين لم أجيهم: ثم طفق هذان في النكث, فأخذت عليهما واخذت عهودهما عند 
ذلك. وأذنت لهما في العمرة, فقدما على حليلة النبي يي فعرضاها لما لا 
يحل لهماء فاتبعتهما لكيلا يفتقوا في الاسلام فتقاً. قال: فبايع صاحباي وأماأنا 
فأمسكت وقلت بعثتني قومي لامر فلا احدث شيئاً حتى أرجع إليهم. فقال: فان 
لم يفعلوا؟ قلت: لم أقعل. فقال: أرأيت لو انهم بعتوك رائداً فرجعت إليهم, 
فأخبرتهم عن الكلاء والماء. فخالفوا إلى المعاطش والجدوبة ما كنت صانعاً. 
قلت: كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلاء والماء. قال: فمد يدك, فو الله ما 
استطعت ان امتنع» فبسطت يديء فبايعته وكان من أدهى العرب -الخير(", 
فأما تجوز منه واما قلة معرفة منه, كما يكشف عنه عدم تميزه حتى 
ضرب عد له المثل. 

هذاء وروى (الكاقي) مسنداً عن هشام بن سالم يرفعه قال أمير 
المؤمنين َيه : لى لا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس'!". 

«ولكن كل غدرة فجرة ولكل» هكذا في (المصرية). والصواب: (وكل) كما 
في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!"' «فجرة كفرة». 

روى (الكافي) مسنداً عن الأصبغ قال: قال له على المنبر: أيها الناس 
لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناسء ألا ان لكل غدرة فجرة, ولكل فجرة 
كفرة, ألا وان الغدر والفجور والخيانة في النار!؟. 


,757 تاريخ الطبري : 606, سنة‎ )١( 

(؟) الكافي :13ح .١‏ 

(؟) شرح ابن أبي الحديد ,51١ ٠١‏ وشرح ابن ميثم 2 800. 
(4) الكافي :78ح 3. 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ني وأعدائه حلب امه 


قال ابن أبي الحديد «غدرة وفجرة وكفرة» على فُعَلة, أي بالضم فالفتح» 
أي كثير الغدر والفجور والكفر, وكل ما كان على البناء فهو الفاعل؛ فان سكنت 
العين فهو المفعولء تقول «رجل ضّحَكة» أي يضحك, و«ضّحكة» أي يضحك 
منه. و«سُخّرة» يسخرء و«سُخّْرة» يسخر به. وروى الجميع على «فغلة» 
للمرة الواحدة» وتبعه الخوثي وزاد: وفي بعض النسخ: روى الجميع على 
«فكلة» بفتحتين جمع فاعل0", 

قلت: ان اين أبي الحديد قاس هذه على «ضحك وسخر». فان التفصيل 
انما ذكره الجوهري في ضحك وسخرء ولم يقل انه يطرد في كل فعلء كما أن 
ما زاده الخوئي خطأء لانه في معنى ولكن كل غادرين قاجرون وكل فاجرين 
كافرون:؛ ولا معنى له؛ فيتعين أن تكون بلفظ فعلة مرة. 

«ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة» وروى (الخصال) عنه لياو قال: 
في جهنم رحى تطحنء طحنها العلماء الفجرة, والقراء الفسقة؛ والجبابرة 
الظلمة, والوزراء الخونة, والعرفاء الكذبة؛ وان في النار لمدينة يقال لها 
الحصينة فيها أيدي الناكثين!”". ١‏ 

«والل ما استغفل بالمكيدة ولا استغمز بالشديدة» في (الخلفاء) وغيره: 
ذكروا أن معاوية قال لجرير لما بعته لي لاخذ البيعة منه: اني قد رأيت رأياً. 
قال: هات. قال: أكتب إلى علىّ أن يجعل لي الشام ومصر جباية فان حضرته 
الوفاة لم يجعل لاحد من بعده في عنقي بيعة وأسلم إليه الأمر. واكتب إليه 
بالخلافة. فقال له جرير: أكتب فكتب إليه ملَبّْةُ ذلك, فكتب إلى جرير: انما أراد 
معاوية بما طلب ألا يكون لي في عنقه بيعة؛ وان يختار من أمره ما يحبء وأراد 


. 111/11 وشرح الخوئي‎ 21١:٠١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
76 37ح‎ ١ (؟) الخصال‎ 


1 بهج الصباغة (ج/) 


أن يريثك ويبطئك حتى يذوق أهل الشام: وقد كان المغيرة اشار عليّ وأنا 
بالمدينة أن استعمله على الشام فأبيت ذلك عليه. قالوا: وفشا كتاب معاوية في 
العربء فكتب إليه الوليد بن عقبة أخو عتمان لامه أبياتاأ منها: 

أمتل عليّ تعتريه بخدعة وقدكان ما جربت من قبل كافيا 


وكتب إليه أبياتأ أخر منها: 

فَان علياً سين ساضي زيله 2 على شدعة ماسو الماء انيه 
وكتب إليه أبياتأ أخر منها: 
فانك والكتاب إلى علىّ كدابغة وقد حلم الاديه7) 


وفي (صفين نصر) _بعد ذكر سبق مهاوية على الفرات. ثم غلبة 
أصحابه ليد عليه بالحرب وكتب معاوية في سهم «من عبدالله الناصح 
يخبركم أن معاوية يريد أن يفجّر عليكم الفرات فيغرقكم, فخذوا حذركم». ثم 
رمى بالسهم في عسكره علي . فوقع في يد أحدهم, فقرأه ثم اقرأه صاحبه ثم 
آخرء فقالوا: هذا أخ لنا ناصح كتب إلينا يخبرنا بما أراد معاوية فيناء وقد كان 
معاوية بعث مائتي رجل من الفعلة إلى عاقول من النهر بأيديهم المرور 
والزبيل يحفرون فيها بحيال عسكره عَيّةٍ . فقال علىّ لاصحابه: ويحكم ان 
الذي يعالج معاوية لا يستقيم له ولا يقوم عليه. وانما يريد أن يزيلكم عن 
مكانكم؛ قالهوا عن ذلك ودعوه. فقالوا له: هم والله يحفرون الساعة. فقال لهم: 
يا أهل العراق لا تكونوا ضعفىء ويلكم لا تغلبوني على رأيي. فقالوا: والله 
لنرتحلن؛ فان شئت فأقم وان شئت فارتحلء فارتحلوا فارتحل لَيِلاٍ في 
أخريات الناس وهو يقول: 

ولو اني اطعت عصبت قومي إلى ركن اليمامة أو شآم 


67 الامامة والسياسة 0 ووفعة صفين:‎ )١( 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ليا وأعدائه حت #مه 
فارتحل معاوية حتى نزل على معكسر على عَقةٍ الذي كان فيه7". 
وفيه: لما رقع أهل الشام المصاحف على الرماح يدعون إلى حكم 
القرآن قال طبلا : عباد الله أنا أحق من أجاب إلى كتاب الله. ولكن معاوية, 
وعمرو بن العاص؛ وابن أبي معيط؛ وحبيب بن مسلمة. وبان أبي سرح 
وصحبتهم رجالاء فكانوا شر اطفال وشر رجالء انها كلمة حق يراد بها باطل؛ 
انهم والله ما رفعوها أنهم يعرفونها ويعملون بهاء وما رفعوها لكن الا خديعة 
ومكيدة, أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة: فقد بلغ الحق مقطعه. 
ولم يبق الا أن يقطع دابر الّذين ظلموا. فجاءه علي زهاء عشرين ألفأ مقنعين 
في الحديد شاكّي السلاح سيوفهم على عواتقهم وقد سودت وجوههم 
يتقدمهنم مسعر بن فدكيء وزيد بن حصين, وعصابة من القراء الّذين صاروا 
خوارج بعد. فتادوه باسمه لا بأمرة المؤمنين «أجب القوم إلى كتاب الله إذ 
دعيت إليه والا قتلناك كما قتلنا ابن عفان, فو الله لنفعلنها ان لم تجبهم» فقال 
لهم: ويحكم أنا أول من دعا إلى كتاب الله وأول من أجاب إليه. وليس يحل لي 
ولا يسعنى فى دينى أن ادعى إلى كتاب الله فلا أقبله. انى انما أنا أقاتلهم ليدينوا 
بحكم القرآنء فانهم قد عصوا الله فى ما امرهم فيه. ونقضوا عهده. ونبذوا 
كتابه. ولكني قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم. وأنهم ليسوا العمل بالقرآن 


رن 
يريدون!". 


وفيه: ولما أجبروه عَيّاةِ على أن يضع حكمين قال لهم: ان معاوية لم 


.١5١ وقعة صفين:‎ )١( 
. زفق وفعة صفين: 4غ‎ 


:4 سس سس لس فهجج الصباغة (ج/) 


يصلح للقرشى إلا مثله. فعليكم بعبدالله بن عباسء فارموه بهء فان عمراً لا يعقد 
عقدة الا حلها عبدالله, ولا يحل عقدة الا عقدهاء ولا يبرم أمرا الانقضه. ولا 
الساعة؛ ولكن اجعله رجل من أهل اليمن إذ جعلوا رجلا من مضر. فقال لجلا : 
اني أخاف أن يخدع يمنيّكم, فان عمرأ ليس من الله في شيء إذا كان له في أمر 
هوى. فقال الأشعت: والله لان يحكما بيعض ما نكره وأحدهما من أهل اليمن 
أحب إلينا من أن يكون ما نحب في حكمهما وهما مضريان. 

إلى أن قال: فقال عي قد أبيتم الا أبا موسسى؟ قالوا: نعم. قال: فاصنعوا 


ماأردته”". 
1 
الكتاب (48) 
ومن كتاب له لي إلى معاوية : 
إن البغْيَ وَالرُورَ ييعَانٍ بِالْمَءِ في دينه وَدُنْيَاهُ وَيَيْد يَبْدِيَانٍ خَلَلَهُ عِنْدَ 
من يعي وقد عَلنت أَنّكَ غير 8 مُدْرِك مَا قُضَِ قََائهُ وقد رَامَأقْوَامُ 


أنرا بغيْرٍ الْحَقَ, تالا عَلَى الله فَأَكْذَبَهُمْ َاخذز يَؤْماً يُفْتبَطُ فيه مَنْ 
أَحْمَدَ عَاقَِةَ عَمَلِهِ وب يندم مَنْ أمْكَنَ الشَّيْطَانَ مِنْ قد د و فلم يُجَاِيْهء وَقَد 
عَوْئَتَا إَى حُكْم افآ وَلَسْتَ من أَهْلِه وَلَسْنَا إِيّاكَ أَجَبِنَا ولَكنًا أَجَبِا 
الْقُرْآنَ في حُكْيِه. وَالسَّلَام. 
. أقول: رواه (صفين نصر بن مزاحم) مع كلام معاوية الذي هذا جوابه 
مع زيادة: فقال: بعث معاوية أبا الاعور السلمي على برذون أبيضء فسار بين 


)١(‏ وقعة صفين: ان 


الفصل الثاني والعشرون _في أوليائه لي وأعدائه + ب مله 
صف أهل العراق وصف أهل الشام. والمصحف على رأسه وهو يقول: كتاب 
الله بيننا وبيتكم. وأرسل معاوية إلى علىّ عْيّةِ: ان هذا الأمر قد طال بينناء وكل 
منا يرى أنه على الحق فيما يطلب من صاحبه؛ ولن يعطي واحد منًا الطاعة 
للآخرء وقد قتل فيما بيننا بشر كثير وأنا أتخوف أن يكون ما بقي أشد مما 
مضى. وانا نسأل عن ذلك الموطن ولا يحاسب به غيري وغيركء فهل لك في 
امر لك ولنا فيه حياة وعذر وصلاح للامة أن يحكم بيننا وبينكم حكمان 
رضيان أحدهما من أصحابي والآخر من أصحابك. فيحكمان بما في كتاب الله 
بينناء فانه خير لي ولك وأقطع لهذه الفتن, فاتّقٍ الله فيما دعيت إليه وارض 
بحكم القرآن ان كنت من أهله. 

قال: فكتب إليه على عة: أما بعد قان أفضل ما شغل به المرء نفسه اتباع 
ما حسن به فعله ويستوجب فضله ويسلم من عيبه؛ وان البغي والزور 
يزريان بالمرء في دينه ودنياهء ويبديان من خلله عند من يعنيه ما استرعاه الله 
مالا يغني عنه تدبيرهء فاحذر الدنياء فانه لا فرح في شيء وصلت إليه منهاء 
ولقد علمت انك غير مدرك ما قضى فواته. وقد رام قوم أمراأ بغير الحق, 
فتأولوا على الله فأكذبهم ومتعهم قليلاً. ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ: فاحذر 
يوماً يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله. ويندم من أمكن الشيطان من قياده ولم 
.يحاده. ففرته الدنيا واطمأن إليها. ثم انك قد دعوتني إلى حكم القرآن» ولقد 
لحك ف سكين ادل القزا دز لس كه كرك زا الما دوف امنا 
القرآن إلى حكمه ولسنا اياك أجبنا ومن لم يرض بحكم القرآن فقد ضل 
ضلالاً بعيداً!". 


. 5517 وقعة صفين:‎ )١( 


عه 


ل ةي كك2##ى اهاج الصسباغة (ج/) 


وكذلك نقله ابن أبي الحديد عن صفين ابن ديزيل7". 

«وان البغي والزور» أي: الكذب والباطل «يذيعان» نقله ابن أبي الحديد'"! 
(يوثغان) أي يهلكان» ومن الغريب أن اين ميكم تبعه وقال نسخة الرضي 
«يذيعان»!" فهل هو شرح غير كتاب الرضيء وانما كان عليه ان يقول في 
نسختي من النهج هكذاء ولعل في نسخة أخرى غيّره المصئّف وقال 
«يذيعان». وكيف كان فقد عرفت ان في المستند «يزريان»!*, والازراء 
التهاون. وان صح ما نقله المصنف فلعله من اذاع القوم ما في الحوض أي 
شربوه؛ لا من أذاع الخبر أي: أفشاه «بالمرء» هكذا في (المصرية). والصواب: 
«المرء» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)!0. 

«في دينه وديناه ويبديان» أي: يظهران «خلله عند من يعيبه» قد عرفت أن 
نصرأ رواه «من خلله عند من يغنيه» مع زيادة «ما استرعاه الله ما لا يغني عنه 
تدبيرهة»!, وعليه ففاعل يعنيه «ما استرعاه الله». ويكون «ما لا يغني» مفعوله. 

«وقد علمت أنك غير مدرك ما قضى فواته» مراده علي بما قضى فواته 
الدنيا التي قضى الله فواتها عن كل أحد. فقد عرفت أن نصراً زاد قبله «قاحذر 
الدنيا فانه لا فرح في شيء وصلت إليه منها»””. 

وفي (الكامل) -بعد ذكر فتح عبدالملك الكوفة وقتل مصعب صنع 
عمرو ابن حريث له طعاماً كثيراً في الخورنقء واذن عبدالملك اذا عاماً, 


7178 :1 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) شرح ابن أبي الحديد 1:37 . 

(؟) شرح ابن ميثم 6: 17114 . 

(8) وقعة صفين: 417, وشرح ابن أبي الحديد 7535 
(0) شرح ابن أبي الحديد 27: 17, وشرح أبن ميثم 0: 774 . 
(9) و(/) وقعة صفين: 199 . 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه لظ وأعدائه ل اله 
فدخل الناس وأخذوا مجالسهم, فدخل عمرو بن حريثء فأجلسه معه على 
سريرهء ثم جاءت الموائد, فأكلوا فقال عبدالملك: ما الذّ عيشنا لودام ولكنا كما 
قال الأوّل: 
وكلّ جديد يا أميمٌ إلى بلى وكلامرى يومأ يصير إلى كان 
فلما فرغوا من الطعام طاف عبدالملك في القصر وعمرو بن حريث معه 
وهو يسأله لمن هذا البيت ومن بنى هذا البيت وعمرو يخبره فقال عبدالملك: 
اعمل على مهل فانك ميت واكدح لنفسك أيها الانسان 
فكأن ما قد كان لم يك إذ مضىح وكأنماهو كائن قدكان'" 
«وقد رام» أي: طلب «أقوام أمرأ بغير الحق فتأولوا على الله فأكذيهم» قد 
عرفت أن نصراأً زاد بعده «ومتعهم قليلا ثم اضطرّهم إلى عذاب غليظ»!". 
ومراده عد بالاقوام المتقدمون عليه؛ فلم يكن قبل معاويه في ذاك 
العصر من رام أمرأ بوصفه لي غير الرجلين: ولم يكن معاوية يعد نفسه 
دونهماء فانه من حيث النسب كان من بني عبد مناف الذين لم يكن في قريش 
أشرف منهم؛ ومن حيث التدبير والسياسة كان فوقهماء وكثيراً ما كان 
معاوية أيام عثمان في الدفاع عنه. وكان عثمان مع معاوية وباقي بني أمية 
كنفس واحدة؛ يجعل نفسه فوق تيم وعديء وأمير المؤمنين عَليّةٍ وان كان 
يتقي من التصريح بالطعن فيهما عند العامة الا أنه يفعل ذلك بالتلويح 
لمعاوية؛ فإن للخواصٌ مكالماتهم عند أنفسهم غير مكالماتهم عند العوام 
يبدي كل منهم ما في نفسه للآخرء وكل منهم يعرف الآخر واعتقاداته وارائه, 
وقد قال الحسن غْقة في مجلس معاوية وخواصه للمغيرة: ان عمر عطل حد 


.71 ةنس.“١‎ :4 كامل ابن الأثير‎ )١( 


زفق وقعة صفين: ةع 


هله ل ل بس سبي هج الصياغة (ج/) 
الله في حقك. وان الله تعالى يسائله عن ذلك7", ولم يمكنه حو أن يقول ذلك في 
الملا. 

وكان معاوية يسعى ان يأخذ من أمير المؤمنين ومن أهل بيته 
تصريحاً في كتاب أو في ملأ بالطعن فيهما عند العامة, كما يظهر ذلك من كثير 
من كتب معاوية إلى عليّ. وفي كتابه إلى الحسن «وصرحت بتهمة أبي بكر 
وعمر»ا". 

وتأولهم الذي قال عبّةِ كونهم صاحب الغار وادعاء ان النبى يي 
أمرهم بالصلاة بالناس في مرضه. فبهذين الأمرين تمسك عمر لاستخلاف 
أبي بكر 5 

وقال الراوندي -كما نقل ابن ميثم عنه -معنى قوله عليه «وقد رام أقوام 
أمرأ بغير الحق فتأولوا على الله فأكذيهم» انه قد طلب قوم أمر هذه الامة, 
فتأولوا القرآن كقوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم» 7" فسموا من نصبوه من الأمراء أولي الأمر متحكمين على الل 
فأكذبهم الله بكونهم ظالمين بغاةء ولا يكون الوالي من قبل الله تعالى كذلك!؟, 
وهو قريب مما قلنا. 

هذاء ونقل ابن أبي الحديد بدل قوله فتأولوا «فتألوا» وقال أي حلفواء 
من الالية أي اليمين, أي من أقسم تجبراً «لا قعلن كذاء» أكذبه الله ولم يبلغ 
أمله. ثم قال: وقد روى «تأولوا على الله» أي حرفوا الكلم, وتعلقوا بشبهة 
في تأويل القرآن انتصاراً لمذاهبهم: فأكذبهم الله بأن أظهر للعقلاء 


.514 :1 رواه الزبير بن بكار في المفاخرات عنه شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
.53 رواه أبو الفرج في المقاتل:‎ )1( 
النساءبقة.‎ )"( 


(4) شرح الراوندي : ,١77‏ وشرح أبن هيثم 0: 170 . 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه :19 وأعدائه- ههه 
فساد تأويلاتهم, والأوّل أصح7". 

قلت: بل الثاني هو الصحيح. فلم نجد غيره ولم ينقل غير الراوندي وابن 
فيكا" وصبخة ابن فيكم يق ممندفة وقد عرفت أن مستكلدة ايشا بذاك 
اللفظ. 

«فاحذر يومأ» والمراد به يوم القيامة «يغتبط» بلفظ المعلوم؛ من غبطته 
فاغتبط, قال «وبينما المرء في الاحياء مفغتبط»! «فيه من أحمد» أي: وجد حميداً 
«عاقبة عمله ويندم من أمكن الشيطان من قياده» حبل يقاد به الدابة «ظم يجاذبه» 
«واسرّوا الندامة لما رأوا العذاب وقُضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» 7ك 
«واسرّوا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في أعناق الّذين كفروا هل 
يُجزّؤْن الاما كانوا يعملون»!0. 

«وقد دعوتنا إلى حكم القرآن ولست من أهله» قال ابن ميتم: إذ لم يكن 
صالحاً للامامة!". 

قلت؛ بل لأنه لم يكن له اعتقاد بالقرآن ومنزله والمنزل إليه. فقد عرفت 
أن مستتده زاد «ولست حكمه تريد»". 

وفي (صفين نصر): لما رفع أهل الشام.المصاحف على الرماح يدعون 
إلى حكم القرآن قال عليّ ا : انا أحق من أجاب إلى كتاب الله. ولكن معاوية, 


)١(‏ شرح ابن أبي الحديد ا 

(؟) شرح الراوندى ؟: /ا6١,‏ وشرح اين ميثم 8: ١114‏ و10١.‏ 
(©) أورده لسان العرب /7: 7٠0‏ مادة (غبط) . 

(4) يونس: 84. 

(0) سبأ: 77. 

(3) شرح ابن ميثم 6: 716 . 

(0) وقعة صفين: 1414. 


.وو للربببببب د ههج الصباغة (ج/) 


وعمرى بن العاصء وابن أبي معيط.وحبيب بن مسلمة: وابن أبي سرح ليسوا 
باصحاب دين ولا قرآن, اني أعرف بهم منكه!". 

«ولسنا اياك أجينا و ل أجبنا القرآن في حكمه» هكذا في (المصرية), 
والصواب: «إلى حكمه» كما في (ابن أبى الحديد وابن مسيثم والخطية)!", 
والمراد اجابة القرآن في المستحق للامامة وحكم القرآن 8هل يستوي الذين 
يعلمون والّذين لا يعلمون4'' لأَقَمَن كان مؤمنا كَمَن كان فاسقا لا 
يستوون4!* ل9أَفَمَن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لايهدّي الاأن يهدي فما 
لكم كيف تحكمون »7 وغير ذلك مما أحال الأمر إلى بداهة العقول ولكن طبع 


على قلوبهم فهم لا يفقهون. 
(والسلام) هكذا فى (المصرية وابن أبي الحديد)» وليس في (ابن ميثم 
والخطية)!". 
7 
الكتاب (17) 


ومن كتاب لهعليةٍ إلى عمر بن أبى سلمة المخزومى -وكان عامله 
0 

على البحرين -فعزله واستعمل النعمان بن عجلان الرْرّقيَ مكانه: 

أمَا بَعدُ, فإ قَدْ وَلَيِت نعمَانٌ بْنَ ء عَجْلَانَ الرّرَقَىَ عَلَى | لْبَحْرَيْنِء 


5 


وَنَرَعْت يَدَكَ يا دم لَكَ. وَلَا تَْريبٍ عَلَيِكَ كلد أَخْسَئْتَ نْتَ الولاية, 


. 4438 وقعة صفين:‎ )١( 

(؟) كذا في شرح ابن ميثم 0: 157. لكن في شرح ابن أب الحديد 17: 17. مثل المصرية . 
(؟) الزمر: ؟. 

(8) السجده: 6م١ا.‏ 

(0) يونس: 706, 


(1) لفظ شرح ابن أبي الحديد :١7/‏ ؟1, وشرح ابن ميثم 0: 174, مثل المصرية . 


عدي ارو 0 0 


2 2 0 
7 3 م الام 


أرَذث اي إلى ةفل الا وَأَخْيْثُ 3 0 تبي .كبن 
ِعَنْ أَستَظْهِرُ به عَلَى جِهَادٍ الْعَرُوٌ وَإِقَامَةِ عَمُو 
أقول. نقل عن (تاريخ ابن واضح) أيضاً!". 
قول المصئّف: (ومن كتاب له غْقيّةِ إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي) 
كان ربيب النبي يَيةُ. روي انّه زوج أمّه أم سلمة من التبيّ وهو صغير لم يبلغ 
الحلم. 
(وكان عامله على البحرين) وفي (الأسد): شهد مع عليّ عو الجملء 
واستعمله على البحرين وعلى فارس'" (فعزله و استعمل نعمان) هكذا في 
(المصرية). والصواب: «النعمان» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم 
والخطية)!" (ين عجلان الزرقي). 
في (الأسد) استعمل عليّ طيّةٍ النعمان على البحرين» فجعل يعطي كل 
من جاءه من بني زريق فقال فيه الشاعر: 
أرى فتية قد ألهت الناس عنكم فندلا زريق المال من كل جانب 
فانّ ابن عجلان الذي قد علمتم يبدّد مال الله قعل المناهب 


/ 


د الد 2 
ان : 


يمرون بالدهنا خفافاً عيابهم ويخرجن من دارين بجر الحقائب 
وكان شاعرأ فصيحاأ سيدأ في قومه. وتزوج خولة بنت قيس امرأة 
حمزة بعد قتله(4). 
قلت: رأيت البيت الأوّل هكذا: 


)١(‏ تاريخ ابن واضح اليعقوبى ال 

(؟) اسد الغاية 4: 85. 

() شرح ابن أبي الحديد 17: ,١77‏ وشرح أبن ميثم 0: 14. 
(؛) اسد الغابة 51:0 . 


١ه‏ مسمس ب ههج الصباغة (ج/) 


على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الشعالب 

هذاء وقال الجوهري في ندل مدح الشاعر قوم دارين بالجود 
-واستشهد بالبيت الاخير(", وهو كما ترى وهم. 

قوله عْليلاٍ «اما يعد فاني قد وليت نعمان» هكذا في (المصرية)؛ والصواب: 
«النعمان» كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم)!". 

«ابن عجلان الزرقي» بضم الزايء وفي (أنساب السمعاني): نسية إلى 
زريق بن عمر بن زريق بن عبد حارتة بن مالك بن غضب بن حشم بن الخزرج 
«على البحرين». 

وفي (تاريخ اليعقوبي): بلغ أمير المؤمنين يا أن النعمان ذهب بمال 
البحرين, قكتب إليه: أما بعد فانه من استهان بالامانة» ورغب في الخيانة: ولم 
ينزه نفسه ودينه, أخلٌ بنفسه في الدنياء وما يشفى عليه بعد امر وأبقى 
وأشقى وأطولء فخف الله. انك من عشيرة ذات صلاح, فكن عند صالح الظن 
بك؛ وراجع ان كان حقأ ما بلغني عنك. 

إلى أن قال: فلما جاءه كتابه لْيةٍ وعلم أنه قد علم حمل المال؛ ولحق 
بمعاوية!”) 

«ونزعت يدك» كناية عن عزله عن البحرين «بلاذم لك ولا تثريب عليك» في 
(الجمهرة): التثريب: الأخذ على الذنب «فلقد أحسنت الولاية وأديت الأمانة» 
ويكقيه ذلك مدحاًء وقد عرفت أن التعمان الذي ولي بعده خان واعطى قومه 
قدراً من ميث المال وحمل لنفسه قدراً. 


(1) شرح ابن أبى الحديد 17: ١75‏ وشرح أبن ميثم 4: 14. 
(؟) تاريخ اليعقوبى 3١١:7‏ 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه نية وأعدائه ب #فه 

«فأقبل غير ظنين ولا ملوم ولا متهم» والفرق بين الظنين والمتهم الفرق 
بين الظن والوهم, فالظنين من الظنء والمتهم من الوهم «ولا ماثوم» أي: غير 
معدود عليك اثم من «أثم» بالفتح الذي متعدلاً (اثم) بالكسر فانّه لازم. 

وفي (الصحاح): «اثم» بالكسر وقع في الذنب فهو آثم وأثيم واثوم. 
واثمه الله في كذا: أي عده عليه اثمأ. فهو مأثوم انشد الفراء: 

فهل يأثمني الله في أن ذكرتها وعللت أصحابي بها ليلة النفر 

«فلقد» هكذا في (المصرية). والصواب: «فقد» كما في (ابن أبي الحديد 
وابن ميثم والخطية)١'‏ «أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام». 

في (صفين نصر): ان معاوية قال لشرحبيل بن السمط -وكان مأموناً 
في أهل الشام ان هذا الأمر الذي قد عرفته لا يتم الابرضى العامة؛ فسر في 
مدائن الشام ونادٍ فيهم ان عليّاً قتل عثمان: وانه يجب على المسلمين ان يطلبوا 
بدمه. فسارء فبدأ بأهل حمص. فقام خطبباً. فقال: أيها الناس, ان عليّاً قتل 
عثمان» وقد غضب لعثمان قوم؛ فقتلهم علىّ وهرّم الجميع وغلب على الأرض؛ 
فلم يبق الا الشام وهو واضع سيقه على عاتقه ثم خاض به غمار الموت, ولا 
نجد أحداً أقوى على قتاله من معاوية؛ فجدوا. 

فأجابه الناس الانساك من أهل حمصء فانهم قاموا إليه وقالوا: بيوتنا 
قبورنا ومساجدناء وأنت اعلم بما ترى. وجعل شرحبيل يستنهض مدائن 
الشام حتى استفرغها لا يأتي على قوم الا قبلوا ما آتاهم به!". 

«وأحببت أن تشهد معي» وكان شهد معه الجمل. 

وفي (تاريخ الطبري): ان عليّاً ليد لما أراد الخروج إلى حرب الجمل 


. كذا في شرح ابن أبي الحديد 17: 1777, لكن في شرح ابن ميثم 5: 17. مثل المصرية‎ )١( 


(1) وقعة صفين: .6١‏ 


بوه سس سب ههج الصياغة(ج/) 
قالت له أم سلمة: لو لا أن أعصي الله وانك لا تقبله مني لخرجت معك, وهذا 
ابني عمر والله لهو أعز علىّ من نفسي يخرج معك فيشهد مشاهدك7". 

١‏ «فائّك ممّن أستظهر به على جهاد العدو واقامة عمود الدين إِنْ شاءً الله» لأنه 
كان مستبصراً فيه لها عارفاً بحقه. 

وروى ابن بابويه في (عيونه) عن سليم بن قيس استشهاد عبدالله بن 
جعفر بجمع منهم عمر ين أبي سلمة سماعهم من النبيّ يييُةُ نصه على الائمة 
الاثتي عشر بعده!"!. 
م 
الحكمة (0؟8) 

وقالَطية لما بلّفه قتلُ محمَّدٍ بن أبى بكرٍ: 
إِنَّ حُرْنَنَا عَلَيْهِ على قَدْرٍ سُرُورهِم به إلا أَنَهُمْ نقِصُوا بغيضاً. ونقضنًا 


«رضوان الله عليه» و وكذا ا 0 

وكيف كان فرواه المدائني والطبريء فقالا: قدم الحجاج بن غزية 
وقدم عليه عبدالرحمن بن شيب الفزاري _-وكان قد عينه بالشام ‏ وحدثه أنه 
لم يخرج من الشام حتى قدمت البشراء من قبل عمرو بن العاص تترى يتبع 


)١(‏ لم اظفر عليه في اخبار الجمل في تاريخ الطبري نعم رواه جمع من أصحاب التاريخ منهم سبط ابن الجوزي في 
تذكرة الخواص: 160 
(؟) عيون الاخبار :١‏ نيلك 4. 


() ليس في نسختنا من شرح ابن ميثم 0: 4٠١4‏ هذه الزيادة ولفظ شرح اين أبي الحديد 15: 5037 «رضياشهعنه» . 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه لي وأعدائه ع هله 
المنبرء وقال: قلما رأيت قوماً قط أسر ولا سروراً قط أظهر من سرور رأيته 
بالشام حين اتاهم هلاك محمّد بن أبىبكر. فقال على عقا : اما ان حزننا عليه 
على قدر سرورهم به لا بل يزيد أضعافاً. وحزن عليه حتى رؤي ذلك في 


وجهه وتبين فيه7". 
«ان حزننا عليه على قدر سرورهم به» قال الشاعر: 
من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 


قال المسعودي: بلغ عليّاطة قتل محمّد وسرور معاوية به. فقال: 
جزعنا عليه على قدر سرورهم, وما جزعت على هالك منذ دخلت هذه الحرب 
جزعي عليه. كان لي ربيباً وكنت أعده ولدأ -إلى أن قال - وعلى مثله نحزن 
وعند الله نحتسبه(". 

وروى هيثم أن أسماء بنت عميس لما جاءها نعي محمد ابنها وما صنع 
به قامت إلى مسجدهاء وكظمت غيظها حتى تشخّبت دمأ". 

وفي (تذكرة سبط ابن الجوزي) لما بلغ أم حبيبة قتل محمّد وتحريقه 
شوت كبشأ وبعثت به إلى عائشة تشفيأ بقتل محمّد بطلب دم عثمانء فقالت: 
قاتل الله ابنة العاهرة, والله لا أكلت شواء أيداً. 

«الا أنهم نقصوا بغيضاً ونقصنا حبيبأ» نقص يأتي لازمأ ومتعدياً وهنا 


3 


منفككد. 


ع اد ءا د راة عو د انه . جيب .15 
روى عن كثير النوا أن أبابكر خرج في حياة النبئّ يةٌ في غزاة» فرأت 


. 738 رواه عن المدائني التففي في الغارات 3 5 , ورواه الطيري في تاريخه 4: 47 سنة‎ )١( 

(1) مروج الذهب 7 5-1. 

(؟) بل رواء أيو اسحاق عن اسماء كما في الغارات :١‏ 2417 وبدّل أبن أبي الحديد عند ثقل رواية الغارات أبا اسحاق 
يهاشم راجع شرحه 34:1 . 

(5) تذكرة الخواص: ٠١‏ . 


دوه سدل2ةاء ء ‏ لس سب ههج الصباغة(ج/) 
اسماء بنت عميس -وهي تحته _كأن أبابكر متخضب رأسه ولحيته وعليه 
ثياب بيضء فجاءت إلى عائشة. فأخبرتها فبكت وقالت:ان صدقت رؤياك فقد 
قتل أبوبكر خضابه دمه وثيابه أكفانه. فدخل النبي يي وعائشة تبكي, فقال: 
ما أبكاها؟ فقالوا: أسماء ذكرت رؤيا رأتها لأبي بكر. ققال: ليس كما عبرت 
عائشة: يرجع أبوبكر صالحاً. فتحمل منه أسماء بغلام تسمّيه محمّداً يجعله 
الله غيظأ على الكافرين والمنافقيت7". 

هذاء وقيل ان زياداً قال لأبي الأسود: كيف أنت في حب علي قال: كما 
أنت فى .حب معاوية:؛ الااني أطلب به الدار الآخرة, وأنت تطلب به حطام الدنياء 


ومثلنا كما قال عمرو بن معديكرب: 
خليطان مختلف شأئنا احب العلاء ويهوى السمن 
ادن دماءيتى مالك وراق المعلى بياض اللبن 


وفي (المعجم): لما مات إسحاق الموصلي وبلغ المتوكل نعيه غمه 
وحزن عليه وقال: ذهب صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته؛ ثم نعي 
إليه بعده أحمد بن عيسى بن زيد بن عليّ بن الحسين بن علي لجا فقال: 
تكافأت الحالان قام الفرح -بوفاة أحمد وما كنت آمن وثبته علي -مقام 
الفجيعة بإسحاق. 

وفي (الكامل) في سنة (507): اصطلح عامة بغداد السنة والشيعة, 
والسبب أن السلطان محمّد السلجوقي لما قتل ملك العرب صدقة -وكان 
يتشيع هو وأهل بيته ‏ خاف شيعة بغداد أهل كرخهم وغيرهم. فشنع أهل 
السنة عليهم بأنهم نالهم غم وهم لقتله. فخاف الشيعة وأغضوا على سماع هذا 
ولم يزالوا خائفين إلى أن دخل شعبان. فتجهز السنة لزيارة قبر مصعب 


.784:١ رواء الثقفى فى الغارات‎ )١( 


الفقصل الثاني والعشرون قي أوليائه به وأعدائه سب با #فة 
واتفقوا على أن يجعلوا طريقهم في الكرخ فأظهروا ذلك واتفق رأي أهل الكرخ 
على ترك معارضتهم وكانوا قبل يمنعونهم!". 

سرور لوفاته. لأنه كان شيّع كثيراً من أهل السنة وبصرّهم, حتى قال الخطيب 
الناصبي: هلك به خلق كثير إلى أن أراح الله المسلمين منه في سنة ,)4١7(‏ 
فجلس اين النقيب للتهنئة بموته وقال: ما أبالى أي وقت مت بعد أن شاهدت 


مونة. 
وروى (الطبرسي) ان الحجّة لَليةِ قال في موته: 


وكان رحمه الله لم يعلم بعد هشام بن الحكم أذب عن المذهب منه'". 


ان يقتلوك فقد هتكت بيوتهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
بأحبهم فقدأ على أعدائه وأُشْدّهم فقدأ على الأصحاب 


هذاء وفي عنوان (8) من قصل الغارات عنه طَيّة: بلا ذم لمحمد بن 
أبي بكر, فلقد كان إلي حبيبا وكان لي ربيباً. 

أيضاً: ومحمّد بن أبي بكر رحمه الله قد استشهد. فعند الله نحتسبه ولدأ 
ناصحاً وعاملا كادحاً وسيفا قاطعاً وركناً دافعاً. 

وفي عنوان (1) منه كتابه مَجا إلى ابن عباس بعد مقتله'". 


.0+7 سئة‎ 578:٠١ كامل ابن الأثير‎ )١( 

(1) نقل الخوانساري فى روضات الجنات 1: 101 توقيعي الامام عنم إلى الشيخ المفيد عن احتجاج الطبرسي ثم 
قال: «وحكى انه وجد مكتوباً على قبره بخط القائم مك هذا الشعر» ولم يوجد الشعر في الاحتجاج بل هذا من 
سهو نظر الشارح . 

(؟) راجع العنوانين 8 و١‏ من القصل الرابع والثلاثين . 


بهج الصباغة (ج7) 


0 
الكتاب (45) 


ومن كتاب لهطة إلى بعض عماله: 
أَمّا بَعْدُ قَِنَّكَ م مِمْنْ أسْتَظْهرُ به به عَلىْ إِقَامَة ة الدّين وَأَكْمَعُ به نَخْوَة 
الأئِيم, وَأَسْدٌ به لَهَاة الَِْ ألَمحُوفٍ, فَاسْتَعِنْ بالله عَلَى مَا أَهَمّكَ 
َاخلِط الشّدةبِضِفْثِ من اللَينِ. وَأَرْفْق ما كان الدفقُ أَْقَقَ, وَاغْتَرَمْ 
َالشّدَةَ جين لا يه يُعْنِى عَنْكَ ِل اده وَاخْفِضْ لدعي ع بجَنَاحَكَ, وَانِشطٌ 
لَهُمْ وَجْهَكَ وَأ لهم انك وآسٍ بَينهُمْ في اللَخْطَةٍ وَالنَّظْرَةٍ 
وَالاشَارَةٍ وَالتّجيّة, 7 حَتَى لا يَطْمَعَ الْعظَمَاءُ في حَيْ حَيْفَكَ وَلَا يتس الضّعَفَاءُ 
مِنْ عَدْلِكَ. والسّلام. 
قول المصدّف: (ومن كتاب له عليه ) ليس جميع عنوانه كتاباً بل إلى 
قوله «الثغر المخوف». وأما قوله «فاستعن إلى الا الشدة» فانما قاله أَثْلاٍ 
شفاهاً. وأما قوله «واخفض» الخ فأو ل عهده إلى محمّد بن أبي بكر المذكور 
في العنوان (/77) من الكتب. 
(إلى بعض عماله) المراد به مالك الأشترء ولم يتفطن له ابن أبي الحديد 
وابن ميثم!", وكأن ن المصنف أيضاً حيث أجمل؛ روى ما قلنا من كون العنوان 
إلى «المخوف» كتابأ له عد إليه والي «الشدة» كلاماً له معه الطبر ي والثقفي. 
ففي الأوّل بلغ عليّألْية وثوب أهل مصر على محمد بن أبي بكر فقال: 
مالمصر الا أحد الرجلين: صاحبنا الذي عزلناه عنها يعني قيس بن سعد-أو 
مال بن الحارث -يعني الأشتر-وكان على عا حين انصرف من صفين رد 
الاشتر على عمله بالجزيرة -وقد كان قد قال لقيس أقم معي على شرطتي 


. 118:6 وشرح أبن ميثم‎ 5 :١7 راجع شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ل وأعدائه جل 1ه 
حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة:؛ ثم اخرج إلى آذربيجان ‏ ولما أنقضى أمر 
الحكومة كتب علىّ إلى مالك -وهو يومئذ بنصيبين «اما بعد فانك ممن 
أستظهر به على اقامة الدين: وأقمع به نخوة الاثيم؛ وأشد به الثغر المخوف, 
وكنت وليت محمد بن أبيبكر مصرء فخرجت عليه بها خوارج؛ وهو غلام 
حدث ليس بذي تجربة للحرب ولا بمجرب للاشياء. فأقدم علي لننظر في ذلك 
فيما ينبغي. واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك» 
والسلام». 

فأقبل مالك إلى علىّ لبد حتى دخل عليه. فحدثه حديث أهل مصر 
وأخبره خبر أهلهاء وقال له «ليس لها غيرك؛ اخرج رحمك الله. فاني ان لم 
أوصك اكتفيت برأيك. واستعن بالله على ما اهمك, فاخلط الشدة باللين وارفق 
ما كان الرفق أبلغ واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك الا الشدة». 

فخرج الأشتر من عند علىّ عيذ فأتى رحله. فتهيأ للخروج إلى مصر,ء 
وأتت معاوية عيونه وأخبروه بولاية علىّ للاشتر؛ فعظم ذلك عليه وقد كان 
طمع في مصرء فعلم أن الأشتر ان قدمها كان أشد عليه من محمّد بن أبي بكر, 
فبعث إلى الجايستار -رجل من أهل الخراج ان الأشتر ولي مصرء فان أنت 
كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت, فاحتل له بما قدرت عليه. فخرج 
الجايستار حتى أتى القلزم وأقام به. وخرج الأشتر من العراق إلى مصرء فلما 
انتهى إلى القلزم استقبله الجايستار, فقال له: هذا منزل وهذا طعام وعلف وأنا 
رجل من أهل الخراجء فنزل به الأشترء فأتاه الدهقان بعلف وطعام حتى إذا 
طعم أتاه بشربة من عسل قد جعل فيها سمّأ فسقاه إِيَاهء فلمًا شربها مات. 

وأقبل معاوية يقول لأهل الشام: ان عليّاً وجّه الأشتر إلى مصرء فادعو 
الله أن يكفيكموه, فكانوا كل يوم يدعون على الأشترء وأقبل الذي سقاه السمَّ 


5”, 


إلى معاوية فأخبره بمهلك الأشتر". 

ورواه (غارات الثقفى) مثله, ونقله ابن أبى الحديد عنه فى العنوان (17) 
من الخطب في تقليد محمّد بن أبي بكر بمصر وغفل عنه هنا!". 

ورواه المفيد في (أماليه) مسنداً عن هشام الكلبي؛ لكن فيه: ورد الخبر 
عليه ليو بمقتل محمّد بن أبي يكرء فكتب إلى مالك إلى أن قال -«وكان حدثا لا 
علم له بالحروب فاستشهد رحمه الله فأقدم عليّ لننظر في امر مصر» المغ0". 

والظاهر زيادة فقرة «فاستشهد» توهمأ من بعض الرواة, فزاد المفيد 
أو غيره في أول الخبر فقرة «ورد الخبر عليه ميلا بمقتل محمّد» لاتفاق غيره 
من الروايات على وفاة مالك قبل محمّد, وكتابه إلى محمّد بعد قتل مالك كما 
يأتي» ولعل الفقرة محرفة «ورد الخبر عليه بمقاتلة العثمانية مع محمّد». 

قوله لاد «أما بعد. فانك ممن استظهر به على اقامة الّدين» ويكفى ذلك 
الأشتر جلالة. فكان رحمه الله ذا كفاية كافية, فكان طرد أبى موسى عن ولاية 
الكوفة يعد عثمان مشكلا لغيره حتى لعمار. 
موسى قائم على المنبر يثبط الناس وعمار يزجره إذ جاء غلمان أبي موسى 
يشتدون وقالوا هذا الأشتر دخل وضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى عن 
المنبر يشتد ودخل القصرء فصاح به الأشتر: أخرج أخرج الله نفسك انك لمن 
المنافقين قديماً. فقال له: أجلني هذه العشية؛ فأجله إلى الليل» وأراد الناس نهب 
متاعه. فمنعهم الأشتر!؟. 


يهج الصماغة (ج7) 


.58 سنة‎ ,7١ :4 تاريخ الطيرى‎ )١( 

(؟) الغارات 208:١‏ وعته شرح أبن أبي الحديد 1: 5. 
(7) امالي المفيد: لاح غ, المجلس 5. 

(4) تاريخ الطبري 5: ١١‏ 8, سنة 77. 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه لي وأعدائه لل 88١١‏ 

«وأقمع به نخوة الاكيم» ففي (تاريخ الطبري): لما وصل علي نيه 
فى مسيره إلى صفين إلى الرقة امتنعوا من عقد جسر له. فمضى ليعير 
على جسر منبجء فقال لهم الأشتر: أقسم بالله لشن مضى أمير المؤمنين 
ولم تجسرواله لااجردن فيكم السيف, ثم لأقتلن الرجال: ولأخربن 
الأرض؛ ولآخذن الأموال؛ فقال بعضهم لبعض: ان الأشتر يفي بما 
حلف. فقالوا له ننصب لكم جسراً. فوقف الأشتر حتى عبر جميع الناس 


ثم عبر هوا". 
«وأسد» من السداد بالكسرء قال الشاعر: 
أضاعوني وأي فتىّ أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغرا"ا 


«به لهاة» شبه لسان صغير في أقصى سفف الفم «الثفر المخوف» 
كمصرء فقد عرفت أنه لجا لما سمع باضطراب أمر مصر على محمّد بن أبي 
بكر قال: ليس له إِلّا قيس أو مالك7". 

«فاستعن بالله على ما أهمك» فإِنّه على كل شيء قدير «واخلط الشدة 
بضغث» أي: بمقدار «من اللبن وارفق ما كان الرفق أرفق» فإن الأشخاص 
مختلفون» وبعضهم يلجون إذا لم يرفق بهم. 

«واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك الا الشدة» كالارذال» فانهم لا يغني 
عنهم إلا الشدّة. 

«واخفض للرعية» إلى آخر الشرح في العنوان (7؟) من الأصل. 


,71 تاريخ الطبري 7: 6315 سئة‎ )١( 
. مادة (سد)‎ ,1 ١7 27 (؟) أورده لسان العرب‎ 
.378 والطبري في ناريخه 4: ١/ا سئة‎ 101:١ رواه التقفى فى الغارات‎ )©( 


بيج الصياغة (ج0 


٠١ 
)"8( من الكتاب‎ 
ومن كتاب لهس إلى أهل مصر لما ولّى عليهم الأشتر:‎ 
ما بَعْدُ َقَدْ بَعَنْتُ إِلَيِكُمْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ الله. لا ينام أ يَامَ الخَْب ولا‎ 
يلع الأختاء سَاعَاتٍ الوَوْعْ. أََدَ عَلَى الْكّْارٍ مِنْ حَرِيتٍ الَارِ,‎ 
َه مَالِكَ بْنُ حَارثٍ أَحُو مَذْجع. قاد شتكو ال أطي افيا طب‎ 
الْحَقَ َه سيف من سيُوفي اله لَاكَِيلٌ الب وَلَا تابى الضَّريبّة . فَإِنْ‎ 


- 


م 


أمَرَكُمْ أَنْ روا فَانرُوا. وَانْ آمركم أَنْ تقب تقِيمُوا فَأَقِيمُواء فَإنّهُ لا يُقْدِمُ 


أقول: نذكر مستنده أخيراً «اما بعد فقد بعثت إليكم» يا أهل مصر «عبداً من 
عباد الله» هو فى معنى أنه من العباد لله «لا ينام ايام الخوف» وقال بشار فى عمر 


بن العلاء: 
لالم عرد عدم فنبّهلهاعمراثمنم 


ماضٍ إذا وقف المشهر لم يقف 0 يقظإذ هجع السهالم يهجع 
وفي (الأغاني): قالت هند زوجة حجر آكل المرار في وصف زوجها: ما 
فبينا هو ذات ليلة نائم وأنا قريبة منه أنظر إليه أقبل اسود سالخ إلى رأسه 
فنحى رأسه. فمال إلى يديه واحداهما مقبوضة والأخرى مبسوطة. فأهفوى 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه لية وأعدائه لب -- - 9و8 


إليهاء فقبضهاء فمال إلى رجليه وقد قبض واحدة وبسط الأخرى, فأهوى إليها. 
فقبضهاء فمال إلى العس شربه ثم مجه:ء فقلت: يستيقظ فيشرب؛ فيموت 
فأستريح منه. فانتبه من نومه فقال: على بالاناء. فناولته. فشمه فاضطربت 
يداه حتى سقط الاناء فأهريق. ْ 

وفيه قال هشام: كانت الاوس قد اسندوا أمرهم يوم بعاث إلى أبي قيس 
بن أسلت الوابلي؛ فقام في حربهم وآثرها على كل أمر حتى شحب وتغيرء 
ولبث أشهراً لا يقرب امرأة. ثم انه جاء ليلة فدق على امرأته ففتحت له. فأهوى 
إليها بيده فدفعته وأنكرته؛ فقال انا أبوقيسء فقالت: والله ما عرفتك حتى 
تكلمت. فقال في ذلك: 

قالت ولم تقصد لقيل الخنى مهلا فقد أبلغت اسماعي 
استتكرت لوناً له شاحباً والحرب غول ذات أو جاع 
من يذق الحرب يجد طعمها مرأوتتركه بجعجاع 
قيل في تأبط شرأً: 

إذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل كأن من عينيه شجعان فاتك 
ويجعل عينيه ربيئة قلبه 2 إلى سلة من حد احضر باتك 
وفي (تاريخ بغداد): قال الرشيد للمفضل الضبي: ان قلت أحسن ما قيل 
في الذئب فلك هذا الخاتم الذي في يدي وشراؤه الف وستمائة دينار فقال قول 
الشاعر: 

ينام باحدى مقلتيه ويتقي2 بأخرى المثايا فهو يقظان هاجع 
فقال له الرشيد: ما ألقى هذا على لسانك الا لذهاب الخاتم وحلق به 
إليه فاشترته ام جعفر بألف وستمائة دينار وبعثت به إليه وقالت: 
قد كنت أراك تعجب به فألقاه إلى الضبي وقال له: خذه وخذ الدنانير 


584 سل ههبييبيببيسبب بجهيج الصباغة (ج/) 
فما كنا نهب شيئاً فنرجع فيه. 

وفي (العيون): ذكر اعرابي أميرأ فقال: كان إذا ولي لم يطابق بين 
جفونه وأرسل العيون على عيونه؛ فهو غائب عنهم شاهد معهم, فالمحسن 


راجء والمسيء خائف. 
وقال البحترى: 
هجر الهوينا واستعد لحربه ان المحارب للهوينا هماجر 
«ولا ينكل» أي: لا يجبن «عن الأعداء ساعات الروع» بالفتح أي: الفزع قال 
حسان كما فى ديوانته: 


يجيب إلى الجلي ويحتضر الوغى اخو ثقة يزداد خير ويكرم 

«أشد على الكفار» هكذا فى (المصرية وابن ميثم) وفى (ابن أبي الحديد 
والخطية)!" (على الفجار). 

«من حريق النار» في (صفين نصر): خرج رجل من أهل الشام قلما ري 
أطول وأعظم منه. فدعا إلى المبارزة, فلم يخرج إليه انسان. وخرج إليه الأشتر 
فقتله: فقال رجل منهم: أقسم بالله لا قتلن قاتلك. فحمل على الأشتر فضربه, 
فإذا هو بين يدي فرسه وحمل أصحابه فاستنقذوه جريحاًء فقال أبو رفيقة 
السهمي: كان هذا نارأً فصادفت اعصاراً!". 

وفي (تاريخ الطبري): كان الأشتر يوم صفين يقاتل على فرس وفي يده 
صفحة يمانية إذا طأطأها خلت فيها ماء منصبا وإذا رقعها كاد يغشى البصر 
شعاعهاء وجعل يضرب بسيفه ويقول «القمرات ثم ينجلين». فبصر به 
الحارث بن جمهان الجعفى والأشتر متقنع فى الحديد, فدنا منه فقال له: جزاك 


. لفظ شرح ابن أبي الحديد 161:17 وشرح ابن ميثم 6: 35 , «الفجار»‎ )١( 
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الفصل الثاني والعشرون في أوليائه 1 وأعدائه ل وك 
الله خيراً منذ اليوم عن أمير المؤمنين وجماعة المسلمين. فعرفه الأشتر فقال 
له: مثلك يتخلف عن مثل موطنى. فقال له: ما علمت بمكانك الا الساعة ولا 
أفار قك حتى أموت!0. ١‏ 

وفي (صفين نصر): قال إبراهيم بن الأشتر: كنت عند عليّ عي حين 
بعث إلى الأشتر ان يأتيه لما كان أهل الشام رفعوا المصاحف وقد أشرف على 
عسكر معاوية ليدخله. فقال الأشتر لرسوله: قل له: اني قد رجوت ان يفتح الله 
لي فلا تعجلني, فما هو الا أن علت الاصوات من قبل الأشترء وظهرت دلائل 
الفتح والنصر لاهل العراق» والخذلان على أهل الشام: فقال القوم له َكْلةٍ : والله 
ما نراك الا أمرته بقتال القوم. 

إلى أن قال: فقالواله له لترسلن إلى الأشتر فليأتك أو لنقتلنك كما قتلنا 
عثمان أو لنسلمنك إلى عدوك. فأقبل الأشتر وصاح: يا أهل الذل والوهنء أحين 
علوتم القوم فظنوا أنكم لهم ظاهرون رقعوا المصاحف_الخ!". 

وعن عمارة بن ربيعة الجرمي: لما كتبت الصحيفة دعي لها الأشتر 
فقال: لا صحبتني يميني ولا نفعتني بعدها شمالي ان كتب لي في هذه 
الصحيفة اسم على صلح ولا موادعة, أو لست على بينة من ربي ويقين من 
ضلال عدويء أو لستم قد رأيتم الظفران لم تجمعوا على الخور. فقال له 
الأشعث: انك ما رأيت ظفراً ولا خوراً هلم فاشهد على نفسك. فانه لا رغبة بك 
عن الناس. فقال: بلى والله ان بي لرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة 
للآخرة. ولقد سفك الله بسيفي هذا دماء رجال ما أنت بخير مثهم عندي ولا 
أحرم. فنظروا إلى الأشعث كأنما قصع على أنفه الحمم. 


.777 تاريخ الطبري 6: 10 سنة‎ )١( 


(1) وقعة صفين: 46. 
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ثم قال الأشتر: ولكني قد رضيت بما صنع أمير المؤمنين للا . ودخلت 
فيما دخل فيه, وخرجت مما خرج منهه فانه لايدخل إلا في هدىّ وصواب!". 

وفيه أيضأ: مشى القوم ليلة الهرير بيعضهم إلى بعض بالسيف وعمد 
الحديد والأشتر يسير فيما بين الميمنة والميسرة, فيأمر كل قبيلة أو كتيبة من 
القراء بالاقدام على الّتي تليهاء فاجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد من صلاة 
الغداة إلى نصف الليل لم يصلوا صلاة: فلم يزل يفعل ذلك الأشتر بالناس حتى 
أصبح والمعركة خلف ظهره. وافترقوا على سبعين ألف قتيل: ثم استمر 
القتال من نصف الليل الثاني إلى ارتفاع الضحى, والأشتر يقول لأصحابه وهو 
يزحف بهم نحو أهل الشام: ازحفوا قيد رمحي هذاء وإذا فعلوا قال: ازحفوا 
قاب هذا القوس. فإذا فعلوا سألهم مثل ذلك حتى ملّ اكثر الناس الاقدام: فلما 
رأى ذلك قال: أعيذكم بالل أن ترضعوا الغنم سائر اليوم. 

ثم دعا بفرسه وركز رايته وخرج يسير في الكتائب ويقول: ألامن 
يشري نفسه لله ويقاتل مع الأشتر حتى يظهر أو يلحق بالله -إلى أن قال -فلما 
رأي علي عي جاء الظفر من قبل الأشتر أخذ يمده بالرجال؛ وأقبل الأشتر على 
فرس كميت محذوف قد وضع مغفره على قربوس السرج و هو يقول: 
أصبرواء فقال رجل في تلك الحال: أي رجل هذا لو كانت له نية. فقال له 
صاحبه: وأي نية أعظم من هذه ان رجلا فيما ترى قد سبح في الدماء وما 
أضجرته الحرب, وقد غلت هام الكماة وبلغت القلوب الحناجرء وهو كما ترى 
جذعاً يقول هذه المقالة: اللهم لا تبقنا بعد هذا!". 


«وهو مالك بن الحارث» بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن 


81١١ وقعة صفين:‎ )١( 
. والتقل بتقطيع‎ 44٠١ - 8/86 زفة وقعة صفين:‎ 
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الفصل الثاني والعشرون في أوليائه ني وأعدائه 
جذيمة بن سعد بن مالك بن النخع من مذحج كما في (ذيل الطبري)!" «أخو 
ابن الاعرابي: أقامت مذلة بعد زوجها ادد بن زيد بن يشجب على ولديها منه 
مالك وطى ولم تزوجء فقيل: «إذ حجت على ولدها» أي أقامت؛ فسمى مالك 
وطي مذحجاً. وقال ابن الكلبي: ولد ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
وقال ابن إسحاق: مذحج هو ابن يحابر بن مالك بن زيد بن كهلان؛ ولم يتابع 
على ذلك_الخ!') _قلت: وتبعه الجوهري. 

«فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق» قال ابن أبي الحديد: كان نيه 
من شدة صلابته فى الدين لم يسامح نفسه في حق أحب الخلق إليه ان يهمل 
هذا القيد. قال النبى يَيَةُ: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق!". 

قلت: أمير المؤمنين نْة وشيعته لم ينتظروا أن يطيعهم الناس في غير 
الحق على الفرض. ولما بعث ليد قيس بن سعد بن عبادة إلى مصر خطبهم 
وقال لهم: أيها الناس إِنا بايعنا خير من نعلم بعد نبيناء فقوموا فبايعوا على 
كتاب الله وسنة رسوله؛ قان نحن لم نعمل بهما فلا بيعة لنا عليكم' *. 

«فانه سيف من سيوف الله» قال اين أبي الحديد: هذا لقب خالد بن 
الوليد وا< ختلف فيمن لقبّه به. والصحيح أنه لقبه به أبوبكر لقتاله 


. ١84 منتخب ذيل المذيل:‎ )١( 
.415 :0 معجم البلدان‎ )1( 
184:17 شرح ابن أبى الحديد‎ )( 


(4) رواء التقفى فى الغارات 7١١:١‏ . 
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أهل الردة وقتله مسيلمة!". 

قلت: لعمر الله ان خالداً كان سيفاً لقتل عباد الله. فقتل مالك بن نويرة 
المؤمن غدراً وزنا بامرأته حتى سخر فى ذلك فاروقهم صدّيقهم, وقال له: هذا 
الذي سميته سيف الله حصل فيه رهقء ومن العجب ان الأشتر الذي كان بتلك 
الدرجة في الشدة على أعداء الدين» وفي جهاد المنافقين؛ لا يسمّونه بذلك» مع 
نص من كان مثل نفس النبي يبل بذلك. ويسمّون من اتخذ إلهه هواه 
سيف الله. 

«لا كليل الظبة» ظبة السيف طرفه. وكلها عدم تأثيرها. 

«ولا نابي الضريية» نابى الضريبة من لم تعمل ضربته في الضريية, 
قال: «ليث يدق الاسد الهموسا _والاقهبين الفيل والجاموسا» وقال آخر: 
حامى الحقيقة؛ نسال الوديقة؛ معتاق الوسيقة: لا نكسء ولا وكل. 

«فأن أمركم أن تنفرواء أي: تشخصوا «فانفروا وان أمركم أن تقيموا فأقيموا» 
لأنه لا يأمركم إلا بما فيه صلاحكم. 

«فإنه لا يقدم ولايحجم» بتقديم الجيم والحاء على ما قال الجوهري. فقال 
في «جحم» اجحم عن الشيء كف عنه مثل «أحجم». وقال في «حجم»: 
«حجمته فأحجم» أي كففته فكف, وهو من النوادرالخ. 

وائتما كان من النوادر لان القاعدة كون «قعل» لازماً و «أفعل» متعدياً: 
وهو بالعكس. 

«ولا يقدم ولا يؤخر إلا عن أمري» فيجب عليكم اطاعته مثلي «وقد آثرتكم» 
أي: اخترتكم «به على نفسي» لأنه كانت ملازمته له وحضوره عتده ذا آثار 
مهمة «لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم» في (الصحاح): الشكيمة في 


١08:11 شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه 1 وأعدائه 7 - 4و4 
اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس التي فيها الفاس؛ وفلان شديد 
الشكيمة إذا كان شديد النفس انفأ ابيا وفلان ذو شكيمة إذا كان لا ينقاد. قال 
عمرو بن شاس الاسدي يخاطب امرأته في ابنه عرار: 

وان عراراً ان يكن ذا شكيمة ٠‏ تعافيتها منه فما أملك الشيم 

وشكمت الوالي:إذا رشوته كأنك شددت فمه بالشكيم. 

هذاء ووراه (تاريخ الطبري) و(غارات الثقفي) و(أمالي المفيد)» روى 
الأزل عن أبي مخنف والثاني عن المدائني باسنادهما عن مولى الأشتر قال: 
لما هلك وجدنا في ثقله رسالة علي لي إلى أهل مصر: أما بعد فقد بعثت إليكم 
عبداً من عبيد الله لا ينام أيام الخوف, ولا ينكل عن الاعادي حذار الدوائر. أشد 
على الكفار من حريق النار» وهو مالك بن الحارث أخو مذحج. فاسمعوا له 
وأطيعواء فانه سيف من سيوف الله لانابي الضريبة ولا كليل الحدء فان أمركم 
أن تقدموا فأقدموا وان أمركم أن تنفروا فانفرواء فانه لا يقدم ولا يحجم الا 
بأمريء وقد آثرتكم به على نفسي لنصحه لكم وشدة شكيمته على عدوكم, 
عصمكم الله بالهدى وثيتكم على اليقين!". 

وروى الثاني أيضأ والثالث عن الشعبي عن صعصعة قال: كتب 
عليّ عْيّةَ إلى أهل مصر: أما بعد فاني قد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام 
ايام الخوفءولا ينكل عن الاعداء حذار الدوائر, لا ناكل من قدم؛ ولا واه في 
عزم, من أشد عباد الله بأسأ واكرمهم حسباً, أضر على الفجار من حريق النار, 
وأبعد الناس من دنس أوعارء وهو مالك بن الحرث الأشترء لا نابي الضريبة 
ولا كليل الحدء حليم في السلم رزين في الحربء ذو رأي أصيل وصبر جميل؛ 


لل تاريخ الطيرى ع: الاء سنة ال والغارات كاي 
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فاسمعوا له وأطيعوا أمره؛ فان امركم بالنفر فانفروا الخ7". 
وزواء (الأختضاض) باسكادة عن عبدالله بن حعفر: الا أنه حين عون 
صحيح؛ حيث تضمن انه عليه بعثه بعد قتل محمّد بن أب بكر, مع أن مالكاً سم 
قبل محمّد كما يأتي في الآتي؛ ونسبته إلى المفيد أيضأ غير معلومة!". 
١١‏ 
الكتاب (14*) 

ومن كتاب له 81 :إلى محمدابن أبي بكزلمازلقه تجاه من عزله 

بالأشتر عن مصر ثم توفي الأشتر في توجّهه إلى مصر قبل 

وصوله إليها: 

ا بد فق لني مَوْجِدَنُكَ من تشرِيح الْأَشْترِ إلى عَمَلِكَ . وَإنْي لم 

أَفْعَلُ ذَلِكَ اسْتِِطَاء َكَ نِي الْجَهْدِء ولا اْوِيادا نِي الْجدّ» وَلَوْتََعْتُ ما 

تَحْت يَدِكَ من سُلْطَانِكَ لَوَلَّيكَ مَا هُوَ أ سد عَلَيِكَ مَؤُونَةٌ وَأَعْجَبُ إِلَيِكَ 
.نوجل الذِي كنت ليأ مطرَ كان رجُلا لََا نُاصِحا وَعَلَى 
عَدُوُنَا شَّدِيداً نَاقماً. فَرَحِمَهُ الله فَلََدِ استَكْمَل أَيّامَهُ وََاقَىْ حِمَامَهُ 
وَنَحْنٌ عَنْهُ رَاضُونَ, أَوْلَاهُ الله رَِضْوَائَهُ وَضَاعَفَ الَّوَابَ لَه فَأصْددْ 
لعَدُوٌكَء وَامْضِ عَلَى بَصِيرَ رَتِكَ وَسَمَّرْ ِحَزبٍ مَنْ حَارَبَكَ؛ وَادْءٌ إلى 
حبيل ربكأك الاشيعانة ة بالل يكْفاكَ مَا أَمتَكَ و وَيُعنَْكَ عَلَى مَا نزل 


بك إِنْ شَاءَ الله 
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هذا 


أقول: رواه الطبري والتقفى مع جواب محمّد. روى الأوّل عن أبي مخنف 


)١(‏ الفارات 17٠ ١‏ وأمالي المقيد: ١‏ المجلس ,١‏ ورواية الثقفى عن الشعبى عن صعصعة ورواية المفيد عن هشام 
الكلبى . 
)١(‏ الاختصاص: قل 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه :19 وأعدائه لل 08١1١‏ 
والثاني عن المدائنيء قالا: لما بلغ محمّد بن أبى بكر أن عليّا ليا قد بعث 
الأشتر شقّ عليه, فكتب عليّ إلى محمّد بن أبي بكر عند مهلك الأشتر -وذلك 
حين بلغه موجدة محمد لقدوم الأشتر عليه اما بعد فقد بلغني موجدتك من 
تسريح الأشتر إلى عملك. واني لم أفعل ذلك استبطاءاً لك في الجهاد. ولا 
ازدياداً مني لك في الجدء ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو 
أيسر عليك في المؤنة, وأعجب إليك ولاية منه ان الرجل الذي كنت وليته مصر 
كان لنا نصيحاً؛ وعلى عدونا شديداًء وقد استكمل ايامه؛ ولاقى حمامه؛ ونحن 
عنه راضون,ء فرضى الله عنه وضاعف له الثواب. وأحسن له المآب. اصبر 
لعدوك. وشمر للحربء وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة., 
واكثر ذكر الله والاستعانة به والخوف منه. يكفك ما أَهَمك ويعنك على ما 
ولاكء اعاننا الله واياك على ما لا ينال الا برحمته. والسلام عليك. 

فكتب إليه محمّد بن أبيبكر: أما بعد فاني فقد انتهى إليّ كتاب أمير 
المؤمنين» ففهمته. وعرفت ما فيه. وليس أحد من الناس بأرضى مني برأي 
أمير المؤمنين: ولا أجهد على عدوّه. ولا أرأف بوليه مني. وقد خرجت 
فعسكرت, وآمنت الناس, الا من نصب لنا حرباًء وأظهر لنا خلاقاً. وأنا متبع 
أمر أمير المؤمنين» وحافظه؛ وملتجي إليه, وقائم به(". 

قول المصدّف: (ومن كتاب له مه ) الخ, هكذا في (المصرية وابن ميثم)» 
ولكن في (ابن أبي الحديد) «في توجهه إلى هناك», بدل «في توجهه إلى 


0 1 


قول المصدّف: (أما بعد) هكذا في (المصرية)؛ وليس كله في (ابن أبي 


مخسير 


. 7311/:١ تاريخ الطبري : ؟/او, سنة 8 والفارات‎ )١( 


(1) شرح ابن ميثم 0: 1/4 وشرح ابن أبي الحديد 17: 1437 . 


سس سس سب ههج الصياغة(ج/) 


الحديد وابن ميثم والخطية)!''. فيعلم عدم وجوده فى النهج. 

«فقد» هكذا في (المصرية)؛ والصواب: «وقد» كما في (ابن أبي الحديد 
وابن ميثم والخطية)!' «بلغني» وفي (ابن أبي الحديد) «بلفتني»!" «موجدتك» 
يأتي «وجد» لمعان ولكل مصدرء قال الجوهري: وجد مطلوبه وجوداً. ووجد 
ضالته وجدانأء ووجد في المال وَجدأ ووّجدأ ووجداً وجدة أي : استغنى, 
ووجد في الحزن وجداً بالفتح» ووجد عليه في الغضب موجدة. 

«من تسريح» أي: ارسال «الأشتر إلى عملك» حكومة مصر «واني لم أفعل 
ذلك استبطاءاً لك في الجهد» بالفتح والضم «ولا ازدياداً في الجدّ» هكذا في 
(المصرية). والصواب: «ولا ازدياداً لك في الجدّ» كما في (ابن أبي الحديد وابن 
ميثم والخطية)!“. 

«ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك» في مصر «لولّيتك ما هو أيسر عليك 
مؤنة وأعجب إليك ولاية» كما أنه عْيّةٍ لما عزل قيس بن سعد بن عبادة عن 
مصر قال له: أقم معي على شرطتي حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة -أي: 
الحكمين ثم أخرج إلى آذربيجان!”. 

«ان الرجل الذي كنت وليته أمر مصر» أي: الأشتر «كان رجلاً لنا ناصحاً 
وعلى عدونا شديداً ناقماً) أي: كارهاً. فلم يكن بعد عمّار مثل الأشتر في 

وفي (تاريخ الطبري): لما أخبر الذي سقى الأشتر السم؛ معاوية بمهاك 


. 187 :17 كذا في شرح ابن مثيم 0: 0/, لكن توجد الكلمة في شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
. (؟) لفظ شرح ابن أبي الحديد 17: 147 وشرح ابن ميثم 0: 1/4 مثل المصرية‎ 

(؟) لفظ شرح ابن أبي الحديد 17: 187, مثل العصرية . 

(5) شرح ابن أبي الحديد 17: 187 وشرح ابن ميثم 0: 74. 

(0) رواه الثقفى في الغارات 501:١‏ . 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه 19 وأعدائه لل 819 
ا 1 

صفين يعني عماراً -وقطعت الأخرى اليوم -يعني الأشتر ا 

وفي (تاريخ الطبري): بلغ معاوية بعد التحكيم ان عليَّا لكةْ يقنت في 
صلاة الغداة ويلعنه مع عمرو وأبي الاعور وحبيب وعبدالرحمن بن خالد 
والضحاك والوليد, فكان إذا قنت لعنه مع الحسنين وابن عباس والأشتر 0 

وفي (عيون القتيبي): ذم رجل الأشتر فقال له قائل: اسكت فان حياته 
هزمت أهل الشامء وان موته هزم أهل العراق. 

وفي (أمثال الكرماني): يحكي ان معاوية لما بلغه موت الأشتر قال: 
واهاً ما أبردها على الفؤاد". 

«فرحمه الله» قال ابن أبي الحديد في موضع آخر: قال عي في مالك بعد 
موته: رحم الله مالكاًء فلقد كان لي كما كنت للنبي ييَيُ. 

«فلقد استكمل أيامه. ولاقى حمامه» بالكسر أي: الموت «ونحن عنه راضون. 
أولاه الله رضوانه وضاعفق الثواب له». 

قال ابن أبي الحديد: لست أشك ان الأشتر بهذه الدعوة يغفره الله؛ ويكفر 
ذنوبه. ويدخله الجنة, ولا فرق عندي بينها وبين دعوة النبيَ يي ويا طوبى 
لمن حصل له من عليّ َيه بعض هذا!*. 

«فأصحر» من «أصحر» إذا خرج إلى الصحراء «لعدوك. وامض على 


بصيرتك. وشمّر لحرب من حاربك» من «شمر اذياله للامر» إذا تأهب له «وادعٌ إلى 


.178 تاريخ الطبري 4: ١/ا, سنة‎ )١( 
.373197 ناريخ الطبري : 07, سنة‎ )1( 
(؟) مجمع الامثال نقيئضةه‎ 

(4) شرح ابن أبي الحديد 14:16. 
(0) شرح اين أبي الحديد 17: 184 . 
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بهج الصباغة (ج7) 
سبيل ربك» هو لفظ القرآن''' «واكثر الاستعانة الله يكفك ما أهمك» لقدرته على 
كل شيء «ويعنك على ما نزل بك» هكذا في (المصرية). ولكن في (ابن أبي 
الحديد والخطية) «ينزل بك2!") «ان شاء الله» هكذا في (المصرية وابن أبي 
الحديد). ولكن في (ابن ميثم)!" «والسلام» وهو الأصح. 
١١‏ 
الحكمة (559) 
وقالَاٍ وقد جاءَهُ نَعْىْ الأَشْتّرٍ: 
مالك وما مالِكُ. والله لَؤْكانَ جَبَلاً كان فِنْداً. وَلو كان حَجَرا لكان 
صَلْداً لا يدتقي الحافِك. ولا يُوفِى عَلَيْهِ الطَّائ . 
قال الوّضى الْفِنْدُ انفد مِنَ اُجبالٍ. 
أقول: رواه موفقيات الزبير بن بكار عن المدائني عن ابن الكلبي عن أبي 
مخنف عن نفيل بن علقمة بن قيس قال: دخلنا على أمير المؤمنين على ليا 
صبيحة جاء نعي الأشترء فلما نظر إلينا قال: رحم الله مالكأ وما مالك لو كان 
من جبل لكان فنداً. أو من حجر لكان صلدأً؛ على مثل مالك فلتبك البواكي وهل 
يوجد مثل منإلك. فما زال يتلهف عليه حتى كأنه المصاب به دوننا. 
قول المصدّف: (وقال علي وقد جاءه نعي الأشتر) مالك بن الحارث 
النخعيء في غارات التقفي عن الشعبي: هلك الأشتر حين أتى عقبة أفيق. 
وعن عاصم بن كليب عن أبيه ان عليّا يا لما بعث الأشتر واليأ عليها 
وبلغ معاوية خبره بعث رسولا يتبع الأشتر إلى مصر وأمره باغتياله. فحمل 


.ا١؟6 النحل:‎ )١( 
. 187:17 شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 


(؟) شرح ابن أبي الحديد 11: 147, وشرح أبن ميثم 0: 14. 


الفصل الثاني والعشرون في أوليائه 1 وأعدائه 7 واه 
لع ة حؤودين فدهنا كراب وكبكي الأكتكر فاستننى الأشتر يوعا فينتقاة من 
أحدهما ثم استسقى يومأ آخر فأمنه وسقاه من الآخر وفيه سم, فمالت عتقه 
وعن مغيرة الضبي ان معاوية دس للاشتر مولى لآل عمرء فلم يزل 
المولىيذكر للاشتر فضل علي علي وبنيهاشم حتى اطمأن إليه واستأنس 
بهء فقدم الأشتر يوماأً ثقله فاستسقى ماءاً فقال له مولى عمر: هل لك فى شربة 
سويقء فسقاه شرية سويق فيها سم فماتء وقد كان معاوية قال لاهل الشام 
لما دس إلى الأشتر مولى عمر: ادعوا على الأشترء فدعوا عليه فلما بلفه موته 
قوله طِْيةٍ «مالك وما مالك» الظاهر ان «مالك» مبتدأ وجملة «وما مالك» 
خبره لبيان عظم الأمرء مثل قوله تعالى: «الحاقة* ما الحاقة * وما ادراك ما 
الحاقة74"», وقال زهير بن جذيمة حين قتل ابنه شاس: 
شاس وما شاس.ء والباس وما الباس لو لا مقتل شاس لم يكن بيننا باس 
ثم انصرف إلى قومه؛ فكان لا يقدر على غنوي -_وكان قتله غنوي_الا 
قتله. 
«والله» هكذا فى (المصرية) أخذاً من (ابن أبي الحديد)ء وليس في (ابن 
.- 5 
منمسم 5 
«لو كان جبلاً لكان فندأ» في (الجمهرة): الفند: القطعة العظيمة من 
. الجيل؛ والجمع أفناد. وبه سمى الفند الزمانى من فرسان العرب -لعظم 


)١(‏ الغارات :١‏ 771و5359؟. 
(؟) الحاقة: ١‏ *, 


() شرح ابن أبي الحديد :٠١‏ ؟1, وشرح أبن ميثم 6: 5086 . 


5 .ءءء تلهس ب فِهجالصياغة (ج7) 
خلقه, قال الشاعر: 
كأنه فند من الافناد 

وقال شريح التغلبي: 

واعلكة :8 الفاتساء حا علذها كأنك فند من عماية اسود 

وفي (الأغاني): لقب سهل بن شيبان البكري بالفند. شبه بالفند من 
الجبل القطعة منه لعظم خلقه, وشهد الفند حرب بكر وتغلب وقد قارب المائة 
فأبلى. 

وقال ابن الكلبي: لما كان يوم التحالق أقبل الفند الزماني إلى بني شيبان 
وهو شيخ كبير قد جاوز مائة سنة ومعه بنتان له شيطانتان من شياطين 
الانس» فكشفت احداهما عنها وتجردت وجعلت تصيح ببني شيبان ومن 


مهم هن بكرراقا نا 
دتعادعادعادعا حر_ٌ الجياد والبطا 


يا حبذا المحلقون بالضحى 


ثم تجردت الأخرى وأقبلت تقول: 


0 
0 2 
أو تدديروا تفارق فراق غير وامق 


وقال أيضأ: لحق الفند الزماني رجلا من بني تغلب يقال له مالك بن 
عوف قد طعن صبياً من صبيان بكرء فهو في رأس قناته وهو يقول «يا ويس 
أم الفرخ», فطعنه الفند وهو وراؤه مردف له. فأنفذهما جميعاً وجعل يقول: 


أياطعنة ما شيخ كبير يفن بال 
تعنيت بهااذكره الشكةامتالى 


الفصل الثاني والعشرون _في أوليائه نلا وأعدائه لل ب ا1ة 

وعن هشام قال: أرسلت بنو شيبان في محاربتهم بني تغلب إلى بني 
حنيفة يستنجدونهم, فوجهوا إليهم بالفند الزماني في سبعين رجلا وقالوا:انا 
قد بعثنا إليكم ألف رجل7". 

ويكفيه أنه كما فخرت أخت عمرو بن عبدود فارس يوم الخندق بكون 
أمير المؤمنين علي قاتل أخيهاء كذلك فخرت اخت عمرو بن يثربي الضبي 
فارس يوم الجملء وقاتل زيد ين صوحانء وعمرو الجمليء وعلباء السندوسي 
بكون الأشتر قاتل أخيهاء فقالت: 


لو غير الأشتر ناله لنديته وبكيته مادام هضب ابان 
لكنه من لا يعاب يقتله اسد الاسود وفارس الاقران 


«ولو كان حجرأ لكان صلدأ» أي: صلباً. ذكر فقرة «ولو كان حجرأ لكان 
صلدأ» (المصرية) أخذاً عن (ابن أبي الحديد), وليست في (ابن ميثم)!", ولعل 
نسخة ابن أبي الحديد زادتها من الروايات: ففي (غارات الثقفي) عن أشياغ من 
النخع قالوا: دخلنا على على عي حين بلغه موت الأشتر, فوجدناه يتلهف 
ويتأسف عليه ثم قال: لله درّ مالك, وما مالك لو كان من جبل لكان فندأ ولو كان 
من حجر لكان صلدأء والله ليهدنٌ موتك عالمأأ وليفرحن عالمأ؛ وعلى مثل مالك 
زال علية يتلهف ويتأسف حتى ظننًا أنه المصاب به دوننا وعرف ذلك في 
وجهه أيام"". 

«لاترنقيه الحافر» أي: ذو حافرء أي: دابة. 


)0( 
(1) شرح ابن أبي الحديد :١‏ 37. وشرح أبن ميثم 0: 408.. 
(©) الغارات 776:١‏ . 


لل لسسسسس سب ههج الصبانغهة(ج/) 


«ولا يوفى» هكذا في (المصرية وابن أبي الحديد). وفي نسخة ابن 
ميثم'"' «ولا يرقى» «عليه الطائر» والفقرتان كنايتان عن على مقامه. 

وفى (تاريخ الطبري): قيل لعليّ عبد بعد ما كتبت صحيفة التحكيم: ان 
الأشتر لا يقر بما فيهاء ولا يرى الا قتال القوم. فقال: وأنا والله ما رضيت ولا 
أحببت أن ترضواء وأما الذي ذكرتم من ترك الأشتر أمري وما أنا عليه. فليس 
من أولئك. ولست أخافه على ذلك يا ليت لي فيكم مثله اثنين, يا ليت فيكم مثله 
واحدأ يرى في عدوي ما أرىء اذن لخفت عليّ مؤنتكم؛ ورجوت أن يستقيم لي 
بعض أودكه!". 

وفى (غارات الثقفي): ولما بلغ عليّا لي موت الأشتر قال: انالله وانا إليه 
راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم اني أحتسبه عندكء. فان موته من 
مصائب الدهر. ثم قال: رحم الله مالكأ فقد وفي بعهده وقضى نحبه. ولقي ربه, 
اع أناقد وعلنا أتفسنا أن تعتين على كل مصيية تمد عصابتا بوسول اه 107 
فانها من أعظم المصيبات!". 


(1) تاريخ الطبري 4: 437 سنة 37097, 
(©) الغارات 554:١‏ , 


فهرس المطالب 


العنوان رقم الصفحة 
الفصل السّادس عشر ‏ ف أدعيته اقلا ا ١‏ 
العنوان ١‏ من الخطبة ماله اغفر لي ما أنتَ أعلم به مي ...» و و 0 
العنوان ؟ من الخطبة :1١‏ «الحمد لله الذي لم يصبح بي ميّتأ ولا سقهاً...» ا 
العنوان ”" من الخطبة 717:: «اللّهمَ صن وجهي باليسار....» 6 
العنوان ؛ من الخطبة 1:: «اللَهم إن أعوذ بك من وعثاء السَفر...» ا 
العنوان 6 من الخطبة 50؟: «اللّهمّ إِنّك آنس الآنسين لأوليائك ...» 0000 


العنوان 6 الحكئة 91؟: «اللّهمَ إن أعوذ بك من أن تحسن في لامعة العيون...» . 4" 
العنوان / من الخطبة 84: «اللّهمّ أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير ...» .. ١م‏ 
العنوان 8 من الكتاب :١6‏ «اللّهِمَ أفضت إليك القلوب. ومدّت الأعناق ...» ..... ١0‏ 
العنوان 9 من الخطبة :٠١‏ «اللّهمَ يا عبدٍ:من عبادك سمع مقالتنا العادلة...» .. 57 


الفصل السّابع عشر ‏ في وصفه للد لعجائب خلقه تعالى و له 
العنوان ١‏ من الخطبة :١67‏ «ومن لطائف صنعته وعجائبٍ حكقته...» 3 
العنوان ؟ من الخطبة 171: «ابتدعهم خلقاً عجيباً من حيوانٍ وساكن ...» موي 
العنوان ' من الخطبة 187: «ولو فكمّروا في عظيم القدرة...» ا 
الفصل الثامن عشر ‏ في العلوم ومدذمومها وتمدوحها دام لو 101 


العنوان ١‏ من الخطبة /الا: «أتزعم أَنّك تهدي إلى السّاعة الَتى من سار فيها...» ١6‏ 
العنوان ” من الخنطبة8١7:‏ «انّ في أيدي النّاس حقّاً وباطلاً...» ل م 


العنوان " من الخطبة :١7‏ «انّ أبغض الخلائق إلى الله رجلان ...» ١‏ 


العنوان ؛ من الخطبة 86: «وآخر قد تسمّئ عاناً وليس به...» 7 
العنوان ه الحكنة 18: «ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهها ضلالة» عام 


العنوان 5 من الخطبة 18: «ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام..» ‏ م 
العنوان 7 الحكنة :7١6‏ «كلّ وعاء يضيق با جُعِلَ فيه إلا وعاء العلم...» .... 801 


العنوان 8 الحكنة 758: «العلم علمان: مطبوعٌ ومسموعٌ...» ا ا 
1 : 

العنوان 1 الحكمة 7 «أوضع العلم ما وقف على اللسان...» وخ 8 

العنوان ٠١‏ الحكمة 7: «العلم مقرونٌْ بالعمل. قن علم عمل ...» اران 

العنوان ١١‏ الحكقة 38: «اعقلوا الخبر إذا معتموه عقل رعايةٍ لا عقل رواية...» 809 

العنوان ؟١‏ الحكمة ا/ال: «... يا جابر قوام الدِّين والدّنيا بأربعة...» ا 


العنوان ١‏ الحكة /ا40: «منهومان لايشبعان: طالب علمء وطالب دنيا» .... ككلم 
العنوان ١4‏ الحكنة 478: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلّموا حقٌ أخذ...» ١19‏ 


العنوان ١6‏ الحكئة 5: «نعم القرين الرّضئء والعلم وراثةٌ كرية...» اه 
العنوان ١1١‏ الحكمة :8١‏ «قيمة كلّ امريْ ما تحسنه ...» 5 
العنوان 17 الحككة 45: «أوصيكم بخمسٍ لو ضيربتم إليها آباط الليل...» م 
العنوان 18 الحكئة 7/4!: «لاتجعلوا علمكم جهلاً. ويقينكم شك ...» موس 
العنوان 15 الحكنة 186: «قطع العلم :عذر المتعلّلين...» ال 
العنوان ٠١‏ الحكئة 188: «إذا أرذل الله عبدأً حظر عليه العلم ...» خسم 
العنوان ١؟‏ الحكنة 587: «لاتقل ما لاتعلم» بل لاتقل كلّ ما تعلم ...» لان 
العنوان ؟؟ الحكلة :1١‏ «الفقيه كلّ الفقيه من لم يقنّط النّاس من رحمة الله ...ه ‏ ”9م 
العنوان *؟ المكمة :١177‏ «النّاس أعداء ما جهلوا...» م 
العنوان 15 من النطبة 1 : «فليصدق رائد أهله وليحضير عقله ...» و ا 1 


: العنوان 6؟ الحكة ”لا: «من نصب نفسه للنّاس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم ...» 1 


الفصل التاسع عشر ‏ فيا أرشد الثاني في مصالح الاسلام ا 
العنوان ١‏ من الخطبة :١54‏ «أنّ هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرةٍ...». 4٠1‏ 
العنوان 7 من الخطبة :١7‏ «وقد توكّل الله لأهل هذا الدّين باعزاز الحوزة...» 4٠١‏ 


الفصل العشرون ‏ فى حبّه وبغضه ماهلا 1 0 0000 


العنوان ١‏ الحكمة 6 «لو ضدربت خيشوم المؤمن ...» امام ال 0 
العنوان ؟ الحكمة 7 : «هلك في رجلان محبٌ غالٍ ومبغض قالٍ» ال 1 
الحكة 5 «يهلك في رجلان: حب مفرطً وباهثٌ مفقر» ممم و 2 
الفصل الحادى والعشرون ‏ فى شجاعته اليِل ومهابته ومناعته لك 
العنوان 0 الكتاب 10: دكا بقائلكم يقول إذا كان هذا ...» 218 
العنوان ؟ الحكمة :"١6‏ «ما لقيثٌ رجلاً إلا أعاننى على نفسه ...» لاغ 
العنوان ٠"‏ من الخنطبة :19٠‏ «أنا وضعت في الصّغر بكلاكل الغرزت.: 9 
العنوان 5 من الكتاب 51: «... وأمّا ما سألت عنه من رأبي في القتال ...» 444 
الفصل الثاني والعشرون ‏ فى أوليائه للد وأعدائه 5 
العنوان ١‏ من الكتاب :١‏ «وقد أُمرتُ عليكا وعلى من فى حيزهها ...» الامة 
العنوان ” من الكتاب 5: «... فإنّك قد جعلتٌ دينك تبعاً لدنيا امري ...» لاله 
العنوان ٠"‏ من الخطبة ؟8: «... عجباً لابن التابغة. يزعم لأهل الام ...» .... 077 
العنوان ؛ من الكتاب ؟؟: «... وأرديت جيلاً من النّاس كثيراً...» مما وام ااه 
العنوان 0 من النطبة :١19/‏ «... والله ما معاوية بأدهئ مؤي ...» ا موه 


العنوان " من الكتاب 8غ : «... وان البغي والزّور يذيعان بالمرء في دينه...» ... 0814 
العنوان /ا من الكتاب ؟: «... ما بعد. فاف قد ولّيت نعيان بن عجلان...» ... 09٠‏ 
العنوان 8 الحكمة 06 «... أن حزننا عليه على قدر سرورهم به...» ' اك 
العنوان 4 من الكتاب 7:: «... أَمّا بعد فانّك ممّن استظهر به على إقامة الدّين...» .وه 
العنوان ٠١‏ من الكتاب 8": «... أمّا بعد فقد بعثثُ إليكم عبداً من عباد الله ...» .> 
العنوان ١١‏ من الكتاب 8ا: «... أمّا بعد فقد بلغنى موجدتك ...» 0 
العنوان ؟١‏ الحكنة 14 : «... مالك وما مالك والله لو كان جبلاً...» 314 


2 خري لش ودع ع نكت )٠‏ فصلاً وزّعت على يحلّداً 
حازت تلك الفصول على أسماء خاصة مها , وأَدرِجَت وفقاً هيكل ارتآه المؤلُْف نفسه. 

اشتمل كلّ فصل على عدد من نصوص اللَبج المواد شرحها. ؛ كُتبت بالغامق, 
وانتظمت استناداً إلى ترابطها للوضوعي بعناوين مُنحت أرقاما بارزة أعلاها تَثّل 
تسلسلها في الفصل, إضافة إلى رقم خاص بين قوسين يُشير إلى موقعها في النّج . 
3 قد تحتوي بعض العناوين على أكثر من نص يُراد توضيحه فتشترك نصوص 
العنوان برقم واحد أعلاهاء ويميز كل نص برقه الخاص في نهج البلاغة . 

4 يُبتدأ الشّرِح باقتطاع كلمات أو فقرات ت متتالية حسب أولويّتها في النص 

-غالباً - وتحصر بين قوسين وي بالفامق في أوّل مورد أتت به لشرحها. 
8 غالباً ما يكون الشّرح لغوا أوَل الأمرء .ثم ينطلق منه إلى وقائع تأريخيّة 

وقصص أدبيّة معرّزة بأنواع الشّواهد شعراً ونثراً. 

0 م تُحصر النصوص المنقولة من غير نهج البلاغة ‏ بين قوسين لكثرتهاء واكتفي 
لقييز أَوَّها بذكر اسم الكتاب الملأخوذة منه ‏ ويقع أوّل السّطر في أحيان كثيرة ‏ بين 
قوسين, ونجابته بهامش يُشير إلى استخراجها ويبدأ النصّ الآخر يرأس سطر جديد . 

# عندما يت شرح كلّ نص من العنوان يتتقل إلى عنوان آخر . بليه وفقاً لرقم 
تسلسله في الفصل ء ٠‏ فتشرح نصوصه ويّنتقل إلى عنوان ن بعدهء وهكذا 5 تشرح الفصول 

إن العبارات ت التي تقع بين خطين, ؛ في عبارات ت اعتراضيّة توضيحيّة . 

أضيف في نهاية كل جلّد فهرستٌ للخطب والكُتْب والميكَم الواردة في ذلك 
الجلد. 
4 وختاماً نرجو من القراء الأعزاء أرسال ما لديهم من ملاحظات أو اقتراحات 
بناءة حول الكتاب. كما نعتذر عن السهو والمخنطأ إن وجد. 
نتمنى للجميع التسديد والضواي: ومن هه الأجن والتواتب 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الناشر 


